الم وعْلومُهُ فى مضر 


(۲۰ هر = ۳۵۸ ه) 


الت 
الد کتور 
عبّد الله خورشید البری 


Ê 


طارالمغا رگ بمطر 


المَإنِوعُلومُهُ ف مضر 


(٠٠٠ه‏ = ۲۵۸ هه ) 


الااشر : دار المعارف عصر - ۱۱۱٩‏ كو رنيش اليل - القاهرة ج. ع. ۴ 


هو 


م 


تشكل الةر ون الثلائة الأول للهجرة ‏ أوعلى وجه التحديد الفترة الى تبدأ بدخول 
العرب مصر سنة ١٠ه‏ وعتد حى قيام الدولة الفاطمية سنة هه مرحلة تارعية 
هامة فى حياة الشعب المصرى وتطور المجتمع المصرى . فى خلال هذه الفترة غير 
المصريون اغنهم للمرة الأول وغير وا دینهم للمرة الثانية . وق الوقت نفسه دخلت إلى 
الجتمع عناصر جنسية جديدة أدت إلى إعادة تشكيل تكوينه الطبى . وق كلمة 
اكتمل ق هذه الفرة ميلاد مصر العربية الاسلامية الى ما نزال حى اليوم اة 
له ف فشر الد الما ة: 

وقد عى بعض الباحثين - غربيين ومصريين ‏ بجمع المادة العلمية الحاصة 
ببعض جوانب هذه الفترة ودراستها جرياً وراء کشت وفهم عماية التطور الى دارت 
فى صمیم الحياة المصرية حينذاك . 

رلا كانت القبائل العربية الى دخلت مصر مع الفتح » والقبائل الى ظلت 
تدخلها طوال. الفعرة .المذكورة » قد لعبت دوراً أساسيدًا ای توجيه الدياة المصرية 
وتطويرهاء فقد تناولت هذا الموضوع فى كتاب سابق'' "درست فيه وفود هذه القبائل 
إلى مصر ؛ وكثافها العددية : وهیزاپا الخاصة » ونركانها ى مدن مصر وريفها › 
والشخصيات العامة أو الحامة الى ظهرت مها » والأدوار الى لعبتها اقتصادينًا 
أو اجیاعیا أو عسکریا أوسياسيًا أوفكريًا أو دشا أو آدبیا على مسرح الحياة 
المصرية . 

على أن القرآن الكريم هو » ف الواقع » هم ما حمل العرب معهم إلى مصر 
وغير مصر من البلاد الى دخلوها » فهو كتاب الثورة الإسلامية الكبرى الى قدر 


( ۱) القبائل العربية ق مصرق القرون الثلاثة الأول الهجرة - القاهرة = ۱۹۱۷ 


< 


للعرب أن ينشروها خارج بلادهم : وهو دستور اجتمع الحديد الذى بدأ يتشكل 
فق البلاد الى مجحت فیها هذه الثورة » ثم هو روح تلك الحضارة الإسلامية الى 
ازدهرت بعد أن أصبح الإسلام حركة عالية أخذت هكانها فى سياق الحركة 
التار عة العامة المجتمع الإنسانى . 

آغرانی ذلاك أن أحاول أن أعرف م می دخل المرآن مصر ؟ وعل أى صورة 
كان : محفوظاً فى الصدور : أم مدوناً على الورق وغيره . أم على الصورتین حميعاً ؟ 
وکیف كان الناس یتعلمون القرآن ؟ ومن كان بعلمهم إياه ؟ وماذا حدث م‌مصر 
عندما کتب عمان مصحفه » وأرسل نسخاً منه إلى عواصم الامبراطورية العربية > 
وأمر بإحراق کل ما هنالك من مصاحف سابقة للصحابة والتابعین ؟ وهل کتب 
المصريون بعد ذلا مصاحف خاصة بهم : وکیف کنبوها : وما كان مصیرها ؟ 

أنتج انجتمع مع الإسلائى شخصية جديدة أصبحت تعر باهم « القاری ٠‏ تقتصر 
مهمته عل جرد قراءة القرآن وإقرائه ‏ أى حفظه وتعفیظه - بل تجاوزتها إلى قيادة 
الثورات وبمارسة العمل السیاسی . فکیف ظهر هذا القاری نى مصر ؟ وکیت سلك » 
وباذا فعل وإلى أين اننهى؟ ثم إن العالم الاسلای قد اشنهرفیه قراءء وذاعت قراءات . 
وقامت مدارس غذه القراءات . فهل ظهرت مدرسة مصرية لاقراءة » ومی » وأين . 
وکیف كانت علاقتها بالدارس الاخری ؟ ومن آعلامها : وما آ ثارها ؟ 

كان السلمون ى حياة النی نفسه يبتمون بأن یقفوا على العی الصحیح لابات 
کتابهم المقدس وکلمانه . وقد تطورت هذه الرغبة الطبيعية مع الزمن حى أصبحت 
عاما قابا بذاته نبغ فيه أعلام وأعلام » ذلك هو : التفسير . فا كانت البدایات 
الآولى هذا العلم فی مصر ؟ وکیف تطور ؟ وهل ظهرت مدارس للتفسیر ؟ وبا كان 
منپجها » ومن كان أعلامها ؟ وکیف كانت علاقاتها بمدارس التفسير الأخرى ؟ 
وماذا بی من آثارها ؟ 

كانت نتيجة محاولة الإجابة عن كل هذه التساؤلات هى ذلك الكتاب الذى 
يسعدنى أن أقدمه اليوم إلى القراء والمهتمين بالدراسات القرآ نية ىكل مکان» راجياً 
أن يلى ضوءاً على تلك الفترة المبكرة من حياة كتاب العربية الأقدس ق‌مصر يخاصة» 
وق غيرها من بلاد العالم الإسلاى بعامة . 


۷ 

أما القضية الأساسية الى أطمح إلى أن یکون هذا الکتاب وثيقة علمبة لإثباتها 
فهى أن الحماس الص الذى تلى المصريون به القرآن الكريم : والحهد السخی 
الذى بذلوه ف تدوينه وقراءته وتفسيره إذ يقومان دليلا على تقبلهم للثورة الحديدة › 
واستجابهم للتطور ابحدید . وتلایبهم مع الحركة العالمية الحديدة يقومان ق الوقت 
نفسه دايلا على تلك السمة العريقة للحياة المصرية وهی : العالمية : هذه السمة الى 
تتبدی أن مصر - منذ أن ابتكرت حضارنها الأصيلة ‏ ظلت تسهم فى كل حركة 
عالمية » وتشارك ی كل حضارة إنسانية . دون أن نختى الحظة من على مسرح 
التار بخ . 

أما بعد فلابد لى من أن أخم هذه الكلمة بكلمة شکر وتقدیر للأستاذالحليل 
الد کتور عبد العزيز الأهوانى أستاذ کرمی الأدب المصرى بكلية الاداب منجامعة 
القاهرة سابقاً الذى تفصل بتصدير الكتاب : وكان قد أولاه عطفه وعنايته وهو 
ما یزال ق دور التكوين 1 

وکلمة آخری شاكرة عارفة للسيدة زوجى الى وجدت ی إخلاصها وذ کامها 
أكبر العون . 

ويسعدلى أن أسجل بالشكر الحديل تفضل أخى وأستاذی : الاستاذ أحمد 
<ورشيد » ببذل عامه وجهده ف مراجعة تجارب هذا الكتاب . 


القاهرة عبد الله خورشيد البرى 


۱۹۰٩ ناير‎ 


نه ل 


بقلم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأهوانی 


يتعرض الباحثون فى تار يخ الثقافة العربية حين یمرضون لتاریخ هذه الثقافة 
ف الأقطار الى تعر بت بعد الفتح الاسلای لنوعين من الصعوبات لا يسبل التغلب 
علیهما حين يتعلق الأمر بالقرون الأولى الى تلت الفتح . 

آما الصعوبة الأول فتصل بالادة التار مخية. وأما الصعو بة الثانية فتتصل بتقيم 
هذه المادة والحكم عامها حضار یا 

والأمرق المادة التارءية واضح . فن الطبيعى أن 5 هذه المادة حول مركز 
الدائرة » وتتضاءل كلما ابتعدنا عن هذا المركز شرفاً وغرباً أو شهالا وجنوباً . ولقد 
كان مركز الثقافة العر بية س دينينًا ودنيويًا - يوم عند ظهور الاسلام ق هذا اره 
الغرنى من الحزيرة العربية : مكة والدينة وما حواما من قرى وبادية ثم انتقل هذا 
المركز إلى دمشق فى العصر الأموى وإلى المدن الى استقرت فيا القبائل العر بية 
ی سواد العراق : ااكوفة والبصرة . ثم ظهرت بغداد بظهور الدولة العباسية فأصبحت 
من أكبر المراكز الثقافية فى العالم كله منذ أواخر القرن الثانی إلى منتصف[القرن 
الرابع 

زا تجاوزناهذه المراكز المنكورة إلىغيرها من‌عواص‌الا قطار الإسلامية كالفسطاط 
والقير وان وقرطبة أو نظائرها شرقاً لم نکد نظفر إلا بالنزر القلیل الذى یزداد شيعا 
فشيئاً كلما ابتعدنا عن العصور الأول منحدرين مع سير التاريخ » وازدیاد 
التعريب » واكتمال الاستقلال السياسى فى الأقطار لتعدد الدول نتيجة اتفتت 
السلطة المركزية . ومع ذلك نهذه الادة الى تزداد مع الزمن لا تسیر متوازنة محیث 
يظفر كل جانب من جوانب الاقافة بحصة أو بنصيب من العناية يتكافاً مع 
الحانب الاخر . ثم إن هذه العناية ‏ مسجلة ى وثائق ونصوص مكتوبة ‏ تظل 
حت رحة القدر خلال العصور اتالية فيضيع مها ما يضيع ء ويبى ما يبي . 
ويتسرب مها إلى مؤلفات المتاخرين ما يتسرب . 


۸ 


4 
ولقد واجه الدكتور عبد الله خورشيد البرى هذه الصعوبة الأول » وحاول 
وهو يؤرخ القرآن وعلومه ی مصر نى هذه القرون الأولى أن يتغلب على هذه العقبة . 
وبذل قسبيل ذلك جهداً عظها . ومد من آفاق الدراسة والبحث ۰ فعرض لعاوم 
القرآن ‏ قراءة وتدويباً وتفسيراً ‏ فى غير مصر من أقطار سبقت إلى هذه العلوم 
ليلق بذلك ضوءاً على ما كان يحدث عصر . وقد وفق الباحث: توفيقاً كيرا فى 
استخلاص الادة من مصادرها المتفرقة . وربط ما بيها وبين نظائرها » متمثلا 
ى ذلك التطور التارخی المجتمع ولاتقافة والحياة الادبية » حى ليبدو قاری 
أحياناً أن الباحث قد نجاوز حدود قطره ۰ وتوسع فى جولاته خارج الحدود » وإن 
وضح العذر . 
وهذه الملاحظة تقودنا فعلا إلى الصعوبة الثانية الى يواجهها الباحثون عند 
تأر مهم للحياة العقلية أو الأدبية بى الأقطار الى تبعد عن الراکز الحضارية 
الأول . إن هذا التجاوز أو التوسع الذى أشرنا إليه يدل على وحدة هذه الحضارة 
الإسلامية العر بية وتشابه وقعها أو اتجاه سيرها فى محتلف الأقطار » كا يدل على 
التجاوب المستمر الذى لايعرف بالحدود المكانية والحواجز اللحغرافية أو السياسية . 
ولكن الباحث مع ذلك يريد أن يتبين طابعاً خاصًا يتميز به القطر الذى يدرسه 
عن الأقطار الأخرى : ويود أن یکندف شخصية مصرية ذات دور دد ‌اتطور 
العام للحضارة الإسلامية العربية » وخاصة حين يتصل الأمر بقطر - كصر ‏ 
له ماض حضاری عريق: وكان خلال العصور السابقة ملتى لحضارات عديدة . 
ولقد حاول الد كتور عبد الله خورشید البرى هذه الحاولة » وهو أمر جدير 
بالتقدير وله ما يبر ره من ال ميج العامی. ولكن المار الى اجتناها فى هذا ا لمجال كانت 
قليلة » وأعتقد أا ستظل قليلة » خاصة حين يتصل الامر بالعلوم الدينية 
واللغوية » أى بالعلوم الى يغلب علیها طابع الرواية وی حرص حاملوها من العلماء 
على مبدأ الاتباع وشرعية الاجنباد » فضلا عا هو معروف من أن المراكز الحضارية 
الكبرى ظلت تمتلك من وسائل العرفة : ومن النصوص : ومن التقاء العناصر 
العلمية ومن سخاء الدولة» ومن كثرة الطلاب والأساتذة مالم تمتلكه المراكز الأخرى 
فى تلك العصور الأول » بحيث لم تحد هذه المراكز الأخيرة غضاضة فى أن يكون 
موقفها من الأولى موقف التلميذ من الأستاذ . 


۱۰ 

وهذه قضية ممهجية حتاج إلى نقاش طويل و ال بسط لایتسم له هذا التصدیر . 

ولکن ستظل آول خطوات القضية هی هذا العكوف الحاد الصبور على دراسة 
الحياة الثقافية ى مختا ف أقطار العالم الاسلای والتأر بخ ها بعد جمع المادة » واستکشاف 
مصادرها : ورصد تفاصيلها ؛ ثم الاجنهاد ی تفسيرها وتوضيحها : وتتبع جزئیانها : 
والقارنة بیپا وبين نظائرها » وصلة بعضپا ببعض + وهو ما یقدمه لنا الیوم الد کتور 
عبد الله خورشيد البری ق بحثه هذا عن القران وعلومه ی مصر خلال عصر 
الإمارة . 

1۹1۹/1/۲۱ عبد العز پز الا موانی 


الات الأول 


م الملصحدف 
تاريخ 


۱- المصاحف القدعة 


كان القرآن آهم ما حله معهم الحنود العرب الذين فتحوا مصر سنة ۵۲۰ . 
وکان من هؤلاء الحنود من بحمله فی صدره کلاماً محفوظاً » ومنهم من محملهق 
متاعه کتاباً مسجلا. وباارغم من أن الكتابة م تكن شيعا نادراً بين هؤلاه الفانحین ۱۲۱ . 
فليس لنا أن نظن أن القرآن الکتوب - كله أو بعضه ‏ كان مألوفاً . بل علینا 
أن نقنع فنقدر أن نسبة قليلة من دؤلاء الفانحين كانت تملك بعض سور الكتاب 
المقدس مسجلة بالطريقة الألوفة ىق جزيرتهم على الرقاع والعسب واللخاف 
والأكتاف*"". أما امتلاك سور الكتاب ااکر بم كاملة ومدونة على النحو الذى عرف 
فما بعد باسم الصحف فلم يكن بتیسر لغير من جمع بين التفوق الثقاق والتفوق 
المادى . وتشير الأخبار المتبقية لدينا واحیالانما إلى وجود بعض المصاحف المكتوبة 
ق مصر فیا بين الفتح وظهور مصحف عمان الرستی . 


: مصحف معاذ بن جبل (ت ۱۸ ه)‎ )١( 

نال معاذ بن جبل ثقة النى وإعجابه قارثاً وفقیماً ومفتباً وفاضباً(۲۳. ومن الثابت 
- بالرغم من اختلاف الروايات ‏ أنه كان من هذه القلة من الصحابة 
الاواال این كان لم فخر جم القرآن كله على مهد النبى”؟2 . وباارفم من 


(۱) من الكاتبين نی جيش الفتح كان : عبد اقه بن سعد بن أن سرح ( البلاذری : فتوح 
البلدان : ٠۸١‏ ۰ 6١8ه)‏ »ء عقبة بن عامر( ابن دقماق : الانتصار- ؛ : ١١‏ » ابن حجر السقلاق 
چذیب الهذيب - ۷ : ۲۳ عن ابن يونس) » عبد الله بن عمرو بن العاص . ( أبن سعد : 
الطيقات ج ۲ ق ۲ : ۱۲۰) ۰ غرفة بن الحارث الکندی ( ابن حجر : ت . الپذیب ¬ م :۲۸۵) 
وردان مول مرو ( ابن تغرى بردی : التجوم - ۱ : ۲۵ ) 

( ۲( أبو يكر السجستانی : کتاب الصاحف : ۰۷ ۸ 

(۳) ابن سعد : الطبقات - ج ۲ ق ۲ : ۱۰۸-۱۰۷ > ج 3۷ ۲ : ۱۱6 

() ابن الزری : غاية الماية : ۲ : ۳۰۱ . السيوطلى : الإتقان - ١‏ : ۷۰ - ۷۲ .۰ 
روم السيوطى سين نقل من كتاب القراءات لأب عبيد القاسم بن سلام أنه هوالکی آبا حليمة ( لقن 
ىا )» فذاك معاذ آخر آقامه مر يصل التراويح وتوفی سنة ٩۳‏ ه ( انظر : النجوم ۱ : )۱٩۱‏ 
۱۳ 


١5 


ل المسامين 3 أحذوا ا 4 اد 
آن وقراءة ايبن مسعود ) ای خحلافة عمان(۲. وقد ذهب معاد إلى الین وحكمها باسم 
النى "'. : مم انتقل إلى الشام (*'ء ولكنه لم يتجاوز قط حدود الأردن حيث ۳ 
۳ . غير ا 0 لم أن يكونوا من أهل مصر 
فما بعد اتصاوا به ف الين ٠‏ وتتلمذوا عليه . وأخذوا القرآن عنه . من هؤلاء الرجال 
الذين شهدوا ات ۳ صر : 
قريب من 1 الام » . وأبو کم المبشانى ٠‏ عبد 3 بن مالك (ت ۸۷۷) 
القاری العام العايد”' ' , واس عة ما عنعنا من آن نتوقع أن كلا من هذین التابعن 
القارئين المثقفين كان علك مصحفاً خاصا به نسخه عن مصحت أستاذه 
معاد . 
(ب) مصحف عقبة بن عامر رت ۵۸ ه) : 

لانکاد ننظر ی آخبار هذا الصحان. القائد الأمیر الذی اشرك ف فتح مصر 
م حکمها نيابة وأصالة ( ۵۳0 : 44 - 4۷ ۲۳۱۵ حى حس أننا إزاء رجل 
مستنير ذكى يتمتع بمزايا فكر ية واضحة . فهو يقرأ ویکتب . وهو فصیح اللسان 
ويقول الشعر . 3 عالم بالقانون الاسلای ابحدید - الفقه والفرائض - حى لقد 
كلفه النی أن يقضى بين خصمين اختصما إليه . وق مصر أصبح مفى البلد“. 
(۱) ابن سعد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ : ١١6‏ (؟) السجتاف : المصاحف : 
(۳) ابن سعد : الطبقات - ج ۳ ق ۲ : ۰۱۲۱ ج 8۷ ۲ : ١١4‏ 
(؛) الصدرنفه -ج ۲ 8 ۲ : ۰۱۲۳ ۱۲۰ 
20 المسعودى : مروج الذهب - ۲ : .4 . السمعاق : الأنساب : c1‏ ابن دقماق : 
الانتصار- ‏ : + . ابن تغرى بردى : النجوم - ۱ : ۱۱6 6 ۱۱۹ . 

(5) ابن سعد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ : ۰ . ابن الأثير : أسد القابة - ه : ۱۵۲ .أبن 
حجر :ات . البذيب - ه : ۳۷۹ - ۳۸۲ . السیوطی : حسن الحاضرة ¬ ١‏ : ۱۱۸ ع ۲۰۷ 

(۷) ابن سعد ج ۷ ق ۲ : ۱۹۱ ۰ ابن عبد الکم : فتوح مصر : 4ه . الکندی : الولاة : 
۴ ۲ ۳۷ 

(۸) ابن عبد الک : فتوح : ٩۹۵‏ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۹۱ . الکندی : ولاة : ۳۷ . أبن حجر : 
ت . البذيب س ۷ : ۲4۳ 


۱۵ 
وم يكن أسبل على عقبة من أن يكتب لنفسه » وبیده انا شاا رم باه 
فى ذلك مثل كثير من الصحابة القادرين الذين كتبوا أو استكتبوا لأنفسهم 
مصاحفئ'''.ونال مصحف عقبة من عناية المصريين . الذين أحبوا صاحبه ورووا 
عنه فى حیاته!۰۲ ثم أصبح لى فيه اعتقاد عظیم وانخذوا من قبره مزاراً بعد 
ماته!۳ ۰ ما حفظ عليه البقاء حى أوائل القرن الرابع المجرى فى الأقل عندما رآه 
رأى العين المؤرخ المصرى ابن يونس ( ت ۳4۷ ه )عند زميله ابن قديد (ت817ه). 
وسجل ابن يونس على هذا المصحف اتسامه بظاهرة عامة فى مصاحف السلف هی 
الاختلاف فا بينهما ف ترتيب السور(" : فقد كان « على غير تأليف مصحف 
عیان » : ای أن سوره مرتبة ترتيباً حاص لعله تاريخى . كا لفتت جودة خط 
الصحابى الأمير نظر ذلك المزرخ الدقيق فنص علييا* . 


: مصحف عبد الله بن عمرو بن العاص (ت 58 ه)‎ 2١ 

الفكرى كذلك . فهو لا يقرأ العربية و يكتبها فحسب : ولكنه يعرف السريانية كذلك” 
ويقرأ بها كتب أهل الكتاب . وهو يكتب عن النی : ويصرفه الاجتهاد 

ی العبادة وتلاوة القرآن عن واجبه نحو نفسه وتحو أهله بالرغم من ثرائه الواسع 207 . 


(۱) كان لكل من عمر » عل ۰ أ » ابن مسمود » ابن عباس + عبد الله بن الزبیر » عائشة » 
حفصة » أم سلمة مصفحه الحاص به . راجم : آبا عبید : فضائل القرآن : ۳۷ - وم 6 ٩۳‏ . 
السحستای المصاحف : ٠١‏ - ۸۸ . ابن الندم : الفهرست : ۲١‏ ۰ ۲۷ . الاای : العنم : 554 »> 
و٠‏ . الزرکثی : الرهان = م : ۳۷ 

(۲) ابن عبد الحكم : فتوح : ۲۸۸ - ۲٩۱‏ . ابن تغرى برد : النجوم ¬ ۱ : ۱۲۷ . 
اسیطی : حسن - ٩۲ : ١‏ 

(؟) ابن تغرى بردی : اللجوم = ۱ : ۰۱۲۸ 

( + ) السيولى : الاتقان - ۱ : ٩۲‏ 

( ه) ابن دقماق : الانتصار- ؛ : ۱۱ . ابن تذری بردی : النجوم .- ۱ : ۱۲۷ 

)١(‏ أبن سعد : الطیقات -ج ۲ ق ۲ : ۱۲۰ »ج لاق ۲ : ۱۸۹ أبن عبد الحكم : فتوح 
۷ ۰ ۲۰4 . ابن عبد ربه : المقد ۲ - ۳۷۵ . أيونعيم : حيلة الأرلياء - ۱ : ۲۸۹ الاحی : 
تذكء الحفاظ - ۱ : ۳٩‏ ابن تفری بردی : النجوم ۱ : ۱۷۱ . السيولى : الانةن ۱ : ۷۰ 


15 
وكان طبيعيًا جد ًا مع هذا أن يتخذ عبد الل لنفه ؛ مله مثل سائر الصحابة 
مرس وم 2 J‏ . 
المثقفين » مصحفاً حاصا یسجل فيه ما یتلقاه من القرآن الکر جم عن النی مباشرة . 
و بالرغم من أن آمر ءمان بإتلاف الصاحف الحخاصة بعد نشر مصحفه الرسی 
ما غا صربحأء فيمد e‏ بعص هذه الصاحف- 0 لأسباب 
بالبقاء 8 وكان من هذه الصاحف الناجية صحف عبد الله بن 0 منل 
مصحف زميله عقبة . غير أن مصحف عبد الله لم يستمر عصر ‏ فقد ظل آبناژه 
وحفدته محفظونه كعراث عائلی ويتناقلونه مع راية اى السوداء الى كانت مع جدهم 
الأعلى عمرو بن العاصحتى تي للقارئ الكو الشهير أبى بكر بن عياش (ت1917ه) 
أن يطلع عليه ف الكوفة مع حفيد لعبد الله بن روء ويقرر أنه مختلف اختلافاً بيناً 
عن كل من مصحف ابن مسعود والمصحف العماى وبالتالى عن الصاحف 
الستعملة حینذاك أى ى القرن الثانى امجری! . 
( د ) مصحض عبد الله بن عباس (ت ٩۸‏ ه) : 

ق عام غير معلوم من أعوام خلافة عبان ۲۵ - ۵۳۵) دغل مير الصحانی 
الكبير عبد الله بن عباس الذى امب أه, الأدوار ى فهم النص القرآفى”" . 
وتزعم الرواية أنه كان إلى جانب عرو بن العاص أمير مصر وهر محتضر ( ۸۳ ): 
وأنه خاطبه خطاباً موئساً فى تلك اللحظات الرهیبة!" . وكان طبيعيا أن بروی عنه 
ا ۵ . وينسب إليه رأى ق السكان الوطنيين ( القبط ) 
غير جيل يغلب على الظن أنه متاثر فيه بوجهة النظر الإسرائيلية”* . 

وكان لابن عباس مصحفه الحاص" وطبيعى أنه كان محمله معه ق زيارته 
مقر . 

(۱ السجستاق : الصاحف : ۸۳ . 

(۲) ابن سمد: الطبقات - ج ۲ ۲8 : ۱۲-۱۱۹ .ابن الحزرى: غاية - ۱: ۲۹-۸۲6 

(۳) المبرد : الکامل - ۱: ۲۱۷ . أبن تغری بردی : النجوم -۱ : ۰-۰۱۱۵ ۱۱3 


(4) اليوط : حمسن ٩۰ : ١‏ (ه) ابن تفری بردی : النجوم - ۱ : ۱ه 
)١(‏ آبومید : فضائل القرآن : ۳٩‏ . السجستای : الصاحف : ۲۰۰-۱۹ 


ور سسا مب سس سس عل 


۱۷ 
تلك هی الصاحف التى نستطیم أن نطمتن إلى أمها ظهرت فى مصر منذ الفتح 
حى کتابة مصحف عمان . ومن السام آنبا مصاحف خاصة كتبها معا بهالاسته. الهم 
الشخصی > وأثبتوا فيها لسور والایات من حيث العدد ولترتیب ولالفاظ وفق 
ما أداهم إليه الحفظ والسیاع ٠‏ وطبیعی أن الصریین اعتمدوا على هذه الصاحف 
وغيرها من أمثالما مما قد يكون ضاعت عنا أخباره » فکانوا يقرءون منبا و بنسخون 
مصاحفهم عا . ومصر ی هذا لا تشذ عن سائر الأمصار الإسلامية حيث كان 
الأفراد يتداولون أكثر من مصحف إلا أن يبد أحد المصاحف غيره فى الذيوع 
والاستكثار بألسنة الناس نتيجة لقوة شخصية صاحبه وثقة الناس فى علمه ودینه مثاما 
اتبع أهل الكوفة مصحف ابن مسعود : وأهل البصرة مصحف أن موسى الأشعرى 
الذى كان يعرف پاسم و لباب القلوب ٠‏ . وأهل دمشق وحمص مصحنف المقداد 
ابن الأسود : وأهل الشام بعامة مصحف أي بن كعب''' . ولقد كان ما بتمشی 
تاماً مع منطق الأوضاع نی مصر أن ينبم أهلها مصحف عقبة أو صحف عبدالله 
ابن عمرو أو كليهما معاً . وإن كانت الأخبار لاتقدم لنا فى هذه المسألة سوى 
الصمت . 
على أن تعدد الصاحف الى يأخذ عنما ااسلمون قرآ مهم أدى بصورة حتمية 
إلى نشوب جدل عنيف . أيشك أن ينقلب إلى صدام بين ابنود فى الثغور ‏ 
أى على المدود”" - وإلى تبادل الاتهام بالكفر بين الأفراد والعامین والغلمان 
ی الدن۱۳۱ : حول حجية قراءة كل مہم ول يكن مشروع إصدار مصحف 
رسمی موحد الذی اضطلع به عهان سوى رد الفعل السلم من جانب الدولة لقطم 
الطریق على ذلك العامل الحطر الذی ينهدد كيان الجماعة الاسلامية بالتزیق 


: ابن الأثير‎ . ۱۳ - 1١ : الطبرى : جامع الييان - ۱ : ۲۰ . السجستاف : المصاحف‎ )١( 
: ۱ » ) (ط. لاهاى‎ ۲۹۸ : ١ - أيوالفدا : التصر فى أخبار البشر‎ . ۸٩ : ۳ - الكامل‎ 
. ۱۳۵ : ۲ (ط . القاهرة) . ابن كثير : البداية والباية - ۷ : 815 . ابن خلدون : المير-‎ ۷ 
.١١ چفری : العدمه العر بية لکتاب المصاحف : ۾‎ Ency. 151. Koran, را‎ 0 
حیث يشير چفری إل ما لحظه برجستراسر من احيّال أن يكون اسم القداد بن الاسود‎ 24. H. 2. 00 7 
مجرد تحريف لاسم معاذ بن جبل‎ 

(۲) آبو عبید : فضائل القرآن : ۳۹ . السجستای : الصاحف : ۱۸ 6 ۱٩‏ - ۲۰ ¢ ۲۱ 

(۲) السجتای : الصاحف : ۱۱ ۰۱۲ ۰۱8-۱۳ ۰۲۱ ۲۴ 


المرآن وعلومه 


14 
مثلما #زقت جماعات دينية من قبل بسبب اختلافها على كتاببا القدس )١(‏ 

وإذا كانت أخبار مصر لم حتفظ > لعلة أو لأخرى . با ثار هذا اللحلاف 
الذی هز العام الاسلای حينذاك فان ذلك لايعبى بالضرورة انعدامه . 
ويا كان الأمر فان النقطة التالية الى یفرضبا البحث هی ظهور الصحف 
العمانى ی مصر . 

۲ - مصحف عمان 

)١(‏ می کتب ؟ 

من أهر الأعمال الى حققها عمان : إن ۾ يكن آهم أعاله جماً: أن 
صورة موحدة من القرآن : أرسل منها نسخاً إلى الأمصار الإسلامية › 0 
بإحراق كل ما هنالك من نسخ أخخرى لاکتاب الكريم . 

فهل جاءت إلى مصر واحدة من هذه النسخ ؟ ومی . 

عندما حاولت الإجابة عن هذا السؤال تصدى لى سؤال آخر لم أستطع أن 
أتجاهله أو أنجاوزه وهو : مى كتب عمان مصحفه ؟ 

مرت عملية جمع القرآ ن »> الى بدأت فى حياة اانی : عراحل مختلفة اننبت 
بان حل عيان لحنة كتبت نس موحداً للقرآ ن : وفقاً للعرضة الاخبرة الى اعتمدها 
الى د حر اع عار ال . كما التزمت ف تدوين ذلك النص لغة 
قریش(۳ . أما سور فقد رتبت ترتياً تنازليًا من حيث الطول باستفناء سورة 
لاتم( , 

فى قطعت هذه المرحلة النى كانت جمعاً لامسلمين أكثر ما كانت جمعاً 


للقرآن زفسو(6) + 


)220 يعبر عن هذا الاحماس مایسب إلى حذیفه بن الیمان » القائد العرف » الذى استصرخ 
عان عندما لس اختلاف النود حول قراءة القرآن أن يدرك هذه الأمة قبل أن تختلفوا فى الکتاب کا 
اختلف الود والتصاری . راجع : السجستای : المصاحف : ۱۸ - ۲۱ 

(۲) ابن كثير : البداية والباية : ۷ : ۲۱۹ - ابن احزری - النشر- ١‏ : ۷ 

۲۰ ¢ ۱٩ : الصاحف‎ )۳( 

( 4 ) اليعقونٍ : تاريخ - ۲ : ١45‏ = ابن كثير : فضائل القرآن : ۳٩‏ - ۳۸ 

0( أمين الحول : دائرة معارف الشمب : مادة القرآن الكريم ‏ ۱ ۲۲ 


۱۹ 

تسند الرواية إلى حذيفة بن الهان ‏ صاحب الى : وصاحب سره : وفاتح 
ماوند!"*- رت ٣۳ه)فضل‏ إقدام الحليفة على إنجاز هذه العملية الحليلة . 
أما الذى حرك حذيفة إلىدرجة الفزع : وجعله- فما تصورالرواية - يركب من ميدان 
القتال - ربما ‏ إلى العاصمة حيث يتجه فور وصوله إلى اللحليفة فيصيح به أن 
يدرك المسلمين قبل أن يختلفوا كنا اختلف اليهود والنصارى فهو تلك الجادلات 
العنيفة الى أوشكت أن تصبح اشتباكا مسلحاً بين الحنود العراقيين والحنود السوریین 
عندما اجتمعوا فى فتوح أرمينية وأذر بيجان فتذاكروا القرآن فتعصب کل فريق 
لقراءته متمسكاً عصحف الص حال الذى أخذ عه" . 

وهكذا تربط الرواية بين هذه الفتوح وبين كتابة مصحف عمان »> وتجعل من 
تار يخها بداية الطريق الطبیعی إلى حديد تاريخ كتابة الصحف . 

على أن من ای أن استنكار حذيفة اختلاف أهل الامصار فى القراءة 
نتيجة لاتباع أهل كل مصر مصحفاً بعينه هو مصحف أعلم الصحابة المقيمين 
ببذا المصر بالقرآن وأحفظهم له ۰ واستشعاره ما ينطوى عليه ذلك الاختلاف من 
خطورة آجلة على وحدة الصف الاسلای قياساً على ما أصاب أهل الكتاب 
اسیب نفسه . . . من الحق أن ذلك ثم فى وقت مبكر . فقد سجلت الرواية 
العراقية أن حذيفة طلما كان يجتمع نى الكوفة بعبد الله بن «سعود صاحب الصحف 
الذى يتبعه أهل الكوفة وألى مومی الأشعرى صاحب المصحف الذى يتبعه أهل 
البصرة”؟) 3 وأنه اعرف بوا لابن مسعود بأنهصاحب الدعوة إلى توحيد القراءات محافة 
اختلاف الناس““ ۰ وأن الامر تطور إلى التشاد اللفظى بینهما وتصمیم حذيفة عل 
أن يطلب إلى الحليفة توحيد الصاحف عندما هاجمه ابن مسعود مصرحاً ‏ كنتيجة 
لاعتداده الشديد بعلمه بالقرآن الذى أخذ بضعاً وسبعين سورة منه من فم الرسول 
مباشرة بحيث لم يعد هناك من هو أعلع به منه - بألا ضرورة لذلك التوحید "۴" . 

(۱) ابن سعد : الطبقات - و : ۲۸۵ » 5 : م د ابن عساكر : جذیب تاريخ دمشق - 
؛ : ٩۳‏ -۱۰۳- این الاثر : أسد الغابة- ١‏ : ۲۹۱ 

(؟) سنناقش هذه الرواية تفصيلا بعد قليل . 

(۳) کاب المصاحف : ۰۱۳ ۱ 


(6) الصدر نقسه : ۱۳ ۰ ۱4 


۲۰ 
وسجلت الرواية الدنية هذه الظاهرة امامة نفسبا حين محدثت عن اختلاف 
الناس بعامة ق القراءة » واختلاف المعلمين ‏ ثم غلمانهم بالتال - مخاصة ع 
اختلافاً بلغ حد تبادل الانهام بالکفر مما أفزع الحليفة نفسه وجعله يدعو الصحابة 

إلى أن جتمعوا فیکتبوا للناس إماما0؟ . 

وان كان اختلاف السلمین فى قراءة القرآن بثير غضب حذيفة ومخاوفه أيام 
السلم وهم مجتمعون فى المسجد . ان اختلافهم ی ذلاث وهم بواجهون العدو العنید 
فى ميدان القتال حيث ترخص الحياة البشرية ویسبل القتل أشد إشعالا لغضبه 
وإثارة نخاوفه وهو القائد الذى یعرف قيمة وحدة الصف والمؤمن الذى يدرك حكمة 
وحدة الجماعة . 

فى كانت هذه الغزوة فى أرمينية وأذر بيجان اى ملت فيا خطورة احتلاف 
المسلءين ی القراءة ؟ 

من السبل أن ناحفظ أن الرواية الى تحدشت عن فتوح أرمينية : واشتراك جنود 
الشام وجنود العراق فیها ؛ واختلاف الفریة," : إتما هی روايتان لا رواية واحدة: 
رواية امحدئین > ورواية الأؤرخين . 
أولا : رواية احدئین : 

الأصل فيها ذلك ابر الذى يرويه زيد بن ثابت ( ته4ه) وأنس بن مالك 
( ت ما بین ۵۹۵-٩۱‏ ). 

ويرتبط الزمن ق هذه الرواية بمعركة من معارك فتوح أرمينية وأذربيجان 
ق خلافة عمان ( ۵۳۵-۳6 ). 

ويستتبع ذلك أن يكون الکان بقعة ما فى هذه البلاد . 

أما الأشخاص فهم جنود الشام . وجنود العراق ؛ وحذيفة بن اليان . 

وليس من الشاذ أن يتذاكر الحنود ‏ كا تقول الرواية - القرآن » فى فترات 
توقف القتال طبعاً . 


وسرعان م لوحظت الفر وی 1 القراءة 3 فاحنودالسور بوك بهرهء‌ول وفی ماحفظوا 


ا موی وت و سک د 


(۱) الصدر نفه : ۲۱ 6 ۲۳ 


۳۱ 


3 
من مص حف الى ب 


ن کعب : فى حين قد حفظ العراقيون من مصحف عبد الله 
ابن مسعود . 

وادعی کل فريق أن قراءته هی الاصح وری الفریق الاخر بالکفر حتِی كاد 
بكون بينم فتنة . 

ورأى حذيفة ی ذلك تحققاً مفزعأ المخاوف الى طالما راودته من قبل » 
فطل إلى عمان . الذى بادر إلى إجابة طلبه . أن يكتب مصحنفاً موحداً 
تظل هذه الرواية تقابلنا طوال القرنين الأول والثانى ومطلع القرن الثالث ٠‏ أى 
منذ حفظها وأذاعها زيد بن ثابت وأنس بن مالاك . ثم سجلها أبو عبيد القامم بن 
سلام رت ۲۲4 ه ) فى كتابه « فضائل القرآن »۳ . ثم رواها البخارى 
( ت ۲۵۱ ھ )فی ید( ۲۲ : َم ذكرها الطبری ( ت ۳۱۰ ه ) فى مقدمة 
۳ » إلى أن أوردها أبو بكر عبد الله بن آی داود السجستانى (ت٣۳۲۹د)‏ 
ق كتاب المصاحف”؟! . 

وتسم الرواية فى هذه المرحلة بالعمومية . فهى تمرن داعاً بي نأرمينية وأذر بيجان 
متأثرة فما يبدو بالتقسم الاداری الذى يضم أرمينية إلى أذر بيجان داعا"" بل !ما 
لاتعنى بتحديد المدينة اإتى دارت فيها أو عندها المعركة : كا تجعل من الممكن 
إضافة المعركة إلى أى عام من أعوام حکم عمان . 

وتحرص الرواية على تصوير الحال النفسية لحذيفة : فهو قد « آفزعه اختلافهم 
فى القرآن » وهو قد سمع من اختلافهم فيه و ماذعره » .وقدم حذيفة ‏ آوه ركب » 
حى قدم ‏ على الخليفة و فلم يدخل بيته حى أنى عمان بن عفان فقال : 
و یا أمير المؤمنين أدرك الناس . فقال عمان : وماذاك ؟ قال: غزوت فرج أرمينية... 
لاخ ا. 

ولم يكن الحليفة أقل فزعا من قائده فبادر إلى كتابة القرآن على النحو الذى 

تمضى الرواية تحكيه . 

۳۱۱۳۱۵ : ٩ )۲( ۴۱ - ۳۰ لوحة‎ )١( 


)٤( ۲۱ ۰۲۰ : ۱ )*(‏ ص ۱۸ - ۲۱ 
( ه) دائرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العر بية ) مادة أرمينية - ۱ : ٠١۷‏ , 


۲۲ 

هذا من حيث ان . 

أما من حيث السند فقد روی هذا الحر ی الراجع امحتلفة بطرق متعددة 
كالاً نی : 
أبو عبيد ‏ فضائل القرآن : 

١‏ أبوعبيد قال : قال عبد الرحمن : حدثنا إبراهم بن سعد عن الزهرى 
عن أنس بن مالك أن .....(لوحة5") 

بدا اوس وال :حدق ار الغا ایی کر شت ن أن حو تعن 
ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت قال : ...... (لوحة 5”#) 

۳- أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن 
ابن شہاب قال : أخبرنى ابن السباق عن زيد بن ثابت: .. . ( أوحة ۳۹) 


الببخارى - الصحيح : 

۱- حدثنا موی بن إسماعيل: حدئنا إبراهيم بن سعد : حدثنا أبن شهاب 
أن أنس بن مالك حدثه أن اا ورم مم 
الطبری - جامع البيان : 


۱ - حدئثی بوس‌بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن وهب قال : آخبرنی يونس 


آبر بكر السجستانی - کتاب الصاحف : 
١‏ حدئنا عبد الله قال : حدئنا محمد بن بشار قال : حدئنا عبد الرهن 
قال : حدثنا إبراهیم بن سعد عن الزهرى عن أنس بن مالك أن : GAGA le‏ 
۲ - حدئنا عبد الله قال : حدثنا محمد بن محى قال : حدثنا يعقوب بن 
إبراهم بن سعد قال : حدثی ابی عن ابن شهاب عن أنس بهذا .... ( ص )۱٩‏ 
۳ # حدثنا عبد الله قال : حدثنا محمد بن عوف قال : حدثنا أبو المان قال : 
أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنى أنس بن مالك الأنصارى .... ( ص )١9‏ 
- حدئنا عبد الله قال : حدثنا أبو الربيع قال : أخيرنا ابن وهب : 


أخعرنى يونس عن ابن شپاب : أخبرنى أنس بن مالك الأنصارى : و 
رص ۲۱-۲۰ ) 

إن هذا ابر هو الحيط الوحيد الذى أبقاه الزمن ی أيدينا دليلا نرجو أن 
مبتدى به إلى الزمن ااصحیح الذى كتب فيه مصحف عمان . ولذلك يتح عاينا 
أن نبالغ نى الحذر والردد قبل الاعتراف به ولو أدى ذلك إلى أن نعانى من جديد 
المشقة الى عاناها السابقون للتأكد من صحته . 

بمناقشة رجال هذه الأسانيد التسعة الى روى ابر عن طريقها - مع 
اعتبار عدالة أععاب الكتب الذين اننبت إلبهم الرواية الى سجلوها نی كتبهم 
أمراً مفروغاً منه - وهذا مؤكد - نجد أن خسة عشر رجلا من مجموعهم البالغ 
تسعة عشر رجلا من الثقات ؛ وهم : 

زيد بن ثابت رت ه؛ ه) الذى يلمع انمه مقترناً بتسجيل القرآن منذ عهد 
النی حى أيام عمان ”" . 

أنس بن مالك الأنصارى رت ما بين 4١‏ ۹۵ ه) خادم النى الأمين ؛ 
الذى عاصر أحداث القرن الأول بدرجة عالية من الوعى يعبر عنها وصف عمر بن 
ا لحطاب إياه بأنه ‏ لبيب كاتب »۳۱ . 

عبيد بن السباق » من الطبقة الاول من تابعى المدينة » ثقة" . 

الزهرى » محمد بن مسلم بن شہاب ( ت ما بين ۱۲۳ - ۱۲۵ ه ) : الإمام 
العلم » الذى روى عن ويروى عنه عدد ضخم من الثقات النامهين”' . 

شعيب بن یی حمزة ( ت157 ه  )‏ أبو بشر الحمصى » الثقة » الذى جعله 


اشتغاله بالكتابة للزهری من أثبت الناس عنه'" . 


: السجستانی : كتاب المصاحف‎ - ۳٩ - أبوعبيد : فضائل القرآن : لوحة هم‎ )١( 
. ۳۹۹ : ۲ : .ابن حجر : ت . البذيب‎ ۲۱-۱4 ۰ ٩ 

(۲) ابن حجر : ت . الہذیب - ۱ : ۳۷۹ -۳۷۹ - ابن تغرى بردی : النجو م -۱: ۲۲ 

(۳) أبن سعد : الطبقات - ه : ۱۸۷ .ابن حجر : ت . اليب = ۷ : 55 

(4) ابن حجر : ت : الهذیب - ٩‏ : 416 - ١ه‏ .ابن تفری بردی : النجوم - ۱ : 
£ - ۲۹۵ 

(ه ) ابن سعد : الطیقات - ۲6۷ : ۱۷۱- ابن حجر : ت . الهذیب -4 :۳۵۱ - ۳۵۲ : 
٩‏ : ۷ 


۳ 


الليث بن سعد( ت ۱۷۵ ه). النبيل . احدث : الفمی : فقيه مصر الیل 
وصاحب الکلمة الأول فا(" . 

عبد اثله بن وهب ( ت ۱۹۷ ه ):الإمام : الفعيه + الورع : الذى كان 
معاصروه يسمونه « ديوان العلم ۲" . 

عبد الرحمن بن مهدی ( ت ۸۱۹۸ ). ال مام : الافظ . الذی لم يعرف له 
الشافعى نظيرأ ی الدنیا!۳ . 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد ( ت ۲۰۸ ه ) . الصدوق : الثقة > المأمون 
الذى کرت روايته لحديث الزهرى”؟ . 

أبو العان الحمصى رت ۲۲۲ ه) : النبيل . الثقّة + الصدوق » الذى روى 
البخارى عنه( ۳ . 

موسى بن إسماعيل رت ۸۲۲۳)) الذى يكفيه أنه شيخ البخارى2"7 ٠‏ 

محمد بن بحی الذها لى رت ما بين ۲۵۲ ۲۵۸ ه) الذى نخصص قحديث 
الزهرى حى لم يعد أعلم به منه نی شہادة ابن حنبل ؛ وحی کی الناس جمعه » بل 
حى نسبه بعضهم إل الزهرى لشهرته برواية حديئه ا 

أبو الر بيع الصری ۽ سلمان ن بن داود رت ۲۵۳ ه) + الثقة › الصالح 1 
الإمام » الذى قل من رأى أبو داود صاحب السئن فى مثل فضله!" . 


eo ين الس‎ r 


(۱) الذهى : تذكرة الحفاظ ‏ ۱ : ۲۰-۲۰۲ .ابن حجر :ات . البذيب - ۸ : ۵٩‏ 
4 .ابن تفرى بردى : : النجوم - ۲ : ۸۲ 

( ۲) الامی: تذكرة الحفاظ - ۱ : ۲۷۷ - ۲۷۹ . ابن حجر : ت. البذيب - ه : ۷۱ س 
۷۳ 

ابن سعد : الطبقات - ۷ ق ۲ : ٥۰‏ .ابن حجر : ت . البذيب = ٩‏ : ۲۷۹ »س 

. ابن تغری بردی : اللجوم - ۲ : ۱۵٩‏ . 

۳۸۱-۳۸۰ : ۱۱ - المذيب‎ O > 

(ه ) ابن سعد : الطبقات - ۷ ق ۲ : ۱۷ ابن حجر : ت . الهذیب - ۲ : 44۱ -1۳ 

۳۴۵ ۰-۳۳۳ : ۱۰ - ابن سعد : الطبقات لاق ۲ : 5ه . ابن حجر : ت . المذيب‎ )١( 

( ۷) الحطيب البغدادی : تاريخ بفداد : ۳ : 4۱۵ - ٩۱۷‏ 
الپذیب ٩‏ : 0۱۱-۰۱۱ 

(۸) ابن فرحون : الديباج : ۱۱٩‏ . ابن اخزری : غاية الماية - ۱ : ۳۱۳ . السیویلی 
حمن المهاضرة = ۱ : ۱۱۷ 6 ۱۹۰ . 


. أبن حجر : ت 


۲۰ 

يونس بن عبد الأعلى رت ۲۱6 ه ). الامام » الورع : الذی اننبت إليه 
رياسة العلم ,عصر " . 

محمد بن عوف الطای رت ما بين ۲ - ۲۷۳ ه )۰ الثقة : الصدوق : 
العالم بحدیث الشام ححیحاً وضعیفا ۲۱ . 

نلحظ كذلك أن زید بن ثابت لیس له سوى روایتین فقط من الروایات 
التسع للخیر » وأن عبید ابن السباق بنقله عنه إلى الزهری . ى حين أن الزهری 
درويه مباشرة عن أنس بن مالك فى الروایات السبع الباقية . ولذلك نستطیم أن نعد 
هذا الحبر من حديث الزهرى . 

وقد نقل احبر عن الزهری رجال ثلاثة : 

يونس بن يزيد الیل رت۸۱۵۹ ) ثلاث مرات . 

شعيب بن ألى حمزة ت ۸۱۹۲ )مرتين . 

إبراهم بن سعد ( ت ما بين ۱۸۳۴ - 184 ه ) أربع مرات . 

وبالرغم من أنهم اختلفوا فى يونس بن يزيد اختلافا بیط به إلى الإنكار كا 
برتفع إلى التوثيق : فان هناك ميلا عامًا ‏ وبخاصة عند المصريين - إلى توثيقه 
حين يروى بالذات عن الزهرى الذى كان ينزل عليه حين يزور أيلة'" . 

وقد مر الكلام على شعيب منذ لحظات . 

أما ابراهم بن سعد» الزهرى أيضا: فقد شكك صالح جزرة رت 1*۲)۸۱۹۴ 
باارغم من أن كيار التقاد يكادون يجمعون توثيقه » ی سماعه عن الزهری لأنه 
كان صغيراً » لا يتجاوز عامه السابع عشر ۰ حين مات الزهری . ولكن يقابل هذا 
أن الحافظ الكبير حى بن معين رت ۲۳۳ ه) قال ی حديث جمع القرآن 
(۱) ابن خلکان : وفيات الأعيان - ۲ : ۳وه - ووه . السبكى : طبقات الشافعية - 
TVA +: ۱‏ - ۲۸۱ 

(۲) ابن حجر : ت . الهذیب - ٩‏ : ۳۸۳ - ۳۸ 

(۳) السمعانى : الأنساب : هه أ . ياقوت : معجم البلدان - ١‏ : ۳۹۲ . الذهی : 
تذكرة الحفاظ - ۱ : ١45‏ .ابن حجر : ت . الهذيب ¬ ۱۱ : 6۰ - 6۲و 

(4) هوصالح بن عر و بن محمدء الافظ البندادی » المعروف جزرة . انظر تاريخ بنداد - 
۹ : ۲ وما بعدها » اللجوم - ۲ : ۰.۱1۶۳ 


۳۹ 


بالذات » وهو هذا الحديث الذی نعی به : « لیس آحد حدث به أحسن من 


ابراهیم بن سعد سك 


ومثلما اختلف النقاد حول يونس بن يزيد اشتد اختلافهم حول عبد الله بن 
صالح كاتب الليث رت ۲۲۳ ه )۲۳ . ومد بن بشار : بندار » الحافظ 
البصرى رت ۲۵۲ هم ) ۲۳۲ . 

على أن ما له أهيته أن أربعة من اشترکوا ى رواية هذا احدیث عبر القرون 
قد قویت عنایهم بحدیث الزهری إلى ما يشبه التخصص : وهم : 

يونس بن يزيد + شعیب بن أبى حزة ۰ یعقوب بن إبراهيم » محمد بن 

نمهى من هذا كله إلى أن الطرق التسع الى وصل منها هذا انلبر تحمل ؛ 
فى مجموعها : على الاطمثنان إليه : هذا إذا لم تشأ الاكتفاء بالسند الذى رواه به 
البخارى والذى هو أععها وأقواها جميعاً . 

وقد أسهمت مصر ق تلق هذا ابر وحفظه ونقله عبر الأجيال بنصيب 
كبير » فثلائة من طرقه مصرية » هی على وجه التحديد : 

الرواية الثالثة عند ألى عبيد . 

رواية الطبرى ف مقدمة تفسيره . 

الرواية الرابعة عند ألى بكر السجستانی . 

ويتضح من هذه الأسانید المصرية أن مصر عرفت هذا الدبر من ابن شاب 
الزهرى نفسه عن طريق يونس بن يزيد الأيل فى وقت مبكر لا يتجاوز الربع 
الأول من القرن الثانى الهجرى » زمن وفاة ابن شاب الذی كان يزور أيلة وينزل 
5 ابن سعد ؛ العابقات - ۷ ق ۲ : 8؟ اخعیب : تاریخ بنداد = ٩‏ : ۸۱ - ۸۵ . ابن 
حجر : ت . البذيب - ۱۲۱ ۱۲۳ . 

( ۲ ) أبن سعد : الطبقات - لاق ۲ : ۲۰۰ السمعالى : الانساب : 459 ب : أبن حجر : 
ت . الپذیپ - ۱۵ : ۰-۲۵۹ ۲۵۹ . 


(۳) ابن حجر : ت . الهذیب - ٩‏ : ۷۰- ۷۲ . ابن تفری بردى : النجوم - ۲ : 
ك6" , 


۲۷ 
عند يونس » فسمعه هذا منه وأذاعه عصر (۱۱. 

وق کل حال فقد اطمأن المحدثون تماماً إلى هذا ابر » وحرصوا على الاستناد 
إليه عند الحا.يث عن جمع القرآن استنادهم إلى أمر من البدیهیات السلمة ؛ 
حتى إن السخاوی رت 1:۳ ه )لم يفعل فى كتابهه حال القراء » أكثر من أن ينقل 
نقلا غير دقيق الرواية الثالثة من روايات کتابالصاحف"" لیستدل بها على 
على أن ما رآه حذيفة من الاختلاف - اختلاف الخنود فى قراءة القرآن - كان 
« من » الأسباب الباعثة لعمان على ما فعل فى المصاحف'" . 

ی حين یری ابن كثير رت ٤۷۷ھ‏ ) ی كتابه « فضائل القرآن ٠‏ أن السبب 
الوحيد ی كتابة مصحف عمان كان حذيفة بن العان . ولا كان هذا ابر حينذاك 
شائعاً ومعروفاً ‏ ق الأوساط العلمية فى الأقل ‏ یکتی ابن كثير بإيراد ملخص له 
شديد الإيجاز : معتدل الأسلوب » تبدو فيه آثار ثقافته بالعلوم القرآنية ۱" . 

وينتبه المحدثون » بصورة تبدو فجائية » إلى أمهم يغفلون » حين يتحدثون عن 
جمع عمان الةرآن » العام الذى ثم فيه هذا العمل ابحليل . وهنا تدخل روايتهم 
مرحلة جديدة تماماً تتسم فيها بسمة تاريخية تتجى فى محاولهم محديد تاريخ تلك 
المعركة من معارك فتوح أرمينية الى شبدت ذلك الحلاف بين الشاميين والعراقيين » 
متوسلين بذلك إلى تعيين عام كتابة مصحف عمان . 

ودون أن يبذل أى جهد ١‏ أو يذ کر أى دليل : أويشير إلى أى مصدر حدد 
ابن الحزرى رت ۸۳۳ ه )هذا التأريخ على وجه التقريب فجعله فى « نحو ثلاثين 
من اشببرة ۰۱۰ . 

ول تكرح دقة ابن حجر العسقلانى ( ت ۸۵۲ ۸ ) إلى هذه الغفلة الى أدت 
بصاحبها إلى ذلك الزع(الدی لا مستند له على حد تعبيره - فراح يستنتج بعملية 

(۱) كان للزهرى مكانة خاصة عند احدئین المصريين عبر عنها سید بن آي مرم » المحدث 
الإخبارى النسابة المصرى » ت ۲۲4 ه » بقوله : و إن شیرخنا المصريين لم عناية بحديث الزهرى » . 
انظر : ابن حجر : ت . البذيب ¬ ٩‏ : ۴۹6 . 

(۲) ص ۲١ - ۱٩‏ من كتاب المصاحف » ص ۸ من هذا البحث . 

(۳) جمال القراه : ٩6‏ 

(:) فضالل الترآن : مم 

(ه) النشر - ١‏ : ۷ 


۳۸ 


حسابية غريبة تثير من الابتسام مثل ما تثير من العجب أن تلك الغزوة كانت ى 
أواخر 64 م وأوائل ۵ “a‏ وأن كتابة مصحت عهان كانت سنة ۱۱۲۸۲۵ , 

وم يفعل السيوطى ( ت ۸۹۱۱ )أكثر من أن نقل التاريخ الذئ استنبطه ابن 
حجر » بل إنه أمعن ی الأمانة فنقل تعريضه بابن الحزرى”" . 

وختار القسطلای ( ت 47ه )الذى يبدى معرفة بتاريخ غزو أرمينية 
وأذر بيجان » العام نفسه ‏ ۲۵ ه س ار ما امعركة الى اجتمع فيها أهل الشام 
وأهل العراق ٠‏ فظهر اختلافهم نى القرآن الذى أدى إلى كتابة مصحف 
ععان7"' , 

وسوف يتضح فیا بعل تأثر الحدثين و ی الاعاه بر وايهم هذا الاغاه التار خی 
بالمؤرخين › واعمادها' ی تحديد زمن المعركة على أقوالم ”2 . 

وربا كان السبب الذى وجه امحدثين إلى محاولة حديد زمن كتابة الصحف 
هو السمة الثاني الى تتسم بها روایهم فى هذه المرحلة الى اقتصروا فیها على رواية 
البخارى للخبر مع شرحها . ولين كان السيوطى قد اكتى بذ کر رواية البخارى 
دون أى شرح ح لما فان السقلانی ی کتابه ۱۰ فتح اباری 4** والقسطلانى فى كتابه 
« إرشاد الساری 7 قد شرحاها شرحاً مستفيضا ر بعی بکل التفصيلات . 
الطبيعى جد أن يتساءل الرء فى مثل هذا الوقف عن تاريخ كتابة ی ۱ 
وأن حاول كشفه إذا لم يتيسر له الاهتداء إليه . 

وأيا كان الأمر فلعل المورحين ‏ الذين انتقل‌الان إلى مناقشة رواینیم - هم 
آصعاب الكامة الطبیعیون ى هذه المسألة . ۱ 


ثانياً : روایة الز رخین 
مج رتیه زد مد من امه تابمت هنا وا طوال حکم 
الحليفتين عمر وعمان . ولکن‌الغزوة الکبری الى سقعنت فيها أكبر وأهم مدن آرمينية 


(1) قم ری کم ن (۲) الانتان - ۱ : وه 
(۳) اراد الباری - ۷ : ۰۳ 

(4) انظر ص ۱۸ من هذا البحث 

۱۷ -۸ : ٩ ج‎ (°) 

)1( ج ۷ : ۰:۳۲ - ]كمه 


۲۹ 

الواحدة بعد الأخرى دارت ى عهد عمان : وقادها حبيب بن مسلمة الفهرى 
رت ۲ هھ ) على رأس جيوش ضخمة من أهل الشام والحزيرة ٠‏ ده ويشاركه 
سلمان بن ربيعة الباهل رت لاه )وحذيفة بن امان ( ت۳۹ ه) على راس 
جيوش من أهل العراق بعامة وأهل الكوفة نخاصة . 

ولا كانت رواية المحدثين الى فرغنا من عرضها منذ لحظة قد ذكرت أن الليلاف 
فى القراءة ظهر بين جنود الشام والعراق وهم يغزون آرمينية فان علينا أن نبحث فى 
روايات المؤرخين عن هذه المعركة . أو المعارك : الى ثم فما اجماع الفريقين 
لعلنا جد ما ينص على . أو يشير إلى . هذا الحلاف فنهتدى به نی مدید عام 
كتابة مصحف عمان . 

و يجمع الأخبار الخاصة ببذه المعارك من الراجم الرئيسية : وترتيبها ترتيباً 
زمنينًا » ودراستها دراسة تحليلية مقارنة نجد أنها تتتسب : ويمكن ردها ؛ إلى الروايات 
الأساسية التالية : 


رواية ای #نف (ت حوالى ۱۳۰ ه) : 

بعد أن قاد الوليد بن عقبة : أمير الكوفة (4 ٠17‏ #ه) : غزوة ظافرة نى أرمينية 
سنة ۲6 ه : اشترلك فیها قائده سلمان بن ربيعة الباهلی : دخل حديئة الوصل(۲ . 
ومن هنال سير : بناء على کتاب من عیان . تمانية آ لاف من رجاله العراقيين س 
الكوفيين بالذات - بقودهم سلمان مدداً لحبيب بن مسلمة الفهری الذی كان 

۱ 

بقاتل باهل الشام ؟. أبمينية . ولا اجتمع الشاميود. رالکرفروت « شنا الغارات على 
آرض الروم : قاصاب الناس ما شاءوا من سی : وملکوا ایدم من المغم : وافتتحوا 
مها حص وا کرد تيل" 

ها قد اجتمع العراقیون والشامیون : وأغلب الظن أن حذيفة كان من 
الحاضرين » ولكن لا اختلاف هناك ولا تنازع » وإعا هو الاعاد فى مقاباة العدو 
م التشارك فى الغنيمة . 

(۱) الطبرى : تاريخ - ه : ۲۸۰۵ - ۲۸۰۱ . وحدیثه الموصل بلدة كانت على دجلة 


مانب اشرق قرب الزاب الأعل . ( ياتوث - ؟ : ۲۲۲) 
(۲( الصدر نفه - ه : ۲۸۰۹ - ۲۸۰۸ 


۳۰ 


روایة سیف (ت ۱۸۱ هھ) : 

من عهد عر : وش سنة ۲۲ ه على وجه التحديد : ظهر على مسرح ال حوادث 
فى أرمينية الأبطال الذين ظلوا حى آخحرعهد عبان يلعبون الأأدوار الرئيسية فى تفر بر 
دور هذه البلاد ؛ وهم 5 

عبد الرحمن بن ربيعة الباهل » سامان بن ربيعة » حذيفة بن یمان » حبيب 
ابن AN‏ 

ولم يزل عبد الرحمن يتولى مهمة إخضاع الثغور الارمينية للنفوذ العری حى 
اضطر سنة ۳۰ ه إلى أن يطاب الدد . فترك حذيفة وسعيد بن العاص أمير الكوفة › 
الم رکة الدائرة حينذاك فى الر : وانجها إليه . . .وف لتكتيكهم العسكرى الع 
مضى حذيفة ق جيشه الكوق إلى زميله عبد الرحمن فى الباب » نی حين توق سعيد 
ابن العاص فى أذر بيجان يحمى الموخرة" . 

وق سنة ۵۳۲ اشتبك عبد الرحمن : متجاهلا أوامر الخليفة : مع الحزر 
والرك فى بلنجر ف معركة حامية لى فيها مصرعه وأبيد جيشه الذى أنقذ سلمان فلوله 
اماربة(۳ .وحل سلمان محل أخيه ى قيادة الحيوش العربرة الحاربة هناك والى 
أمدها الحليفة سنة ۳۳ه بحجيش شای يقوده حبيب . ولكن خلافاً لم يلبث أن نشب . 
لأول مرة ی تاريخ العلاقات السورية العراقية : بين سلمان وحبيب على الإمارة . 
وكان من الطبيعى أن بمتد انحلاف إلى ابلنود أنفسهم الذين تبادلوا الپدید نبا 
وشعرا(* . 

وبالرغم من هذا استطاع حذيفة . الذی كان بقود أهل الكوفة فى هذا امیش 
الشرك » أن يشتبك مع العدو فى ثلاث معارك كانت آخراها نی نفس عام مصرع 
عمان!* . 

وهکذا لاتنص رواية سیف ی آجزاا الثلاثة على اجهاع ابلسنود الشامیین 
والعراقیین واختلافهم نصا صرحا قاطعاً غير مرة واحدة سنة ۵۳۳ . 

( ۱) الصدر نفسه - ۵ : ۲۱۳ - ۲۱۹۸ (۲) الطبری : تاريخ - ه : ۲۸۵۰ 

(۳) الصدر تشه - و : ۲۱۹۹-۲۹۱۹۸ < ۲۸۸۹ ۲۸۹۲ 

( 4) الصدر نفسه - ه : ۲۸۸۹ الامش رقم ۴ ۰ ٩۳‏ ۲۸ - ۲۸۹ 

(ه) الصدر نفه = ه : ۲۸۹6 


۳۱ 


رواية الواقدی رت ۲۰۷ ه) : 

سير معاوية » والى الشام »> حبیب بن مسلمة لغزو أرمينية . وعند شیساط )١(‏ 
اضطر حبيب إلى طلب الدد لواجهة ادیش الكبير الذى اجنم للاقاته هناك . 
واستجابم الوايد بن عقبة : والى الكوفة : لامر عمان فأعد الدد الطلوب من 
فرسان ولايته يقودهم سلمان بن ربيعة . ولكن حبيب بن مسلمة .الذی‌قدر أن النصر 
سوف بنسب إلى العراقيين وحدهم ٠‏ عدل بموافقة جنوده الشاميين عن انتظار المدد: 
وفاجاً العدو هجوم ليل أحرز ز به النصر . ولا وصل العراقیون لم عنعهم اننهاء القتال 

قبل وصولم من المطالبة بنصيب من الغنيمة . فلما رفض السوريون « وقع 
الكلام برهم فى ذلك حى جردوا السيوف واقتتلوا : وغلب أهل الكوفة أهل الشام » 
ف أول عداوة بیهما . وحذر الشاعر السورى العراقيين مغبة بغيهم : وأعلن أنهم 
لا عسکون عم إلا مراعاة للخليفة وحبيب بن مسلمة : ودعاهم إلى الاحتكام إلى 
الحليفة . فسخر الشاعر العراق من هذا الهديد : وأكد آمبم لن يتنازلوا عن 
صم فى الغنيمة > وعير السوريين بأن سيوف العراق هى الى حر رهم من نير 
هرقل » ورحب بالاحتكام إلى السيف أو إلى اللحليفة . وأفلح حبيب بن مسلمة على 
كل حال ی أن يقنع العراقيين بالتزام الهدوء حى أنى رأى الحليفة بأن يتقامم 
الفريقان الغنيمة . ونفذ حبيب أمر الحليفة عن طيب خاطر : وظل مقها يحيشه 
حيث هو : ى حين مضى سلمان يوغل كا أمر الحليفة فى داخل البلاد . وكانت 
العقيدة الى سيطرت على نفوس سكان البلاد بأن العرب قوم سماويون غير ابلين 
لسوت عاملا كبيراً ق استسلام ایلقان۲۱) :وبرذعة۳) . والشر وان ۲٩۱‏ : وشابران(*) 5 


)600 هكذا ا خطأ فان یاقوت‌یفرق بين سميساط من أعمالالشام وتقم على شاطىء الفرات 
وها قلمة نى شق منْبا يسكبا الآرمن » وبين شمشاط مدينة بالروم على شاطىء الفرات كذلك فى طرف 
أرمرنية ( معجم البلدان - م : ۱۵۱ - ۰۱۵۲ ۳۱۹ - ۲۲۰) 

(۲( مدينة قرب باب الأبواب بأرمينية . انظر :ياقوت : معجم البلدان : ۱ : ۷۷ - ۷۹۸ 


(۳) عاصمة ولاية أران » وتقع فى أقصىأذر بيجان » وهی تعريب للأصل الفاربی م برده دار ه 
انظر : ياقوت : ۱ - ۸هه ‏ دائرة المعارف الإملامية - ۱ : ٩9۷‏ 

( + ) مدينة من نواحى باب الأبواب ف الإقلم الواقع بين جر کر و محر الحزر. انظر : ياقوت - ۳: 
۲ دائرة المعارف الإسلامية - ۱ : ٩۵۷‏ 

( 3 ) مدينة قريبة من شروان . انظر : ياقوت : ۳ : ۲۲۵ 


۳۲ 
ومسقط ۰۲۱۱ ولباب“ من مدن أرمينية لمامان . حى إذا اکتشت الاعداء 
عحض الصدفة أن السلمین عوتون كنا يموت سائر البشر استردوا شجاعتهم واستدار وا 
ليق بلوهم عند بلنجر" " ق معركة استشهد فیهاسامان‌وجنوده العشرة آ لاف الذين آصبحت 
قبورهم هناك تعرف باسم « قبور المپداء » . وحزن الحليفة شذه الكارئة العسكرية » 
وأمر حبيب بن مسلمة الذى انطلق يستكمل غزو أرمينية حى فتحها عن 1 خرهاء 
فأرسل الحليفة حذيفة بن انمان ليتولل حكمها فأقام با حى عزل بالأشعث بن 
كيس : 
هكذا صور الواقدى فتح أرمينية فى روايته الأساسية الى ذكرها فى كتابه 

۾ فتوح الاسلام لبلاد العجم و( 

ولکن جاء فى اللخص الشديد الامجاز هذه الرواية ۰ الذی نقله البلاذری 
( ت۲۷۹ه) عن ابن سعد کاتب الواقدی ( ت۸۲۳۰ ) : أن المعركة الى انتصر 
فیبا حبیب علىالقائد الروودارت ی دبيل”” .ولکن البلاذری بصححها -م زکدا - 
بقالیقلا( ۲ . 

آما الطبری رت ۵۳۱۰ ) فإنه يستهل تلخيصه لمذه الرواية بالتصریح بعدم 
ثقته ی الزمن الذى وضعه الواقدى للمعركة حين « زعم أن الذى آمد حبیب بن 
مسامة بسامان بن ربيعة كان سعيد بن العاصم" .وی موضع آخر یذ کر 
الطبری أن أرمينية فتحت - فى قول الواقدی - سنة ۳۱ ه على یدی حبيب بن 
مسلمة الشهری( . 


(۱) ستاق ( قری : القاموس ) بساحل اغزر دون البا والأبواب . انظر : یاقوت - ؛ :0۲۹ 

( ۲ ) ویقال له : باب الابواب ‏ والباب والأبواب . ودو مر در بند » ودر بند شروان . عل 
بحر طبرستان . انظر يادوت ¬ ۱ : ۳۷ - 4۳۹ ۰ دائرة المارف الاملامية - ۱ ؛ وه 

(۳) مدينة ببلاد زر خلف باب الآبواب . انظر : ياقوت - ۱ : ۷۲۹ 

(4) ص ۱۳۸ - ۱6۶ 

(ه ) مدينة تتاخم آران » كانت مقر الحكوية الفارسية لا آدسجت أرمينية كلية فى الامبراطو ارية 
الساسانية » كا ذلمت عاصمة أرمينية الإسلامية طوال أيام | ملافة . انظر : ياقوت : ۲ : ۵4٩‏ دژرة 
المعارف الاسلامية ( العربية) - ۱ : 6۸ ¢ ( الانجلیزية) 085 .۳ I,‏ 

(1) فتوح ابلدان : ۲۳۵ » وقاليتلا ثافى مدن أرمينية بعد دبيل وكانت عاصمة أرمينية فى 
عهد الروم . (انظر : دائرة المعارف الإسلا مية (العر بية) ۱ : 547 ۰ ٠١۸۷‏ ( الإنجليزية) :و .2 ,11 

(۷) الطری : تاريخ - ه : ۲۸۰۸ (۸) الصدر نفه - ه : ۲۸۷۱ 


۳۳ 
لعل هذه الروایات الأخرى مذ كورة فى کتاب الواقدى الآخر 0 فتح أرمينية 
وبلاد ما بين الپرین » الذی ذ کر بر وكلمان”' أنه نشر وترجم ق‌جوننجن عام۱۸۲۷ 
ثم فى هاميورج عام ١8141‏ 4 ولکنی لم آطلم عليه إذ لیس ق مکتباتنا منه سوی 
الترجمة الألمانية . 
وی كان الأمر فان روايات الواقدى » على اختلافها من حيث التاريخ : 
يؤخذ منها أن السوریین والعراقيين اجتمعوا بعد فراغ حبیب بن مسلمة من قتال 
الروم . وتتص الرواية الأساسية على اختلافهم على الغنيمة . 


رواية ابلافری رت ۲۷۹ ه) : 

استطاع حبیب بن مسلمة بانتصاراته نى بلاد الشام والروم أن یکسب ثقة عر 
ثم عمان من بعده فى كفاءتهالحربية . ولذلك اختاره عمان وکلفه تکلیفاً مباشراً فتح 
أرمينية . وسرعان ما استولی-حبیب بحيشه الکون من أهل الشام والحزيرة على قالیقلا 
العاصمة اليونانية لأرمينية وثانى مدنها آهمية . ومضت شهور استطاع القائد الیونانی 
ی خلاها أن يعد جيشاً كبيراً لمقائلة امیش العرلى . فاستغاث حبيب بمعاوية بن 
أنى سفيان أمير الشام والخزيرة » وبالحليفة نفسه . وسرعان ما وصل إليه ألفان من 
أهل الشام وابلزيرة « أسكهم قالیقلا » وأقطعهم بها القطائع » وجعلهم مرابطة 
با » . أما المدد العراق الذى سار به سلمان بن ربيعة من الكوفة » تنفيذاً لامر 
عمان إلى أميرها سعيد بن العاص ۰ فوصل بعد أن كان حبيب قد كسب المعركة 
فى هجومه الايلى الفاجی . وبالرغم من أن الكوقبين ل يرموا سما واحداً فى المعركة 
فقد رأوا من حقهم مشاركة الشاميين الغنيمة . ورفض الشاميون . ووصلت امحادثات 
الى دارت بين قائدى الفريقين إلى حد تبادل الألفاظ العنيفة . أما امنود فقد 
تبادلوا اللبديد بقتل القائدين . وتولى الشعر عرض الحجج . ول يحل الأزمة سوى 
الخليفة الذى قضى بأن الغنيمة « باردة لأهل الشام » » وأمر سلمان بالتحرك 
لغزو ولاية آران"۳" . ومضى حبيب يواصل فتح أرمينية » فاستول على مدنا 
)0 تاريخ الأدب العری - ۴ : ۱۸ 


(۲) البلاذری : فتوح البلدان : ۲۳4 - ۲۳۵ 


۳ 


: الکبری -- مربالا > حلاط ۲۱۱ مکی دیا اشرق" تفل : 57 
إلخ - وعقد معها معاهدات الصلح ۴۱ . ى حين أذعن سلمان لامر الحليفة ؛ 
وفتح جبهة جديدة فى المعركة استولى فیپا على مدن ولاية آران - البیلقان » برذعة : 
قبلة۲۳ » الباب : . . . إلخ ‏ حى استشهد ى آربعة آ لاف من رجاله معركة 
البانجر ى نفس الوقت الذی فرغ فيه حبیب من غزونه الکبری . وسار حبیب 
راجعاً إلى الشام فى حين ول حذيفة بن ايعان حکم أرمينية » وظل بحکمها من 
مدينة برذعة حى خلفه عليها صلة بن زفر العیسی ۲۲ . 

ویعنینا من هذا كله أن الشامیین والعراقيين اجتمعوا ف موعد لايمكن أن يكون 
قبل عام ۳۰ ه : واختلفوا فى اجماعهم هذا اختلافاً عنيفاً على الغنيمة . 
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عندما نحاول تيم هذه الروايات ‏ وهذا طبيعى جد" بقدرما هو لازم قبل 
استنباط أى نتيجة منها ‏ نجد البلاذرى يعرف جيداً رواية ألى مخنف الى ذكرها 
الطبرى مدعمة بوثيقتين هما : كتاب عمان إلى الوليد بن عقبة أمير .الكوفة بإمداد 
حبيب » وخطبة الوليد فى أهل الكوفة أن ينتدبوا مع سلمان فى هذا الماد“ . ولكن 
البلاذرى حين أعاد عرضها(۱) ذكر ها تارعا حدداً هو سنة ۲۵ ه . وإذا كان 


(۱) قصبة أرمينية المطى » بلدة عامرة كثيرة الفوا که والحيرات : ببردها فى الشتاء يضرب الثل . 
انظر : ياقوت - ۲ : 0۷ -مهع 

(۲) موضم بأرمينية من ناحية البسفرجان » قرب قالیقلا » من فتوح حبیب . انظر : ياقوت : 
معجم البلاان - 4 : م ۱۱ - ۵۱۵ 

(۳) وهی نقجوان » وبالأميئية : نخجوان » من فتوح حبيب . انظر : ياقوت - + : ۷۸ 
داثرة المعارف الاسلامية - ۱ : ٩۵٩‏ )> 19۸ . 

( 6 ) مدينة قدمة أزلية » عاصمة جوزان قرب باب الأبواب» من فتوح حبیب . انظر : ياقوت - 
۱ : ۸۵۷ - ۸و۸ 
(ه) ابلاثری : فرح البلدان : ۲۳۱ - ۲۳۹ 
٩ (‏ ) مدينة قدعة قرب الاریند . انظر : ياقوت : + : ۳۲ 
(۷) البلاذری : فتوح البلدان : ۲۵۰ - ٩۲۲۱‏ 
(۸) الطری : تاريخ - ه : ۲۸۰۷ 
)٩(‏ فوح البلدان : ۲۳۰ 


o 

آبر مخنف قد أغفل وقوع أى خلاف بين الشاميين والكوفيين مکتفاً بأهم « شنوا 
الغارات على أرض الروم + فأصاب الناس ما شاعوا من سى » وملثوا أيديهم من 
المغنم » وافتتحرا بها حصرناً كثيرة ۰۳۲۵ فإن البلاذرى يضيف إلى ذلك أن سلمان 
وحبيباً تنازعا الإمارة : وأن هذا النزاع امتد إلى ابلحنود حى هم أهل الشام بقتل 
القائد العرای فآنذرم شاعر العراقيين بقتل حبيب فى مقابل سلمان وإن كان لايمانع 
فى الاحتکام إلى عمان(۲ . 

وهنا يراودى سؤال : هل یذ کر الطبری کل الروایات ؟ وإذا فعل فهل یذ كرما 
كاماة ؟ 

وتبدو رواية ألى مخنف ۰ فى صغتها تلك عند البلاذرى . كاملة و#قةة 
للغرض . فقد اجتمع ابلانود العراقيون والشامیون فى معركة من معارك أرمينية » ثم 
[نهم قد اختلفوا إلى حد تبادل التهديد بالقتل وان كان اختلافهم على مسألة 
عسكرية لا على القراءة الى لا يستبعد الاختلاف عليها فى مثل ذلك الموقف على 
كل حال . ولكن البلاذرى لايئق ی هذه الرواية » وبتجاهلها - ولعله نجهل 
بالفعل ‏ صاحبها معبراً عنه بلفظ ه بعضهم»» ثم ينص نصا صراً على أن روايته 
هو الى عرضناها منذ لحظات « أثبت » مها" . 

ولايعدل عدم ثقة البلاذرى فى رواية ألى معنف سوى اطمئنان الطبرى إليها 
اطمئناناً جعله يتخذ مها الرواية الاساسية : بل الوحيدة : عندما يتحدث عن 
وإجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمينمن بالکوفة» فى حوادت‌سنةع ۲ه" * . 
ولکی يبرئ الطبری ذمته کژرخ من واجبه عرض جمیع الأخبار انحاصة بااوضوع 
الذى یعابه يعقب على رواية أبى مخنف برواية الواقدی اللخصة الى عرضناها 
منذ قلیل كوجه آ خرضعیف الخبر بقدمه بقوله أو ف الأصح - محكمه : 
« وزعم الواقدی أن . ۰ 

وعندما انتبه امحدژون فى القرن التاسع امجری [ل‌ضرورة حدید تاريخ كتابة 

(۱) الطری : تاريخ - ه : ۲۸۸۰ 

(۲ ۰ ۳) فتوح البلدان : ۲۳۵ 


61 التاريخ - ه : ۲۸۰۲ 
( ه) العاريخ - ه : ۲۸۰۸ 


۳۹ 


مصحف عیان تابع بعضهم الطبری فى اطمئنانه إلى رواية أبى خنف ۰ فبذل 
ابن حجر السقلانی جهوداً حسابية للتوفیق بين سى وفاة النی ووفاة عمر واستخلاف 
عمان والزمن الم كور بعض الا حادیث الخاصة بجمع عیان القرآن وبين عام۲4 - 
۰ عام فتح أرمينية فى الرواية الذ کورة! . 
وتابع ابن حجر ف الاطمئنان إلى رواية أنى مخنف » وبالتال فى القول بكتابة 
المصحف عام ۸۲۵ » السیوطی(۲ وااقسطلانى " . ولسنا نستبعد أن تكون مكانة 
الطبرى الخليلة کحدث وقارئ ومفسر ومؤرخ عاملا أساسيًا فى متابعة هؤلاء 
احدئین إياه . 
بل إن الأديب الصری العاصر مصطى صادق الرافعی (ت ۱۹۳۷ م)» وهو 
ذو نزعة سلفية معروفة » يسير فى الانجاه نفسه » فيأخذ برواية ألى مخنف » وعزج 
ينها وبين رواية احدئین لیخرج مهما بأن عمان کتب مصحفه سنةه ۲م . 
آما فما يتعلق برواية سیف فالعروف أن ابن الأثير ( ت ۸۱۳۰ ) فى کتابه 
1 الكامل » نقل نقلا یکاد یکون حرف : بعد حذف الأسانید » الا خبار الى 
ذكرها الطبرى ی تاره والی تنہی عند سنة ۳۰۲ ه . ولكن من التق أنه حاول 
فما يتعلق بأخبار فتوح أرمينية » وهی أخبار يسودها اللحلط والتضارب » أن ينظمها 
مستفيداً من روايات ألى معنف سيف ولواقدی والبلاذرى فى وقت واحد دون 
أن يخل بمبدأ النقل الحرق على أى حال . غير أنه عندما نقل فى حوادث سنة ۳۰ه 
الخبر الذى ذكر فيه سيف أن حذيفة بن المان قاد مدداً عراقينًا إلى عبد الرحمن 
ابن ربيعة وهو يحارب معركة الباب سنة ٠ه‏ » ق حين بى سعيد بن العاص ف 
أذربيجان يحمى مؤخرته حی عاد » أضاف ابن الأثير زيادة هامة لم يذ کر مصدرها 
هی حديث دار بين حذيفة وسعيد عند التقائهما بعد المدركة » وق طريق عودسهما 
إلى الكرفة » أفضى فيه حذيفة إلى الأمير بتخوفه ما رأى من اختلاف المسلمين 
على القرآن اختلافاً جعل أهل كل مدينة من مدن الاقیم الواحد يفضلون قراءتهم 
ويتمسكون عصحفهم . 
(۱) قح آباری : ٩‏ : ۱-۱۳ (۲) الإتقان - ۱ : 
(۳) إشاد الساری : ۷ : ۰۳4 
( 4 ) تاريخ آداب المرب - ۲ : ۲۱ 


۳۷ 

وى مسجد الكوفة : حبث أذاع حذيفة على السلمین ما رأى فى میدان القتال 
متوقعا أوخم لمواقب إذا استفحل هذا الحلاف ۰ انقسم الرأى العام فريقين . 
فأقر الصحابة وکثیر من التابعین وجهة نظر حذيفة ى حين آنکر عليه أععاب 
ابن مسعود محاوفه . واستاء الأمیر من الالفاظ الى وجهها ابن مسعود نفسه إلى 
حذيفة فقام من انجلس . أما حذيفة فقد سار إلى عمان يهيب به أن يدرك الامة . 
وما له مغزاه أن ابن الأثير ذكر الوضوع كله تحت عنوان : « ذکر ترد حذيفة 
الباب وأدر المصاحفء'" . 

بالرغم من أن هذه الزيادة لاتنص صراحة على اجماع جيشين آحدھا سو ری 
والثانى عراتی فى هذه العركة فإن العلومات الراردة بها صحيحة فى جملها » ومن 
الممكن ردها إلى مصادرها . ولكن غير المؤكد هو حدوث هذا كله عام ۳۰ه 
بالذات وق أثناء غزوة الباب وبعد الانصراف ما . فهل سقط هذا الحزء من 
رواية سيف عند الطبرى ؟ أم حصل عليه أبن الأثير من مصدر آجر لم يصل 
إلينا ؟ أم أنه جمع أجزاءه من هنا وهناك ثم وضعه فى هذا الکان من تاريخه 
عحض اجهاده ؟ 

لانستطيع الانتهاء فى هذا إلى شی ء . وأيّاكان الأمرفإن ابن الأثير بهذا قد جعل 
الحزء الثانى من رواية سيف رواية جديدة مستقلة تضاف إلى الروايات الأخرى 
فى تاريخ كتابة مصحف عمان . وقد أصبح لروايته هذه اعتبارها عند المؤرخين 
بعد . فنلحظ بعد قرن من الزمان أن الملك آبا الفدا ر ت#7/اه ) لم يذكر منها 
فى حوادث سنة ۳۰ ه من مختصره سوی الحزء الخاص بنشوب انفلاف. بين أمل 
الأمصار حول القرآن + وتمسك أهل كل مصر عصحفهم » مع النص الصريح 
على أن هذا الحلاف بلغ مسامع الحليفة ق السنة: المذكورة » دون التعرض لدور 
حذيفة فى الوضوع . بل لم جد الملك المؤرخ ما يستحق التسجيل من <وادث هذه 
السنة » إلى جانب ذلك الحدث افام » سوى وقوع حاتم النی من يد عمان 
وضياعه إلى الأبد فى بر أريس”" . 


سس 


(۱) الكامل - ۳ : وم - ۸۷ 

(۲) احتصر ق تاريخ البشر - ۱ : ۲۹6 - ۲۱۱ ( طبعة لاهای) ۱ : ۱۱۷ - ۱۹۸ 
( طبعة القاهرة ) وبع رأريس - كأمير - بثر بالمديئة» ثم بقیا مقابل مسجدها » مانسبت إلى أريس رجل 
هوى من أهل الدينة و(معجم البلدان - ۱ : ۳۰) - القامس : مادة : الأرس) 


۳۸ 
فإذا كان ابن خلدون رت۸۰۸ه) آعاد کل ما ذکره ابن الاثر » حى 
العنوان » ملخصاً تلخيصاً جامعاً . غير أنه پنفرد بذ کر أن عبد اارحمن بن ربيعة 

الباهلی لى مصرعه ى تلك الع رکة۲؟ . 

ومثلما تابع أبن حجر » من المحدثين . الطبری وآبا محنف › يتابع اين از ری 
رت ۸۳۳ ه  )‏ ولكن فى محفظ ‏ هذه الرواية المجهولة الأصل الى ظهرت 

كامتداد فجالى للجزء الثانى من رواية سيف عند ابن الأثير » فيرى أن هذه المعركة . 

وكتابة الصحف بالتالى : كانت فى و غو ثلاثين من اشجرة و" . 

وعندما تحدث جورجى زيدان رت ۱۹۱۵ م ) عن القرآن : وهر بژرخ 
فى مطلع القرن الحاضر لاداب الاغة العربية . اعتمد هذه الرواية كا ذکرها 
ابن الاثر تقر بباً 4 وحدد سنة ۰ ه تار بعذاً لكتابة المصحف؛””) : 


وق الحزء الأخير من روايته يواصل سيف حديته : الذى لانجده عند غيره من 
الرواة عن عبد الرحمن بن ربيعة . ويجعل من أخيه سلمان خلفاً له على الباب 
بعد مصرعه سئة ۳۲ ه. وینص على وجود حذيفة على رأس الكوفيين هناك . 
وحبيب هو الذى يأى ‏ على عكس سائر الروايات - «دداً لسلمان سنة ۳۳ ه 
فیختلفان على الامارة . ثم تصمت اار واية فجأة عن سلمان وحبيب التنازعين . 
ولا يبى على السرح سوی حذيفة الذى یظل بقاتل حى يبلغه مقتل ا حليفة 


سنة ۳۵ ¢( 8 


ورواية سيف هذه تتفق من حيث التواريخ مع الرواية الأرمنية الى تجعل الفتح 
الكامل لأرمينية يبدأ عام ۳٥٦م  ۳۲(‏ ۳۳ ه ) والى براها الورخون الأوربيون 
المعاصرون أحق بالثقة من الرواية العربية الى تتخذ من عام 74 ۸۲۵ (74۵م) 
تاريخ لهذا الفتح“ .ولذلك أخذ بروکلمان الژرخ الال انى المعاصر(ت1465م) » 
برواية سيف واعتمد عام 01م ( ا #مم) زمناً لظهور لحلاف بين ابلننود 

010 کتاب العبر - ۲ : ۱۳۱-۱۳۰ 

(۲) النشر- ۱ : ۷ 

۳( تاريخ آداب اللغة العر بية س ۱ : ۱۸۷ 


٤ (‏ ) الطری : تاريخ - ه : ۲۸۸۹ ¬ ۲۸۹۰ ۰ 
(٠)‏ سترك : دائرة العارف الاسلامية : مادة أرميئية - ۱ : 


۳۹ 
فى القراءة ولکتابة مصحف عمان بالتالل(۱ . 
أما رواية الواقدى الاساسية فإنها تتضمن أخباراً یتکون من مجموعها قصة تبدو 
ألى مخنف - إن الولید بن عقبة هو الذی سير الدد العراقى إلى أهل الشام . كما 
تتفق معه فى خطبة ااوليد ای دعا فيها أهل الكوفة إلى التطوع فى المدد . 
وى الشعر المتبادل بين السوريين والعراقيين لاتتفق رواية الواقدى مع رواية 
سيف الى ذكرت بضعة أبيات إلا على بيت واحد . فعندما هدد السوريون بضرب 
سلمان رد عليهم أوس بن مغراء' © - ف رواية سيف - بقوله : 
إن تضربوا سلمان نضرب حبیبکم 2 وان ترحلوا نحو ابن عفان نرحل'"" 
ويوضح الواقدی الموضوع حين بقول إن الشاعر السوری أنذر العراقيين 
بقوله ق أبيات كثيرة : 
وقتل سلماناً فلا تعرضوا له وان شنم نرحل جميعاً فترحلوا ۱ 
فأجابه الشاعر العرائى فى أبيات كثيرة كذلك : 
ون تقتلوا سلمان نقتل حبییکم: ون ترحلوا محرا لعهان نرحل (*) 
لواقدی يعيد ذکر ذلك الودم الميتافيزيى الذى بروی سیف أنه سيطر على 
عتول انلزر"" فجعلهم يكفون عن منازلة المسلمين فارين من أمامهم لآنهم غير 
)۱( تاريخ الشعوب الاسلامية - ۱ ۱۳ 
(؟) شاعر خضرم .۰ راء .خر شبد الشعیم . د بی إلى أيام معاوية . مدح الى بفصيدة 
طويلة عدد فما ما كان من بلائهم فى الفتوح »وفخر فیها بقريش . وغلب النابغة الحمدى الضریینی الحجاء 
بالرغم من أنه لا يسموإلى مستواه الفی . انظر : اين سلام : طبقات فحول الشمراء : ۱۰۵ © 4۸۵ - 
القاموس المحيط : مادة : المغرة - ابن حجر : الإصابة - ١‏ : ۱۱۸ 
(۳) الطبری : تاريخ - ه : ۲۸۹۲ 
(4) الواقدى : فوح الاسلام لبلاد العجم : ۱:۰ البيت السایع 
(ه) الصدر نفسه : ۱۸۱ » البيت الرايم 
(1) انزر شعب لایمرف اصله على التحقیق » كان مقر حکهم فى سهوب القوقاز الشمالية ثم 
نقلى إلى انحری الأدق لبر أقبل ( الفوخا) بعد نضالم الفاشل مم المرب فى بداية القرن الفا الهجرة 
( بعد عام ۷۳۰ م( : 
راجم : دائرة العارث الإسلامية - الترجمة العر بية - م + : ٩۰‏ وما بعدها » وم ۸ : ۳۰۵ 
وما پعدها . 


۰ ۶ 
قابلين للموت . فلما تبدد هذا الوهم مصادفة استطاعرا أن يتغلديا على السلمین فى 
مع ركة بلنجر الى قتل فيها سلمان وأبيد الحيش اأعر بى عن آخره فى قول الواقدى . 
ی حين استطاع سلمان - ق قول سيف - أن ينقذ فلول هذا الحيش ل تول 

قادته بعد مصرع قائده الأصيل آخبه عبد الرحمن بن ربيعة الباهلی . 

وفما عدا هذه ااوجوه من التشابه أو الاختلاف بين رواية الراقدی من جهة 
وروایی أبى نف وسيف من جهة أخرى يستقل الراقدى با يروى من أخبار 
فتح أرمينية . 

ومن السهل أن نلحظ اختلاط التاریخ بالقصص ف رواية الواقدی . والشعر الذى 
تد کره واه ضح السقم والانتحال وخاصة اذا قورن إلى الاببات ال لی یذ کرها سيف . 
ويلفت النظر أن الواقدی لا بتحدث مطلقاً عن عبد اارحمن بن ربيعة الذی أسپب 
سيف ی الحديث عنه وخلط خلطاً واضحاً بینه وبين ل آخیه سلمان . على أن ام 
ما يلاحظ على رواية الواقدى ما تحاول أن تطبعه فى النفس من نجدة الکوفیین » 
وشجاعتهم » ونبالة مسلكهم » وصواب أيهم ۰ وتفوقهم الح رلى : وبطولمم الى 
لاتتخلى عنهم فى انتزاع النصر أو فى استقبال الموت . أما السوريون فيقودهم : رجل 
اسمه حبيب بن مسلمة » .وهذا اارجل الجهتل خبير بالحرب : صاحب مكر ودهاء 
ومكائد . وهو لم يبك ر بمقاتلة الروم قبل وصول العراقيين إلا طمعاً فى الاستتثار 
بالغنيمة والشورة . وقد توسل إلى العراقيين ألا يعتدوا على إواءهم السوريين . 
وانصاع صاغراً لامر الحليفة بمقاسمة العراقيين الغنيمة . ودور السوريين فى فتح 
أرمينية لم يكن أكثر من جرد استكمال سلسلة الانتصارات الحالدة الى أحرزها 
سلمان وحنوده العرافیون ۰ 

كان الواقدی شيعا" » فهل هو فى هذا النص يقوم بنصيبه فى المعركة 
الحالدة بين الكوفة ودمشق : : بين الء راق وشام » بين التشيع والسنة ؟ 

یبا كان ی فإننا نعر - لأول مرة ‏ فى رواية الواقدى على تصوير كامل 

أما او فانه يعرض روایته فى ة کاملة :ویرجحها على رواية ألى مخنف 


(۱) بروكلمان : تاريخ الأدب العرب - ۳ : ١١‏ 
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ترجیحاً صرعحاً حامیا بقوله : « والخبر الأول أثبت » حدثى به عدة من مشایخ 
أهل قالِقلا » وکتب ال به العطاف بن سفيان أبو الأصبغ قاضیا!۱ . 
والواقع أن ابلاذری بستمد اطمئنانه إلى روایته هذه وساثر أخباره عن 
أرمينية من قوة وحجية الصادر الى استقاها منها والى نص عليها فى مسهل حديثه 
عن فتوح آرمتة .قال : 
و حدئی a‏ درذعة وغبره عن آی براء عنبسة بن 
عر الأرمی » وحدثى محمد بن بشر القالى عن أشياخه : وبره ك بن عبد الله 
الدبيل > وتحمد بن الخيس الحلاطى » وغبرهم عن قوم من أهل العلم باون رتم 
سقت حديهم ٠‏ ورددت من بعضه على بعض > قالوا :. ...۲۲ 
ومن اواضح آن الرجال الذین تلى عمهم آخباره من آهل تا 
أو کت فى أقل تقدیر - من قدمت إقاممهم بأرمينية حى آصبحوا ینسبون إلى 
بلادها . وما له آهمیته أنهم ینتمون إلى كبريات المدن الأرمينية الى كانت مسرحاً 
لمعارك الفتوح فحفرت أحدانها وأهواها حفراً عقا فى ذاكرة السكان ووجدانهم 
يروما السلف لنخلف . وهذ ايذكرنا باثر وايات المصرية الأصيلة الى تقابلنا عند 
ابن عبد الحكم أو الكندى . 
ويتفق البلاذرى مع سيف فى الزمن العام للرواية الذى نحدده إمارة سعيد بن 
العاص على الكوفة . ولکنهما يختلفان فى التواريخ الحرثية . والبلاذرى لابذ کر كلمة 
واحدة عن عبد الرحمن بن ربيعة : لا فى فتح أرمينية ولا ى غيره من الفتوح الى 
علا كتابه الكبير » فى حين مجعله سيف يعاصر فتوح آرمينية منذ بدایها حى 
قبيل نهايها . وق الحلاف الذى دار بين حبيب وسلمان لا تتفق رواية المؤرخين 
على غير بيت واحد من الشعر 
وتبدو رواية سيف على أى حال مقصورة وناقصة وغير دقيقة بالنسبة إلى رواية 
البلاذرى .. 
ومختلف الأمر ماما حين نقارن رواية البلاذرى إلى رواية الواقدى . فكل منهما 


(۱) فتوح البلدان : ۲۳۰ 
(۲) المدر نفه : ۲۳۱ 


4۲ 


تقدم قصة كاملة متناسقة يأخذ فیها السير العام للحوادث انجاها واحداً کال ی : 

حبيب يسير لفتح أرمينية - يطلب المدد ‏ يسير إليه الدد الكوق - يبكر 
بالمعركة ‏ یفوم بهجوم ليلى مفاجی - ینتصر - المدد الكوق يصل بعد النصر - 
الحلاف على الغنيمة ‏ رأى عمان - حبیب یواصل فتح آرمينية - سلمان يشترك 
ی الفتح - مصرعه فى بانجر - حذيفة يحكم أرمينية . 

و بالرغم من اتفاق الروايتين على هذه اوادث الرئيسية فهما مختلفان ى بعض 
الجزئيات مثل المكان الذى خاض فيه حبیب معركته الأول » وشخص ولى الكوفة 
الذى آرسل المدد » و رأى عمان ى توزیع الغنيمة . 

ولیس من المکن فى کل حال إنكار ما عتاز به رواية البلاذری من الوضوح» 
والدقة وقوة الصدر » وترتیب الحوادث ترتيباً طبيعيًا ۰ والحلومن التناقض ولا خبار 
الخيالية . 

الآن » وقد فرغنا من عرض روایات الورخین ۰ نجدها تتفق على آمور 

۱ - حدوث قتال لفتح آرمينية فى عهد عمان . 

کے اجهاع جنود العراق وجنود الشام ی هذا القتال . 

۳ - اختلاف هؤلاء ابلنود . 

ولكنها تختلف فيا بيا على زمان العركة » ومكانها : وموضوع الحلاف على 
النحو الآلى : 
أبو نف رت حوالی ۱۳۰ ه) : 

أرمينية هه خلاف على الامارة 
سيف ( ت ۱۸۰ ه): 

الباب وبلنجر - ۳۳ هم خلاف على الإمارة 
الواقدى (ت۲۰۷ه) : 

(۱) سمیساط ‏ ۳۰-۲6 خلاف على الغنيمة!". 


0( رواية الواقدى ق كتابه ه فتوح الإسلام لبلاد العجم » 


t۳ 

(ب) قاليقلا ‏ ۳-۳۰ ه ‏ خلاف على الغنيمة'") 
البلاذرى ( ت۲۷۹ ه ) : 

قاليقلا ‏ ۳۰ - 4” ه ‏ نخلاف على الغنيمة 
ابن الأثير رت ٩۱۳۰‏ ه : 

الباب ‏ ۳۰ ه ‏ خلاف على القراءة 

والسؤال الطبيعى الآن هو : 

أى هذه الروايات تختار ؟ 

إذا تغاضينا عن عدم ثتمة الباحثين الأوربيين نى الرواية العربية الى عثلها 
ایو نف : فإن نص البلاذرى الصريح على ضعفها يفقدها الكثير من قيمما . 

ومهما كان حظ رواية سيف من الصحة أو عدمها فإن التار يخ الذی تذ کره - 
وهو تاريخ يتفق مع الرواية الأرمنية ولذلك اختاره بروکلمان كا تقدم - لایصلح 
للمسألة الى نعابلیها : إذ يترتب على الأخذ به أن تكون كتابة المصحف قد تمت بعد 
وفاة عبد الله بن مسعود ت۳۲ أو مام هى" الذی‌من الثابت أنه عارض حركة كتابة 
المصحف من بدایها : وقاوم آمر الخليفة بإحراق الصاحف الخاصة حين دعا أهل 
الکوفة علا إلى الاحتفاظ عصاحفهم رافضاً فى الوقت نفسه - منفذاً ما يدعو 
الاخرین إليه - تسام مصحفه الخاص إلى السلطات "۳ . 

وبالرغ من أن ابن الأثير يسوق رواية متكاملة » ويتحدث حديثاً مباشراً عن 
اختلاف الحنود فى القراءة : وينتقل بالحوادث من ميدان القتال إلى مسجد الكوفة 
إلى عاصمة اسللافة » متفقاً ی هذا مع رواية احد ثين . . بالرغم من هذا كله 
جد أنفسنا مضطر ين إلى الانصراف عن روايته تلك الى لاتنص على اجماع أهل 
الكوفة وأهل الشام فضلا عن أا تطالعنا بصورة فجائية ٠#طوعة‏ الصلة بالأصل الذى 
تنتسب إليه ما محملنا على الظن بأن ابن الأثير - على طريقته الخاصة فى التوفيق 

(۱) رواية الواقدى عند البلاذرى والطيرى . 

(۲) ابن سعد : الطبقات - + ق ۱ : ۱۱۳ - الطبری : تاريخ - ه : ۲۸۹4 - ابن الأثير 
-]: الكامل ‏ م : ۱۰۷ - ب : آمد الغاية ‏ ۳ : ۲۹۰ - اين حجر السقلائى ‏ أ : الإصابة - 


۱۲٩ : 4‏ -ب : سذيب ألهذیب = ٩‏ : ۲۸ 
رع ابن سلا م : فضائل القرآن : ۳۷ . السجستانی : المصاحف : ۱۳ - ۱۸ 
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الروايات الختلفة والإفادة مها » وهی طريةّة تقابلنا ی مكان آخر (۱) - لم يفعل 
أكثر من أن حاول محاولة يعوزها الدلیل أن يوفق بين رواية المحدثين ورواية 

المورخين . 

وأن أوجه الاتفاق القوية بين روابی الواقدی ولبلاذری » ومانتسم به رواية 
البلاذرى من الوضوح والصحة للتاریخی » إلى جانب مكانة البلاذری العلمية . . 
كل ذلك يجعل من الممكن اعتبار رواية البلاذرى النص التاريخى الصحبح 
الأقرب إلى الكمال حوادث فتوح أرمينية بحيث لانستطيع الاستغناء بها عن رواية 
الواقدی فحسب بل عن غيرها من الروايات كذلك ؛ متخذين مها فى الوقت 
نفسه مقياساً حظ تلك الروايات من القّوة أو الضعف . 

وبا أن رواية البلاذرى لاتعطى ‏ وهذا هو نقصما الوحيد ‏ تواريخ محددة 
فان علينا استكمال هذا النقص . وإذا كان سعيد بن العاص أمير الكوفة ( ۳۰- 
٤‏ ه )هو الذى أرسل المدد العرای إلى الحيش السورى کا يؤكد البلاذرى وکا 
يؤخذ من رواية الواقدی ضمناً عنده وتصريحاً عند الطبری : وإذا كان حبيب 
ابن مسلمة قد فرغ من غزوته الكبرى لأرمينية عام ۳۱ ه فى قول الواقدی!۲ وهو 
قول يتفق مع السير العام للحوادث : وإذا كان سلمان بن ربيعة قد توش عام ۳۱۵۳۱ 
مستشهداً فى غزوة البلنجر ف نفس الوقت تقريباً الذى فرغ فيه حبيب من فتح 
أرمينية : و ذا كانت المعارك الى خاضها حبيب ف أرمينية لاعکن أن تستغرق أقل من 
عامهوعام ۳۱ ه على الأكثر مع ملاحظة أنه قضى أشهراً فى قالیقلا بعد فتحها نی 
أول الغزو . . .. إذا كان كل ذلك كذلك .- وليس ثم ما عنم ذلك تحتم أن 
يكون حبيب قد بدأ غزو آرمينية عام ۳۰ ه ‏ وأن يكون اجماع جنود الشام والعراق 
واختلافهم على الغنيمة قد تم فى العام نفسه . وبا أن المشكلة ظلت قاعة زمنا كان 


(۱) راجم صلح أهل آربينية وأذربيجان فى الكامل - ۲ : ٠٦ - ٠٤‏ حيث يجحمم ابن الأثير 
ويوق بين روایات كل من آن مخنف وسيف والبلاذرى . 

(؟) الطبرى : تاريخ - ه : ۲۸۷۱ 

(۳) فى أمد الغابة أنه قتل ببلنجر عام ۲۸ أو ۲٩‏ أو ۲۰ أو ١م‏ ه . والعام الأخير هوأنسها لأنه 
يتفق مع مایرویه ابن سعد (طبقات - ٠‏ : 99 )وابن قتيبة ( المعاوف : ۲۲۱) » والبلاذرى ( فتوح : 
۱) وياقوت ( معجم البلدان - ١‏ : 14۱ » ۷۳۰) من استشهاده ق بلنجر ق إمارة سحید 
أبن الماص عل الكيفة وخلافة عبان . 
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جنود الفريقين نی أثنائه يتبادلان العلاقات الختلفة حى جاء حکم الخليفة » فقد 
كانت فرصة كافية لا ليظهر اختلاف ابنود على القراءة فحسب :بل ليتصل حذيفة 
ابن المان - ولو كتابة كما يقول ابن واضح اليعةقولى رت بعد ۲۹۲ه) ©١‏ 
بالحليفة وينذره عا هو أخطر من اختلاف المسلمين على الغنيمة الفانية › 
اختلافهم على كتابهم المقدس . 

أما بعد فهل لنا أن ننهى من هذه الرحلة الطويلة إلى أن كتابة المصحف 
بدأت عام ٠ه‏ » وأن رواية ابن الأثير حددت زمنا صحیحاً اوقائع غير صميحة » 
وأننا وفقنا إلى تصوير صحرح المسألة ؟ 

لا أستطيع أن أقول آکتر من : ريما . 


(ب) عدد نسخه : 

فرض علینا البحث - عندما تساءلنا عنظهور المصحف العمانى فى مصر() ‏ 
أن حاول ‏ كخطرة فى الطريق إلى الإجابة عن هذا التساؤل ‏ مدید العام الذى 
أمر فيه عمان بكتابة المصحف ارسمى . والآن وقد أنجزنا هذه انحطوة جد أنه 
ماتزال هناك خطوة أرى على الطريق . فن الطبیعی جد! أن ينصرف الذهن هنا 
إلى التفكير فى عدد النسخ الى كتبت من ذلك الصحف الرمی وابشهات 
الى أسلت إليها . 

عندما حدث_اارجال ااءاصمرون لمذه الملية ازللیلة عا لم يدر مخلدهم 
- ربا لاهم لم يقصدوإلى التسجیل التاریخی الدقیق - أن يحصوا المصاحف الى 
كتبت ولا أن يحددوا الحهات الى أرسلت إليها . فكل ما هنالك - فا يحكى 
زيد بن ثابت وأنس بن‌مالك » ومالكبنأبى عامر (ت ما بين11177/4ه)جد الإمام 
مالك بن أنس وأحد الكتاب فى اللجنة الى شكلها عهان لكتابة المصحف أى 
كان على عليه فيكتب'" » ومصعب بن سعد (ت۸۱۰۳) التابعى الْمَة الذى شد 


(؟) انظرص ه من هذا البحث 
(۳) السجستای : المصاحف :۲۱ وهامشها» ۲۲ . أمين الحول : مالك بن آنس : ۳۲ - ۳۳ 
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عمان وهو يكتب الصحف الرسی(۱"وسجل عدم اعتراض الناس على احراق 
الصاحف انلحاصة!۲- أن اللجنة لما فرغت من کتابة الصاحف بعث اللحليفة 
د فى کل أفق »أو و إلى کل جند من أجناد السلمین » بمصحف مها ؛ أو هو 

و بعث بها إلى الافاق » أوفرقها ف الناس « أو قسمها قف الأمصار 6 

ويلتزم ابن شراب الزهری“ : وبكير بن الأشج ( ت۲۷٠ه)‏ الإمام المدنى 
نزيل مصر"* هذا الاتجاه الاجمالی حى نماية الربيع الأول من القرن الثانى . 

وباأرغم من أن ابن النديم رت ۳۸۳ ه) لم يدف ی كتابه م الفهرست ٠‏ 
أكثر من تسجيل الكتب الأساسية نی تاريخ الفکر الإسلاى والتعريف بها فإنه 
واصل ذلك الإجمال المبهم بالنسبة إلى هذه المصاحف”", . 

وما يلفت النظر حًا أن ابن الأثير م يعن بذه المسألة عنايته بمسألة تاريخ كتابة 
المصحف بل تركها غامضة "۷ ليتابعه على عموضها أبو الفدا" وابن خخلدون!" 
هذه المرة كذلك . 

ومن المعنيين بالأمر فى العصر الحديث اكتى رودول ( ۱۸۲۱ م) صاحب 
الترجمة الإنجليزية لاقرآن ۲۱۱ :وحرر مادة و قرآن » ف دائرة العارف البر يطانية7١١)‏ 
وولم موير( 1851م) مؤلف وحياة محمد ۲" : وأمين یل رت ۱۳۱/۱۹۹۹ 


(۱) السجستاف : المصاحف : ۲۳ - ۲6 . ولكن البمی ف الدخل وصف حدیثه عن 
عیان بأنه منقطع أى سقط من إسناده رجل ( أبن حجر : ت . الجذبیب = ۱۰ : ۱۰۰) 

(۲) الصدر نفه : ۱۲ 

(۳) ابن ملام : فضائل القرآن : ۳٩‏ - الطبری : جامم | .أن - ١‏ : ۲۱ - السجستاف : 
المصاحف : ۲۱-۱٩‏ ۰ ۲ (4) السجتاق : الصاحف : ۲۳ 

(ه) الصدر نفسه : ۲۳ - اللووی : مذیب الأسماء- ۱ : ۱۲۵ - ابن حجر : ت . 
البذيب ۱ : ٩۲ - ٩۱‏ - ابن تغری بردی - النجوم - ۱ : ۳۰6 - السیوطی حسن ١‏ : ۱۱۹ 

(5) الفهرست : ۲۵ (۷) الکامل - م : ۸٩‏ - ۸۷ 

(8) امختصر- ۱ : ٠٠4‏ ( لاهاوی) » ۱ : ۱۱۷ ( الماهرة) 

۱۳٩ : ۲ کتاب العبر-‎ )٩( 


The Koran RodwclJ’s (ranslatioa — London ۰ 63 
Ency. Bcrit., Koran, Vol. 13, p. 484 (14th edition) 211) 
Muir — Life of Mohammad — ı861. (۱۲( 


ونقل عنه محمد حسين هیکل : حياة محمد - القدمة ص ۳۹ - الطبعة الثانية ۱۹۳۹ 
(۱۳( دائرة معارف الشعب : القرآن الکر م : ۲ 
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بالنص على أن نسخاً من الصحف أرسلت إلى المدن الرئيسية فى الإمبراطورية 
الجديدة . 
وف النتصف الأول من التمرن الیای اشجری تقابلنا أول وأقدم دید لعدد 
المصاحف الى أمر عمان بكتابتها عندما يذ كرحمزة الزيات قاری الكوفة : وأحد 
القراء السبعة (إت65١ه‏ )"أنه كتب مصحفه الخاص به نتملا عن النسخة الرسمية 
الى أرسلها عمان إلى الكوفة والی كانت إحدى آربع‌نسخ أمر بکتابتها . ولایقول 
حمزة » الذى يبدو أنه ذكر هذه النقطة عرضا وهو يتحدث عن مصحفه » شیثا 
عن ابلهات الى وجهت إليها النسخ الثلاث الباقية".. 
وقد سجل أبو عمرو الدانى : العام الأندلسى ذو النشاط العظیم والتخصص 
الدقيق والعلم العمیق بالدراسات القرآ نية ت444ه)”" » اطمثنان الا كرية من 
العلماء إلى هذا العدد دون أن يوضح ما إذا كانوا يستمدون اطمئنامهم هذا 
من قول حمزة ومكانته السامية فى شئون القرآن أم يعتمدون على مصادر أخرى . 
ويكمل الدانى نقص رواية حمزة حين ينص على أن نسخة أرسلت إلى كل من الكوفة 
والبصرة والشام فى حين استبقيت واحدة بالدينة ۳ . 
وعندما تحدث المؤرخ الأندلمى الكبير ابن بشكول (ت۰۷۸ه)عن مصحف 
عمان بن عفان الذى كان فى جامع قرطبة الأعظم » ثم آحرج‌منها فى شوال۵۵۲ه 
وصار إلى بی عبد المؤمن » قرر أن هذا المصحف هو أحد الصاحف الأربعة 
الى بعث بها عمان إلى الأمصار : مكة » والبصرة » والكوفة » والشاء“ . 
ويضيف المفسر الكبير القرملی رت ١۷٦ح)‏ زيادة حامة إلىهذا القول الرباعى 
حين يذكر أن مصر كان ها نصيب من هذه الصاحف الأمهات مثلها مثل 
العراق والشام "۳ . 
(۱) أبوعمرو الدانى : التيسير فى القراءات السبع : ٩ - ٩‏ . ابن الحزرى : غاية الهاية - 
۱ : ۲۱۳-۲۱ ۰ النشرق القراءات العشر = ١‏ : ۱۱۱-۱5۵ 
( ۲ ) السجتای : الصاحف : ۳4 
(۳) ترجم له ترجمة وافية د کتور عزت حسن ف القدمة الى صدر بها کتاب الدانى و احکم فى 
تقط المصاحف » » دمشق ۱۹۹۰ ( 4 ) الدانى : القنم فى الرسم : ۱۱ 


)0( المقرى : نفح الطيب - ۲ : ۹٩‏ 2 ۱۳۰ . اك أخبار أخرى عن ذاك المصحف 
ص ۸۱ وحی ص ۱6۵ . ۲( الحامع لأحكام القرآن : المقدمة - ۱ : ٤۷‏ 


1۸ 


فإذا بلغنا عصرنا الحاضر وجدنا بوهل" ۲" وبر وكلمان'" یلتزمان قول حمزة 
هذا أو الدانی فى الأصح - دون أى تغيير . ویذ کر حتى الرأی نفسه على أنه رأى 
الروايات الإسلامية”" . 

ولكننا نعود لبری أنه فى النصف الأول من القرن الثالث » أى بعد حمزة 
بقرن وقبل ألى عمر و الدانى باثنين » كان أبوحاتم ااسجستانی .ثانی تلامیذ الأصمعى 
فى الشهرة بعد یی عبيد القاسم بن سلام وصاحب النآ ليف ف النحو واللغة والقراءات 
رت ۲۰۰ ھ )!4 ءيقول فى البصرة ‏ رعا كرأى مضاد للرأى الكرق - إن عمان إنما 
كتب سبعة مصاحف استبى واحداً مها بالمدينة وأرسل النسخ الباقية إلى مكة › 
والشام » والين » والبحرين » والبصرة » والکوفة "۳ . 

ويبدو أن قول ألى حاتم العالم البصرى اشتبك مع قول حمزة القاری الکو فى 
خلال قرنين من الزمان فى صراع ظفر فيه القول الكو بتأبيد أغلبية العلماء : 
وسجل أبوعمرو الدانى هذه النتيجة فى القرن الحامس معلنا أن القول الكوق « أصح. 
وعلیه الا م۲۱ . 


وبالرغم من هذا رفض ابن عساکر الدمشی ‏ ت۷۱٥‏ )أن یذ کر أى قول 
آ خر غير قول أنى حام!۲ . 
بل إن ابن كثير الدمشى كذلك ( ت۷۷۵۰< ) مطمتن إلى قول ألى حاتم 
اطمئناناً جعله ينظر بعين الدهشة إلى القرطى مستغرباً منه أن يرفضه و بصححه 
بالقول الرباعی۳* .. وإن كان من المهم أن نلحظ أن ابن كثير حين يعالج 
هذا الوضوع فى مكان آخر يمحذف « البحرين » من رواية صديقه ألى حاتم 
لیضع 1 مصر » بدلا متا ۷ . 


Buhl, ۳. ; Koran, ۲۵6۰ Isl. 1], p. 1979. )۱(‏ 
( ۲) تاريخ الأدب العرف - ۱ : ۱۵۰ (۴) تاريخ العرب : ۱3۹ 

0( ابن الأنبار : نزهة الأليا : ۲6 - بر وکلمان : تاريخ الأدب العرنى - ۲ : ۱۱۱-۹ 
( 0) السجستانى : الصاحف : ۳4 )١(‏ المقنم فى الرسم : ۱۱ 

۹2 جذیب تاريخ دمشق . ۱ : 46 

(4) فضائل القرآن : وم 

۲۱۰ : ۷ = البداية والماية‎ )٩( 


1۹ 

ولا يعدم قول أنى حاتم آنصاراً فى العصر الحديث فان الرافعی يأخذ به ویصفه 
بأنه « قول مشم‌ور ۱۲۰ . 

ومن حقنا أن ندهش حين نری ابن واضح الیعقویی الورخ رت بعد ۸۲۹۲) 
يعد الصاحف الى أمر عمان بکتابتها تسعة . ولکن کل ما فى الأمر أنه یذ کر 
نفس مصاحف أنى حاتم السبعة بعد أن يضيف إليها مصحفین آخرین أرسل 
أحدهما إلى مصر والثانى إلى از رر 

وبعد ابن واضح بخمسة قرون ونصف تقريبا يأنى ابن ابلزری ( ۸۳۳ ) 
صنیعنا مشابهًا » فیعد مصاحف عبان عانية » لأنه يضي ف إلى مصاحف آی حاتم 
المصحف « الإمام ۳۲۰ الذى احتجزه اللحليفة لاستعماله الشخصى »© وهو غير 
الصحف الذى استبی ق المدينة » عاصمة الخلافة للاستعمال العام“ . 

إذا تحن استثنینا هولاء الذين رفضوا أن يحددوا لصاحف عمان عدداً لم نجد 
لدینا سوی قولين : 

قول حمزة الرباعی ‏ وقول أنى حاتم السباعی . وقد ذكرنا أتباع کل قول 
على مر القرون . ولكن هناك من وقف من ا 
بعرضهما دون تعليق : النووى ( ت ٦۹۷د‏ )۴۳ »الزرکشی رت ۷۹٤‏ ه)" 

ولاتقف المسألة عند هذا الحد فإننا نفاجاً بابن حجر المسقلانی فى القرن ۳ 
المجرى يضيف إلى القولين السابقين قولا جديداً حين یذ کر عن مصاحف عمان 
أن « المشوور أنها خمسة و . وان كان من الحى أذ يورد بعد ذلاگ قول حسزة 
وقول أنى حاتم . بل إنه ينتبه إلى خبریح لإبراهيم النخعى العالم الكوق رت ۷)۹٩‏ 


١‏ ينتبه إليه غيره ويؤخذ منه أن المصاحف كانت أربعة6) .ويستشهد ابن حجر 


(1) تاريخ آداب المرب - ۲ : ۲۱-۰ 
(۲) تاريخ البعقونی = ۲ : ۱۷ 
(۳ ۰ 4) - النشر- ۱: ۷ 
(ه ) التبيانت : ۲۵۲-۲۵۱ 
(5) البرهان س ۱ : ۲۰ 
(7) ابن سعد : الطبقات : ١‏ : ۱۸۸ - ۱۸۹ 
)۸( السجتای : الصاحف : ۳۵ 
القرآن وعلومه 


۵ ۰ 


على صحة اقول الذی يذهب إليه بأن ابن جبير الکی - وکان قبل ابن مجاهد!) 
- صنف كتابا فى القراءات فاقتصر على خة اختار من كل مصر إماما . وإنما 
اقتصر على ذلك ءلأن الصاحف الى أرسلها عبان كانت خمسة إلى هذه الأمصار. 
ثم يعترض على قول ألى حاتم بأن المصحفين اللذين يزيد بهما على مصاحفه » وهما 
مصحف الين ومصحف البحرين » لم نسمع لما خر( . 
وم ثلما تابعه السیوطی والقسطلانى نی اك الذى حدده لكتابة الصحف۳۲) 

عادا فتابعاه أيضًا نی عدد النسخ الى كتبت من هذا المصحف والحهات الى 
أرسلت لب( . 

ويأخذ المؤرخ المعاصر جورجى زيدان يقول ابن حجر بعد أن يضيف إليه 
مصحفاً سادساً احتفظ به عمان لنفسه وهو الذى بسمونه ه الإمام 6 . وزيدان 
فى هذا يقف من ابن حجر مثل موقف ابن الحزرى من أنى حاتم . 

وبظهور هذا الرأى الحماسى لابن حجر يصبح لدينا أقوال ثلائة رئيسية لايد 
من الرجيح بينها . 

إن تصور الو النفسى الذى قامت فيه اللحماعة الإسلامية > مثلة فى الدولة : 
بتسجيل نص رتمی لكتابها المقدس يشكل عاملا أساسًا فى هذا الترجيح . وقد 
رآینا » وحن نحاول تحديد عام كتابة المصحف . أن اختلاف المسلمين فى قراءة 
القرآن الناجم عن تنوع المصاحف الى يعتمدون عليها و محفظون منها جعل يزداد على 
الایام وضوحاً وعمقاً حى وصل إلى التحزب الصريح فى مسجد الكوفة » و إلى 
التكفير العلی فى مالس « الدينة » » وال النزاع احطر فى میدان القتال . وساد 
المسلمين لهذا جو من التوّر الشحون بالقلق توقع معه الرجال من ذوی النظر البعید 
والقدرة على استقراء النتائج من خلال القدمات ( حذيفة بن المان -- الحليفة 


(۱) القاری الشبير اانی اختار القراءات السبع (ت ۳۲ ه) انظر الندم : الفهرست : ۱ 
ابن اطزری: اللشر- ۱ : ۱۱۸ - ۱۲6 

(0) ابن حجر : فتح الباری ٩‏ : ۱۷ ۰ ۲۱ 

(۳) انظر ص ۱۸ من هذا البحث 

() الإتقان - ۱ : ٩۰‏ - شاد الساری : ۷ : همه 

(ه( تاريخ آداب اللغة العربية - ۱ : ۱۸۷ 


۱ 

نفسه ) أن نعدد أصول النص المقدس لن يلبثحى یصبح أمراً واقعا مسلما بالتال 
إلى انقسام اللحماعة الاسلامية على ۳ کا انقسم أهل الكتاب من قبل . ولذلك 
م تتوان الدولة الدينية الناشثة ۹ وقد آفزعها هذا الا حمال اارهیب 4 عن الشروع 

ولم یعدل"حرص اللجنة الى شكلت شذا الغرض من رجال أربعة ثقات”2 على 
كفالة أعلى مستوى مکن من الدقة لمهمتها سوى حرصها على الفراغ من هذه الهمة فى 
أقصرمدة مستطاعة کسباً لزمن : وحسیا للنزاع : وقطعاً للطريق على أى إنفجارقد 
يحدث بسبب هذا الموضوع فى داخل الجماعة . وربا كان التعجيل بإيصال 
النسخة الحاصة بالكوفة قبل مراجعتها(" : وتغافی الخحليفة عا وجده فى الصحف 
الرسمى بعامة من لحن تارکنا تقوعه لألسنة العرب" ... رعا كان هذا وذلك من 
مظاهر تلك العجلة الى أملها الرغبة فى إزالة الترتر الذى يعانيه وجدان الحماعة . 
وما لايتفق مع العجلة فى اتخاذ هذا الإجراء الوقانى للجماعة كتابة عدد من المصاحف 
یقرب من العشرة . 

وإذا وضعنا فى الاعتبار أن كتابة صورة نبائية من الصحف للمرة الأول 
كتابة تتحقق فيها الوحدة اللغوية وتر تيب السور ليست بالعمل السهل وخاصة إذا 
قدرنا صعوبة الكتابة بوجه عام حرنذالث ۰ بالإضافة إلى المستوى العالى من الدقة الذى 
يجب توفره فی كتابة المصحف من جهة وضخامة حجم اللخ“ الى كتبت من 

( ۱) الشهور آپم آر بعة > ولكن بعض الروايات ينزل مهم إلى اثنين ( الطير ۰ e‏ 
البيان  ١‏ : ۲۰ . السجستانى : الصاحف : ۲۵) © فى حين يرتفع بهم بعضها الاخر ال أثى 
عشر رجلا من قريش والأنصار ( المصاحف : ۲۱۰۲۵) . 

(؟) السجستال : المصاحف : ۳۵ ابن حجر : فتح البارى - ٩‏ : ۱۷ . 

(۳) السجتای : الصاحف : ۳۲ - ۲۳ . 

(؛) كان الانجاه فى صدر الاسلام بخاصة » وق القررن الأول بعام: » إلى كتابة الصحف 
خط كبير وى حجم ضكم بالتال » إذ كان يعتقد أن تصغيره مناف لا يحب له من التعظيم . وقد ضرب 
ع بن الطاب » وكان يستحب كتابة المصحف نخط كبير » رجلا کب القرآن كله ( كذا ) فى مصحف 
بعلم دقيق . ( ابن عبيد : فضائل القرآن : باه -مه) . وكان على" لا ينی ینبه كتاب المصاحف 
إلى توضيم خطوطها وتكبيرها . ( ابن عبيد / فضائل القرآن : 0۷ - ۸ه - اسجتاق : المصحف : 
5). 

وایس أدل على ضخامة المصاحف الى كتبها عمّان بن من مصحف دمشق الأعظم » وكان أول عم 


2 
المصحف من جهة أخرى . . . إذا فعلنا هذا صعب علينا الاقتناع بأن عمان 
كتب سبعة مصاحف بل تمانية أو تسعة . 
بالرغم من أننا لا نستطيع أن نخرج بفهم معين من الأخبار الى لم نحدد 
الجهات الى أرسلت إليها المصاحف مكتفية بأن عمان بعث بها إلى الآفاق 
أو الأمصار أو الأجناد فن البديهى الذى يتفق مع الواقع العملى ‏ على ما انتبه إليه 
بوهل' _ آن. تختص الأقاليم الى ظهر فيها الاختلاف على القرآن ‏ أى الهراق 
والشام ‏ بالصاحف الحديدة . 
هذا من الناحية الوضو عية : آما من حيث السند فنلاحظ أن الأخبار جمیعها 
تستوی ی آنا تسکت عن ذ کر الصدر الذی أخحذت عنه عدد الصاحف واحهات 
الى أرسلت إلا محیث تبدو المسألة كأنما قد حضعت للاجنپاد احض والنظر 
النطی إن ۸ نقل إنبا خضعت فى بعض الأحيان للتخمين .ومن القریب فى کل 
حال أن المعنيين بالامر » وق مقدمنهم القراء ؛ کانوا : بالرغم من عدم تعرض 
الرواية النقلية الموضوع > على علم بالصاحف العمانية الوجودة لعهدهم فى الأمصار. 
وعى أساس من هذا العلم التداول فى بیتهم الخاصة حدد حمزة الز یات عدد هذه 
الصاحف وشهد برجود أحدها فى الكوفة . ولاشك نى أن ترجيح ی عمرو الدانى 
الرأى الرباعى اعتمد على أساس إحصائى . فإذا أضفنا جلالة مكانة الزيات : 
وتمشى قوله مع طبيعة الموقف والظروف اللابسة لكتابة الصحف : على ما بينا منذ 
قليل » كان لنا کل الحق فى التشكك ی إرسال مصاحف إلى جهات أخرى غير 
البصرة » والكوفة » ودمشق . أما استبقاء نسخة بعاصمة اللحلافة فأمر طبيعى ماما . 
ومن هذا نستطیع أن نقول : إن عبان وزع مصاحفه توزيعا جغزافيًا : فنسخة الدينة 
لشبه الحزيرة » ونسحختا الكوفة والبصرة للمشرق : ونسخة دمشق لامغرب تاركا 
للراغبين أن بتصلوا بهذه الصاحف الرئيسية وينسخوا منها مايشاءون . وقد كان 
TEE‏ أهل الشام فى معر کة صفين (۳۷ ه) لا استيأسوا > قد م ربط على خة أرماح حملها 
خسة رجال » . ( الدینوری : لأخبار الطوال : 29ل )؛ وإذا كان هذا هو نفس المصحف الذى راه 
ابن كاير ق جامع دمشق فى القرن الثامن امجری » فقد كان - على ماسجل من وصفه - كتاباً عزيزاً 
جالا » عظ ] ضخماً ؛ بخط حسن مبین قر » محبر حك » فى رق أظنه من جلود الیل » . 
( تصائل‌القران : ):٩‏ 


Ency, .م .11 ,لآ‎ 1070 : Koran ۱ 


سس فصن ہے 


۳ 

السفر من إقليم إلى إقليم للحصول على نسخة مکتوبة من القرآن معروفاً فى عهد 
عمر نفسه(۲۱. ولاشك أن الناس نسخوا عن ااصاحف العمانية نسخاً كثيرة”" . 

نقف الان وجهاً لوجه أمام السؤال الأول الأصيل الذى قطعنا كل هذا الشوط 
سعياً إلى الإجابة عنه : وهو : هل أرسل عبان نسخة من مصحفه إلى مصر + 

لعلنا الآن نقفعلى أرض ثابتة وحن نعالج المسألة سواء من جانبها الزمى 
ا حاص بتار يخ كتابة مصحف عمان أو من الحانب العددى الخاص بعدد النسخ الى 
کت من هذا المصحف . 

آما عن الناحية الأول فقد رجح لدينا أن عبان كتب المصحف الرسمى عام ٠‏ ۳ه؛ 
وسواء تقیدنا بهذا التاريخ عند البحث فى أخبار مصر عن وصول نسخة من هذا 
المصحف إليها : أو وسعنا نطاق البحث بحيث يغطى الفترة الى تتناوها كل الروايات » 
ی ما بين ۲۵ - ۳۲ ه : فإنئا لن تجد 3 فى حدود ما بين أيدينا من المراجع 3 
ما يشير صراحة أو ضمنا إلى ظهور هذا الصحف عصر . ولسنا ننكر أن أهل 
مصر شغلوا ی هذه الفرة > الى كان يتأمر علبهم فيها عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح أحد كتاب الوحى الأقدمين7" : بسلسلة من المعارك الحاسمة الى لم تقرر 
مصير مصر وحدها بل مصير كل ذلك الورء الغ۶ر ی من الدولة الإسلامية 
الناشئة ( فتح الإسكندرية الثانى هلاه غزوة إفر یقیة۲۷ه - غزوة النوبة 
۷ هھ معركة ذات الصواری البحرية ۳4 ه ۲٩۲‏ . ولكننا لا نتوقم فى اوقت نفسه 
عهان إلى يلدي عا هو حدث ذو أهمية اجهاعية وتارخية فائقة . ومن الطبیعی أن 
يكون الأمر بإلغاء المصاحف الخاصة وإحلال المصحف الرسمى لها أهم واو 
١‏ )۱( اا : 

(۲( بر وکلمان : تاريخ الأدب العربى - ۱ : ۱8۰ . 

(۳) ابن سعد : الطیقات - ۷ ق ۲ : ۱۹۰ - ابن قتيبة : المارف : ۱۰۳4 - البلاذرى 


فوح الپلاان : ۵۸۲ - النجوم - ۱ : ۸۲ . 
)4( ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۶ ۷ ۰ ۸ ۰ - الکندی : الولاة : ۱۱ 
۴ - ابن تغري بردى : النجوم - ۱ : ۷٩4 ›) 11 = ٩٥‏ = ١م‏ . 
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حوادث العام جمیعاً . ومن السهل أن نتصور هذا الموضوع المتعلق بالقرآن ؛ 
محور حياة الجماعة الإسلامية » وكتابها الدیی المقدس » ومعحزة نبا الکبری -- 
وقد شغل أذهان المسلمين » وكان حديهم جميعاً ‏ رجالا ونساء » عرباً وموالن - 
فى كافة الأمصار » لاسما وقد ارتبط نى وجدان الناس وأذهامهم ارتباطا 
لا يسول فصمه بإلقاء ور إلى النار ما شكل ظاهرة عامة ذات صهة تارغية 
عبر عنها أنس بن مالك الأنصارى ى قوله : « فذالك زمان حرقت الصاحف بالعراق 
بالنار ۾( , 


ولكن الموقف يختلف سنة ١ه‏ . فقد عاب خصوم عمان عليه أنه حمل الناس 
على مصحف”" واحد» وأصبح توحيده الصحف من أسباب الثورة عليه » واضطر 
أن يقف فى مسجد العاصمة سنة ۳۵ ه یفند الهم الى يوجهها الثوار إليه ومن بیما 
أن القرآن كان كتنبا فتركها إلا واحدا(۲۳ . 

وف مصر ظهرت طلائع العرد على عمان نی غزوة ذات الصواری سنة 4" ه . 
وق العام التالى اضطلعت مصر بأهم الأدوار فى الثورة عليه" وم الر واية أن أول 
تهمة ذکرها الثوار المصريون امجتمعون فى ابسفة!" لعلی بن آلی طالب مبعوث 
عمان زلیهم هی أن عبان « محا کتاب الله عزو جل ۳۲ . بل تذكر رواية أخرى 
أن هذا الوفد الثائر اجتمع بعمان نفسه فقالوا له : ادع بااصحف . قلما أحضره 
قالوا له : افتح السابعة - وکانوا يسمون سورة يونس اسابعة . فقرأها حى أنى على 
هذه الاية : « قل و ی رزق فجعلم منه e‏ 
قل آلله أ ذن از أم عا لى الله تقر ون 6 ¢ فاستوققوه ليبينوا له أنه قد" خالن هذه 


O)‏ ما 

(؟) طه حين :عنان : ۱ 

(۳) الطبرى : تاريخ : ٩‏ : ۳۹۵۳ . 

(4) الصدر نقسه - ٩‏ : ۳۰۲۵-۲۹۸۱ - الکندی : الولاء : ۱٩‏ - ۱۸ - المسدودى : 
مروج الذهب - ۲ : ۲۵۲ - ۳۵۵ - فلهوان : تاريخ الدولة العربية : 46 ¬ ۱۱ ۰ ٩‏ - ۰ه 
- پر وکلمان : تاريخ الشموب الاسلامية - ۱: ۱۳۱-۱۳6 . 

)٠(‏ الححفة » بالضم ثم السكون » کاذت قرية كبيرة ذات منبر » عل ثلاث أو أربع مراحل 
من مكة فى طریق الدينة . ياقوت : م . البلدان - ۲ : ۳۵ . 


(5) السجتای : الصاحف : ۳٩۹‏ ( ۷) سورة یوس : 04 . 


oo 


الآية مخالفة صريحة حين حى الحمى ۲ . وهكذا بالنسبة إلى سائر الاتهامات7" . 

وأيا كان نصيب هذه الأخبار من الصحة - وهو نصيب ضثيل فا يبدو 
فإنهاتشير إلى موقف أهل مصر ضد مصحف عران اارسمی . وأن إطلاقهم اسم 
« السابعة » على سورة يونس » الى تمثل السورة العاشرة فى المصاحف العمانية » 
إذا عددنا سورة « الحمد » وجعلنا من « الأنفال » و « التوبة و سورتين مستقلتين » 
يدل على أمهم ظلوا متمسكين حى ذلك الحين بالترتيب القديم لاسور الذى نجده 
عند أن » وابن مسعود وابن عباس » حيث تقع سورة يونس «ااسابعةه داعا بصرف 
النظر عن اختلافهم فى ترتیب السور الست الباقية مع ملاحظة ألهم فى ذلك 
يحافظون على وضعها المأثور بين السور ذات الأهمية الخاصة الى أطلق عايها 
الى اسم « السبع الطوال » وكان بری آنا تعدل التو راة" , 

أمامن الناحية العددية فقد رجح لدينا قول حمزة اإر باعى على الوجه الذى وضحه به 
بو عمرو الدانى . وبالرغم من ٠‏ أن مصر ليس فا نصيب من المصاحف العمانة 
وفق هذا القول » ولاحی وفق قول ای حاتم السباعى : لأنهما كلبهما قد نصا نصا 
صريحا على البلاد الى وزع عليها المصحف » فنحن لا نستطيع أن نتجاهل هؤلاء 
الذين ذكروا مصر من,بین البلاد الى ظفرت بإحدى النسخ العمانية . 

إن ابن واضح اليعقونى أكثر قربا إلى الحوادث من غيره لأنه مؤرخ قديم . 
وهو حين يتحدث فى القرن الثالث امجری عن جمع عمان القرآن يكاد ينفرد 
فى كل ما يقول » ويذكر أموراً لم يذكرها غيره حى لتبدو وكأنها أسرار خفية 
لم يتح لغيره من المؤرخين الاطلاع عليها . وبالرغم من هذا بل بسبب هذا لانستطيع 


(۱) الحمى : موضم فيه كلا حمی من الناس أن برعی . و بالرغم من أن الاجماع العرف تواضع 
على أن الناس شركاء ذا سقته السماء من الكلاً إذا لم يكن ماوكا > نان أفراد الأرستقراطية الماهلية 
كانوا یکسرون هذا التقليد الاجاعی وعجزون مناطق رعوية ة لاستعم احم الام . مم مشار کجم 

فى سائر المراعى . ثم شرع النى أنه « لاحمی إلا قه ولرسوله » . وبناء على هذا استعمل ا 
وتن رام لنعم الركاة وغل الیش . وقد صرحت عائشة بأنهم عتبوا عل ما و میم امد 
المحماة » وقد نی عبان هذه الَبمة بقوله : « والله الحمى فواقه ماحميته لابل ولاغشمی » وإنما حنيته لابل 
الصدقة لتسمن وتصلح وتكون أكثر ثمنا المسامین » ( المصاحف : )۴١‏ . راجع : لسان العرب : 
ماد : جما . ( ۲( الطبرى : تاريخ : ۱ : ۲۹۲۳ - ۲۹۲ . 

. ۹4 ۶ ٩۳ ۶ ٩۲ : ١ الیو : الإتقان‎ )۳( 


كه 


قبول أخباره ى هذا الموضوع ومن بيا إرسال مصحف إلى مصر وآخر إلى 
الحزيرة بالإضافة إلى الجهات السبع الى يقول بها آبو حاتم , 

وبالرغم من أن القرطبی على عل بالرأى الرباعى ويفضله على رای أنى حاتم 
فإنه ينص على أن المهات الى أرسلت الما النسخ الأريع هی : العراق » والشام » 
ومصر'"2. ويترتبعلى هذا إما إرسال نسخة واحدة إلى العراق وهومالم يقل به أحد 
وإما حرمان العاصمة من نسخپا وهو غير معقول . 

وبعد ذلك بقرن بتخذ ابن كثير » فى القرن الثامن امجری » موقفاً غير دقيق . 
فهو فى كتابه ‏ فضائل القرآن » يلتزم قول أنى حاتم التزاما تام" فإذا عالج 
الموضوع نفسه : وهو يعدد مناقب عمان فى تاريخ ٠‏ البداية والهاية » » أدخل على 
لهات ٠‏ الى أرسل لیا المصحف » تعديلا هاما إذ ياغى البحرين لیضم‌مصر بدلا 
مہا . 

ونقطة الضعفنى جميع هذه الأقوال الى جعلت لصر نصيباً فى نخ الصحف 
العمانى أنها يعوزها الدليل - النقلى طبعاً ‏ على عحة ما تذهب إليه . ويبدو لى - 
وإن كنت لا أملك الدليل كذلك - أن الوم دخل على هولاء العلماء الكبار من 
تصحيف » ناتج عن سوء الفهم أو سوء النقل ۰ طرأ على العبارات الى تذكر أن 
عمان لا کتب مصحفه أرسل منه نسخة إلى کل « مصر » من الأمصار ۱ 

وما یدخحل فى نطاق الناحية العددية أن المنصاحف الى أرسلها عبان إلى البلاد 
كانت خالية من النقط والشکل مثلما كانت متلفة فما بيئها فن بعض الحروف . 
وقد هيأ هذا لا كان متفقا من مصاحف الأمصار لد عة مع الصحف الرسمی 
أن يظل محتفظاً بالبقاء . وكان طبيعيًا أن يؤدىهذا مع الزمن إلى ظهور اختلافات 
معينة وثابتة بين مصاحف الأمصار“ . وكان هذا من آم الموضوعات الى عى 
بحها والتأليف فيها. علماء القرآن . ومن الطبيعى ألا يعنينا من هذا الوضوع 
الحطير الاآن سوى ما فيه من إشارة أو عدم إشارة إلى مصحف خاص عصر . 


سس سس لس سا 


(۱) ابن واضح : تار بخ : ۲ 148-1١45:‏ . 
(۲) القرطى : الهامع لاحکام القرآن : المقدمة - ۱ : 
(۳) ص ۳٩‏ . (4) ۷۱ : ۲۱۱ . 
(ه) ۲. چفری : مقدمة کتاب الصاحف السجمسعاق : 


o۷ 

تحدث أبو عبيد القاسم بن سلام رت ۸۲۲6 ) فى کتابه الأساسى « فضائل 
القرآن » » من اللوحة رقم 44 إلى اللوحة رقم 41 حديثاً طويلا عن أوجه االحلااف 
بين مصاحف الامصار الاسلامية فلم يشر مطافاً إلى مصحف خاص عصر > 
وإنما قال : « وهذه الحروف الى اختلفت فیها مصاحف أهل الشام وأهل العراق . 
وقد وافق أهل الحجاز نی بعض وفارقت بعضا» (اللوحة 40) ثم قال بعد سطو ركثيرة 
فصل فيها هذه اللحلافات : « وقد ذکرنا ما خالفت فيه مصاحف أهل الحجاز 
وأهلالشام مصاحف أهل العراق نفسها ... » ( اللوحة ٤١‏ ) . 

ويفعل أبو بكر السجستانی ( ت "١7‏ ه) الصنيع نفسه حين يحصى فى باب 
« اختلاف مصاحف الأمصار الى نسخت من الامام » » ص ۳۹ - 44 من كتابه 
الام ه كتاب المصاحف » ۰ وجوه الحلاف بين مصاحف کل من المدينة والكوفة 
والبصرة والشام دون أية إشارة إلى مصحف خاص عصر . كا أنه عندما بتحدث 
فها بين ص 46 - 4۷ ما يسميه : إمام أهل الحجاز ۰ وإمام أهل الشام » 
وإمام أهل العراق لانجد ذكراً لمصحف اسمه : إمام أهل مصر . 

ولا سجل ابن النديم رت ۳۸۳ ه) الكتب الى كان قد ثم تأليفها حى 
القرن الرابع المجرى ف هذا الموضوع الام » موضوع اختلاف المصاحف لم يكن 
بينها ‏ على ما تدل عليه عناوینپا بعامة ‏ ما يتحدث عن أوجه اللحلاف بين 
المصحف المصرى وغيره من مصاحف الامصار(۱ . 

ری المقدمة السريعة لکتابه الشهیر « القنع فى الرسم » قال أبو رو الدانی 
رت 66 4ه) عدد الغاية من کتابه هذا : 

« هذا کتاب أذكر فيه إن شاء الله ماسمعته من مشیختی » ورويته عن أنمى » 
من مرسوم حطوط أهل الأمصار : الدينة » ومكة › والكوفة » والبصرة » والشام » 
وساثر العراق الصطلح عليه قديما » ختلفاً فيه » ومتفقاً عليه ۰ وما انى إل من 
ذلك وصح لدى منه عن الإمام مصحف عمان بن عفان رحمه الله » وعن سائر 
النسخ الى انتسخت منه الموجهة ( كذا ) بها إلى الكوفة » والبصرة » «الشام » 
وأجعل جميع ذلك أبوابا » وأصنفه فصولا ا 


. ۲: الفهرست : ۳۱ . (۲) القنم‎ )١( 


۸ 


وقد بر أبو مرو بوعده فتحدث كثيراً عنه » ورجم كثيراً إلى مصاحف أهل 
العراق » ومصاحف أهل الدينة : ومصاحف الکرفة : ومصاحف الشام » 
ومصاحف أهل المدينة والحجاز » ومصاحف أهل البصرة دون أن بقع ى خلال 
ذلك كله آدنی ذ کر لصر ۲ 

وكذلك لا تحدث أبو عرو عا اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار 
من أول القرآن إلى آخره(۱ » وعما اختلفت فيه هذه المصاحف بالاثبات 
والحذف”؟ نحدث عن كتاب مصاحف أهل المدينة والكوفة والبصرة والشام : 
بل إنه تحدث عن مصاحف مدينة السلام بغداد » ول يذكر شيئاً خاصا 
صر ۱ . 

م يرسل عیّان إذن نسخة من مصحفه إلى مصر . ولکن لم يكن لصر بد 
من أن تعرف هذا الصحف عاجلا أو آجلا . فهل تم هذا ؟ وکیف ؟ وی ۲ 


(<) الصحف العمانی ع مصر 


قد يمر يوم أو شور أو عام کامل دون أن يحد الفرد العادی السلم فى مجتمعنا 
العاصر حاجة إلى استعمال الصحف . ولكن الوضع مختلف ماما بالنسبة إلى 
الأفراد فى انجتمع الاسلای الحديد الذى كان يتكون وينبثق من خلال الحوادث 
حينذاك ملتزما تعالم القرآن فى أسسه المادية : ونظمه الاجماعية » وقيمه الأخلاقية . 
ولا شك فى أن معرفة القرآن لم تكن ضرورة وجدانية روحية فحسب بل كانت مع 
ذلك - وريا قبل ذلك ضرورة حيوية للفرد کی يستطيع أن يتكيف تكيفاً 
ناجحاً مع الشروط الحديدة. للبقاء الى فرضها الدين اللحديد النتصر وسجلها 
فى كتابه المقدس . ٠‏ 

ومن العسير > بالنسبة إلى مصر » أن نتصور أن رجال الحكم ‏ الوالى » 
القاضى » صاحب الشرطة - » الذين كانت موم ذات جانب دبی وجانب مدلى 
على السواء » لم يعرفوا القرآنة فى صورته الرسمية الحديدة » ويخاصة أن منهم من 


(۱) المقنم : ۸۱ . (۲) المصدر نه : .۸٩‏ 


0۹ 
اء من المدينة والكوفة؛ ) قيس بن سعد 0 عمد بن ألى بكر ۴۷ كك 
۳۸ دم من مواء من دمشی ( مر و بن العاص ف ولایته ۳ - 
۳خ عتبة بن ألى س فان aff — f‏ ). ولكن مسلمة بن علد الانصاری 
اهر مصر ( 1۷ - ۲۲ ه) الذى شید فتعدها ولعب دور داما ی مماومة الثائرين 
على عهان » بتعبد د وید حفظ ا بلی 0 هاما عل و 
1 حبر وه وه بالرش م من أن أبا 0 ال > سعد بن 4 الزعيم العمانى الذى 
د فتح مصر ! ِ » كان حاضما . عند ذلا أخبرهم مسامة :0 الایتن دما 
5 إن الذي ن آمنو وهاجر وا وجاددوا ی سبيل الله با 0 وأنفسوم ألا أبشروا نم 
المفلحون . والذين بن آدوهم 0 رجادلوا عهم ١١‏ موم الذين ۶ب الله عايهم 
أولئاث لا تعلم نفس ما أخى في من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون6('). و وجه 
الأهمية هنا أن إسناد هذا ابرمصری خالص . فإذا حظنا أن مسلمة يطلق كلمة 
« المصحف » عل عمومها أدركنا أنه يتكلم عن مصحف واحد عام مألوف معروف 
لدی الحاضرين أظنه لابمكن أن يكون سوى مصحف عمان . 
وکان ی مصر رجال روون القرآن 4 بدافع عامی أو دافم تعبدىق أو الدافعين 
معا اهماما غير عادی ( عبد الله بن مرو بن العاص ت ٩۵‏ ه 7(" سلیم بن‌عتر 
التجیی ت ۷۵ ها“ ) . وما لایسیل تسلیمه أن تظل اابيئة الى ينتمى اما هؤلاء 
اارجال ععزل عن المصحف ابد 


آخری قد تعرضت للاضطراب الذی بلغ حد التوقف آحیانا فیا بين ۳۵ - ۳۸ م 


(۱) ابن تغرى بردی : النجوم ۱ : ٩۰‏ »لاو . 

(۲) الصدر نقشه - ۱ : ۸۱ ۰۱۰۹ ۱۰۷ . 

(۳) الصدرنفه | : ۰۱۰۷ ۱۱660۱۱۳  .‏ (۶) الصدر نقسه ‏ ۱: ۱۲۳ . 

(6) الکندی : الولاة : ٠٠‏ > ۲ - السروطی : حسن - ١‏ : ۸۷ . 

6 أب و عبيد : فضائل القرآن : ۰۹ - السیویلی : الاتقان - ۲ : ۲۵ - ۲۱ . ومن الواضح » 
أن أولى الآيتين فى مدح المهاجرين المكيين » فى حين تمدح ثانيتهما الأنصار المدنيين . 

(۷) الذهى : تذكر المفاظ - ۱ :۳۱ , 

(۸) الکندی : القضاة : ۳۰۷ - ۳۰۸ - ابن حجر رفم الاصر - ۲ : ۲۵۵-۲۵۲ . 


.۹ 
بسب حوادث الفتنة الکبری وذبوها فان تنقلات الولاة وکبار الوظفین والعلماء 
والدنود والأفراد الى ۸ تكن > فيا عدا هذه الفترة . تنقطع يوما تشکل فرصة 
واسعة جد | لانتقال نسخ كثيرة من المصحف الحديد إلى مصر . 

والأمثلة لهذا الاتصال كثيرة » ولكن يعنينا منها الحالات الى تكون مظنة 
لدخول المصحف إلى مصر. فى آخر إمرة عمان : مر به قوم من أشراف حضرموت 
يستأذنونه فى المصير إلى مصر » وكان فيهم غلام جر“ قدرله أن يصبح فا 
بعد من كبار الموظفين نی مصر وأول حضمى یل قضاء‌ها ( يونس بن عطية 
ت ۲۱۸۸1 . أليس من المحتمل أن ينمز هذا الوفد فرصة مر وره بعاصمة الحلافة 
ليحماوا ق متاعهم مصحفاً ؟ 

وبعد مقتل على بالكوفة ( ۰: ه) مول إلى مصر التابعى الشهير حنش ب 
عبد الله الصنعانی رت ۱۰۰ ه) الذى كان من أهل العم والعبادة مثلما 58 
رجال الدولة واحرب(۳) .وكان إذا فرغ من عشائه وحوامجه وأراد الصلاة من الليل 
أوقد الصباح » وقرب المصحف وإناء فيه ماء :فكان إذا وجد النعاس استنشق 
بالماء » وإذا تعابا!" فى آية نظر فى الصحف . ترى أى مصحف كان حنش 
بستعمل ؟ مصحف عمان فى آغلب الظن إن لم تقل فى كل ان . 

وليس شى ء أقرب إلى الاحمال من أن يكون ابنعباس وتلميذاه عكرمة 3 
حملوا معهم نسخهم انخاصة بم من الصحف الحديد حين زاروا مصر”* 
ولم يكن أسهل على المصر بين حينذاك من الاطلاع عليها . 

ما إن أصدر عمان الصحف حى نشطت حدركة نسخ المصاحف » سواء من 


(۱) جفرالسی » واستجفر ‏ وتجفر إذا انتفخ لحمه رأ كل . ( القاموس الحيط ) . 

( ۲) الكندى : الولاة: مه » القضاة : ۳۲۲ - ۳۲ . 

(۳) ویقال ف نسبته كذلك : السب . وق موطنه الأصلى ومكان وفاته خلاف . وکن یژخذ» 
من الأخبار أنه أنفق حياته مابين أفريقية ومصر . انظر : ابن سعد : الطبقات - ه : ۳۹۱ - ابن 
عبد الحكم : فتوح مصر : ۱۸۳ - الكندى : الولاة : ١‏ » القضاة : ۳۰۷ ۰ ۳۱۷ - این عساکر : 
جذیب تاريخ دمشق - ٩-۷ : ۵ ۰۲۷ : ٤‏ - یاقوت : معجم البلدان ( القاهرة) ¬ ۵ : ۳۹۱ س 
۳ - ابن تفری بردى : النجوم - ١‏ : ٩۱و‏ ذک خطأ باسم ۾ جيش م - كست : مقدمة 
الولاة والقضاة :۳۹ . 

٤ (‏ ) عى بالأمرويّعايا : لم چند لوجه مراده » أو عجز عنه و | يطق إحكامه . ( القاموين الحيط ). 

(۰) راجم ص۱۱ ۰ ۱۱۷ - ۱۱۸ من هذا البحث . 


5 


باب التطوع أو بقصد الاحتراف » نشاطاً كبيرا”'. وليس أدل على هذا النشاط 
من أن يرفع جنود معاوية الشاميون ‏ فيا تزعم الرواية ‏ خسمائة مصحف على 
رماحهم فى معركة صفین(۳۷ه)"" بعد سبع سنين من صدور المصحف الرسمى 
ويبدو أن مصر كانت أكثر اعتاداً على دمشق نى الحصول على المصحف الحديد . 
وقد أشرنا منذ لحظة إلى عمرو بن العاص وعتبة بن أبى سفيان ف اللذين قدمالحكم 
مصر من دمشق . ومن المصريين أنفسبم كان معاوية بن حديج ( ت۲ه ه) ) 
ازعم الأكبر لاعمانيين ف مصر ولذى قاد جميع الحركات الى انهت بعودة 
البلاد إلى نطاق التفوذ العمانى المتمثل فى الحكر الأموى : على صلة دائمة بدمشق 
وكان إذا قدم على معاوية بن ألى سفيان فى العاصمة زينت له الطرق بقباب الريحان 
تعظما لشأنه ('. فهل نتصور أنه بى بغير نسخة من الصحف الحديد ؟ 


و عام ٤‏ ه آفلح عبد اارحمن بن جحدم اأفهرى ف أن ينتزع مصر من 
سلطان الأمويين ویضمها إلى عبد الله بن الزبير الذی أعلن نفسه خليفة فى مكة . 
ولكن مروان بن الحكم الذى بادر إلى إعلان نفسه خليفة فى دمشق لم يلبث حى 
استعاد مصر عام 6 ه بجيش شای كيرا *! كان يشتمل - فها ترجح - على عدد 
من المصاحف العمانية اشّاله على بعض العلماء مثل عبد الرحمن بن غنم الأشعرى 
رت ۷۸ ) التابعى الحليل الذى فقه عامة التابعين بالشام'*'. ولكن أهم ما فى 
الأمر : من رجهة نظرنا هنا . أنه دخل مصر فى هذا الحيش عبد العزيز بن مروان 
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الذى أقامه أبوه أميراً على مصر قبل أن يغود راجعاً إلى مر خلافته ى دمشق 

)١(‏ دک رابو عبيد « فى فضائل القرآن و > والسجستای فى م« المصاحف » » وابن النديم ق 
و الفهرست » من أخبار كتابة المصاحف » وأحكامها » رآدابا » رأصوفا مایکن لاعطاء ذكرة واضحة 
عن حر كة نسخ المصاحف وتطورها فى خلال القر ون الأر بعة الأول . 

( ۲ ) صاحب الرواية هوالمسعودى : مروج الذهب - ۲ : ۰۰ .و تشكك الرافعى : تاریخ 
آداب العرب - ۲ : هامش ص ۲۳ فى هذه الرواية . ومن | ختى أن أبا حنيفة الايثورى : الأخبار 
الطوال : ۱۸۹ لم دد عدد هذه المصاحف :رلکنه قال : « ثم ربطوا المصاحف » جميع ماکان معهم » » 
ولا يستيعد أن یکین مثل هذا المدد من المصاحف فى جيش يفم عددا كبيراً من القراء . 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم - ۱ : ١٠١١‏ . 

(( راجم حوادث هذه الحركة اطامة فى الکندی : الولاة : ۰ سد و 

(۰) ابن سعد : الطیقات - ج ۷ ق ۲: ۱۰۲ . ابن حجر :ت . المذیب -1: ۲۵۱-۲۵۰ . 

(5) الکندی : الولا: : 45 - ۸ . 


1۲ 

وق سنة ۸٩‏ ه توش فى سفط القدور -- قر بة بأسفل مصر ‏ عبد الله بنالحارث 
ابن جزه الزبيدى الصحانی الذى كان من أهل الصفة : ثم شهد فتح مصرواختط بها ؛ 
ثم كان یجلس يحدث أهلها فى مسجدم الخامع : حدم بحوال عشرين حديثاً . 
والذى يعنيناهنا هو أن هذا الصحای الذى عر دهراً . حى لقّد كان آخر الصحابة 
موتا عصر » قد أصابه العمى ربا نتيجة الشيخوخة . ولا كان من عادته أن يقرأ 
فى المصحف فقد كان بعد أن عمى يستدعى سلمان بن زياد الحضرمى رت ۱۱۷ه) 

- أحد الرواة عنه - ليمسك عليه المصحف وهو بر( . وی ذلك ما يشير إلى أن 
المنقفين » أو القادرين » كانت لم مصاحفهم الخاصة الى لابد أنها كانت 
حينذاك عمانية . 

وبا كان الأمر فإن معلوماتنا عن المصحف العمّانى بعصر ما تزال فى جملتها 
حى هذه المرحلة معاومات ظنية مأخوذة هن الاستنتاج النظرى والترجيح المنطى 
أكثر من اعمادها على الواقع التاريخى . غير أن ظهور عبد العزيز بن *روان 
يضع حد" لهذا كله : ذعلی نطو الت الما پر نا بارعا 
بصفة قاطعة . 

فكيف كان ذلك ؟ 


,صحف أسماء 


كتبت المصاحف العمانية الأنمة : الى لم يكن لصر ما نصيب » بالحط 
الكوق أو الجيرى الذى لم يكن لخحروفه نقط تميز ما تشابه مها > كالم يكن الشكل 
الضابط معروفاً بعد" . وكان ذلك مصدر نقص شديد فى المصحف العمانى » 
آدی بالتال إلى امنلاء النسخ المنةرلة عنه الا خطاء۱ ۳ . 

ولا كان توحيد قوی الامبراطورية من أكبر أهداف عبد الملك بن مروان 


(۱) ابن عبد اک : فتوح مصر : ۶ 6 ۱۰۳ ۰ ۲۵۳ ۶ ۲۹۸ 6 ۳۰۰ ۳۰۱ . 
أبونعم : حلية - ۲ - ٩‏ . اخطیب :ات . بفداد - 4 : ۱٩۲‏ - ۳ . السمعاق : الاتسلب : 
۹ أب , ابن حجر : ت الجذیب - ه : ۱۷۸ - ۱۷۹ . الوط : حسن = ۱ : ۸٩4‏ . 

6 أمين الحو : دائرة معارف الشعب : مادة القرآن الکرم :ص ۲۵ 1 


lachèêre;Lc Coran, pp. 7l, ۰ 6 


٦ (‏ ٩۸ھ‏ )فقد كان من أهم عوامل بلوغ هذا ادف توحيد اللغة الرسمية 
بإحلال اللغة العر بيةء محل اللغات الوطنية فى ولايات الحلافة ؛ وتوحيد الصحف 
بعرضه عرض أفضل وتثبيت اانص ارآ نی إلى الحد الذى ينزل باللحلافات الشفوية 
إلى الحد الأأدنی۱۱ , 

ولعب الحجاج دوراً هاما : ليس فى تثبيت النص القرآئى فحسب » ولكن 
كذلك فى الانتمال بالكتابة العر بية من مرحلة الكتابة الناقصة 621602 مام ذإ 
الحالية من النقط والشكل : إلى مرحاة الكتابة الكاملة هام منءونید الى 
تستخدم النقط والشكل”" . 

وکا أرسل عمان نسخاً من مصحفه إلى الأمصار فعل الحجاج الذى ۸ ينس 
مصر هذه الرة . غير أن عمله هذا آثار غضب أمير مصر عبد العزيز بن مروان 
۸١ - ٦١ (‏ ه )»2 الذى نظر إلى الأمر من زاوية شخصية : فرأى فيه مساساً 
يكبر يائه كأخ الخليفة » أو طعناً فى مقدرنه المادية كأمير على ولاية كبيرة » أو 
غراً لكفاءته العلمية بما هو تابعى شير موق" » وعبر عبد العزيز عن إحساسه 
هذا نی تساؤله الغاضب الستنکرة:« يبعث إلى جند أنا فيه عصحف ؟ » وكان 
لابد له منأن يرد على ساوك الحجاج غير اللائق بعملمناسب »فأمر بكتابة مصحف 
خاص به . وأول عبد العزيز هذا المشروع العناية الحديرة به : فرصد جائزة 
مينة”؟ لمراجعته بعد افرع من كتابته » وحف أهل الاختصاص : اقراء » إلى 
الاشترالك فى هذه المسابقة : وتداواوا الصحف براجعونه مثا عما قد يكون فيه 


م نس ل پس ل د .لصو کد mm‏ 


Ibid, pp. 72, 75. 1 ١( 


(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان ( ط . القاهرة : م94١)‏ - ۱ : ۳۸۵ .لام : 
دائرة المعارف الإسلامية ( الترجمة العر بية ): مادة الحجاج بن یوف - مجلد ۷ : ۳۱۵ . بر وكلمان : 
تاريخ الشعوب الاسلامية - ۱ : ۱۷۷ 78-79 ,75-76 .۲۳ زهودم عم re,‏ طacاB‏ . أمين الحول : 
دائرة معارف الشعب : مادة القرآن الكرم : ٠١‏ 

(۳) السيولى : حسن الحاضرة- ۱ : ؟ ١١‏ . ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة - ١‏ : ۱۷۲ . 
ابن حجر : ت . البذيب - 5 : 705 . 

(۸) هی : رأس أحمر- أى: عبد حبثی . انظر ؛ ابن عبد الحكم : فتوح مصر . 40 .2 Gla,‏ 


وثلاثين ديناراً . 
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من حطاً . واستطاع؛ آحدهم ( زرعة بن سهيل الثقی) - وكان کوفیا! - أن يلمح 
فيه غلطة واحدة هجائية. فى الآية ۲۳ من السورة ۳۸ ۰ فظفر يجائزة عبد العزيز”" . 

إن وقوع غلطة واحدة فى هذا المصحف لا يدل فقط على العناية الفائقة 
الى بذلت فى كتابته بما هو مصحف الأمير » وإنما يدل مع هذا على قوة ونشاط 
حركة نسخ المصاحف فى مصر حينذاك . وليس ى هذا ما يستغرب بالقياس إلى 
عراقة صناعة الكتابة فى مصر » وتوافر أدواتما » واکنال أساليبها منذ أقدم 
العصور . ولكننا مع هذا نتساءل : 

كيف کتب هذا الصحف ؟ هل أملاه القراء | لافظون على النساخ الكاتبين 
أم نسخه هؤلاء الأخيرون عن مصاحف أخرى ۲ وأية مصاحف هذه الى نسخوا 
عہا ؟ ثم هل كتيوه على البردى الذى كان استعماله ما زال شائعاً ی مصر 
حینذاله ۱" » أم كتب على رق ؟ هل روعى فى كتابته النقط والشکل ؟ هل نص 
فيه على فواتح السور وخواعها ؟ هل رسمت فيه حاقات التعشير ”“؟ وق كلمة : 
هل کتب هذا المصحف وفةاً لتقالید السلف فى كتابة المصاحف » أم اصطنعت 
فيه أحدث تطورات هذه الكتابة ؟ 

ربا لم نستطم أن نجزم بشىء من هذا . ولکننا نستطيع أن نتوقع أن هذا 
المصحف كان مطابقاً لمصحف الرسمى أى العا . 


...س 


(۱) رط به الغموض عند ابن عبد اشکم : فهو ليس سوى « رجل من آهل الحمراء » » أى 
من سكان هذا الى من مدينة الفسعلاط الذى خصص منذ االحظة الأول لإقامة الروم . انظر :ابن عبدالحكم 
فتوح مصر : ١4‏ ۰ أبن دقماق : الانتصار- 4 : ه . 

(؟) ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۱۱۷ - ۱۱۸ . ابن حجر العسقلاف : رفع الاصر : 
۷ - ۳۱۸ . 

(۳) یذ کر جروهان ی ص ۱۱ من احاضرة الأرل من حاضراته عن الأو را“ البردية العر بیف 
( تعريب : توفيق إسكاروس . القاهرة : ۱۹۳۰) أن البردی تم تدهوره ی غضون نصف رن تقريباً 
بعد انشاء أول معمل لصناعة الورق فى مصر سنة ۱۷۸ ه » " حين يرجح كازاباتشك ( مخز : الضارة 
الاسلامی" - ۲ : ۲۹۸ - 54م ) أن صناعة تجهیز ورق المردی فى مصر لكتابة قد أصبحت منجية 
بالاجمال حوال منتصف القرن الماشر الیلادی ( الرابم المجرى ) وأيا كان الأمر فان ضعف احتمال 
ورق البردی يحملنا نستبعد كتابة هذا الصحف عليه . 

( : ) عواشر القرآن : الآى الى یم بها العشر > رالعاشرة خلقة التعشير من عواشر الصحف 
( القاموس الحيط ) والتعشير : وضع علامة بعد كل عشر آيات من القرآن ( الداف : المحم : هامش 
ص ۱۶) . 


6 
وأيا كان الامر فان من اللافت أن عبد العزيز لا أخبروه بوقوع غلطة فى 
ا ° (۱)»م و ef. : E‏ 
المصحف هتف : ( مصحيی ؟!؛ فهل یعی هذا أنه كان مصحفاً خاصا أى 
ملكا شخصیا لعبد العزيز ؟ نعم . فان عبد العزيز لم يضعه فى المسجد » وإعا 
جعله فى داره حيث ظل حى مات" . ومع هذا وضع عبد العزيز نظاما ثابتا 
لاستعمال مصحفه هذا الخاص استعمالا عاما فى آضیق الحدود . فكان محتفظ 
به فى داره طوال الأسبوع حى إذا كان صباح يوم الجمعة0" حملوه إلى المسجد 
الجامع : وهناك يبدأ صاحب القصص عمله بالقراءة فيه : ثم بعضی يقص » فإذا 
فرغ أعيد المصحف إلى مرضعه من دار عبد العزيز . وقد بدأ العمل بهذا النظام 
عجرد الفراغ من كتابة الصحف سنة ۷١‏ ه : وكان أول من قرأ فيه التابعى الثقة 
عبد اار<من بن حجيرة اطولایی رت ۸۳ د) قاضى مصر وقاصصبا وصاحب بيت 
le‏ . 
ومن الواضح ما يدل عليه هذا كله من خاو المسجد الجامع من مصحف 
رسمى من جهة : وحرص عبد العزيز الشديد على مصحفه من جهه آخری . 
ولا توق عبد العزيز بعد عشر سنوات من ذلك ( ۸۱ ه) عرض مصحفه 
بیع فى ميرائه . وكأنما استتکف ابنه أبو بكر أن يقع مصحف أبيه فى حوزة 
(۱) ابن عبد الحكم : فتوح مصر: ۱۱۷ . 
)١(‏ المصدر نفسه : ١١8‏ . ابن دقماق: الاتصار - ؛ : ۲۳ . المقريزى : الحطط 
۲ : ۲۵۵ . 
ز۳ ) تا عند المسدين ميل عام إلى نمجيد یوم المعة » شير یوم طلعت عليه الشمس » . 
وتصو ر آخپار کثبرة أهمية ذلك اليوم النی وقعت فيه وستقم هم الوا دث ( خلق آدم » قيام الساعة » 
إلخ) . ولذئك استحب فيه التعبد » ومن ذلك قراءة القرآن . انظر : مالك : الموط : الحديث رقم ۱٩‏ من 
کتاب اطمعهً س ۱١۸ : ١‏ - ۱۱۰ .ابن حلبل : السند - £ : 45ع ٠١٠‏ :۱0۸۲ 
۲ : ۷۰۵۰ . البخارى : الصحيح : ۲ - کتاب الممعة : أحاديث رقم ۱ » + ۱ مه . الطبری: 
تاريخ - ۱ : لزه ۰ جه » 4ه ۰ لام . النزالى : إحياء - م : 44 . النذری : الرغیب 
والرهیب - ۱ : ٩۹۱ - ٩۸۹‏ : ۲ : ۱۲۸-۱۲۹ . الذووی : التبیان : ۲4۲ . السيوطى : 
الاتمان - ۱ : ۱۱۰۰ ولال - ۱ : ۲۵۰ . 
(؛) ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۲۳۵ : الکندی : قضاة : هاش ص ۳۱۰ . ابن دقماق: 
الانتصار- + : ۷۳ . القریزی : الحطط - ۲ : ۲۵۵ . ابن حجر : رفم الاصر : ۲۱۸ وت . 
الپذيب ¬ ٩‏ : ۱۹۰ . 
القرآن وعاومه 


5" 
رجل آخر فدفم» ألف دینار «تابل الاحتفاظ بملكيته ۱. وم يزل جری على 
نفس النظام الذى استنه أبوه لاستعمال المصحف طوال عشر سنوات أخر اتّپت 
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ول تكن أسماء بنت أنى بكر أقل حرصاً على تراث الأسرة من أبيها » فقد عادت 
فاشرت مصحف جدها بسبعمائة دينار”" .ویلفت النظر هنا ميل سعر الصحف 
إلى ابوط ميلا يمكن رده إلى ازدياد انتشار الصاحف‌وتقدم فن كتابتهاء وإن كان 
المبلغ فى ذاته غير قليل . ولكن آهم من هذا كله أن آسیاء خطت بهذا الصحف 

١ 

خطوة جديدة وهامة عبر عما المؤرخون بقولم : إا « أمكنتمنه الناس + وشهرته»'* . 
ولعل أقرب التفسير لهذا هو ما یقت الملصحف ف المسجد زمنا أطول + وسمحت 
للممختصين ‏ العلماء والمراء تبت بالمراءة فيه والريجوع إليه والنسخ هله > بمعبى ا 
لم تجعل المصحف مقصوراً على الاستعمال الرسمى الذى يباشره صاحب القصص . 
وكان طبيعيا أن يؤدى هذا إلى أن بنسی الناس - وسرعان ما ینمون -- صاحب 
الصحف الأول . عبد العزيز ؛ وينسبوه إلى آمیاء!؟ . 

ولا توفيت أسماء - سنة ۱۱۸ ه فى أغلب ااظن - لم يكن لأخيما الحكم بن 
یی بكر بد من أن يواصل الاحتفاظ بالمصحف الذى اقترن بتاريخ الأسرة المروانية 
ف مصر وحمل اسم أحد آفرادها . وعاد عن المصحف فال إلى ا هذه المرة 
كذلك إذلم يدفع الحكم سوى خسيائة دينار منا له" »وهوما يفسر أيضاً باستمرار 
تزايد الصاحف وانتشارها . بل إننا إذا قارنا الأمر إلى الستوی الذى بلغته 
197 (۱) تضم چام هذا امبلغ إذا عرق:) أنه يساوى ۱ : ۷ بالنسي: إلى مجموع المال النض أى 
النقد - الذى تر که عبد العزيزه بن مروان حا کرمصر الستقل بماليتها تماما . ( انظر : الكندى : ولاة : 
ابن حجيرة فى مقابل اضطلاعه بالقضاء وبيت الال . ولا تدل جساءة هذا المبلغ على آهية هذا الصحف 
الأدبية بقدر ما تدل على امتيازه المادى من حيث الورق وجودة الط ودقة الكتابة من جهة + وعدم سهواة 
كتابة مصحف كبير حينذاك من جهة أخرى . 

(؟) المقريزى : الحطط - ۲ : ۲۵۵ . 

(r)‏ ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۱۱۸ . ابن دقماق: الانتصار - ٤‏ : ۷۲ حيث یتحدث 
عن مصحف عبد العزيز هذا تحت عاوان وذكر مصحف أسماء ۾ المفريزى : الطط - ۲ : )۲۵ . 

( 4 ) انظر الحامش رتم من السابق . 

( ه) ابن دقماق : الانتصار - )> :۷۳ . المقريزى : الخطط - ۲ : ۲۵. 


۷ 


كتابة الصاحف فى الشرق حينذاك » أى فى القرن الثانی للهجرة”'' » توقعنا أن 
كان عصر ف الوقت نفسه مصاحف على جانب غير قليل من ابحمال الفى والدقة 
وسهولة الاستعمال . وهكذا تركزت أهية مصحف أسماء فى قيمته الآدبية والتارخية 
أو الأثرية . 
ولا كانت آماء قد دخلت باستعمال الصحف فى مرحلة جديدة زادته 
اتصالا بالحياة العامة » فان آخاها الحكم أوغل ف الطريق نفسه » فتقبل ما اقرحه 
عليه صاحب القصص من أن یب الصحف ف المسجد بصفة دانمة و یژجر صاحب 
القصص على قراءته فيه ثلاثة دنانیر كل شمر من مال الامیر الخاص7" . 
وبانتقال المصحف بصفة نبائية إلى السجد ابحامع أصبح ‏ من الوجهة 
العملية - أحد الممتلكات العامة: بالرغم من أنه ما زال - من الناحة القانونية ‏ 
هملكا خخاصًا الأمير الحكم . وبعد أن كانت قراءة صاحب القصص فيه ضربا من 
ارم لوي أو ددن سر أتقدير - جزءاً طبيعيًا . E‏ 
أصبحت عملا قائما بذاته أو نی أقل تقدیر- عملا إضافينًا ينبغى أن يتقاضى 
29 . وهكذا جعل استعمال الصحف يتخ 3 نتيجة لتطور اليا 
تعقدها : عن طابعه الأول البسبط لیتخذ طابعا وظیفیا رسمينًا . وى هذا ما یعکس 
ل تحول الناس أنفسهم عن بساطة التعبد الزاهد إلى نفعية التعبد احرف 
ومن الطريف أن الماص صاحب الاقیراے ٣‏ كان أول المفيدين منه . وأا كان 


6 ) كانت كتاية الصف خط واضم » وإدخال النقط والتخميس والتعشير فيه © وتطييبه + 

وتحليته بالفضة والذهب أمورآ معروفة منذ القرن الأول نفسه » وكان هناك عادة اتجاه مضاد لوانب 
مها . راجع : أبوعبيد : فضائل القرآن : لاه -مه . السجستای : ۱ لصاحف : ۱۳۰ © ۱۳۱ 
۶۵ ۶ ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۰ - ۱8۳۴ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۵۲ . ابن اللدم : الفهرست : 1 . 


الا : امحکم : ۲ ۰ ۳ > ۵ ۰ ٩‏ ۰ ۱4 ۰ ۱۵ ۰ ۰۱۷ ۱۹ . 

)+( ابن عبد الحكم فتوح مصر : ۱۱۸ . ابن دقاق : الأنمارى- ؛ : ۷۲۳ . المقريزى : 
اللحطط ب ۲ : ۲۵۵ , 

(۳) هوتوبة ابن مرالضرمی ت ۱۲۰ د » وکان فاضلا عابدا»لاملك شيئاً إلا وهبه ووصل به 
إخوانه » شلما ان قاضیاً نز یا ذا موهبة تنظيمية بارزة تتجلی فى |نشائه » لأول مرة فى تاريخ المجتمع 
الاسلای » دیوانا للأحباس - وزارة الأوقاف الان - مثلما تتجل ف اقتراحه هذا الحاص بالمصحف . 
راجم : الکندی : القضاة : ۳۸۲ - ۳۸۷ . العانی : الأناب : ۱ > . السيرطى : حسن  ١‏ : 
1% . 


۸ 
الأمر فيغلب على ااغلن أن الأحذ بهذا النظام تم فى سنة وفاة آمباء(۱ . 

وبالنظر ى سائل صيانة المصاحف الى كانت مأاوفة منذ القرن الأول - 
وأغلب الظن أن المسلمين نقلوها عن أهل الکتاب - نستطيع أن نطمئن إلى أن 
هذا المصحف عندما أقر بصفة داعة فى مسجد مصر اللخامع كان ق تین( ۰ 
وله دفتان!۲۳ : وله عرى وأزرار ؛ وقد وضع على کرسی "نى مقدمة السجد 
تجاه امحراب الكبير "عند المجلس اتخصص لوال یرعاه حراس ااسجد( ‏ 
ولا بسمحون باستعماله لغير العلماء والقراء ورجال الدولة كصاحب القصص 
ولقاضی . 

وم يقد إقرار الصحف ف المسجدفا ل جحامع إلى تغییر موعد القراءة فيه ولا مدتها . 
ولکن طرأ على. طر بم استعماله تغییر شکلی له دلالته فى سنة ۱۲۰ ه عندما عدل 
صاحب القصص - لاول مرة فى تاريخ هذا الصحف - عن ال حاوس ی أثناء 


(۱) يلحظ أن أسرة عبد العزیز بن مروان قد تناقلت هذا المصحف بالشراء لابالتوارث . و "| 
یمی أنهم کانوا يأخذرن بالرأى الذى يحرم توريث الصحف ( السجستاف : الصاحف : ۱۱٩‏ © ۱۷۳. 
السیویلی : الإتمان - ع : 2 . كما يبدو آم كانوا يأخذون برأى ابن عباس ) السجتاق : 
المصاحف : ۱۷۳ - ۱۷۰) النی يحل شراء الصحت رم بیمه . ولعلهم کانوا بذاك يبنون الثواب . 
وقد مرت السائل المتعلقة با مصحف مثل : بیعه وشرائه وتور يثه و کتابته . . . عراحل تدرجت - وفقأً 
لمطالب الواقم العمل - من الاسراف فى المنع إلى التوسط بين لنم والاباحة إلى الاسراف فى الإباحة . 
راجع : أبوعبيد : فضائل القرآن : ۷ه - مه . السجستای : المصاحف الزه الرايع » اجزه الحامس . 
الدانى : اک : ۲ - ۱٩‏ الزر كثى : البرهان - ١‏ : 2۷۰ - ۷۹؛ . السيوطى : الإتقان - ۲ : 
VE ۷۰‏ 

(۲) التخت : وعاء يصان فيه الثياب ( اقاه‌ری امحیط ) . رااقصود هنا صندوق تحفظ به 
المصسف 

(۳) دفتا المصحف : ضمامتاه ( القامون اشیط ) . 

(4) هكذا كان مصحف خائد بن معدان التابعى الشذى العابد الورء ت ۱۰۳ ه . السجستاف : 
المصاحف : ۰ - ابن تغری بردى : النجوم = ١‏ : 787 . 

(ه) كان الفحاك بنمزاحم اطلای » التابعى انکوی ت د١٠‏ د ا( أبن الجزرى : غاية 
١‏ : ۳۳۷ لاتتخذوا الحديث كرامي ككرائى الصحف ( السجمتان : المصاحف : ۱۳۵) . 

. ۲34 : ۲ - ابن دقماق : الانتصار - ؛ : م7 . المقريزى : الحطط‎ )٩( 

(۷) الکندی : الولاة : ۱۲ . 

(۸) كان المسجد سنة ٩۰‏ ه شرط يذبين عله هم حرس المجد (الکندی : الولا: : ؟5) › 


۹۹ 

قراءته منه مؤراً أن يقرأ قا عا" تقليداً لا كان عند النصاری الأولين 17 محدثا 

بذلك بدعة لم تعهد فى الصدر الأول وان استحبها قوم لما فها من التعظيم للمصحف 
وعدم الم‌اون به" . 


ثم لم تلبث الدولة الأموية حى لفظت أنفاسها الأخيرة فى مصر على أيدى 
العياسيين ی مہ رکة دوصير ( ذى الحجة ۱۳۲ ه) مؤذنة ببدء عملية إبادة رهيبة ة لكل 
با هو موی“ . وحدث أن وقعت عين صالح بن على » قائد اليش العبامی الفاتح » 
وهو يسير فى موکبه الظافر ی شوارع الفسطاط » على مسجد عبد الله » فاستحسنه 
واعجبه : وسأل عنه فقيل : بناه عبد الله بن عبد الملك (۱. فعَال أو بى لم أثر 
حسن مثل هذا ؟ لا أرجع من رکوف ( حی ی آهدمه ۲۲ . فأمر بهدمه(۲ . 

فکیف فعل العباسيون هذا بمسجد الأمویین ؟ 


إن القرآن يحرص على سلامة أماكن العبادة بعامة! . ويربط بين صيانة 
المساجد بخاصة وبين الاعان بالله واليوم الآخر والتدين الكامل“ . كا جعل 


أ“ ٠١‏ ا ”ةا اا ا د 2 ن ت ر ۱ 


)١(‏ القریزی : الطط - ؟ : 64؟. 

( ۲ ) الزرکشی : - ۸۷٩ : ١‏ ء ۱۷۷ . السيوطى : الإتقان - ۲ :۱۷۲ . 

(۳) متز : الحضارة الإسلامية - ۲ : ۸۵ . 

.۱۰۰ - ٩۷ : راجم تفاصیل هذه العملية ى : الکندی : الولاة‎ )٤( 

( د) ۳۹ مصر بعد عمه عبد العزیز بن مروان ٩۰ - ۸٩(‏ ه) . وقد کرهه الصریون وهجاه 
الشعراء لفللمة وعدم نزاهته . انظر الکندی : الولاة : 8ه ومابعدها » والقضاة : ۳۲۷ -۳۲۹ .۰ 
ساوپرس : سير الباه البطار الله ۱ : ۳۰۸ = ۳۲۱ . أبن تفری بردی : النجوم - ۱ :¢ ۲۱۰ -) 
۱ وقد شکا إليه أهل الدينة المقيمون بالفسطاط ما یلقون من الشمس ؛ فبی لم هذا المسجد فکانوا 
يحتسون فيه . ( القفاة : )4٠١‏ . 

(1) هذه الزيادة من عندنا لا کال النقص فى رواية الکندی . 

۳۳۹ e 4٤٠٦ : الكندى : القضاة‎ )۷( 

(۸) د ولولا دفم الله 0 بعضهم ببعض طدمت صوامع و بيع وصلوات ومساجد یذ کر فها 

سم لل كييراً » (الحج : 

TD 6‏ > وأقام الصلاة وآتى الزكاة ۰ وا مخش 
إلا انه » (التوبة : ۱۸) . قال الزمخشری : والعمارة تتناول رم ما اسر م مها » وقمها ١‏ وتنظيفها » 
رتنویها با صابیح » وتمظیمها » واعتيادها تلعبادة والذ کر - ومن الذ کر درس العلم » بل هوأجله وأعظمه - 
وصیانها ما | تبن له الساجد من أحاديث الدنيا فضلا عن فضول الحديث . ( الکشاف - ۲ : ه) 


٠ 
الحديث امتلاك مسجد ف ابلنة أجراً لمن یبی ٠سجداً ف الدنيا 7" . وبالرغم‎ 
من هذا سجل التاريخ تعرض الساجد لاعتداء المسلمين آنفسهم عليها فى أثناء‎ 

الحرب الى يجوز فما كل شیء' ولاشلك فى أن الفاتح العباسى لم يعتد 
مسجد عبد الله بما هو مكان عبادة وإنما بما هو أثر أموى جميل مد 
يكون فى بقائه إحياء لذكر الأمويين وإثارة الحنين إلى عهدهم . 


ولافرق هناك : من حيث الاعتبارالديى . بين السجد والمصحف : فلكل 
منهما نفس الاهمية والحرمة . وباارغم من هذا اتخذ العباسيون من مصحف أسماء 
مق عالفاً . فإن الأجر الشهری الذى كان صاحب القصص يتقاضاه لقاء قراءته 
فى هذا الصحف كان يؤخذ من کراء اصطبل ة فرة!۲۳ .فلما صادر العباسیون ذلك 
الکان فما صادرواء من متلکات الأمويين واجهنم مشكلة البند الذی يصرفون 
منه هذا الاجر إذا استمر وضع الصحف على با هو عليه . فکتبوا إلى بغداد : 
العاصمة ابلديدة » بالوضوع كله . وم يابثوا حى جاء آمر الخليفة العباسى الأول . 
أنلى العباس السفاح ( ۱۳۲ - ۱۳۹ ه )۰ بإقرار الصحف على حاله فى المسجد 
وصرف الاجر الشمری اذی يقرأ فيه من « مال الله تعالى » : أى من انز انة 
العامة للا 


وهكذا أصبح مصحف آمیاء من الناحية الرسمية : إلى جانب الناحية العملية : 


واستجابة الرغبة قد تكون شخصية مهما الشخف الذانی أو ابتغاء الثواب» 

(۱) البخارى “الب ت عات افو حلي ا 

(۲) تعرضت الکمة نفسها للتخريب مرتن » الأول عام غ > د والثانية عام ۲ ھ : فى أثناء 
الصراع بين عبد الله بن الز بعر وقوات الدواة 5 انظر : فاپاو زن 0 تاریخ الدوله العر بية : ۴ = ۳" ا — 
54 

220 ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۱۱۷ . واصلیل قرة أرض ٠‏ ن الموات ¢ 2 مدینه 
الفسطاط من قبليها » فبا بين الخبل والنيل » استنبطها قرة بن شريك أمير مصر ( ٩-۰‏ ) وا 
وغب.ا قصباً فعرفت باسمه . انظر ابن عبد الک : فتوح مصر : ۹۸ ره 
البلدان - ۱ : روه - ۲ . المقريزى : الطط = ۲ : ۱۵۲ . 

( :) المقريزى :اللطط ¬ ۲ : ۲۱۵ . 


الا 


۱ و 
ب 


وقد تكون خارجية مصدرها الحمهور نفسه ( ني تطوع صاحب ااقصص 
سنة ۱۸۲ ه : فخصص يوماً آخر ء هو يوم الاثنين : لاقراءة فى الصحف! ۳ . 


وعاش ااتقلید الحديد حی عن بعد ذلك موال ستین‌عاما ( 714٠١‏ ه) لصاحب 
القصص ( »أن بضیف برا الا لاستعمال الصحف . وکان امیس هو الوم 


اختار هذه الرچ! ف ۰ 


وكان للمصحف فى خلال ذلك الزمن الطويل مكانه الخاص الثابت فى مقدمة 
المسجد حيث رآه 3 لابد: المؤرخالمصرى بحى بن عبد الله بن بكير (ت١؟5م)‏ 
الذى حفظ آقدم الأخبار اللحاصة به(" . 


ونقل ابن عبد الحكي رت ۲۵۷ «) معلومات يحبى بن بكير وسجلها وزاد 
علييا عندما عرض ذكر الصحف وهو يتحدث عن اصطبل قرة الذى اشراه 
لمکم بن ألى بكر بن عبد العزيز بن مروان من الأزد فبناه : وكان يحرى على 
الذى يقرأ ی هذا الصحف من کراه فى كل شمر ثلاثة دنانیر(۲. 

(۱) ليس هناك مايدل على تدخل الدولة بالتوجيه فى هذامرالوهوع . 
وحسہا . راجع : ابن دقماق : الانتصار - + : ۷۳ . القریزی : اخطط - ۲ : ۲۵6 . السیوطی : 
سس = ۲ : ۱۳۶۰ 

(۳) ابن دقماق : الانتصار- ؛ : ۷۳ . القریزی : الحطط - ۲ : ۲۵۵ . 

(4) هو امن بن الربیم . إمام السجد ابلامم, النی آدخل بعض الاصلاح الديى مثل ترك 
الله ۹ السار ٠‏ وصلاة التراو يح حمسا . الطر : الكدى : الولاة : ۰ . ابن دتماق 2 الانتصار» 
؛ : ۷۳ . القریزی : الحطط س ۲ : ۲۵4 . 

(ه) ابن دقماق : الاتصار - 4 : ۷۳ . التریزی : انلطط - ۲ : ۲۵۵ . ویلحظ أن 
الحديث الروی عن عائشة وأنى هري ة وأسامة بن زيد وجابر مجمل من یوبی الاثنين والحديس فرصة 
أسبرة متجددة للغفران » لأن نیما تفتح أبواب الحنة وتعرض الأعمال فيغفر امّه لكل امری لایشرك به 
شيعا إلا المتشاحنين . ( مالك : الوطاً : كتاب حسن الق : ۸ - ۹ابن حنبل : المسند ل 
4 : ۰۷۱۲۸ إسناده صحیح . المنذرى الترغرب والترهیب - ۱۲:۲ - ۱۲ : حديث حمن غريب 
روانه ثقات و یمد الفزال ق الإحياء ‏ ۳ : 4 4 ۰ + : 1ه هذين اليومين من الأيام الفاضلة الى تعکر ر 
کل آسبوع 

(1) ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۱۱۷ 

( ۷) أبن عبد الحكم : فتوح مصر : ۷ = ۱۱۸ . 


۷۳ 

ولا كانت أخريات القرن الثالث ( ۲۹۲ ه ) : واضطر صاحب القصص ١١‏ 
بسبب من الاصلاحات المعمارية! "ای كانت تجرى فى ابحامع حينذاك إلى أن 
يصلى بالناس فى مؤخر المسجد : أمر أن بنقل المصحف إليه هناك ليقرأ فيه . 
وبالرغم من أن المسألة شكلية تماما استنکر الوم انتقال كتاب الله من مكانه 
التقليدى الذى ظل يشغله أكثر من قرنين إلى واحد من البشر . ولکن صاحب 
ااقصص أصر على موقفه. تجا محجة تعتمد على النعرة ا لحنسية وتستند إلى أرستقراطية 
الدم > فهولاجد غضاضة فى انتقال الصحف إليه عا هو أحد آفراد الاسرة 
الماشمية الى أنزل الم ر آن علیها وآنی إلا(" . 


واشتد الحماس بصاحب القصص" * فى مطلع الترن الرابع الحجرى (۳۰۱ ه) 
إلى حد أن عزم على القراءة فى الصحف کل آیام الاسبوع . ولاشك فى أن 
الاستعمال الطويل كان قد نال من الصحف . كما يبدو أنه لم يكن من الل 
كتابة مصحف مثله بدلا منه حبنذال! اما بسبب ضعف الإمكانيات الادية 
لولاة ذلك الوقت» وإما يسبب عدم اهیامهم 7 وفطن إلى هذا كله المورخ المصرى 
فکان محرص على صیانته كأثر'" . ولذلك عارض انجاه صاحب التقصص معارضة 
انتهت بأن ظلت القراءة فى الصحف لدة ثلاثة أيام فقط ۲۱ . ولاشك فى أن هذا 

(۱) هر أبويعلى . حمزة بن إبراهم بن أيوب : العباسى ال!شى » الذى ترك بغداد إلى مصر 
حيث حدث وبات آخرسنة ۸۳۰۹ . انظر : الطیب الندادی : ت . بندادی۸ ۱۸۱-۰۱ . ابن دقماق 
الانتصار - ٤‏ : ۷۲۳ . القریزی : الطط ب ۲ : ۲۵4 . 

(۲) كان الحامع ينكس » أى تنزع الحجارة البالية من جدرانه ویستبدل بها أحجار جديدة . 

(۴) ابن دقماق : الانتصار- ؛ : ۷۳ . القريزی : الطط - ۲ : ۲۵ . 

(6) هوأبوبكر ؛ محمد بن عبد اله بن محمد بن سلم » اللعی » النحوى » المحدث » إمام الحامع 
العتيق ء ت ۳۰۳ ه . انظر : المقريزى , الطط - ۲ : ۲۵6 - ۲۵۵ . 
السيوطى بغية : ٩۰‏ . وذکرابن دقماق خطأ ‏ الانتصار- + : ۷۳ - أنه تو القصص سنة ۱۱ ه . 

( ه) كان ذلك فى أثناء فترة الاضطراب الشدید الذی ساد بعد مقوط الدولة الطواونية نتيجة الصراع 
بين الخليفة العباسى والقبائل البر برية الفاطمية على مصر . انظر : الكندى : الولاة : ۲۱۷ - ۲۷۲ . 

(1) من مظاهر اهام ابن قديد بالآثار احتفاظه عصحف عقبة بن عامر المكتوب مخط يده . 
انظر : ابن دقماق : الانتصارت + : ۱۱ . 

( ۷ ) ابن دقماق : الانتصار- 4 : ۷۳ . المقريزى . : الخطط ¬ ۲ : ۲۵۵-۲۵۸ . 


۷۳ 


كان له أثره الکبیر ى صيانة الصحف وانقاذه من التلف نی فرة سادها 
الاضطراب السیاسی . وعصر يعوزه ‏ ككل - الوحساس بالقيمة التاريخية للأشياء . 
واصل مصحف أمماء؛ وجوده عصر بعد ذلك . ولعله ما يزال باقیا «حی الآن . 
ولکننا على أية حال نتوقف عن مصاحبته ی رحلته عبر الزمن عند هذا الحد . وإذا 
كان بعض الأقالیم قد اتخذن مصحف عمان الذی أرسل إليه مصحفاً إماماء فان لنا 
أن نعد مصحف أساء هذا : الذی كتبه عبد العزيز بن مروان نی مصر بعد أن 


کتب عمان مصحفه بحوالى نصف قرن : مصحف مصر الإمام . 


4 - مصاحف عمانية آخری 


كان الحنود السوریون فى معركة صفین ( ۳۷ ه) معهم مصاحف . ویبدو 
أن حمل ابفندی مصحفه معه فى ميدان القتال للقراءة فيه والتبرك به أصبح مع 
ازمن تقليداً ساعد على شيوعه نشاط حركة نسخ الصاحف"!". فى أخريات 
مرن الأول ( ٩۳ - ٩۲‏ ه) : وبعد الفراغ من فتح الا ندلس : هبت ريح 
عاصفة على سفن الأسطول الاسلای احمل بالغنام :وضربت الرا کب بعضها 
بعضاً» حبى دعا الحنود الله «وتقلدوا الصاحف» ولکن المرا کب لم تلبث حى تکسرت 
وغرق اللحنود ما عدا المصريين : أبا عبد اإرحمن الحبلى ر ت١٠٠‏ ه بأفريقية" ) 
وحنش بن عبد الله ااسی ES‏ الاين اكات د با( 
بشترکا - فما نزعم الرواية ‏ فى أسمال انیب ب الى فام بها اجنود جمیعا" ۳ . 

وف عام ۱3۸ ه كتب ابن الاسکاف الوراق مصحفاً بتکلیف من الدعو أبا 
النجم طارقا و صحفظ ابو لنجم با لصحف لاستعماله الشخصی ‏ واعا حبسه 
سبيل الله عز وجل بشرط ألا يباع : ولایوهب » ولا دورث > ولا تملك › 
۱ 0 يبدو ذلك متعارضا مع هی النى عن السفر بالقرآن إلى أرض المدو خشية أن یناله العدو 

: السجستای : الصاحف : ۱۸۱ . 

و ابن سعد : الطبقات الكبرى : ج ۷ ق ۲ : صن ۲۰۰ . السمعانی : الأنساب : ۱۵۵ . 


این حجر : ت . الپذیب ٩-‏ : ۸۲-۸۱ . 
)۴( ابن عبد امک : فتوح مصر: 604 . 


۷ 


ولایتلف برجه تلف حى يرث الله الأرض ومن عايها . ووضع أبو النجم مصحفه ی 
الحامءالعتيق بفسطاط مصر لقراً فيه السلمون ویدعوا له بالخفرة واارحمة لعله 
يظفر بثواب الله فى الدار[الاخرة ۱۱ . 

وكان وقف المصاحف على المساجد تقرباً إلى الله : مثله مثل الحبة ٠‏ ممصدياً 
من مصادر حصول جامع عرو على حاجته المتزايدة من المصاحف”" . ولا وف 
الحارث بن مسكين قضاء مصرعام ۲۳۷ه كانت مصاحف هذا الجامع الكبير قد 
بل ند من التكدس والإهمال وعدم التنظيم اضطر معه إلى كشف أمرها أئ 
فحصها » والتثبت من صحتها : وتقدیر مدى صلاحنها : ', نقییدها . ولكى يستوئق 
القاضى من استمرار صيانة هذه الصاحف وما بضاف الما . ويضمن عام 
تعرضها للتلف أو الإهمال من بعد نع وظيفة جديدة بشغلها ١‏ امن ۾ بتبعه ادار را 
وباليا » ويكون مسئولا عنمصاحف ابحامم أماهه . وكان هذا الإجراء الام الذى 
نلمس فيه الوعى المكتبى أول إجراء من نوعه فى مصر”" . واستمر هذا النظام 
سارياً . وسنلتی بعد قليل بأنى بكر الحازن أحد هؤلاء الامنا ٩‏ . 

ولعل استعمال الصناديق فى حفظ الصاحف كان جزءا من هذا الإجراء 
الإصلاح (“ و كان الامر فإن حمل الصناديق اللأی بالصاحف من جامع 
عمرو ی أغلب الظن ‏ إلى جامع ابن طولون عند الفراغ من بنائه عام 7 
كان أحد ون النهائية الحامة الى اتخذدا الهندس النصرانى الذى يناه مئل 

السجد » وتخليقه" ۰ وتعليق القنادیل فيه بالسلاسل | سان الطوال 


Moritz, Arabic E 18. )١ 5‏ 
( ؟ ) كان ذلك مألفاً فى أقطار أخرى نقد كتب أبو مرو الشیبای ععالم الأغة الكو ت ۲۰۵ « > 


يفا وتمانين مصحفاً خطه وجعلها فى مسجد الكوفة . انظر : ياقوت ۷ معجم الأدباء : 5: كلا . 


(۳) الكندى : القضاة : 459 .ابن حجر : رفع الإصر - ١‏ : ۱۷۳ . متز : الحضارة 
الإسلامية ¬ ۲ : ۹6 . (4) انظر ص۷۱ من هذا الیحث 
(ه) كانت صناديق المصاحف معروفة فى مساجد العراق اخامعة قبل ذلك التاريخ ؛ مد أقم 


بشر بن غياث المريسى ( ت ۲۱۸ د) عل صندوق من سا ديق المضاحف عند باب الخدم ی جامع الرضافة 
عندما جلس القاضی قتيبة بن : ز ياد لإسعتيبه من آرائه المارجة عل الدين . أنظر : الطیب : تاريخ بغداد- 
۲ : 4۱ . 
)١(‏ الكندى : الولاة : ۲۱۹ . وق خطط القریزی - ۲ - ۲۹۲ أن البئاء انبی عام ۵ ۵۲ . 
(۷) تخلیقه = مليسه وتليينه أو تطبیبه ( القاموس احیط ) . 


Yo 

وفرش الحصر فيه" . ولس نى ذلك ما يدل على أن المصاحف أصبحت مع 
الزمن جزءاً أساسينًا من المسجد فى مصر فحسب » ولكنه يدل فى الوقت نفسه على 
وفرة المصاحف حينذاك وفرة لم تكن قصورة على الدولة » بل جاوزتها إلى الأفراد . 
فعندما اشتد بابن طولون مرض الموت عام ۲۷۰ ه حرج المسامون بالمصاحف »ع 
والبوود والنصارى بالتوراة والامجیل والمعلمون بالصبران » إلى الصحراء : ودعوا له . 
وأقام المسلمون بالمساجد يختمون التمرآن ‏ فى مصاحف السجد ‏ أو نی مصاحنهم 
الخاصة . أو حفظاً عن ظهر قلب ‏ ويدعون له" . 

ركان طبیعینا مع ذلك كله أن تشکل الصاحف جانباً هام من الميراث الضخم 
الذی آل إلى درل الفاطمية من سالفممها الإخشيدية عام ۸ م )ع مد كانت 
خزانة کتب الفاطميين تزخر بالمئات من المصاحف الحلاة بالذهب والفضة والکتوبة 
بالخطوط النسوبة۳۱ . وغير معقول أن يكون كل هذا العدد الضخ قد نسخ فى 
بداية عهدهم » فقد وجد الحا کر بأمر و ۱ ه)ء بعد حوالى نصف 
قرن فقط من قیام الدولة الفاطمية > فائضاً غزیراً من الصاحف مکنه من أن 
يبدى عام 4۰۳ ه إلى الخامع العتیق ۱۲۹۸ 0 تفای ۳1 
فيها ما هو مكتوب كله بالذهب : ومكن الناس من القراءة فيا" . آما الخامع 
الطولونی فکان: نصيبه ۸۱6 مصحفاً فقط ۲۲۱ . وكذلك فعل ااکم مع المساجد 
الأخرى الى أنشأها ^ . 


(۱) انقریزی الك ب . 

( ۲ ) ابن تغرى بردی : النجوم - ۳ : ۱۸ . 

(؟) القلقشندی : صبح - ۳ : 4۷۱ د 4۷۲ . المقريزى : الطط س ١‏ : 08+ . 
وا مط المنسوب هو الط الوزون ذو القواعد والقوانین » ويامب إلى إمام من أنمة احط : انظر سهيلة 
الیوری : الط العرن : ٩۵‏ وما بعدها , 

( 4 ) خم فلان التران اذا قرأه إلى آحره (لسان العرب ) ومازالت انقتمة تعمل فى قری مصر > 
عمی المصحف اتكامل . 

(۰) الربعة = جونة المطار » وصتدوق أجزاء الصحف وهذه مولدة كأنها مأغوذة من الأول 
( التاءوں احیط) . 

. ۲۰-۱۹ : ااتریزی : اللطا ۲ : ۲۵۰ محميد أحمد : جامع رو‎ )٩( 

( ۷) "لقریزی : اخططط - ۲ : ۲۱۷ . 

( ۸ ) ابن خلکان : وفيات - ط المضة - غم - ۳۸۲ . 


7 
من المکن أن تقدم هذه الإشارات الخاطفة فكرة واضحة عن السرعة والدرجة 
اللتين انتشر بهما الصحف العمانى فى مصر بعد حصوفا على مصحفها الإمام 
ملا ف مصحف أمهاء 1 وان كان من ا افسف مما آن رل البل والضياع قل أت 


على هذه المر وة الفنية فما عدا بضعة مصاحف . 


۵ - المصحف العمانى الزیف 


ترکنا مصحف أساء عند عام ۳۰۱ ه وقد استفر اإرأى بصفة اة على 
القراءة فيه ثلاث مرات لاغير فى الأسبوع حرصاً علیه من التلف السريع“ . 
وم عض وقت طويل حى قدم مصر رجل عراق يدعى مسعود بن سعد ایی" . 
ومعه مصحف يزعم أنه نفس المصحف الذى كان بين يدى عمان يوم الدار 
ر ه" ه ) » والذى سال عليه دمه الزكى - كان ی المصحف آثار ‏ ذماء 
والذى استقر به امام ی خزائن الحليفة العياسى المقتدر رت ۳۲۰ ه) حيث 
استخرجه هو وقدم به إلى مصر : وبالرغم من أن ابن بنت وليد قاضى مصر 
حينذاك ( ۳۳۹-۳۲۹ ه) كان سخيفاً خليعا مذ کوراً بالارتشاء9'' فلا بد أنه 
تلى المصحف النادر : عندما قدمه امیی إليه : بالتقدير والإجلال » ولكنه ۸ 
الصاحف والسئول عنها بالجامع العتیق ( ت ربیم الاحر ۳۵۸ )۲ : فأخذه 
وضمه إلى عهدة السجد بعد أن شهره وجعل عليه خشباً منقوشا . وم يقف الاههام 
بهذا المصحف عند هذا الحد » فقد وضع على ةدم الساواة مع مصحف أساء 
العتيد » فوضع على كرسى خاص به » وجعل الإمام يقرأ فيه يوماً وق مصحف 
آمیاء بوما (*. 

(۱) انظر ص ۱ ۷۳-۷ من هذا البحث . 

(۲) نسبة إلى هیت ‏ بلدة على الفرات من نواحی بنداد فوق الأنبار » فتحت سنة ۱٩‏ ه » ونسب 
لما قوم من أهل العلم . انظر : ياقوت : معجم البلدان ط : ليزج - 4 : ۹۹۷ . 

(۳) ابن حجر : رفم الاصر : وم . 

٤ (‏ ) ابن دقماق : الانتصار : - 6 : ۱۸ . القریزی : الطط - ۲ : ۲۵۰ . 

(ه ) ابن دقماق : الانتصار - و : ۷ . المقريزى : المطط - ۲ : ۲۵۵ . 


۷۷ 
وقد أردع ابن سعد ایی مصحفه جامع عمرو عام ۳۹۷ ه عقتضی عبارة 
سجلها على ظهر هذا الصحف . ومن ااسپل ملاحظة أوجه الشبه بين عناصر هذه 
العبارة وبين عناصر وقفية مصحف ی النجم طارق على الجامع نفسه قل ذاك 
بحوالى مائة وستين عاما . فكلتا العبارتين تبدأ بالبسملة وتنهی بالصلاة والتسايم على 
النی وا له ؛ وتتص على امم مالك ااصحف : وتتشدد فى التوصية محفظه 
إلى أبد الابدین + وتیصرح بأن الظفر بالثواب هو المدف من إيداع الصحف 
الجامع » وندعو بالحير لكل من يقرأ فى الصحف ‏ وتسجل التاریخ الذی ثم فيه 
الإيداع ' 0 ۱ 
ویلفت النظر أن ابن سعد اینص مطلقًا على وجرد أية علاقة بين «صحفه 
هذا وین عیام مكتفيا بالتصريح بذاك شفويًا . رقد قوبل زعمههذا بالتصديق العام. 
ولكن تراث بشکاون عادة القلة الواعية الناقدة . ارتابرا فى الامر » ول يحدوا رواية 
3 سعد جديرة, بالثقة : : وأنكروا أن يكرن هذا المصحف »صحف عیان ءستخدمین 
ی اخکم على الحديث . فكما أن خبر الاحاد لاايصح الأخذ به على إطلاقه 
7 هذا لماجا نقله لم يصح ولا شت شحکاية رجل راحد!؟۲ . ولا وقعت 
مصر فى آبدی الشيعة الفاطميين ( ۳۵۸ ه) كان قيام مصحف ينسب - ولو زعم 
إلى عبان بن عفان يمثل تحدینا صرعاً:وتناقضا صارخحا مم م ذهب الدرلة الما كة 
عا هو عدید دام وإثارة «ستمرة أذ كرى الأسلوب األمرى الذى تخاص به الشيعة 
من ار المغتصبين لحق على القدس ف الللافة . ولذلك كان طبیعیا جد! - إن 
۾ “كن معاخر) ل - آن رفع هذا المصحف من مكاذه بالمسجد الجامع ۰ بعد 
عشرين عاماً من قيام الدولة الفاطمية ( ۳۷۸ د )؛ ليأخذ طريقه إلى حيث ٠‏ رد 
- نی أغلب الظن - فى صندوق من صنادیق الصاحف الكثيرة ة بالجامع ۲ 


(1) قارث : اين دقماق : الانتصار- ع : > . القریژی : الطط - ؟ : ۲۵۵ . 
Mortir, Aru». ۲۵۸۱۵۸۵۵۰ p. l8.‏ 
(۲) یرد الحديث الذى ينغرد به الراوى إذا كان بعيداً من درجة الحانظ الضابط المقيول تفرده 
( انظر : ابن الصلاح : المقدمة ۳۷) . وهو أول بالرد إذا كان الراوى من انحاهیل كابن سعد ايى 
الذى وصفته الرواية الأصلية قخبر » رواية القضاعى ( ت 404 ه) » بأنه « رجل من آهل العراق » 
كا أغفلته كتب التراجم والتواريخ فلايمكن الحكم على عدالته . 
(۳) ابن دقماق : الانتصار- + : :۷ . القریزی : الطط - ۲ : ه895 . 


۷۸ 
ولکن هذا الصحف عاد فخرج من ظلمات تخبئه إلى الثور وأقيم من جدید 
فوق کرسی غربى کرسی مصحف آمیاء فى من الجامع العتیق . ومن احتمل جد | 
أن یکون هذا قد ثم فى أعقاب زوال الدولة الفاطمية عام ٠۷١‏ ه کواحد من 
إجراءات التعفية على آثار التشيع وإعادة المعالم السنية إلى الحياة . وقد ظل مير بعاً 
على كرسبههناك١‏ حبى رآه رأى العين الزرخ المصرى ابن الموج صاحب کتاب « اتعاظ 
المتأمل ه فى اللحطط رت ۷۳۰ ھ ) . كما نص المقريزى رت 848 ه ) نصا 


صر نحا على رؤيته إياه” 0 


ولم يفت ابن المتوج كؤرخ أن ينقل العبارة الى سجلها ابن سعد الميبى 
على ظهر مصحفه . وهو يعترف بأن القسم الآخير من العبارة مندرس وأنه قرأه قراءة 
اجپادية . من الهم ملاحظة أن تاريخ مصحف ابن سعد ( ۳:۷ م ) متأخر 
عن زمن ولابة القاضی ابن بنت ولید الذى استلمه من ابن سعد وسلمه آبا بكر 
الحازن . ورعا یکون ابن التوج أخطأ فى قراءة التاریخ بسبب عدم وضوح الکلام 
الذى وصفه بأنه ٠‏ پشبه أن يكون . . . » . وابن التوج القاضی والزرخ السی 
عیل إلى :ثيق هذا المصحف ٠‏ ويعلل التشكك فى صمعة نسبته بظهور التعصب 
على عمان ‏ أى التشيع ‏ بين بعض الصریین د كا يحاول الذفاع عن صحته بحجة میت 
0 تیب 4 نمثل ى القدرةعلی اکتناه الغيب- ولو بصو ره غامضة ‏ عن طر يق فتحه! كِ : 

على أن ظاهرة تزييف المصحف العمانى لم تكن وفقاً على مصر > فقد تفاقم 
خطب التزوير ى القرن الرابع > وزادت الصاحف الى تنسب لعمان زيادة 
غريبة مما يدل على خفة الناس ف الاعتقاد بصحة نسیا(۳ . وكان من الممكن 

١ (‏ ) نفس المصدرين . ويلحظ أن أول من تحدث عن هذا المصحف موالژرخ المصرى القضاعى 
فى كتابه المغقرد « امختار فى ذكر الط والآثار» » بعد أن فرغ من الحديث عن مصحف آسماه ثم 
نقل عنه ابن المتوج ی كتابه الفقود کذاك « اتعاظ المتأمل وإيقاظ المتغفل » ونمل ابن دقماق (ت4١مه)‏ 
عن ابن المتوج دون أن يشير إلى أن القضاعى هو صاحب الرواية . فلما كان المقريزى نسب ابر 
إلى صاحبه . وتبدأ رواية القضاعى انحاصة ذا المصحف المزيف من وله : و وكان قد حفر إلى مصر 
رجل من آهل العراق . . » » وينتهى بقوله : « . . . ولایثبت محكاية رجل واحد » . وبا بمدها ذلك 
من الدفاع عن صحة نسب المصحف ونسخ المكتوب على ظهره فهو لابن المتوج . 

(۲) ابن دقماق : الانتصار- 4 : ۷4 . المقريزى : اططط - ۲ : .۲٠١‏ 

(۴) متز : الحضارة الاسلامية - ۲ : ۰٩۳‏ ۹ . 


۷۹ 


وجرد مثل هذه الصاحف الاسوبة إلى عمان : أو وجرد بعض صفحات فقط : 
ف : آنطروس : قرطبة : مراكش : البصرة . وف الشام واحجاز ۱۱ . 

ویعلل کازانوفا. هذه الظاهرة بأن جمع عمان المصحف أسطورة اخترعت 
ىوقت متأخر لتأييد عملية إصلاح المصحف الى تمت فى عهد الحليفة عبد اللاك" . 

ولكن بلا شير لا يتابع کازانوفا على هذا الغرض الحرىء الذی تناقضه أخبار 
ثاب“ > ويقدم افتراضاً أبسط من هذا هو أن الصاحف العمانية ‏ وکانت قليلة 
العدد جد | - قد ضوعفت بنسخ تمت كتايها حی فى نفس المدن الى كانت هذه 
المصاحض تستعمل فيبا . ثم استبدل بها تدريحيما مصاحف على درجة أعلى من حيث 
دقة الكتابة أو جودة العرض 7" . 


5 -المصحف العماى ف الأقالم 
اقتصرنا فى حديثنا عن المصحف العمانى حى الآن على بيئة بعينها من مصر 
تلك هی بيئة الفسطاط العاصمة . وبالرغم من أن ابلنس يؤرخ بأرق أفراده . 
وأن الفسطاط - بما هى العاصمة من جهة » وبسبب المركزية الشديدة فى الح 
حينذاك من جهة أخرى ‏ لاتصلح ثيل تطور الحياة المصرية كلها فحسب . 
ولكها مثل ف الرقت نفسه هذا التطور فى ذروته ... بالرغم من هذا كله لانستطیع 
أن نسل أن الف.طاط هى کل مصر ولا أن مصر هی الفسطاط فقط : ولاشك 
ی أنه كان هاك إلى جانب بيته المسطاط بيئات أندرى ها حظها الملحوظ من 
النشاط الاقتصادى والسیامی والعلمى والأدنى مثل بيئة الإسكندرية : تنيس » 
دمياط : أسرا ن؛ . . . إلخ . وتظل دراسة ی وجه من أوجه نشاط الحياة المصرية 
ناقصة إذا أغفلت تلك البيئات الأخرى بقدر ما تسمح به المعارمات المتبقية مهما 
كانت ضئيلة . 


r‏ .سس 


(۱) 46 عامم 47 Blachêre,Le Coran,p.‏ . رانطرطوس مدینة ى سورية على ساحل ڪر الشام 
(البحر الأبيض المتوسط ) تجاه جزيرة أرواد ؛ بين طرایلس والللاذقية » وتسمى اليوم : طرطوس . أنظر : 
فتوح البلدان لیلاذری : معجم أماكن الفتوح : 54٠‏ . 

. Ibid, .م‎ 68. (TY) 


۸۰ 


إذا طبقنا هذا على الصف العمانى لم جد سوی خبر يتم عن مصحف کان 
علكه بو جرير ربان بن محمد الیپنسی . من محدلى القرن ااثانى ‏ الثالث » كان 
رجلا صالحا : وله بالببنسا حبس وصحف کانا موجودین حی آیام الزرخ 
الصری ابن دران ) ت ۱۲۸۳۷ 4 زەن الراجح جد ا 3 إن م يكن ٥ن‏ المؤكد. 
أنه نفس الصحف الذى عرض موریتر عوذجا »نه کثال لصحف من مصاحف 
القرن الثالث ۰ وأشار إلى أنه كان يرجد من قبل فى البينسا!" . 

وليس من الممكن طبعاً أن نفهم من هذا أن المصحف فى الأقالم كان شيئ 
نادراً » فن المعروف أن. العرب لم يقصد بهم القام فى الف.طاط ٠‏ بل ام ترددوا 
على بلاد مصر منذ الاحظة الأول وآقامرا فيها لفترات قصيرة أرل الامر » م 
حلهم ظروف متلفة سياسية واقتصادية راجماعية على الإقاءة ااداغة هناك" . 
ومن البديهى أن العرب كانوا فى خلال ذناك كله اون معهم 3آ بم لای صدورم 
اواعية فحسب ولكن فى مصاحفهم المكتوبة كذاك . 

والاسلام م يبق طويلا دين العرب الفاعين فقط : بل إنه لم يابث حى جعل 
ينتشر ‏ نتيجة لعرامل اقتصادية وسياسية واجماعية وروحية ‏ بين السكان الوطنيين: 
حى انهى إلى أن يصبح دين الأغلبية الغالبة فى القرن الثالث نفسه : ومن البلیمی 
أيضا أن هولاء السلمین الحدد كانوا محرصرن على ااذ مصاحف يطلعون فيا 
عل تعالم ديهم ادد . 

وب انتشار الإسلام إقامة المساجد الحامعة فى عراصم الكور . هاه الساجد 
الى يشير إليها ابن دقماق كثيراً ويصفها بأنها « جوامع قديمة » حين يتحدث عن 
كور الوجه اقبل رالوجه البحری ی کتاره 2 الا نتصار ۹۹ ودن البدمی کذلای أن 
المصاحف كان فا «كانها بنسبة مصحف راحد فى الأقل لكل جامع من هاه 
الجرامع الإقليمية . 


(۱) االمعافى : الأتساب : وه ب ٠‏ 

Moritz, Aru. Palaco. 39-40. (۲( 

(۳) انتقال العرب إلى مصر » وتحركهم بين بلادها : واحتكاكهم بالمصريين » ثم ذوباهم فى 
الحياة المصرية هو موضوع بحثنا لدرجة الماجستير : القبائل العربية فى مصرفى القرون اثلاثة الأول للهجرة . 


م١‎ 


۷- الصحف الشیعی 


قد دراد بالصحف الشیعی مصحف خاص بعل ¢ کته یله 6 ورب سوره 
ترتبيا معينا ‏ ما تاريحخيسا حسب الازول > وإما حسب مجموعات سبع » وضمنه 
زیادات وخلافات عا فى المصحف العمالى!" . 

وقد يراد به نسخة أو أكر من الصحف العمانى العروف ولکنها الکتوبة 
عط على" . 

وقد يراد به المصحف اللحاص,؛ بالإمام محمد الباقر رت ١١4‏ ه) > أو ابنه 
الإمام جعفر الصادق رت ۱٤۸‏ ۸ )۳۲ . 

بل قد يقصد به مصحف عبد الله بن مسعود ( ت ۳۲ ه ) الذى یعتمده 
الائنا عشریة؟ . 

ومن القدماء من اعتقد صحة هذا الصحف الشیعی فى صورة ما "۰۳۳ ومجم 
من أنكره فى کل صورة من صوره(. أما احدژون فینکرون ععته على الاطلای(۷) ؛ 
ومن آمهم جولد تسیهر الذی عالج علاقة الشيعة بالنص القرآنی الرسمی ااوجود 
بأيدينا کا حصل جمعه وکتابته على وجه التحديد بأمر من الحليفة عمان(" > 

)١(‏ ابن واضح : تاريخ - ۲ : ۱۱۳ - ۱۱۵ . ابن الندم : الفهرست : ۲۸ . جولدتسيهر 
مذاهب التفسير : ۲۹۰ - ۲۹۹ -. رشید رضا : هاش ۲ ص 48 : نضائل القرآن : ابن كثير . 

(؟) ابن “اير . فشائل القرآث : + م4 .ابن بططة : رحلة - ۱ : ۵ . الفریزی : 
الطط - ٩۰۸ : ١‏ . ولم مویر : ص ۲۵ من مقدمة حياة محمد ( الطبعة الثانية ) : محمد حسين هیکل . 

Blachère, Le Coran, note no. 44 ct 46. )۳( 

() القلقشندی : صبح - ۱۳ : ۲۳۳۲ . ويلحظ جولد تسیبر ( مذاهب التفسير : ۳۹۰) 
أن سوه معاملة مان لابن مسعود أكسبه ميل عواطف الشيعة إليه . ويروى متز ( الحضارة الاسلامية - 
١‏ : :۲۷) أن أحد الشيعة قتل لأنه هاجم إحراق الدولة مصحف ابن مسعود سنة ۳۹۸ ه . 

(ه) ابن واضح : تاريخ - ۲ : ۱۱۳ . ابن الندم : الفهرست : ۲۸ . 

(1) السجستای : الصاحف : ٠١‏ . ابن كثير : فضائل القرآن : 4۷ ¬ 4۸ . 

52 مصطی صادق, الرافنى . تاريخ آداب العرب - ۲ : ١5١-01١6‏ . هوير: مقدمة حياة 
محمد : ۳۹-۳۵ . حسن عبد الوماب : تاريخ الساجد الاثرية : ٩۲‏ . فضائل ابن كثير : ص 48 
هامش ۲ و ۴ لرشيد رضا . 


( ۸) مذاهب التفسیر : ۲٩۳‏ . 
القرآن وعلوبه 


۸۲ 
وما إذا كان لدی الشيعة نص قرآنی محیح سیم من الاذ معترف به اعترافاً مطلقاً 
يضعرنه ی مواجهة اانص العیانی !۱ . ويقرر جولد تسيهر أن كل ما استطاع 
انشيعة أن ينمرا إليه من الشك فى مصحف عبان والطعن فيه هو افتراض عدم 
اكمال هذا الصحت اعیانی ۲۱ » فهو لیس فى حقيقة الأمر کل القرآن 

ولکن کل ما اشتمل عليه قران" . 

فهل عرف هذا الصحف الشیعی ف مصر : وى 0 وعلى أى صورة ؟ 

ضمت الثورة على عمان ( ۳۵ ه) عناصر مصرية لاشك فى علویبا ر حمام بن 
عامر اللخمى! ؛) : الأكدر بن حمام!؟- ربيعة بن حبيش الصدق'" ). ولا كانت 
الأغلبية الغالبة ه ن أهل مصرقد أسبمت فى هذه الثورة الى أتت بعل إلى اللملاؤة1") 
كان شا آن, ٠‏ سود الاغاه العاوی ی «صر ف حين ينكمش العمان ون لابتجاوز رن 
حدود حر رت( 6 ۰ وبالرغم من عودة مهر بالرة إلى دائرة النفوذ الأموى المضاد 
( ۵۳۸) فقد ظلت مصر ه وكثير من أهلها عاوية»!" ولكن ألسنة العلوية انکسفت 
بعد أن انتصر الروانیرن, عليهم رعلى شركاتهم ف الثورة : الزبيريين والحرارج 
عام ه!۱. وكان رأس زيد بن على ( ت ۱۲۲ «) أول من وصل إلى مصر 
بمكانة أدبية روحة اجناعية رفيعة : السيدة نفرسة بات الحسن ۲۰۸ ه (زعرمة 
روحة )0 على بن الحسن بن طباطباظ ۲۷۰ ه ( نقرب)"۳"- السيدة كاثوم 
بنت القاسم ظاى المرن. الثالث ( زعيمة ررحة )6ب اسن بن طاهر إن نحى 


0 (۱) الصدر تفه : ۲۹6 . (؟) المصدر نفسه : ۲۹۱ . 
(۳) الصدرنقمه : ۳۰۱ . (4) الکندی : الولاة : ۲۹ ۰ 4۰ . 


( ۰( المصدر نقمه : ۲۱ ۰ ”2# 415 . ابن تغرى بردى : النجوم - 1٩ : ١‏ . السيوطى : 
حسن - ۱ : ۷ 6 ۷۵ . 


(۱) الكندى : الولاء : ۱۱۱ © ۱۱۲ (۷) الصدرنفسه : ۱۷ : 
( ۸) المصدر نشه : ۲۰ . ابن تغرى بردی : النجوم - ۱ : ۰۹۱۰۹۵ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 8 
٩(‏ ) القریزی : الطط - ۲ : ۳۳۷ . (۱۰) المدار نقسه - ۲ : ۳۳۸ . 


(۱۱) الکندی : الولاة : ۸۱ . القریزی - ۲ : 4۳٩‏ . 

0 0 ۱۳| 
القریزی- ۲ :44۱ . أبن تغرى بردى : النجوم - ۲ : ۱۸۱-۱۸۰ . السيوطى : حسن - ١‏ : 
۸ . الشمرای : الطبقات : ۱ : ۷۰ . 

(۱۳) ابن حجر : رفع الاصر » ۱۵۱ 6 ۱۲ (۱4) القریزی - ۲ : 44۲ . 


AY 


العلوی : ظ ما بين ٤‏ ۳۲۸ ه : ( سید » دیلرماسی) (- عبد الله بن عل 
ابن براحم :نت ۳۱۲ هر 4 رعا - أحمد بن محمد بن امیاعیل بن !براهيم 
ابن طباطا > ت ۰۸۳4۵ (نقیب) 0ل عبد الله بن امد بن على بن الحسن بن 


إبراهيم طباطبا : ت۳۸ ھ (سيد)”؛) ‏ مسل بن عبيد الله آبو جعفر » ظ ما بين 


دهم ۳۵۸ ه رسيد) عال. وابتدأ من أخريات عام ۱46 ه دخل التشيع 
المصرى معارك دامية ضد الدولة دف الوصول إلى الحكم ( حركة بی الحسن ۱46 - 
٥‏ هھ فتنة على الرضا ۲۰۲ - ۲۰۳ ه20 حركة ابن الزری۲)۸ ما 
اشراك ابن الارقط سنة ۲۵۲ د فى ثورة جابر اللملی!- ثورة ابن الصوق 
١ ۱۱۸۵۲۵۹۹-۳‏ ورة بغا الأ كبر ۵۲۵۶( ثورة بغا الأصغر ۲۵۵ د" ) . 
وطرال التصف الأول من القرن الرا راب تعاون الشعة المحليو ن مع اشعة الفاطمرين 
على إسقاط النظام الام ق مصر . رقد انیت المجمات المتالة العنيفة الى 
شما الشيعة فى الداخل ومن الخارج : والی مكتتييم من السيطرة المؤقتة على الفروم 
الخو نين فى مصر الرسطى ٠‏ بسقرط مصر فى أيدى الفاطمرين عام ۳۵۸ ۲۳۱ . 


(۱) المقريزى : الحطط - ١‏ : ۳۲۹ . ابن حجر : رفم الاصر : ۲۱۵ - ۲۱۹ . ابنتغرى 
دى : النجوم — ۳ : ۲۵۲ (۲) الحطيب : ت . بنداد = ۱۰ : ۳۸٩‏ - ۳۰۷ . 
(۳) ابن خلکان : وفيات ( ط . البهة) - ١‏ : ۱۱۱ ۱۱۲ . 

( ۲ ) الصدرنفسه - ۲ : ۲۹۸ - ۷۲۰ . المقريزى : المطط - ١‏ : ۳۳۰ . 

(ه) الطیب : ت . بداد - ۱۲ : ۳0۵ . القضاة : كلاه ¢ ۵۷۸ ١مه‏ » ۵4 
ابن تنری بردی : النجوم - ؛ : ۳ 2 ؟ 

(1) الکندی : الولاه : ۱۱۵-۱۱۱ ء القضاة : ۳۹۲ . ابن تغرى بردی : النجوم- ۲ : ۳-۱ . 

(۷) الکندی : الولاة : ۱٩۷‏ - ۱۷۰ . ابن تغری بردی : النجوم - ۲ : ۱۷4 - ۱۷۵ 

(۸) الکندی : الولاة : ۲۰۳ - :۲۰ . القریزی : افطط - ۲ : ۳۳۹ . 

. ۲۳۹ : ۲ - الکندی : الولاة : ۲۰۹ - ۲۰۸ . القریزنی : الحطط‎ )٩( 

(۱۰) الکندی : الولاة : ۲۱۳ - ۲۱ . القریزی : الخطط - ۲ : ۳۳۹ . 

(۱۱) الکنسی : الولاء : ۲۱۱ . القریزی : الخطط - ۲ : ۳۳۹ . 

(۱۲) الکندی : الولاة : ۲۱۲ : القریزی : الخطط - ۲ : ۳۳۹ . 

(۱۳) ابن خلکان : وفیات ( ط . الپضة) - 4 : ۱۱۱ .ابن سعید » الاغتباط : ۱۵۷ - 
۱ ۰ ۲ ۷ - ۱۷۷ . الکندی : الولاة : ۲۷۰-۲۹۸ ۰ ۰۲۷۸-۲۲۷ ۲۸۱ - ۰۲۸۹ 
القریزی : الحطط - ۱ : ۳۲۷ - ۳۲۹ و ۲ : ۲۲۲ ۰ ۳۸۰ . أبن تفری بردی : النجوم - » 
IAT ۰۱۸۸ ۰ ۱۷۳۴ ۰ ۱۷۲ : ۴‏ ۱۸۸۷ ¢ 101 ¢ ۸۲۰۷ ۰ ۲۵۲ ۰ ۰۲۸۷ ۰۳۲۱ 
و8 : ۳۰ 101 .90 ,85 ,81 80 Lane-Poole, His. of Egypt, pp.‏ 


A٤ 


وجدت ق مصر إذن » طول اله ة الى ندرسها . بيئة شيعية راضحة » نشطة 
إيجابية » ضمت إلى جانب رجال الحرب والسياسة رجال أدب وعم وفكر ( إياس 
ابن عامر الغافى » ظ 5 مه حدث! - كثير عزة : ظ ما بين ۹۵ - 5ه 
شاع ۲۱ 
الحضرى ۰ ت بعد ۱۲۰ ه محدث(*) - عبد الله بن طيعة : ت ۱۷ ه ۰ محدث07) 
دعبل الدزاعى » ظ ۱۹۸ ۲۰۰١‏ ھ »> شاعر ١!‏ اللسانی 3 آقام عصر من ۲۹۱6 ه 
تقريبا حی ۳۰۲ هء محدث!" محمد بن عبد الله بن عبد الک > ت ۲۹۸ ۸ 
فقيه!44- بجی بن عمان بن صالح ۾ ت YAY‏ ه مۇر ب أبو بكر عم بن 
هد بن الحداد »> ت ۳46 ه » فقیه( ۲ . 

فهل کان ذه البيئة الشيعية مص حفها الحاص انذی تتفرد به عن الجماعة 
أو كان ها فى الأقل ‏ وجهة نظر معينة فى الصحف ؟ 
عي > عدوه فى الثقات بالرغم من أنه من شيعة على ٠‏ وفد عليه » شېد صفين 
معه » وروی عنه' ١‏ . كان لعبد الله هذا مقف مهم مع الحليفة الأمرى عبد المك 


عبد الله بن زرير الغافى » ت ١م‏ ه : محدث1- عرو بن جابر 


(۱) السمعاق : الأنساب : 
حسن - ۱ : ۲۰۵ . 

(۲) ابن قتيبة : عيون الاخبار- ۲ : ۱44 - ۱۵۵ .ابن عبد ربه : العقّد ب ه : ۳۲۷ . 
أبوالفرج : الأغاف 4 : 4 . ابن خلکان : وفیات ( ط . الميمنية) - ۱ : ۳۳ . أبن تفری بردی 
النجوم ۱ : ۲۵۹ . 

6 ابن سعد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ ص ۲۰۰ . ابن حجر :ات . الهذيب - ه 
السیوطی : حسن ١‏ : ۱۰۵ والإتقان - ١‏ : 16 . 

(6) ابن حجر : ت . البذيب ¬ ۸ : ۱۱ . 

0( الكندى : القضاة : ۲۹۹ . ابن حجر : رفع الاصر : ۲۹۲ . كست : مقدمة الكلدى : ۳۲ 

(1) أبوالفرج : الاغاف - ۱۸ : ۲٩‏ . ياقوت : معجم الأدباء - ۱۱ : ۱۰۲ . 

( ۷) ابن خلکان : وفیات ( ط . اليمنية ) - ۱ : ۲۱ . السبکی : طبقات الشافعية - ۲ 
ابن تغرى بردی : النجوم - ۲ : ۱۸۸ . 

. ۵۵٩ 5: القضاة‎ ) ۸( 

: ۲۰۷ : ۱۱ - ابن حجر : ت . البذيب‎ ) ٩( 

(۱۰) القفاة : هه . 

(۱۱) انظر الطامش ۳ من هله الصفحة . 


وب .ابن حجر : ت . الهذیب - ۱ : ۸۹ . السیوطی : 


۰ ۴۱۷ : 


AE: 


Ao 


ات أو - فما ا 
عن عاذ » وسخر من امامه ۳ ۵ وعيره بأنه آعرای جاف . فرد الأعرانى الحائى 
بأنه یس فقط أعرق من هذا الحاكي فى الدين بل إنه أكثر منه علماً به » ذلك 
بأنه يحفظ القرآن من زمن بعيد ویعرف منه مالا يعرف الحاكم المغرور . و يكن 
هذا من اجهول الذى حرك فضول الما کم سوى ١‏ القنوت » الذی تعلمه ابن زدیر 
من على و على من النی ٩‏ ۲ 

3۳ أن كان للشيعة وجهة نظر خاصة تجعل القنرت من القرآن ؟ 

للإجابة عن هذا السژال ینبغی أن نتساءل أولا : ما القنوت + 

اشتد بالنی الا ا أضات المسلمين من أعداء 0 > فجعل ياعنهم ۴ 
الصلاة وبدعو علییم بایشدب وبشوع » فنزل عليه 9 يقول : 

ويا محمد » : إن الله لم يبعثك سباباً ولا لعاناً » وإنما بعثك رحمة ولم يبعثك 
عذايا . 

( ليس لك من الآمر شىء أو يتوب عام أو يعلبهم فام ظالرن )۳۲ . 

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ۰ ونؤمن بك وتخنع لاث"*۰۲ حلم فرك من 

يكفرك . اللهم إياك نعبد : ولك نصلى ونسجد » واليك نسعى رنحفد (* . 
ROY‏ ف الا نت ان : ۴۳۱ - ۲۱۷ . السیوی : الاتقان = ۱ : 56 عن 
الطبرالى . 

(۲) فى عروة أحد سنة ۳ ه © أو يسبب اغتيال سبعين شابا من القراء نی بثر معونة فى العام نفسه 
أو يسبب موقف آفراد يأعيائهم أو جماعة من المنافقين . 

(؟) هذه هی الآية رقم ۸ من سورة آل عمران . و بالرغم من أن المير يوردها کجزه من حديث 
جبريل العادى فان سا ثر المصادر أفردتها بالحديث وفصلت ی . ناجم : الواقدی : 
المفازى : ۲۶۲ 4 ۳۲۸۱ . ابن هشام : السيرة - ۳ : ٩۱‏ . البخاری : الصحيح - ۲ : ۷۳ ۰ 
:۷ وه : ۲۲۳ . الطری : تفسير ل ۳ : ساو eo‏ ب : ۱۹۷ , الواحدى : أسباب 
النزول : ود ۷۰ . البغوی : معا التنزيل ( عل ذيلرتفير ابن كثير) - ۲ : ۲۳۷ ومابعدها, 
الزعشری : الكشاف ( ط . بولاق) - ۱ : ۱۳۹٩‏ . آلازی : الامتبار ۲۳ ل . ابن كثير : : تقر - 

: ۲۳۷ - ۲۳۹ . السیوطی : أسباب النزول : 4۲ - ۳ . 

(4) المنوع : المضوع والذل ( القامس احیط ) . 

(ه) حفد : خف ف العمل وأسرع . والحفد : مثى دون الحبب ( القامس احیط) . 


۸٦ 
. ۱۱, نرجو رحمتك ونخاف عذابك » إن عنابك الحد بالكافرين ملحق‎ 

وأقرأ التى القنوت ألى بن کمب!" + كا أقرأه علي" . أما على فإنه أقرأه 
ابن زرير الغافى0؟ : وا ی فإنه سجله فى مصحنه على هيثة سورتين «ستقلتين 
وان كانتا متتابعتين : سورة الخلع 0 اللهم إنا نستعينات رنسةة فرك : ... ۲وسورة 


الحفد : و اللهم إياك نعبد : .۹۰.۰.۰ وكذلك فعل بهما أبو موسى الأشعرى 
) ت 45م )ف مصحفه الكبير 1 لباب القلرت 7 5 ولکن دی ای اشمر 


دون مصحف ألى ءوبی بتضمنه هاتين السورتين كعلامة میزة له عن سائر 
المصاحف . فنص ابن سيرين رت ۱۱۰ ه ) على أن أبينًا کتبیما فى »صحفه مثلما 
کب فانحة الكتاب رالعوذتین ". وعندها ررى أبو جعفر كوف تأليف مصحف 
یی وضع سورئی املع والحفد هاتين بعد سورة العصر رقبل سورة الطزة'*) . ویذ کر 
محمد بن نصر الروزی صاحب کتاب الرتر ( ت ۲۹۵ ه ) بصيغة اعریض 
أن عطاء بن أنى رباح رت ۱۱٤‏ ه ) زعم أنه بلغه أنهما سورتان من القرآن فى 
)4( 


مصحف ابن مود . ومن الط اأبين وضع اسم ابن مسعود بدلا من أ 5 


( ۱) أبواود : الراسیل : ۱۳-۱۲ . الى : ال - م : ۲۱۰ . الحازى : الاعتبار : 
4 ظ . ويعلق البييى على الخبر بأنه مرسل » ثم يضيف ف الخال آنه قد روی عن عر بن الطاب 
صحيحاً موصولا . ويعلق الازى كذلك بأن الخير مرسل أخرجه أبو دارد ف المراسيل » ولكنه یرتفم إلى 
درجة الحسن ف المتابعات . و بالرثم من أننا نستطيع الاطمثنان إلى !لبر نلحظ أنه لم ترد أية إشارة إلى هذا 
القنوت عند تفسير الآية ۱۲۸ من آل عمران أو عند اخديث عن سبب نزوها . كا أن صيغ القنوت 
تختلف فم پیها اشتلا فاً خفيفاً باختلاف الروايات . 

( ۲) الزر کثی : البرهان - ۲ : ۷ عن كاب الناسخ والنسوخ لا اطسین النادی ۱ 

(۳ 6 السيوطى : الإتقان - ۱ : 0 عن الطبرای ۱ 

( ه ) أبوعبيد : فضائل القرآن : ۳ . این الندع : الفهرست : ۲۷ . الزر کثی : البرهان ‏ 
۲ : ۳۷ . السیوطی : الإتقان - ٩۵ : ١‏ . 

Jcflery, 341310. .م‎ 210 & Thc Qur'an as Scriplure, p. 5 30 

وقد يفهم من رواية الإتقان - ٠١ : ١‏ أذهاتين السورتين موجودتان كذاك قمصحف ابن عباس 
انظر : 1 ۲۰ Ency. Isl., Koran,‏ 

(۷) أبوعبيد : فضائل القرآن : م؛ 

( ۸ ) السيوطلى : الاتقان - ۱ : ۹6 . وق امم آی جعفر خلاف 3 وقد روى عن كبار التابمن » 
وويقه أبوداود وابن حيان . (انظر : ابن حجر : ت . الہذيب - ۱۲ : ۷ه -۸ه) . 

۱۳۰ : كعاب الور‎ )٩( 


AV 


فالمواثر آن إثنات هاتین السورئین هو العلامة المیزة لمصحف نی . ف حن شرك 
مصحف ابن مسعود مع ساثر المصاحف ی الحلو مهما إلى جانب كه زه بالحاو *ن 
فاتحة الکتاب والعرذتین! ۱ . ونص سامة بن کهیل الحضربى ( ۱۲۲ ه ) على 
رجردشما على المءوذتين مصحف ای . أما ابن جر يج ) ت ۱۵۰ ده ) فا کتی 
بان ذکر آنهما سورتان فى مصحف « بعض ‏ الصحابة!۲۳. ومن الوکد أن هذا 
ل نی موبى . فإذا كان 
ابن إسحاق رت ۱۵۱ ه ) قرر ای ا لتق أى 
الحط - الأول العتيق السور الا" 

بسم الله الرحمن الرحيم : قل هو الله أحد . . . . إلى آخرها . 

بسم الله الرحمن الرحيم . قل أعرذ درب الفلق a‏ إلى آخرها 1 

۰ الله اأربحمن رتم فل آعرذ درتب الناس 5 . إلى آخرها‎ e" 

ی : م : اللهم نا نستعينك ستغفرك : رشی عليك ابر 
ولا نکف ره ٠‏ وخنع! من يفجرك . 

بسم الله الرحم : النهم إباك نعبد . ولك نصلی ونسجد ۰ واليك 
سعی ونحنيد ١‏ خشی عذابك ٠‏ ولرجو رحمتك . إن عذابك بالكفار ملحق . 

بسم الله الرحمن ن الرحم : اللهم لاينزع ما تعطی . ولا ینفع ذا الید منك 
الحد . سبحانك وغفرانك وحنانيك إله احق" . 

ومکذا يخالف ابن إسحاق آبا جعفر الکرفی إذ يضم سورش القن فى آخمر 
مصحف ألى" . كما أنه وهذا غریب - یذ کر سورة ثالثة لم يشر إليها أحد غيره 
فا نعم . وأكثر غرابة أن ينسب الخبر إلى ابن إسحاق رؤية “صحف أ والقراءة 
فيه فى حين أن محمد بن أى بن کعب ات ۱۳ ه ) منذ زمن بعيد للوفد العراق 


: اين الندم : الفهرست‎ . ٩۳ : أبوعبيد : فضائل القرآن‎ )١( 
. ۱۳۰ : الروزی : الرتر‎ )١( 

(؟) السیوطی : الاتقان - ۱ : ٩6‏ عن الببى . 

( 4) نخنم : بضم أوله : أى نذل . 

(ه) الروزی : الور : ۱۳۰ 


۸۸ 
الذى زاره ابتفاء الاطلاع على مصحف أبيه بأن عمان قد قبض هذا الصحف"". 

وى كتابه « الناسخ والنسوخ » يعلن الامام احدث أبو الحسين آخد بن جعفر 
المنادى رت ۳۳4 ه ) بأعلى صرته أنه « لاخلاف بين الماضين ولغابرین أنهما -. 
أى سورق القنوت فى الوتر ‏ مكتوبتان فى الصاحف النسوبة إلى ألى بن كعب » 
أنه ذكر عن النبى.- صلى الله عليه وسل أنه أقرأه إياهماء رتسمی ( كذا ) سورت 
ر كذا ) الجلع والحفد ۾" . 

وينص ابن النديم رت ۳۸۳ ه ) على أن مصحف أى الذى يبلغ عدد 
سوره ١١5‏ سورة » والذى يشتمل على الفاتحة والمعوذتين . فيه صورة الحلم ثلاث 
آيات » وفيه الحفد"؟ ست آيات « اللهم إياك نعبد » وآخرها : و بالكفار 
ملحق » . ويحدد ابن النديم مكامهما بأنه بعد التكاثر رقبل اللمز“ . 

وعندما تحدث آرثر جفرى عن مصحف ألى بن كعب : بما هو أحد الصاحف 
الأول القديمة » ذكر سورق انلع والحفد اللتين يتميز ببما > «أشار إلى عدم أهمية 
الاختلاف حول مكانبهما فى المصحف7"؟ . 

ولكن الجماعة الإسلامية سارت فى طريق اانصر بعد ذلك » ول بزل أعدافها 
يتناقصون بالموت أو بالدخول فى الإسلام حى اختفرا : فزال الظرف الأصيل 
مرجب للقنوت ؛ ونسخت سورتاه من القرآن . غير أن المسلمين کانوا قد ألفرا 
الاببال إلى الله به فى الصلاة » وم يكن بأس فى الضی فى ترديده لا بما هو قرآن : 
ولكن بما هو مجرد دعاء محبب يعبر تعبيراً رقيقا عن حاجة الفرد إلى ربه » 
وخضرعه له ۰ وإيانه به . وهكذا استمر القنوت حينًا فى صدور المسلمين وعل 
ألستهم يبهلون به إلى الله فى صلاة الوتر» وان فقد حجيته إلى الأبد كقرآن ۰ ول 
جد مكاناً الست E‏ الذى كتبه عمان . ولذلك يعد بعض علماء القرآن 


)0 أبوعبيد : فضائل القرآن : : ۳۷ . ولکن‌الکانی - وهو أحد القراء السبعة -(ت ۱۸۹ ه) 
يقر ز أنه رای مصحف أب » ورأى فيه كلمة « ولرجال » من الآية ۲۲۸ من سور البقرة وقد کتبت : 
و وارجیل » » أى الإبالة . ( انظ : الاافى : المقنم : 14) . 
(۲( الزر كثى الرهان - ۲ PV:‏ » 
(۴) مذكورةاغطأ ,سم نید . 
4 ) الفهرست : ۲۷ . 
(o)‏ .181 .م MH.T.O.,‏ 


۸۹ 


سورق القنوت مما رفع رسمه من القرآن وم برفع من القارب حفظه » ويتخذون مہما 
مثالا الضرب الثالث من الناسخ والنموخ أىما نسخت تلاوته دون حكمه » وإن أنكر 
قوم هذا الضرب لأن الأخبار فيه أخبار آحاد ولایموز القطع على إنزال قرآن 
ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيم" . 

ونا كان الأمر فان مسألة القنرت بعامة » سواء دعی فيه بباتین السورتین 
أو بدعاء آخر : محل جدل كبير من حيث مشروعيته » ورقته : وصيفته ؛ وحکمه: 
وکیفیته(۲ .' وطبيعى أن یکون النى قنت بباتين السورتين بدلا من الدعاء الأول 
العنيف . ثم استن الصحابة به من بعده . وكان لعمر دور هام فى الحافظة على 
هذا القنوت ونقله عن نی إلى المسلمين » وإن كان مجمع عادة بينه وبين روح 
الدعاء العنيف القديم » فى حين يدعو امسلمین بالمغفرة والألفة والنصر » كان 
بدعو على الكفار باللعن والفرقة رالرعب «الرجس والعذاب7". وكان أ بن كعب 
برتر بسورق القذرت كل لياة'؟).رقنت على ( ت۰٩‏ ه)ق الفجر فقال : « اللهم 
إنا نستعينك ونستغفرلك <0*. وف بين عامی ۷6 - ۷۸ ه صلى أمير خراسان » أمية 
ابن عبد الله بن خالد الاموی )۱ ت ۷۸ ھ )2 بالناس هناك صلاة الوئر لاید ‏ 
وقرأ بباتين السورتین""" . وكان سعيد بن المسيب » التابعى المدنى الكبير وأحد 
القراء القدماء رت 44 ه )ء يبدأ فى القنوت فیدعو ‏ کا كان يفعل حمر 
على الكفار » ويدعو للمؤمنين رالمنات > ثم يقرأ السورتين : « اللهم إنا نستعينك ٠‏ 
وه ٠‏ اللهم إياك نعبد ۰۳۲۰ وكان إبراديم النخعى » العابد الكرق رت 5ه ه ) > 


(۱) ازرکتی :امد - ۲ : ۷ .اليوطى : الاتقان - ۲ : 4 ۰ ۲۱ . 
(؟) راجم : آبوداود : السنن ؛ وشرح السبکی علها = ۸ : 5ه - مه ۰ 353654-58 
٩۲ - ۲‏ ۰ المروزی : الیتر : ۱۳-۱۱۱ . البق : النن - ۲ : ۲۰۹-۱۹۸ . الخاز : 
الاعتبار : ۲6 رجه ۲٩‏ ظ 1119 111 Kunut,p.‏ راو[ هن 

(۳) بر داود : السنن » وشرح ال كى عليها - ۸ : ٩۵‏ . الروزی : الور : ۱۳۵-۱۳4 
الببى » النن - ۲ : ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

(4) الروزی : الور : ۱۳۰ ۰ ویلاحظ انطا فى وضع امم ابن مسعودٍ بدلا من أب 
السيولى : الإتقان - ١‏ : ۱۰ , 
() الیمی : النن - ۲ : ۲۱۱ . 
(۱) السيوطى : الاتقان - ۱ : ٩0‏ عن الطراف . 
( ۷) الروزی : الوتر : ۱۳۰ . 


۹۰ 


يقرأ ف‌الوتر بال.ورتين نفسیرما! ۲ . أما ا لسن البصرى: إمام اھا ل البصرة (ت١١1ه).‏ 
فكان ردا فى القنوت بالسورتين ثم يدعو على الكفار : ثم يدعو اامژمنین رالمؤمنات!" . 
ولا سأل ادم عطاء بن أنى رياح المكى . أحد أعلام التابعين رت ۱۱6 ه ) . 
عما يقول فى القنوت أجابه : « هاتين السورتين اللتين فى قراءة ألى : اللهم إياك 
نعبد . . . : واللهم إنا نستعيناك... ۾" ' رذكرابن شباب اازهری . الامام الماش 
( ت ۱۲۵ ه ).أن هذا القنوت يأنى بعد لعن الكفرة والصلاة على النى والدعاء 
للمسلمين“. ول يكن آبو عرو بن العلاء : إمام البصرة رقنا رت ۱۵4 ه) . 
يردد القنوت فحسب ولكن كان له فيه قراءة خاصة » فكان يقرأ : « إن عذابك 
بالكفار ملحق » بكسر الحاء“ . أما سفيان الثورى . الامام الكرق الزاهد 
رت ۱۱۱ هھ )» فيروى أن الصحابة كاذا یستحبون أن علا فى قنوت الوتر 
هاتين السورتين : « اللهم إنا نستعيناك ....» و ٠‏ اللهم زباك نعبد » . بحذه 
الكلمات : « اللهم اهدض فيمن هديت : وعافى فيمن عافيت : وتولی فيحن توت . 
وبارك لى فما أعطيت » وى شر ما قضيت . إنك تقضى ولایقفی عليك . 
لايذل من ولیت ؛ تباركت ربنا وتعاليت ۳۲6 . 

ظل السلمون إذن متمسكين بالقنوت ,رددينه فى صلاتبم . ولکن يلفت النظر 
أن هذه الأخبار تحدثت . فى معظمها عن القنوت با هو « سورتان » « يقرأ » هما 
فى صلاة: الوتر لاعا هو جرد دعاء ماثور بدعی به . رق ذلاكت ۱۰ يدل دلالة واضح: 
على أن المسلمين ظلرا . حى أراسط القرن الثانى فى الافل : على وعى شديد . 
فى مختلف البیثات الإسلامية : بالأصل ارآ نى لاقنوت انی ففد. حجرته كقرآن قبل 
وفاة النى . ولسنا نستطيع ‏ حى إذا سلمنا أن مصحف أى ظل موجوداً حى 
ریات القرن الثانی فا روی الکسانی الامام الکبیر (- أن نم أنه لسن 


( ۲) الصدر نفسه : ۱۳9 . 

(۳) الروز : الوتر : ۰ وياحظ تقدم مورة الحقد على صورة اخنم‌عل خلاف الشپور. 
( 6 ) الصدر ناسه : ۳۵ ۱ - ۱۳۱ . 

(( اہی : الستن ¬ ۲ : ۲۱۳ . 

۰.۱۳٩ : المروز : الوتر‎ )٩( 

(۷) الاق : القتع : 4و . 


4١ 
'ظلوا حى ذاك بتلرن القنوت على أنه من القرآن . فالعروف أن صحف عمان‎ 
الإمام لم يكد يصل إلى آیدی الملممين فى الأمصار حى قوبل بالتسليم العام”".‎ 
وإذا كان هناك خلاف فهو خلاف على القراءة فى حدود كتابة مصحف عمان‎ 
نفسه . ودو هذا الحلاف الذى وضع له حدًا الوزیران ابن مقلة وابن عيسى فى‎ 
سنة ۳۲۲ ه بمساعدة العلامة ابن مجاهد الذى أجاز قراءات سبعا كانت قد نشأت‎ 
تلو مصحف عمان من النقط والشكل*! . كل ما هنالاك إذن أنه لما كانت السنة‎ 
تقلیداً أمينا لعمل النی : وتنفيذاً حرفا لقرله . ل اا-امون ينظرون إلى الوتر‎ 
ككل . ومحرصرن على أدائه على الصورة الارل له عندما كان القنوت بكرن ا1زء‎ 
» القرآ نی منه . وعندما يتحدث علماء السلمین عن « سورق » القنوت و « القراءة‎ 
. بهما فإنما یتحدئون عن أثر تاريخى . وستعملون اصطلاحات تقليدية‎ 
. هذه هی قصة العاوت ليس فها ما يدل على رجرد علاقة بي بين اتشیه‎ 
فليس القول بقرائيته تعبيراً عن وجهة نظر شرعرة خاصة : بل هی ٠سألة ان الل‎ 
تاريخ العام للقرآن . وایس فى مصحف على ولا فى .صحف جعفر الصادق -. إذا‎ 
صح آنهما يمثلان المصحف الشيعى - ذکر فنا القذوت رسورته۳۱ . رأقرب‎ 
المصاحف إلى الشيعة . مصحف ابن مسعود : یتمیز بحلره من هاتين السوزين إلى‎ 
- جانب خلود من الفاتحة والمعوذتين” ** . وبالرغم من أن اازيادات السرم والثلاثين‎ 
الى يزعم بعض الشيعة آنا من أصل الصحف وأنها <ذفت مه لأغرافى سراسية.‎ 
أشير فیپا مرتين إلى قراعة ین بن كەب لآبتين من آیانبما" : فهی غالية‎ 
. ماما من أى إشارة إلى القنوت رسورتیه("‎ 
یکی هدا التی أى أصل شیعی اقنوت . رون ثم لانستطیم أن نفهم من کلام‎ 


The Qur'ûn as Scriplwre, p. 96 (۱‏ وی[ 

(۲) حى : تاريخ المرب : 

(۳) فى كتابه : 24510 تحدث جفری عن مصحف على ( ص ۱۸۲ - ۱۸۹) ۰ ثم آورد 
الآيات الى مخالف فا مصحف عمّان ( ص ۱۸۵ - ١97‏ ) وفعل الأمر نغسه مع مصحث جنر الصادق 
فتحدث عنه ( ص ۳۳۱-۳۳۰ ثم أورد الایات الى مخالف فہا مصحف عبان ( ص۳۳۲ - ۳۳۷ ). 

( ۲ ) انظر هذا البحث ص٠٠‏ وص ٩۰‏ 

The Moslem ۷ orld, Vol. 111, July 1913, no. 3. Shi’ah Additions to the Koran. (o) 

By : ۷۷۰ St. Clair Tisdall, pp. 296 ,238. 
Ibid, pp. 281-241. (۰) 


۹۲ 


الشیعی المصرى عبد الله بن زرير الغافى ما يدل على وجود مصحف شیعی خاص 
فى مصر ف القرن الأول » ولاحبى على وجهة نظر شيعية معينة بالنسبة إلى القنوت . 
والمسألة كلها لا تعدو أنه راد أن یتباهی ععارماته فى تاريخ القرآن » وأن يتعالم على 
ابن مروان وشخر عله با تلقاه ه ن أسرار الدين عن لماءه م آی تراب 6 ۰ 3 
تهمة الاعرابية والحفوة الى أراد هذا الحاكم الأمرى المعادى للتشيع أن يلصقها بوا 

من الشيعة البارزین فی‌مصر. ولا شك نی أن ابن زریر كان ما جد اين 0 
7 يعلم من من القرآن مالا يعلم ابن مروان.فن الواضح الان أن قرآنية القنوت كانت 
حینذاك . وظلت زمنا طوبلا بعد ذلك : أمراً معروفاً عند المسلمين . 

و كان الأمر فإنه لما كانت هذه هی الإشارة الوحيدة إلى القرآن والشيعة نی 
مصر فى الفترة الى ندرسهاء بي لا تقابلنا ول إشارة إلى الصحف الشیعی إلا نی 
آوائل الةرن السادس ( 0 فان لنا أن نقرر أن اجتمع الصری لم یعرف هذه الصحف 
طوال عصر الرلاة بالرغم من وجود بيئة شيعية قوية فيه حينذاك . 


۱ (۱) ذلك عندما يذكر القریزی ( الطط - ۱ : م.4) أن الوزير الفاطی » الأمین 
ابطائحی » آمرسنة ٩۱ه‏ ه أن یصاغ عل المصحف الذی خط أمير الژینین على بن أنى طالب بایغامي 
العتيق عصر من فق الفضهة ذهب . 


الباب الا 


تاريخ القاری 


١‏ شخصية القارى 

ی امیش العرنی الذى ت مصر سنة ۲۰ ه كان عدد من الرجال الذين 
صاروا یعرفون باسم « القراء » لا هم بحفظون القرآن ویقرئونه الاخرین أى یعلمومم 
إياه . فكان هناك الصحاد ترا ذر الغفار رت ۵۳۲ )۲۲ : وعبد الرحمن 
ابن ملم الرادی ر ت ۰ ه) الذى اشر بعد اغتياله على بن أنى طالب" : 
وأو أمية عبيد إن حمر" رش رواية أخرى : عبيد بن محمد“ ۰ رف رواية ثالثة : 
عبید بن عمرو"؟ - وعقبة بن عامر مر 
E‏ زاك O‏ . وهؤلاء جميعاً صحابيرن . 
أما من التابعين القراء فكان هناك أبو يم الحيشانى عبد الله بن مالك البحصبی 
رت ۷۷ ه )0 : وعبد الرحمن بن جبير العامری ( ت ۹۷ أو ٩۸‏ ه )7 . 

اشرك هؤلاء القراء فى جيش الفتح بماهم رجال قتال : محاربرن : عملهم 
الأساسى أن عتطوا الحصان : وعتشةوا احسام ۰ ویرموا عن القوس » ويطعنرا 
بالرمح » ویقتلوا ویقتلوا : فيظفررا بابلحنة إذا استشمدوا أو بالغنيمة 3 0 
اموت . ويبرز هذا السلوك الحرنى - وهو سلوك عمل إيحانى - ی شخصيامم 
كأفراد . فقد كان أبو ذر : قبل الاسلام: یشتغل 1۳ ' بقطع 
الطریق . وعرف بأنه كان شجاعا : بتفرد وحده بقطع الطر ي + ويغير عل اصرم 


() ابن عبد الحكم : فتوح مصر؛ 4 ۰ 

(؟) السمعان : الأنساب : ٠١4‏ : 

(؟) المقريزى : الطط - ۲ : ۳۳۲ عن ابن يوأس ۰ 

(؛) ابن حجر : الإصابة = ؛ : ۲۰۹ ۰ 

(0) الليوطى : حن - ١‏ : ۰۲ ۰ 

(1) ابن سعد : الطبقات - ج لاق ۲ : ۱۹۱ ۰ 

(۷) ابن عبد اک : فتوح مصر : ۰۷۳ ۷ ۰ 

)۸( ابن حجر : ت . البذيب - ه : ۳۸۰ . وق فتوح «صر لابن عبد الحكم آخبار كثيرة 
تثبت وجوده عصروقت الفتح . انظر :ص ٩۷‏ 6 ۱۱6 - ۱۱۵ ¢ ۱۱۷ ۱۷۳ ۰ ۲۸۲ ¢ ۲۸ 
۷ . 

. عن ابن :ینس‎ ٠٠١ : 5 - ابن حجر : ت . البذيب‎ )٩( 

۹ 


45 


أى جماعات الإبل - فى عماية الصبح على ظهر فرسه أو على قدمیه كأنه السبع ؛ 
فيطرق ای ویأخذ ما آخذ( . فلما قذف الله الإسلام فى قلبه وضع هذه المزايا 
الحربية الحامة فى خدمة الدين الحديد . وظل فارسا : فرسه أحب إليه من ولده وأهله 
وماله( ۳ 


وکان عبد الرحمن بن ملجم فارس قبیلته تدؤل ‏ أحد بطون مراد - العدود 
6 


فم 
ولانعروف عن حك ب نأ مر أ كير ان اشبرا که ۴ المت 5 
كان عقبة بن عامر قد شهد فتوح ااشام قبل أن يشهد فتح مصر* . وقد 
عرف بأنه من الرماة أى البارعين فى الری بالسبهام”* . ولعله عى يبذا الفن الحرى 
منذ أن سمع النى على المنبر يفسر « القوة » فى الآية : و وأعدوا م ما استطعم 
من قوة ۲ بأنها الرمی . وحی فى شيخرخته ظل عقبة حريصا على الى : 
يواظب على مارسته فى الفسطاط حى لاینطبق عليه قول انی : «من عم ای م 
تركه. فليس منا ف" وكان عقبة سب رعا حرصاً على مظهره کحارت تس خضب 
بالسواد وان كان بسخر من عدم جدوی محاولة اخفاء المشيب بقرله ‏ وقد كان 
شاعراً 
ه نغير أعلاها وتأی أصرفا() ه 
واشرك عقرة فى فتح الاسکندرية انى سنة ۲۵ هأ" . وإذا كان قد ظل 
مقما عصر- وهو ما لانقطع به فلا بد أنه قد اشترك فى فتوح أفريقية والنوبة . 
الى قادها عبد الله بن سعد بن ی سرح أمير مصر. وأخفق عقبة فى حباط الانقلاب 


(۱) ابن سعد : الطبقات - ج 4 ق ١‏ : ۱۱۳ 6 ۱16 ° 

(۲) این عبد الحكم : فتوح مصر : ۱۶۳ ۰ 

(؟)السمعاق : الأنساب : ۱۰6 . 

( 4 ) ابن سعد : الطبقات ج لاق ۲ : ۱٩۱‏ ۰ 

(ه) این حجر :ات . الپذیب - ۷ : ۲4۳ ۰ 

)۹( سورة الأنفال : ٩۰‏ ۰ 

(۷) السيوطى : الاتقان - ۲ : ۱۹۵ ۰ 

)۸( ابن عبد الحكم : فاوح مصر : ۲۹۲ ۰ 

: ابن سعد : الطبقات - ج + ق ۲ : 556 وج لاق ۲ : ۱۱ . الكندى ولاة‎ )٩( 
۰ ۱۷۸ : ابن عبد الحكم : فتوح مصر‎ )۱۰( 


۹۷ 

السلح الشهیر الذى قاده محمد بن أنى حذيفة فى الفسطاط فى شوال ۳۵ م ١١‏ 
م انضم إلى معاوية وحارب معه ضد على فى صفين سنة ۳۷" . رق 4۷ ه آسند 
معاوية إليه قيادة الأسطرل وأمره بالإقلاع ءن الإسكندرية إلى رودس!۳. ولسنا 
ندرى ما ذا كان معاوية قد فعل ذلك ر عل عادہم ف تأمير | الصحابة دون 
غيره ٠‏ > أم لآن عقبة كان على علم ب خرن القتال فى البحر . وأينًا كان الأمر 
فينسب إلى عقبة أنه أول من نشر الرايات على السفن(*۲. ولا اشترك الشاميون 
والصریرن فى اهجوم على القسطنطينية سنة 4٩‏ ه كان عقبة هو الذى ترل قيادة 
الصريين هذا ی الرحد(؟ . 
فا مک یادن كذاك ۱ فقد کان على مقدمة ده اُعرلى فى معركة الكريرث دوك 
الى دارت بين العرب والروم قبل معركة الاسکندرية الأول ( ۲۰ ه ) . وحکی 
أنه أصابته جراحات كثيرة فى هذه المعركة فالتفت إلى وردان الروی مول أبیه - 
وكان حامل انلراء س فقال له : باوردان لو تمهدّرت فللا نصیب الروح | 
فتّال وردان : الروح ترید ؟ الروح أمامك ولیس هو خلفك ! رفهم عبد الله 
لوم العبد اليرنانى وتذ کیره إياه بنعم الحنة الذى ينتظر الشهداء فتقدم!۲ , 2 
سنة/الاه اشرا؛ مع أبن ن آی سرح فى غز وةأفريقية! 95 . ولدب أغلب ار روايات إلى أنه 
اشرله: ف الغتئة الكرى رلسانه وسريقه اشترا كا إعابياء دق جانب مهاو يه و حاصة 
ق معركة صفن- ضد على . هذاء وقد كان عبد الله ضمن ال رات المصرية الى 
هاجمت الق طنطرنية عام هع <0 

۰ ۱4 : الكندى : ولاة‎ )١( 

(۲) ابن سعد : الطبقات - ج 4 ق ۲ : 56وج ۷ ق ۲ : ۱٩۱‏ ۰ 

(۳( الطبری : تاريخ -۰ ۲ : ۸۵ . الکندی : ولاة : م 

(ع) السیری : حمسن - ۱ : ۸۳ نتلا عن الإصاة ٠‏ 

( ه) ابن تغری بردی : النجوم - ۱ : ۱۲۸ ٠‏ 

٠ ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۲۹۹ - التبری : تاريخ - ۲ : 5م‎ )١( 

( ۷) الصدر نقسه : ۷۳۲ ۰ :۷ ٠‏ ( ۸ ) البلاذرى : فتوح الہادان : ۲۱۷ ۰ 

(9) راجم : ابن سعد : الطبتات ¬ ج 4 ق ۲ : ۱۲ ۰ ج ۲8۷ : ۱۹۰-۱۸۹ . 
ابن عبد الحكم :فتوح مصر : ۲۱۷ . الطبری : تاريخ : ۱ : ۳۲۵ ۴۳۲۰۷۰۳۲۵۳ . أبن عبد ربه 
العقد - ه : ۲۸۵ . !بن سعيد : الفرب : ۳ ۰ (۱۰) ابن تغرى بردى : النجوم - ١‏ : ۱۳۵ ۰ 


۹۸ 


نحن نعلم أن القاری التابعی آبا میم ابلمیشانی اشترك فى فتح طراباس - ورعا 
فى سائر فتوح إفريقية والنوبة - بعد أن اشرك فى فتح «صر' "2 . ولکننا لا تعلم 
عن زميله عبد الرحمن بن جبير أكير من اشتراكه فى فتح مصر" . 

زار مصر أيام هؤلاء القراء الفاحین قراء آحرون مشاهير كانت لم نفس 
الميرل الحربية . فقد شهد عبد الله بن عباس ( ظ ما بين ۲٤‏ - ۰۳۵ 47# «ات 
۸« ) فتح الفرب!۲۳ . فغزا أفريقية مع عبد الله بن سعد سنة ۱۸۲۷ : وكان 
على هيسرة على دوم صفين سنة ۰۴۱۵۳۷ واشيرك فى غزو القسطنطينية سنة ۳۱۵۹ . 
وصرح أبو هريرة رظ ما بين 4۷ - ٤۸‏ دات 8ه ه ) بأنه حصل على ثروّه 
الكبيرة الى حاسبه علا حمر من مصادر تتفق مع شخصیته کحارب وهی : تربية 
الخيل » والعطاء : وأسهم الغنام(۷ . أما مجاهد بن جبر رظ ما بين 5٠‏ 1۲هاات 
6ه )فقد اشترك فى غزو رودس سنة ۵۲ ه . ثم ظل متا بها سبع سنين 
يقرئ الناس القرآن : وى خلال ذلك اشترك نی فتح جزيرة رواد القر دبة من 
المسط: لقسطنطينة سنة 2۵6( . 

وی كان الأمر فقد ترتب على اشتغال القاری بالقتال اعمّاده على سمه 
بصعة أساسية 2 الحصول على قوته . ذلاك بأنه كان حرج دن المعارك الى تنهى 
بالنصر بنصیب من الغنيمة ولا كانت البلاد الى اشترك فى فتحها بلاداً زاخرة 
بالکنوز لأا مهد حضارات عريقة زاهرة فكثيراً ما كان نصیبه ف الغنيمة يبلغ 
حد ‏ خیالیا . فقد آصاب الفارس - مثلا - نى غزوة أفريقية ( ۲۷ ه ) ثلاثة 
آلاف دینار والراجل ألف دینار "۳ . ولذاك لم يأت العقد الثالث من القرن 
الأول المجرى حى كان انجتمع الاسلای قد ظهرت فيه طبقة تتکرن فى معظمها 

(۱) ابن عبد اک : فتوح مصر : ۱۷۲ ۰ ۲۸۷ ۱ 

)20 ابن حجر : ت . الهذيب - ١66 : ٩‏ 

(۳) السیوطی : حسن - ۱ : ٩۰‏ . 

٤ (‏ ) ابن حجر : الإصابة - ٤‏ 6 ۰ . 

(۰) الصدر اغ د ع : ٩‏ . 

. ۱۳۵ : ۱ ابن تفری بردى : النجوم‎ )١( 

62 البلاذرى : فتوح البلدات : ۱۰۰ > ۱۰۱ . 

( ۸) الصدر نفسه : ۲۷۹ . الطبرى : تاریخ - ۲ : ۱۱۳ . باقوت : معجم البلدان ‏ 
١‏ : ۲۲۶ . 

)٩ (‏ ابن عبد امک : فتوح مصر : ۱۸4 . الکندی . : ولاة : ۱۲ . 


۹۹ 


من الصحابة ونتمتع بروات هائلة حققنها من غنائم الفتوح ما كان له أبلغ الاثر 
فى الوادث السياسية7١)‏ ۱ 

هذا من جهة : ومن جهة أخرى فان القارئ أصبح : مثله مثل غيره من 
احاربین : ا ری ارس ۳۰ ه تسجيل أسماء المقائلة فى ام 
خاصة و جراء مرتبات داعة م ولذر با یام من م تعرف باسم العطاء إلى جانب 
یات من الغذاء والكساء تعرف باسم ۱ الأرزاق“ . ويؤخذ من أقدم الأخبار 
الخاصة بالعطاء أن عمر قسم السلمین فئات ثلائا : فتة متازة نتقاضی أعلى درجات 
العطاء وتتكون من آقارب النی وأزواجه وأهل بدر رالهاجرین والأنصارء رفثة رسطى 
تتكين من أفراد يتمتعون بمزايا شخصية مثل المكانة الاجماعية أو اباد فى الجهاد 
أو س وهذا يعنينا ‏ قراءة القرآن » 5 فئة ثالثة تشمل سائر الناس”©. ومع ذلك 
تذكر إحدى الروايات أن عر رفض اتخاذ حفظ القرآن أساسا لتقدير العطاء . 
وذلك حين فرض سعد بن آی وقاص وهو على العراق ( 1١4‏ ۲۰ ه) لمن قرأ 
القرآن فى ألفين ألفين : أى جعل مرتب الحندى القاری ألبى درم نی العام » فكتب 
إليه عمر : و لا تعط على القرآن أحداً »“ . يضاف إلى ذلك أن عمر لم ينص على 
القراء حين كتب إلى عمرو بن العاص بأن يفرض فى شرف العطاء : أى يعطى 
أعلى مرتب - وکان مائى دينار أى ألى درم فى العام لأفراد بأعيامهم يتمتعرن 
بالتفوق فى ناحية ما مثل الامارة (عمرو بن العاص ) : شهرد البيعة نحت الشجرة 
ما هى من علامات السبق فى الإسلام ( عبد الرحمن بن عديس البلری) "۳ . 
الشجاعة ( خارجة بن حذافة العدوى ) » الضيافة ( عمان بن قيس بن أى 
العاص) : الصبر على الضیق ( عير بن وهب ابلمحی  )‏ البلاء فى فى الفتوج 
زیسر بن أن أرطاة )00 . وكان عبد الرحمن بن ملجم قارا : وقد كلفه مر رسمينًا 


. ۱۳۷ = ۱۳۵ : رأجع : جود یر : العقيدة والشريعة‎ )١( 
. البلاذری : فتوح البادان : ۰ ۰۵ 54هه وه‎ (۲۱ 
. أبن سعد : الطبقات - ج ۳ ق ۱ : ۲۱-۲۱۳ . البلاذری : فتوح : .وود اهمه‎ )۳( 
. ابلاثری : فتوح : ههه‎ €3 
(ه) ابن سعد : حر ۳ : ۰ .ابن ءد الحكم : فتوح‎ 
. ۲۰ - ۱4 : السم‌وبی : مروج - ۱ : 4۰ , اکندی : الولاة‎ 
البلاذری : فتوح : ۸هه‎ . ٩ ۹۰ : ۲ ل -ج ق‎ 


۱۰۰ 
تعلم السلمین القرآن » ومع ذلك فليس فى أخباره الى تبدو ناقصة وغامضة بصورة 
ترجع أنها طمست عمداً ما يشير إلى تمزه أكثر من أن الدولة - إلى جانب خطته 
مع قبیلته » وتسم.لا لهمته - مذرلا ريا دن اأسجد الجامع حرث كان علهأن 
يجحلس ليقرئ المسلمين20. ويذكر أحد الأخبار أن عمر فرض لسبعة من أهل 
البصرة ألفين ألفين لا قدمرا عليه بعد أنحفظرا العرآن على يد ىأميرالبصرة أنىمرسى 
الأشعرى ( ۱۷ - ۲۳ ه )۱ . والذى نستطيع أن نخرج به من هذا كله هر أن 
القارى لم يكن يحصل على العطاء جرد کرنه قارئا ععی أن حفظ القرآن فى ذاته لم 
يكن بعطی صاحبه الحق 1 الحصول على مرب ثابت من الدولة ؛وإتما كان فقط 
يحدد الفثة الى برضم فہا » وا كان الأمر فالذى لاشلك فيه هو أن العطاء كان 
يشكل مورداً أساسينا ثابتا للخل القاری فى »صر حباذاله يضاف إلى نصیبه ٠ن‏ 

الغنيمة . 

وى بعض الحالات كان للقارئ ثروته الخاصة؛ فكان عبد الله بن عمرو ‏ مثلا 
رجلا غنيًا بحن » له عبرد وحدم!۲۳. واحتط فى الفسطاط دارا كريرة عند المسجد 
الحامع - أى فى مركز المدينة آم آجزانبا - وبی فما قصرأ على تربیع الكعبة 
الأول *. وبالرغم‌من أنه رفض أن يأخنساعة احتضار أبيه صندرقا ملوء | مالا *۲ : 
فإنه ورث كيه آموالا عظيمة یکی أن من رسا بستانا بالطائف ی ۵ الوهط 0 
قدرت قيمته لون دره'" . واولا اضطرار عبد الله إلى أن يكرن قريبا من ثروته 
الطائلة بالحجاز لاقام فى برقة انى كان يرى آنا تمتاز بالسلام رالعزلة۳۱ . ملظ 
التابعى الشائى الكبير عبد الرحمن بن غم الأشعری رت ۷۸ ه) أن عبد الله قد 
استقر فى مصر » واتخذ فيبا الرباع » وبى فيا القصور بالرغم من أنه كان 


maar am: 


۱ السمعانی : الأنساب : ۱۰4 : ٠٠١‏ .این دقماق : الانتصار- 4 : ٩‏ . 

(۲) ابن سعد : الطبقات ن ۷ ۱ : كم ۰ 

(۳ النهی : تذكرة اافاظ - ۱ : ۳۹ ۰ 

(4) ابن عبد کر : نتوح : ٩۷‏ ۰ (ه) ارد : الکامز - ۱ : ۲۱۷ ۰ 

(5) الذهى : تذكرة ‏ ۱ : ۴١‏ . وق القامو المحيط » مادة ( ودطه ) > أن الودط بستان 
وبال كان لعمرو بن الماص با'طائف عل ثلاثة أميل من روج - واد بالطائف ( القاموس) - كان 
يعرش على ألف آلف خشبة شراء کل خشبة درم . 

(۷) البلاذرى : توح البادان : ۲٩۹۱۶‏ ۰ 


:0 س مم ديصب حي ر ١٠١١‏ 


حدم أن مصر أسرع خرب . ولكن عبد الله سرعان ما بين أنه إنما يقصد 
ذاث الراب القديم الذى أنزله بها بختنصر » أما اليوم فهى أطيب الأرضين ترا 
وأبعدها خرابا : ولن تزال فيها بركة ما دام فى شىء من الأرضين بركة' . وان لنا 
أن نصدق بعد ذاك كله أن عبد الله كان إذا حرج للحج فى إمرة معاوية 
مرج وحده بل أخذ معه على نفقته مائة أو ثلمائة من اخرانه۲۲. 

هذا هو القارى بارس أعنف أساليب النشاط العملى عا هو محارب »> ويجد 
من الاكتفاء الاقتصادى مالا يحتاج معه إلى حد بل ما يبلغ به درجة الثراء الفعلى . 
ولكن سلوكه يكشف ف نفس الوقت عن ذزعة زهدية واضحة تتمثل فى استعلائه على 
الماك وتحكمه فى مطالبه الشخصية من جهة ٠‏ وق اجپهاده فى العبادة صلاة 
وصياما وبکاء من جهة أخرى . فن المعروف أن آبا ذر > قاطع الطريق السابق : 
كان يحمل عداء صريحا للمال بالرغم من أن عطاءه كان أربعة آلاف درم 
فى السنة۲۳۲. وروی الصریون عنه حدیثا يحض السلم على أن يتصدق با يمك 
من ذهب واو كان فى حجم جبل فلا یبی منه على شیء ولو كان تسع أواق”» . 
ولا اقترحت عليه جاریته أن بدخر شيا احاجة أو ااضیف أنبأها أن النی قد آخبره 
بأن أى مال : ذهب أوفضة ]وکی عليه :فهو جمر على صاحبه حى يفرغه فى 
سبيل الله( . وقد رفض صداقة ألى موسی الأشعرى لأنه أثرى من الإمارة » فى حين 
تقبل صعبة أنى هريرة الذى استعمل فلم يتطاول ف البناء ولم يتخف زرعا ولا ماشمة(۷ . 
وقد حدد عمان إقامته فيا بعد بناء عل‌شکری عامله معاوية الذى اهمه بأنه « قد 


ممم مالم لود م بعد امون ببسم سس 


۰ ۳۲ : ابن عبد الک : فتوح مصر‎ )١( 

(۲) ابن سعد : الطبقات ج 4 ق ۲ : ۱۲ - آبرتعم : حلية - ١‏ : ۲۹۱ ۰ 

(؟) ابن سعد : الطبعات ¬ ج 4 ق ۱ : ۱۳ ۰ ۱۹۹ ۰ 

(4) ابن عبد الحكم : فوح مصر : ۲۸۲ ۰ 

( ») أو کی عل.: ربط عليه فى وعائه ( القاموس ) ۰ 

(۱) ابن سعد : الطبقات اج 6 ق ۱ : ۱۹۹ ۰ 

( ۷ ) نفس المصدر والصفحة . ولایتفق هذا مع مايعرف عن أن هريرة من أنه أقطع آرضا كانت 
تعرف باسمه » وأن عمر عزله عن إمارة البحرين وقاسمه الثروة الى كونها هناك وتتراوح بين عشرة آلاف 
واثى عشر آلف درم وأنه أصبح رجلا لينا يلبس الحزرج والديباج والکتان بعدأن كان خادماً أجيراً . 
انظر : ابن سعد : الطبقات - ج 4 ق ۲ : مه »مه - ٩۰‏ والیلاذری : فتوح البلدان : ٠» ٠١‏ 
۰ = ۰۱۰۱ 


۱۲ 
أفسد الناس بالشام » عندما اختلف معه حول تفسیر الاية ۳6 من سورة التوبة 
الى تنذر من یکنزون المال بالعذاب » فکان آبو ذر یری أن العذاب ينال السلمین 
وأهل الکتاب على السواء فى حين بری معاوية قصره على رؤساء أهل الکتاب!" . 
وهكذا لم يستسام أرق ذر الصحانی النقدی لسحر الال الذی انثال مع لو > 
على المسلمين المنتصرين بل أدرك مدی خطورة تکدسه ف أبدى أفراد بأعيا نهم 
أو طبقة بعينها علىا حياة الاجماعية فقاومه وازعم الدعوة نظ 37 و علا إلى اسلا که 
أولا بأول : ولذلك سوى أحد الأحاديث : والأرجح أنه متأخر . فى الزهد ينه 
وبين عيسى بن مرم نفسه" اع د DD‏ الم يس 
تكوين الروات فتنبأ مفاخراً عليهم بأنه سیکون - رفقا لبشارة حديث نبوی - 

أقربهم مجلساً من النى يوم القيامة لآنه يخرج من الدنيا كهيئة يوم تركه النی 
فیا ی حون أنه ما من أحد مهم إلا وقد نشب فيا بشيءا" 
كان عبدالرحمن بن ملجرمن الما د(٩)‏ : أى م نهؤلاء النساك الدين یعکفون على 
عبادة الله . وکان ی جببته ‏ مثله مثل سائر القراء « اععاب الحباه السود ,#130 
أثر السجود" . وابتی لنفسه فى الفسطاط مسجداً خاصا بتعبد فيه“ . ولا هما 
بقطع لسانه بعد اغتیاله على بن أنى طالب جزع لالشی» الا لانه یکره أن ببی 
فى الدنيا لا یذ کر الله" . ولا رثاه زميله الشاعر انارجی عمران بن حطان رت 85 ه) 
وصفه بالتقوی ۰ وعد عمله هذا من الأعمال الصا حة الى يتقرب بها العبد إلى الله . 
قال : 
يا ضربة من تى ما أراد با إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
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۱۰۳ 

ول عفية بن عامر إمرة مصر ۰ ولابد أنه تقاض آعل درحات العطاء عاله 
من اجرة والصحة والسابقة! "١‏ : ولكن سل و که ظل أقرب إلى الورع > وغلب 
التعبد عليه . وهو يعد أصلا" من أهل الصفة الفقراء فقد كان من خالطهم .رلا 
أقطعه معاوية الأرض الى طلبها ليبى فبا منازل و«ساكن » والى أصبحت تعرف 
فيا بعد باسم منية عقبة فى جيزة فسطاط مصر - وهی هيت عقبة حاليا(" - أصر 
عقبة ‏ مالفا فى ذلاث ناصديه ‏ على أن تکون أرضا غير مستعملة ولا ملوكة لأحد . 
وذلك التزاما منه لأحكام العهد بين العرب والقبط ااذى ينص فى إحدى مواده على 
ألا يؤخذ من أرضهم شىء والذى كان عقبة أحد شمرده"۳". رفن حرص!*)عقبة 
على أن يكتب لنفسه مصحفا رده مظهر آخر لازعته ام دة ٣‏ . رلا خدعه ماو" 
وعزله عن إمرة مصر فى سنة ۷ رسيره إلى رودس لم یزد على أن علق ى صبر حلم : 
« أخلعا وغربة ؟ »۲۱ . ولاشك فى أن سارك عقنبة الورع التى بين الصربین - وقد 
أنفق معهم حوالى تمانية وثلاثين عاما ۲۰ - مهه  )‏ هو الذى جعل لهم فيه 
اعتقادا عظها - أى حوله إلى شخصية مقدسة عندهم - بعد مماته يزور انخلف 
عن السلف قبره الذى ليس ف قرافة مصر قبر صحالى مقطوع به إلا هوا" . 

اجنبد عبد الله بن عمرو فى التعبد اجتباداً ملحوظنا من أول سلامه » فكان 
من أيام النى صواما قراما تاليا لکتاب الله“ حى إن أمه شكته إلى النى بأنه 
«رجل قد نحل من الدنيا : وحرم التوم فلا ينام » ولا يفطر : رلا يطعم لح 3 
ولا يؤدى إلى أهله حفهم » > فلامه التى ونصحه بالاعتدال!؟ , ما اه عن آن 
يخم القرآن فى أقل من ثلاث » وكان يجد القوة على أن مختمه فى ليلة'2. وكان 

. أبونعيم : حلية - ۲ : لم‎ )۲( ۰ e : الكندى : ولاة‎ )١( 

(۳) عل مبارك : الخطط التوفيقية - ١5‏ : ۷۳ . محمد رمزى : القامون الحنرافى - ج ۳ ق 
۴۳ : 54 ۰ (6) ابن عبد الک : فتوح مصر: ~۸٩‏ ۸1 . 

(۰») ان دقماق : الانتصار- 4 : ۱۱ عن ابن يونس . 

(۱) اکن : ولاة : ۳۸ . و رواية أخرى أنه قال : و ما أنصفنا معاوية . عزلنا وغر با 
( اللجوم = ۱ : ۱۲۸ . 

( ۷) ابن تغرى بردی › الجوم ‏ ۱ : ۱۲۹ . 

(۸) الذهی : تذكرة - ۱ : ۳٩‏ ۰ 

(5) ابن سعد : الطبقات - ج 4 ق ۲ : ٩‏ .ابن عبد ريه : العقد - ۲ : ۳۷۵ . 

(۱۰) ابن سعد: الطبقات - ج 4 ق ۲: ۱۰ . ابن الحذر : غاية الهاية - ۱ : ۳۹ . السیویلی 
الاتقان - ۱ : ۷۵ . 


۱۰٤4 
البكاء من أعمال التعبد الحببة إلى عبد الله » فكان يغلق عليه بابه ويبكى حى‎ 
رمصت عيناه » ولذلك كانت امرأة تدعى أم بعلى بن عطاء تصنع له الكحل يعالج‎ 
به عینیه(۱. وكان يدعو الآخرين إلى البكاء قائلا : « ابكرا » فإن لم تبكرا فتياكوا.‎ 
وصلى حی‎ ٠» فوالذى نفسى بيده لو یلم العلم أحدكم لصرخ حى ينقطع صوته‎ 
ينكس ر صلبه 6(). فإذا الحظنا أن عبد الله كان على صلة بثقافة أهل الکتاب(۳) كان‎ 
لنا أن نسلكه فى البكائين أى هؤلاء اأزهاد الذين أحذوا « هبة السموع » عن التصوف‎ 
. السیحی وراحوا يبكون ندما عل ذذو ب . وكان نساك أهل البصرة دزورونه*‎ 
وبالرغم منأن اشتراك عبد الله ی الفتنة الکبری قد عرضه لاوم الشدید من الصربین‎ 
ما جعله یستشعر الندم فما بعد ویقول : « مالى ولصفین ؟ مالى ولقتال السلمین؟ه‎ 
فقد کان ی ا حملة خيرا فاصلا یج ویعتدر وی الشام ثم يرجم إلى مسر ۽‎ 

برافقه فى خلال ذلك كله مائة من إخرانه على نفقته ! 

بقیت لنا إشارات إلى تعبد أنى میم الحيشانى : فقد ظل محافظا على أن برکم 
ركعتين لله حين يسمع أذان الغرب » ما آدهش زمیله التابعی الصری آبا احير 
مرئداً الیزنی رت ٩۰‏ ه) فأخبر عقبة بن عامر الذى اعرف بأنهم كاذوا بفعلون 
ذلك على عهد النى وم يصرفهمعنه إلا الشغل "۲ . وأعلن عمرو بن العاص يرما أنه 
سمع الصحایی آبا بصرة الغفارى يروى أنه سمع النى حبر المسلمين آنهم قد زيدوا 
صلاة الور ویأمرهم أن یصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح . وش الخال نض 
أو ذر- وكان ما يزال مقما بالفسطاط ‏ فأخذ بيد ی ت وانطلقا إلى ألى بصرة : 


(۱) آبونيم : حلية : ۱۰ : ۲۹۰ 0 
(۲) القزال : احیاءه - ۱۳ : لاه ۰ 
(۳) انظرص ۳ ۰ ۷۳ من هذا البحث . 
( + ) فیکلسین : ف التصوف الاسلای : 4۷ . كاراده فو : داثرة المارف الاسلامية : مادة : 
إنجيل - مجلد ۲ ص ۱۳ . جولد تمر : الءقيدة والشريمة : ۱۳۶ ۰ 
(ه) ابن سعد : الطبقات : -ج 4 ق ۲ : ۱۳-۱۲ ۰ 
(1) ابن سعد : الطبقات ج 4 ق ۲: ۱۲ ج ۷ ق ۲: ۱۸۹ - ۱۹۰ ابن سعيد اطفرب: 
:لاقتباط : ٩۰‏ ۰ 
2 ابن عبد اک : فتوح مصر : ۲۸۷ ۰ 
)۸( ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۲۹۷ ۰ ۲۸4 ۰ 


۰۵ 

أن الرجلین الورعين قد حرصا على أداء تلك الصلاة منذ ذلك اليوم . ویروی 
أبو تيم نفسه خبراً عن البی يحض فيه السلمین على الاهیام بصلاة العصر ویعد 
من محرص عليها أجراً مضاعفا! . إذا كانت هذه الاشارات توي من بعيد إلى 
تعبد ألى تمم الحيشانى فلا شاك فى أن معاصره وزميله فى التعبد'") آبا اللبير مرئداً 
كان بری من اجهاده فى العبادة ویعرف عنه ما جعله يصفه بأنه و کان أعبد أهل 
مصره'". 

إلى جانب نزوع ذلك القارئ احارب إلى اازهد والتعبد يكشف ساوكه عن نزعة 
۹ بى واضحة إلى العلم . فقد وعى آبو ذر الكثير من حديث النى ۰ وكان يتذاكره 
فى الفسطاط مع أى تيم أ شای“ : کا كان مجلس عند النبر فى مسجد الفسطاط 
يحدث به“ حى حفظ المصريون عنه عذمرین حديثاً”" ذكر بعضها ابن عبد الح 
فى الباب الآخير من كتابه و فتوح مصر ه ‏ ص 1846 وما بعدها - الذى خصصه 
لتسجيل طائفة من الأحاديث الى رواها أهل مصرعمن دخلها آومر بها من الصحابة . 
وإذا كان اختلافه مع معاوية على تفسير الابة من سورة التوبة الى سبقت الإشارة 
إليها ذا مداول اجماعى فان له مداوله العلمى من جهة أخرى . وقرر على بن 
ألى طالب أن أبا ذر وعى عاما کثراً كان حريصا عایه(۲) . 
٠‏ کان عبد الرحمن بن ملجم قد تتلمذ على معاذ بن جبل ف الین ۰ و يلبث 
حى أصبح من القراء وأهل الفقه(" وقد مر بنا أن عمر كلفه تعليم أهل «صر القرآن 
للف 


ق مسج لهم ابحامع 


۰ ۲۸۲ ۰۱۱۵*۰۱۱4 : الصدرنفه‎ )١( 

(۲) ابن حجر : ت . البذيب - ۱۰ : ۸۲ ۰ 

(۳) الصدر نفسه - و : ۳۸۰ . 

(4) ابن عبد الک : فتوح مصر : ٩۷‏ ۰ ۲۸۵ ۰ 

(5) الصدر نفسه : ۲۸۵ ۰ 

٠ ۱۰۱ : ۱ - السیوطی : حمسن‎ )٩( 

( ۷) ابن سعد : الطبقات اج ۲ ق ۲: ۱۱۲ › ج 4 ق ۱ : ۱۷۱-۱۷۰ . ابن الاثر : 
آسد الغابة ب و : ۱۸۷ . 

(۸) اسمعای : الأنساب : ۱۰6 ابن دقماق : الانتصار- 4 : ٩‏ ۰ 

(4) انظرص ۱4 من هذا البحث . 


۱ 


ومن القراء الذين أقامرا عصر إقامة مؤقتة كان عبن الله بن عباس بسمی «البحره 
لسعة علمه !۱ » ويلقب د حبر الامة »۳ أو و حبرالعرب «" : ويتمتع بلقافة 
متعددة الحوانب رل وروى أهلس مصر عنه أحاديث ۳ 
أما أبوهريرة الذى 00 حديث الننى' "" فقد روى المصريون عنه حوالى 
عشرین حدیثا(" من بیها : « مثل الذی یتعلم ولا یعلم کثل الذی یک الکنز 
€ ۰ 


وال جانب علم عقبة بن عامر بالقراءة كان عالاً بالفقه » عالا بالفرائص 1( 
ولا كان قد لازم الى ملازمة شخصية ۰ يخدمه ویقود بغلته فى الأسفار!"۱ ۰ فقد 
ريأ له أن يع الكثير من أقوال ای وأفعاله . وفطن أهل مص رإلى هذه اليزة لعقبة 
فنقلوا عنه حرالى ماثة حدیث 210 , وأكسب ذلك كله عقبة الحدارة ليكرن 0 مفی 
البلد »!"2. وأن مصحفه الذى كتبه بیده خط جيد لشاهد بليغ على مستراه 
العلمی ۲۲۳۱ . يضاف إلى ذلك كله أن ن عقبة كان فصيح اللسان شاعراً”؟" . 
أما عبد الله بن عمرو فهو ألم قراء ذلك ١‏ لعصرالمصريين علمينًا ؛ ذلك بأزه 
استطاع أن يتصل عن طريق السريانية الى كان يعرفها بثقافة أهل الکتای(*۱) 


(۱) ابن سعد : الطبقات -ج ۲ ق ۲ : ۱۲۰ . 

(؟) ابن الحزر : غاية- ١‏ : 45860 . جولد تير : مذاهب التفسير : 

(۳) ابن حجر : الإصابة - ؛ : ٠و‏ . 

(4) ابن سعد : الطبقات -ج ۲ ق ۲ : ۱۲۲ ۰ ۱۲ 

(ه) السيولى - حمن ¬ ۱ : ٩۰‏ . 

(1) ابن سعد : الطبقات - ج ‏ ق ۲ : :ه وبا بعدها . 

(۷ ) ابن عبد الک : فتوح مصر : ۲۸۰ . ويجملها اليوطى ( حسن - ٠١8 : ١‏ ) ثلاثة 
وثلاثين حديثاً . 

(۸ ) ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۲۸۱ . 

۳۷ : ابن عبد الحكم : فتوح مصر : 460 . الکندی : الولاة‎ ) ٩( 

(۱۰) ابن عبد الحكم : فتوح : ۳۹ . ابن تغرى بردى : النجوم - ۱ : 

(۱۱) ابن عبد الک : فتوح : ۲۸۷ . 

(۱۲) الصدر نفسه : ۲۹4 . 

(۱۳) ابن دقماق : الانتصار- ‏ : ۱۱ . 

(۱6) الکندی : الولاة : ۳۷ . ابن حجر : ت . الجذيب ¬ ۷ : ۲۳ . 

(۱) ابن سعد : الطبقات -ج 4 ق ۲ : : ۰۱۱ ج ۷ق ۲ : ۱۸۹ . الذهی: تذكرة- 
| : ۳۱ .۰ 


۱۷ 

وکان يقرأ التوراة مثاما يقرأ القرآن(۱) . وى مصر قرأ کتب دانیال : وأغلب الظن 
أنها سفر دانيال أحد أسفار التوراة" . راستأذن النی فى الكتابة عنه فسجل طائفة 
من الاحادیث الى سمعها عله مباشرة فى صيفة كان یسمبا « الصادقة »۳۱ . 
وكانت مكتبته صندوقا له طلخم (حلق )به قراطیس(۲۹ . ته قريش عاللما ‏ 
وكاذرا يستشيرونه فى المسائل الغامضة”* . واستطاع المصريون أن عملرا عن هذا 
الصحایی الطلابة العم علما كثيرا' هن جملته <والى مائة <دیث!(۲) يلفت النظر 
ما الحديث الذى يق : « من علم علماً فکتمه الحمهالله بوم القيامة بلجام من 
نار ۲٩۰‏ . کا رووا مجموعة من أحكام انی القضائية وأخبار الحرادث القباة؟ . 
وأن فى ذلك كله ما يجعلنا نوافق على أن عبد الله بن عمرو بعد يق أحد موی 
اللرسة الصر بة!۱۳) ۲ 

كان آدو يم الحيشانى تلمیذ معاذ بن حبل» قد قرأ عليه انقرآن فى الین '. 
م أصبح ٥ن‏ 3 القراء فى مص ۲۳۲ : ون عباد أهلها رعلما ٩۳‏ 1 

وقرر ابن طيعة أن عبد الرحمن بن جبير كان عالا بالفرائض» ركان عبد الله 
ابن مرو رعا بسبب ذلك ل به معجباً . کا قررابن يونس أنه كان فقيها عالا 
بالقراءع!*۱۲ . 

. ۲۰4 : ابن سعد : الطبقات - ج ۱ ق ۲ : ۸۸ . ابن عبد الک : فتوح‎ )١( 
۲ ۲۸۹ : ۱ - أبونميم : حلية‎ 

(۲) الطری : تاريخ ¬ ۲ : ۳۹۹-۳۹۸ . 

(۳) ابن سید : الطبقات -ج ۲ ق ۲ : ۱۲۸ ۰ 

( + ) ابن عبد اخم : توح : ۲۰۷ ۱ 

( ه) الطيرى : تاریخ - ۲ : ۳۹۸ - ۳۹۹ . 

. ۳٩ : ۱ الذهی : تذكرة‎ ) ٩ ( 

69 ابن عبد الحكم : فتوح : ۲۵۸ . 

(۸) الصدر نفد : ۲۵۵ . 

(۱۰۰۸) القریزی : انلططط - ۲ : ۳۳۳ . آحمد أمين : فجر الاسلام : ۱۹۱-۱۹۰ 

( ۱۱) ابن الأثير : اند الغابة - ه : ۱۵۲ .ابن حجر + ت . الپذیب = و : ۲۸۰ . 
السيوطى : حسن = ۱ : ۱۱۸ . 

(۱۲) السیوطی : حسن = ۱ : ۲۰۷ . 

(۱۳ الصدر نفسه - ۱ : ۱۱۸ . 

( ۱6) ابن حجر : ت . المذیب- ١‏ : 


. ۱۸ : ۲ ۷ 


ص 


۱4۸ 


۲ - القاری الئوری 

آما بعد فهذا هوالقاری الذى دحل مصرق جیش الفتح‌سنة۲۰ه : محارب » 
عايد » عالح. وکانت هذه السهات محتمعة تكسيه شخصية مستقلة بتمیز مها عن‌غره من 
زملائه فى الفتح. صحيح أن الكثير من هؤلاء الرجال کانوامحار بینمتازین» ولعل غير قليل 
مہم كاذرا عباداً مجنهدین » ولكن القليل جدا منهم كانوا علماء يقرءون ویکتیر » 
ويحفظرن القرآن » ويروون الحديث » ویصدرون الفترى : ویتکلمون لغة أجنبية › 
ویعرفون التاريخ . ومن هولاء القليل كان القراء . ليس هذا فحسب ۰ بل إن 
القارى ترز يمجمعه بين هذه ال4رانب - وعلی مستری متفرق - فق شخصيته . 
فهو حارب ممتاز ۰ وعابد مجنهد » وعالم فقيه فى رقت واحد ولا كان القارى قد قدم 
مصر بشخصيته مكتملة فقد يكون من المفيد أن نرجع قلیلا إلى الوراء لنلى نظرة 
سريعة على هذه الشخصية فى بدایها الأولى . 

كان الفرد إذا أسلم وجد الحاجة إلى قدر من القرآن يؤدى به الصلاة الفروضة 
ويتبين منه شيئا من تعاليم دينه الحديد : ويكرن علامة على إسلامه . وكان الى 
نفسه ‏ أو بعض الصحابة مثل أنى بكر" 2 وی بن كعبا" ‏ يتولى إقراء السلم 
الحديد هذا القدر المطلوب : سورة الحمد رسورة اقرأ باسم رباك الذى حل" ء 
أوسورة مرم“ ۰ أو سورة البقرة“ . رلا كان القرآن هو المصهر النظرى الأول 
العقيدة والشريعة والسلوك » فقد كان النى يحب لكل مام أن يعى أكبر قدر 
منه » فكان يحضهم على تلاوته ويحبب لیم حفظه ۲۳ . غير أن ذلك لم يكن عملا 

(۱) أبن سعد : الطبقات ¬ و : ۳۷۲ . 

(۲) الصدر نفسه- ه : ۳۷۲ ¢ ۰5۰ ج ۱38۷ : ۲۱ . 

(۳( الصدر نفسه - ه : ۱۱۲ 4 . 

(4) الصدر نفسه -ج ع ق ۱ ؟ ۰۱۷۸ ج 3۷ ۲ : ۰۰-۹٩‏ 

(6) الصدر نقمه اج ۷ ق ۱ : ۸ . 

030 راجم : البخاری : صحیح : ٩‏ > کتاب فضائل القرآن حیث يشبه الحديث رقم ۳۹ 
ص۳۲۷ من يقرأ القرآن بالأترجة : طعمها طيب وريحها طيب . فى حين يقرر الحديثان ه؛ » 4٩‏ ص 
۰۹ أن حفظ القرآن وتلاوته ميزة عد علبا صاحہا . كا ينص الحديثان 4١‏ ۰ 1۷ ص ۳۲۹ - 


۰ عل أن خير المسلمين هومن تعلرالقرآن وعلمه . ويعرض السيوطى الوضوع نفسه فى النوع انمامس 
والثلاثين من الإتقان - ١‏ :°4 . 


۱۹ 

سلا يسبب طريعة اران تابر" على الحذظ ادام عن جهه!۲۱ ۰ ون جهة أخرى 
:سيب ها يتطليه ذلات هن معرفة القراءة راء:لا لك القرآن مکتوینا أو فى أقل تقدير - 
وجرد من يقوم همه التحف ظط أو الاقراء ۳۱ . ۳1 يبدو - ون جهة الثة أ أن 
استیماب نصوص القرآن كان بتطلب هستری افيا «عینا رمرونة اسانية كافية ع 
إذ يروى أن ابن مود أقرأ رجلا لعله كان بدویا ساذجا ‏ : « إن شجرة الزقوم 
طعام الأثم 0 فقال الرجل : « طعام اليتيم » » فرد ها عايه فلم يستقم بها لسانه؛ 
فال : أتسخطيع أن تقول : ه طعام الاجر ؟ » قال نعم . قال : فافعل فقد كان 
یتعسر على كثير من العرب اتلارة بافظ واحد لعدم عامهم بالكتابة رالفبط وإتقان 
الحفاظ “. لذلك كله لانعجب إذا قرر ااصحایی أنس بن مالك رت ۸۹۱ ) أن 
الفرد كان جد - أى يعظم ‏ فى أعين رفاقه إذا قرأ أى حفظ - البقرة وآل 
عرران! 6 1 

غير أن أفراداً أذكياء يقظين ۰ مرنى التفكير تقدميين» شبانا فى معظمهم . 
استطاعوا أن يروا الأمور على حقيقتها » ويدركوا أن مرحلة تاريخية قد بدأت » 
وأن الدين الحديد ليس سوى ثورة شاماة تتناول بالتغيير والتطوير كل شئون الحياة » 
وأن القرآن هو كتاب هذه الثورة المعبر عنها . فلم يبادروا إلى اعتناق الإسلام ‏ أى 
الانضیام إلى الثورة ‏ فحسب » بل إلى حفظ القرآن كذلك . بل إن آحدهم - 
الصى سلمة اللاربى ‏ قد حفظ كثيرًا من القرآن قبل أن يلى اانی وقبل أن يسلم ۱ 
حفظه من أفواه الرکبان الذين کانوا كرون نازل قبیلته فیذ کرون أخبار اانی 
الذى ظهر ف حك ودرددوك 2 من ااقرآن بول إنه بوحی إل“ 5 ول اشاب 
الوسيم المرف » مصعب بن عير الماشمى ( ت ۳۳ ه ) عن طبقته الأرستقراطية فى 

(۱) الیخاری : صحیح VÎ‏ 2 ۳۲:۱۰ << ۳۳۲ > الأحاديث 0° © ١ه‏ 4 Co‏ مه 
وفيا يشبه الى ميل القرآن إلى التسرب من الحافظة ميل الابل إلى التفلت .ن المقل . 

(۲) كان الأميون يقرأ بعضهم على بعض » أى يقوم كل مهم بدور القارئ ذما يحفظ بالنسبة 
إلى صاحبه . انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر: ۲۷۲ . 

(۳) سور الدخان : ٩۳‏ . (4) السيوطى : الإتقان - ۱ : 4۷ ۰ 

( ه) السیوطی : الاتقان - ۱ : 1٩‏ ۲ : ۱۷۹ عن مسند أحمد . 

(۱) ابن سعد : الطبقات ج ۱8۷ : ۹0-۳ . 


۱۹۰ 
مكة لینضم إلى الثوار یقاسمهم قسوةالنضال » و يدعو إلى الاسلام» ویقری الرفاق‌ابلدد 
القرآن(۱) . وقدم عبان ر نآ العاص على النی مع وفد قبيلته ثقيف سنة ٩‏ ه . 
ولا كان أصغر الوفد ‏ أو من أصغرهم - سنا فقد کانوا بخلفونه على رحاغی یتعاهدها 
ى حين يذهبون لمقابلة الى . E‏ 
البعيد النظر إلى النى فأسلم قبلهم : قبلهم سر | وكتمهم ذلك . وجعل يتردد على النو 
ی نفس الوعد بسأله عن الدين وبستقرثه القرآن . فإذا وجده ناما عمد إلى ی 
بكر وإلى ی بن كعب فسأهما واستقرأ ما" . وکان آشجم عبد القیس » ۳ 
وفد البحر ين إلى النى : حرص على أن يسائل النى عن الفقه والقرآن : فكان 
النى یدنیه منه إذا جلس . كما كان بان أنى بن كعب فيقرأ عليه . أما فروة 
ابن مسيك المرادئ - وكان رجلا له شرف > أى أرستقراطيا ‏ فقد انشق على 
قبيلته وقدم على الى فأسلم . وكان يحضر مجلس النبى كلما جلس ويتعلم المرآن 
وفرائض الإسلام وشرائعه . وقال نى ذلك الشعر ؛ فقد كان شاعراً” . 

ويبدو أن هناك صلة وثيقة بين أهل الصفة ‏ أولئك الصحابة الفقراء أقاموا 
بالمسجد إذ لم م ا ولا عشائر بالدینة!؟- وبين حفظ القرآن » فقد 
امي جماعة من شباب الأنصار إلى الننى ينفقون بارهم يستعذبون ويحطبون : 
أى يحيئون بالماء فیضعوزه ق‌السجد؛ ويقطعون الحطب فيبيعونه ويشير ون به الطعام 
لأهل الصفة - وأغلب الظن أنهم کانوا منهم ‏ ترا : فإذا كان اللیل جلسوا 
ی‌السجد يقرءون القرآن . ویتدارسون ویتعلمون . ثم قاموا إلى السواری فأسندوا 
إليها أعوادهى نى صلوات طوبلة خاشعة برتلون فيها ما حفظوا من القرآن”''. ویروی 


( ۱( الصدر نفسه - ج ۳ ق ١‏ : ۸۱ نما بمدها 6 ج ق ۲ : ۲ » ۱۳۱ .أبن حجر : 
الإصابة = ۳ : 1۲۱ - 4۲۲ . 

(۲( ابن هشام : اليرة ‏ ۲ + ۷ : ٥۰‏ . !بن سعد : الطبقات - و : ۲وج 
۷ ۱ : ۲۱ . (۳) ابن سعد : الطبقات - ه : 4.5 . 

( 4) ابن هشام : اليرة - ۲ : ٥۸۱‏ - سمه .ابن سعد : الطبتات - ه : ۲۸۲ 

( ه) ابن سعد : الطبقات -ج ۱ ق ۲ : ۰۱۳ 

- الصدر نفه -ج ۲ ق ۱ : ۷ ۸ . البخاری : صحيح : کناب الغازی‎ )١( 
ويلحظ جولد تسر فى و المقيدة والشريعة ۾ ص ۳۸۳ - :۳ التشابه بين أعمال هؤلاء‎ . ۲۳۲ : 
القراء الأتقياء وبين أعمال سکان جيعين الذين کلفهم رؤساء بی إسرائيل أن یکونوا محتملى حطب ومستق‎ 
۰۲۷ ۶ ۲۳ 2 ۲۱ ماء لكل الجماعة ولذیح الرب . راجم : المهد القدع : سفریشوع : الإصحاح التاسم‎ 


1١1١١ 


عقبة بن عامر - وهو عوذج جيد لحؤلاء الرجال الملازمين النی » القانمين على خدمته» 
المتلقفين لكل ما يصدر عنه من قول وفعل ‏ هم كانوا يتعلمون القرآن حينذاك 
ی مسبجد الد ° 

أطلق المجتمع الاسلای الناشی“ على هؤلاء الرجال اسم « القراء » لبم - فى رأى 
ابن خلدون - بقرعون الکتاب ولیسوا أميين : لأن العرب کانوا أمة أمية » ولان 
الأمية يومئذ صفة عامة فى الصحابة بما كانوا عر با" . وأبسط من هذا فى رأينا - 
أن يكونوا استمدوا اسمهم من أنهم « قرموا » القرآن أى جمعوه أى حفظوه . 
يستبعد بناء على ذلك أن سعد بن عبيد الأنصارى » الشبير بسعد القارئ - أحد 
من جمعوا القرآن على عهد النی ى رواية الکوفیین واستشهد يوم القادسية سنة ١ه‏ 
كان الصحانی الوحيد الذى يسمى القارئ (۲۳ . يقوى ذلك أن مصعب بن عبر » 
أول من أقرأً الأنصار » كان يسمى القری(٩۲‏ . كما أن الصحانى عبر بن عدى 
الحطمى- أحد أوائل من أسلموا من بى خطمة » والذى تطوع لقتل الشاعرة المنافقة 
عصماء بنت مروان ‏ كان يدعى القارى کذلك(؟ . وإذا كان القراء قد أصبح 
لم دار باسمهم ف المدينة هى أصلا دار مخرمة بن نوفل » فإننا نستبعد جد أن 
يكون عبد الله بن أم مكتوم قد نزل هذه الدار حين قدم الدينة قبل هجرة الى 
أو فى رواية أخرى ‏ بعد بدر بيسير ل" » فان إقامة القراء فى المسجد مع أهل 
الصفة حى غزوة بر معونة سنة 4 هأ" على الأقل ینی وجود تلك الدار فى ذلك 
العهد المبكر . 

ويلنت النغلر أن هؤلا المسلمين الذين حرصوا على حنظ القرآن وأمكنهم ذلك 
لم يصبح لم كيان متميز» وم حملوا اسما حاص إلا فى المدينة . وبالرغم من أن 
الروايات حتاف ى عدد الذين أفلحوا فى حفظ القرآن كله على عهد النى فتنزل 


(۱) أبن عبدرالحكم : فتوح مصر : ۲۹۱ ۰ 

(۲) ابن خللون : المقدمة : ۳۷۲ ۰ 4۷۷ . 

(۳) ابن سعد : الطبقات -ج ۴ ق ۲ : ۳۲۰ )ج 4ق ۲ : ۸۸ ٠‏ 
(4) ابن هشام : السبرة - ۱ - : ۳4 . 

° ۱۳۸ ۰۱۳۱ : ۲ - الصدر نقشه‎ )٠( 

(۰) ابن سعد : الطبقات -ج 4 ق ١‏ : ۱۵۱-۱۰ ۰ 

( ۷) المصدرئفسه -ج ١‏ ق ۲ : ۱۳ ۰ ج ۲ ق ۱ : ۳۸ ۰ 


۱۲ 
بهم إلى أربعة وترتفع إلى عشرین » فان معظم من تتکرر آمیاژهم فى هذه الروایات 
مدنيون أصلا > ومن أشبرهم ؛ معاذ بن جبل رت ۱۸ ه ) » أنى بن کعب 
رت ۳۰ ه) ‏ أبو الدرداء رت ۳۲ هھ ) » زيد بن ثابت رت ٤٥‏ هی( . 
ولا عکن أن يكون ذلك مصادفة ولامن صنع الروايات على أى حال » فلا شك 
نى أن الدين اللحديد قد استطاع أن جد نى بيئة الدينة ذات الثقافة التاصلة 
سواء كانت ثقافة عامة أو دينية ‏ الأفراد المثقفين القادرین على أن يفهموا كتابه 
المقدس ويحفظوه ويسجلوه . ولسنا نستبعد أن يكون هؤلاء القراء هم الصورة الإسلامية 

لرجال الدين اليبودى الما ين على حفظ التوراة . 

وب كان الأمر فان هؤلاء القراء المستنيرين الذين بادروا إلى الانضمام إلى 
الثورة متخلين ق بعض الحالات عن طبةهم ( مصعب بن عمير - فروة بن مسبك ) 
يعيدون إلى الذهن ما يلحظ فى الثورات الکمری من ظاهرة على بعض المثقفين عن 
طبقاهم وما ير بطهم إليها من مصالح » وانضامهم إلى الثورات » ومكايدتهم 
أحوالها » وعملهم الخلص على إنجاحها . وذلك بأن المثقف الحقيى يكرن عادة شخصا 
تقدميا » يؤمن بالتطور ٠‏ ويعمل له » ويساعد عليه » ويضحى من أجله . 
وکان الإسلام ثورةتعمل على تغيير الجتمع وتطويره اقتصادينًا وطبقينًا وسياسينًا وديا 
طبقاً لأنظمة وعلاقات ممبادی وعقائد جاءت ببا حلا التناقضات الحادة الى كانت 
تعتمل ى كيان الجتمع العربى مخاصة والإنسالى بعامة حينذاك" . وكان سبلا على 
القارئ » ب ضل ثقافته ومرونته العقلية وسعة أفقه » أن يستجيب طذه الثورة » 
ویوضمها » ويدرك أنها السبيل السلم إلى إصلاح اجتمع . ولس النی ف القراء 
هذه التزعة التقدمية » والإخلاص للدين الحديد » إلى جانب التفوق الثقای » 
فامخذ مهم طليعة فكرية بدعون لاثورة » ویبشرون بها » وبقرئون كتابها » ويلقنون 
تعاليها . فکیف قام القراء ببذه الهمة ؟ 

كان على الفرد إذا أسلم أن يحفظ شيئاً من القرآن » ويتعلم كيف يصلى ويصوم 
ويؤدى الزكاة » ويعرف ماذا محل له وماذا يحرم عليه . أى أنه كان عليه أن يعدل 
0 (۱) اين سعد : الطبقات -ج ۲ 3 ۲ : ۱۲ ۱۱۳-۱ البخارى : صحيح ١+‏ : ۴۲۰ 


۲ . أبن الندم : الفهرست : ۲۷ . السیوطی : الاتقان ۱ : ۷۲-۷۰ . 
(۲) تناولت هذه المسألة فى مدخل کتابنا « القبائل العربية فى مصر ٩‏ ص ۳٩‏ = مغ . 


۱۳ 
سلوکه ی کل من الجال الغذانی واالجنسى والفکری والاجهاعی بحيث یصبح مطابقا 
لمقابیس الى عددها الدون الجديد 7 وكان الى ول اسه دذا الخانب الهام 
من اأثورة : وقد مر بنا كيف كان یقری المسلمين الحدد القرآن ويعلمهم الدين'" . 
فلما زاد عدد التضمین إلى الثورة : أى السلمین : وتباعدت آما کہم ؛ لم جد 
النى أكفأ من القراء بمثلونه وينوبون عنه فى مارسة ذلك العمل الحطير الذى لم يكن 
شيئا آخر سوى إعادة بناء شخصية الفرد العرنى وإعادة مخطيط الجتمع العرف 
ی وقت واحد 5 فكان عد الله بن مسعود أول من آفشی القرآن من یی رسول الله! ۲ , 
وکتب أهل الدينة إلى النی بعد العقبة الأولى أن « ابعث إلينا رجلا يفقهنا 
ی الدين ويقرئنا القرآن » ۰ فبعث إلييم مصعب بن عمیر الذى كان يأنى المانيين 
ق دورهم وقبائلهم فیدعومم إلى الاسلام ويقرأ عليهم القرآن» فيسلم الرجل والرجلان : 
حى ظهر الإسلام وفشا ى دور الأنصار كلها تقريبا . ثم كان مصعب یقرم 
القرآن ويعلمهم . ولا كره الأوس والحزرج أن یژم بع ضهم بعضا كان مصعب يصلى 
بهم" . وق أحد الأقوال أن عبد الله بن أم مكتوم » الصحانی الضرير ٠‏ زامل 
مصعبا ی هذه المهمة“' . 
ومنذ أن خرج المهاجر ون الأولون من مكة قبل خروج النی ظل سالم مول 
آی حذيفة - ذلك المسلم الا صطخرى الذى لم يكن يعرف له نسب - يؤمهم ف 
الصلاة حى بلغوا المدينة سوکان فيهم مر بن الحطاب - لا لشىء إلا لانه كان 
أقرأهم أى أكيرهم قرآنا » فقد كان رابع أربعة مر النبى المسلمين أن بأخذوا القرآن 
7 
وق الدينة كان أنى بن کعب ‏ الذی شهد له النی بأنه أقرأ آمته والذی كان 
النى نفسه يقرأ عليه . خير الصحابة استعداداً لتعريف من یدخلون حدیثا ف الإسلام 
(۱) انظر ص ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ من هذا البحث . 
(۲) ابن سعد : الطبقات ج ۳ ق ١‏ : ۰۱۰۷ 
(۴) ابن هشام : السيرة - ۱ : ۳4 - ۳6 ء ابن سعد الطبقات -ج ۳ ق ١‏ : ۸۳ ۰ 
ج ۳ 8 ۲ : ۲ ۶ ۰۱۳۹ 
(:) الصدر نقشه -ج 4 ق ۱ : ۰۱۵۱ 


(ه) الصدرنفشه اج ۲ ق ۲ : ۱۱۱-۱۱۰ ج ۳ 5 ۱ : ۱۱ 


القرآن وعلوبه 


۱۱ 
- عن طریق العام - پنجوم الوحی القرآن . وقد مر بنا أمثلة لسلمین جدد تتلمذوا 
على ذلك القاری الذى أصبح من أعظم العلمین مقاما فى أقدم طبقة اسلامیة. 
وق سنة ۳ ه ‏ بعد غزوة أحد مباشرة : قدم على النى جماعة من قبائل 
عضل ولقارة فقالوا : ٠‏ إن فينا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك یفقهوننا فى 
الدين » ویقرئوننا القرآن » ویعلمونتا شرائع الاسلام » . فأرسل النى معهم عشرة 
أو ستة من أصحابه لابد أمهم كانوا قراء رن رجال اقبائل غدروا بهم وتوم 
عند ماء مذیل بناحية احجاز یعرف باسم « الرجیم » . وأشار الرآن إلى ذلك 

ا لبقرة۲۱ . 

وبعد حولى ثلاثة أشبر ( صفر 4 ه ) تعرض القراء لكارثة ممائلة عند بر ى 
الحبال على الطريق من الدينة إلى مكة تعرف باسم بتر معونة . ذلك أن النى 
وجه المنذر بن عمرو الأنصارى - وكان يكتب بالهر بية قبل الاسلام - على رأس 
سرية من أربعين أو سبعين قارا يدعون أهل نحد إلى الاسلام ويقرئونهم القرآن 
و يعلموهم السنة : قباغ. مم المشركون عند بر معوذة وذعوهم جميعا إلا واحدا . 
ولا كان ا اه من المسلمين الممتازين بعد خسارة جسيمة 
للثورة فقد حزن النبى حزنا شديداً حى لقد لحظ أصحابه أنه لم يحد على قتلى ما وجد 
على قتلى بر معونة . ونظرأ الحطورة الحادثة : ونبدثة للخواطر الثائرة فى المدينة » 
أشار إليما القرآن نى آية تقول : « بلغوا قومنا عنا أنا لقينا ر بنا فرضى عنا ورضينا 
عنه :1" . ثم رفعت هذه الآبة أو نسيت وأترل بدلا نا  :‏ ولاتحسين الذين قتلا 
فی سبيل الله أمواتً بل أحياء عند ربهم يرزقون » (آل عمران : 154 ). ليس ذلك 
فحسب بل لقد ظل النی شهراً كاملا يقنت ق صلاة الصبح على قتلة هؤلاء 

الشبداء » فكان ذلك بدء القنوت ۲٩۱‏ . 


)١(‏ الصدر نفسه - ج ۳ ق ۲ : وه . جولد تسمر : مذاهب التفسير : ۱٩‏ - ۱۷ . وانظر 
ص ۱۱۰ من هذا البحث , 

(۲) ابن هشام : السيرة - ۲ : ۱۹۹ = ۱۷۰ » ۱۷ » ۱۷۵ . ابن سعد : الطبقات - 
ج ۲ 8 : ۸۰-۳۹ ج ۴ 3 ۲ : ۳۳ ۳۸ . 

(۳( ذ کرت هذه الاية ق الراجم احختلفة باختلافات طفيفة . 

)۳۸۷ = ۳۸۹ : 4 = بالرنم من أن لاس ( داثرة المعارف الاسلامية : مادة بثر معونة‎ )٤( 
يؤزكد صحة هذه الواقعة تارخیاً استناداً إلى المغازى وإ المصادر المقارنة فإنه يتشكك ىعدد القراء النیس‎ 


11٥ 


ولا كان القوم يؤمهم أکترهم قرآنا فقد کان معاذ بن جبل مع النى ثم يجىء 
فیژم قومه . ولا خرج النی إلى حنين ( 8 د ) خلفه بمكة يفقه أهلها ويقرئهم 
القرآن ثقة منه نى علمه واطمثنانا إلى حسن معرفته بالدين . بل إن اانبى حين أراد 
أن يرسل إلى أهل الين - وهم قوم ذووثقافة دينية قدبعة وستوی فكرى مرتفع ‏ 
معلماً يعلمهم الدين الحديد وعاملا محکمهم ویقضی بيهم لم يحد خير من معاذ 
القارى الشاب العالم : فأرسله للجم على رأس وفد سنة 4 ه مع كتاب يقول فيه 
الیمنیین إنه قد أرسل ایهم من خبر أهله أ كترم علماً ودي . 

رأينا أن الشاب ععان بن أنى العاص حين قدم مع وفد ثقیف على النی سنة٩ه‏ 
أبدى حرصا غير عادى على الإسلام » فقد سبق زملاءه أعضاء الوفد إلى اعتناق 
الدين الحديد ثم جعل يبذل جهداً ملحوظا فى حفظ القرآن والوقوف على تعالیم 
الدين وأحکامه ۱ وأعجب النی بپذا شاب المتحمس وأحبه . وشهد أبو بكر له 
عند انى بأنه قد رآه من أحرص الوفد على التفقه ف الاسلام وتعلم القرآن . ولا طلب 
= تذكرة الروايات » إذ لم تكن هناك حاجة تتطلب سبعين قارئاً لتحفيظ القرآن » بل لاشك فى أنه | 
يكن ف الدينة حينئذ مثل هذا العدد . وكان الى فى مثل هذه الأحوال لايرسل سوى قاری أواثنين فقط . 
ويفسر لامنس الحادثة بأنها كاذت حملة عسكرية فعلا تتكون من سبعين فارساً من الأنصار آرسلهم الى 
ليتدخلوا فى النزاع بين الزعيمين العربيين المتنافسين : أي براء عامر بن مالك - وكان سيد بى عامر بن 
صمصمة - وعامر بن الطفيل الکلای . فندر يهم هذا الأخير الذى أصبح محل لعنة الروايات منذ ذلك الوقت . 
ثم اخترع الحدئین هذه القصة لتغطية تلك الحملة الى شانها التوفيق والى كانت آشد ماابتلى به النى بعد 
أحد » ولإثبات كثرة عدد القراء وشدة قدميهم وإسباغ القداسة علهم . ومهما كان الرأى فى نقد لأمنس 
فإند لایتی اشتراك التراء نى عذه الحملة ٠‏ وهوما مهما من وجهة نطرلا الحالية . غير أن! نلحظ أن 
ابن هشام - وهو أقدم مصادر الحادئة - لم يتحدث عن فرسان هذه الملة بما هم قراء » بل اكتى أن 
وصفهم بأنهم ه من خيار المسلمين » . وبالرنم من أن كل المصادرقد تحدثت عن القرآن الذى نزل قحم 
ثم نسخ فقد صمت ابن هشام عنه صمتا كاملا . أما الآية 1١‏ من سورة آل عمران ‏ یذ کر لامنس 
عط أنها 7 ۳ - الى ذكر الطيرى فى تاريخه أنها حلت محل الآية النسوخة آو الاسية » وذكرق 
تفسيره رواية تقول بنزوها فى أهل بثر معونة » فالصحيح أنها نزلت ی قتل أحد » وهو القيلٍ المعتمد عند 
آمل العلم . راجم : ابن هشام : السيرة - ۳ : 191١-1864‏ .ابن سعد الطبقات ج ۲ ق١‏ : 
۹ - وم + ج ۳ 8 ۱ : ٩ج‏ 3۳ ۲ : ۱ ۷۲-۷ . البخاری : صحيح كتاب الفازی - 
و : ۲۳۱ ۰ ۲۳۲۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۰ . الطبری : تاریخ - ۱ : ۱4۸۱ - ۱86۸ . دائرة» 
المعارف الاسلامية - 4 : ۲۳۸۹ - ۳۸۸ . 

)١(‏ ابن هشام : السيرة - ۲ : ۹۰ . ابن سعد : الطبقات - ج ۲ ق ۲ : ۱۰۸ .ج ۴ ق 
۲ ۱۲۳-۱۲۱ .ج ۷ 8 ۲ : ۰۱۱8 


۱۱۹ 


شیوخ ثقیف إلى النی أن يجعل عايهم أميراً لم يتردد فى تأمير عمان على صغر سنه 
قائلا : إنه كيس . وقد أخذ من القرآن صدراً . ومنذ تلك اللحظة ظل عمان بعکم 
أهل الطائف و كجزء أصيل من عمله ‏ يصلى بهم ويقرهم القرآ ن" . 

ويعد فروة بن مسيك مثالا آحر قاری الذى ول الحكم . فقد استعمله اانی 
على مراد وز بيد ومذدج كلها بعد أن قدم عايه سنة ٠١‏ د فأسلم وتعام القرآن وفراض 
الإسلام وشرائعه'" . 

ويوضح الكتاب الذی كتبه النى لعمرو بن حزم بتوئیته على بى الحارث بن 
كعب بنجران سنة ۱۰ ه الواجبات الى كان النى يكاف عماله القراء يادا . 
ومن أهمها : تبشير الناس بالخير وأهرهم به تعليم الناس القرآن وتفقههم فيه 
هی الناس فلا عس المرآن إنسان إلا وهو طاهر .- إخبار الناس بالذی للم والذی 
عليهم - تبصير الناس بامنة و بعملها: وإنذاره, النار وعلها .- استئلاف الناس‌حی 
یفقهوا ف الدين - تعليم ااناس معالم احج وسننه وفریضته - تعایم الناس الوضوء 
والصلاة ‏ أخذ حمس الله من الغام - . . . ۲۳۱ . 

هذا هو القاری إذن . شخص مستاير : حلص للدین الحديد . متحمس له. 
ولذا عهد إليه النى بدعوة الناس إلى هذا الدين : وتحفیظهم کتابه . وتعلیمهم 
أصوله . كما آسند إليه قيادمهم روحیا فى الصلاة وزمنیا فى الحكم . فهو داعية : 
ومعلم > وإمام : وحاکم . فإذا آضفنا إلى ذاك أنه كان يقضى بين الناس ویفتییم 
ر معاذ بن جبل - ای بن کعب - زید بن ثابت )۳۳ تبين لنا أنه یقوم ف 
اجتمع الاسلای لاش * بدور قیادی يتولى فيه توجیه اللاس ‏ و تعدیل سلو کهم : 
وصباغة تفكيرهم » وتشكيل قيمهم وفقا لتعاليم الدين الحديد . ویلحظ أن هذا 
اللور ذو طبيعة فكرية ؛ وآن.صلاحية القاری للاضطلاع به صلاحية فكرية ترجع 
إلى معرفته الصحيحة بالدین الحديد وکتابه » أى معرفته بنظرية الثورة. ومن الواضح 


6 ابن هثام : السيرة ‏ ۲ : ۵۳۷ »ع .4ه ۰ ۵4۱ . أبن سعد : الطبتات - ج 8ب : 
۲ - ۳۷۳ ج لاق ۱ : ۲۱ . 

(۲) ابن هشام : السيرة - ۲ : ۰۸۳ . وابن سعد : الطبقات - ه : ۳۸۲ . 

(۳( ابن هشام : السرء - ۲ : 46 - 941 . 

(4) ابن سعد : الطبقات ¬ ج ۲ ق ۲ : ۱۰۷ - ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۱۰ . ووصف الى 
معاذ بن جبل بأنه أعلم أمته بالحلال والحرام . آما زيد بن ثابت فهو أعلمهم بالفرائض . 
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أن وظيفة الحكم م تسند إليه عا هو آدهی الناس وأقدرهم على سياسة ابحماهیر 
ولكن عا هو أعلم الناس بالعقيدة الحديدة وما ينبغى أن يكون بالنسبة الا . 
ونظرة إلى الهام الى كان يطلب إليه إنجازها على ما يعرضها کتاب العهد الخاص 
بعمرو بن حزم تبين ألما مهام تدخل نی اعتصاصه كقارئ أكثر جد"ا ما تدخل ی 
اختصاصه كحاكم > بحيث استطیم أن نقرر أن دور القاری فى هذه المرحلة 
المبكرة من الثورة الإسلامية كان دراسة نظرية هذه الثورة : وشرحها وتعليمها 
للآخرين والإشراف على تطبيقها فى بعض الأحيان . 
3 5 

على أن ذلك لم يكن كل شى ء فإن ضرورة تأمين الثورة ضد مؤامرات الرجعية 
الوثنية الى كانت تزداد على الزمن ضراوة حتمت نقل مركز الثورة أو مقر قيادتما 
من مكة إلى المدينة حيث كانت قد كسبت أنصاراً جدداً أقوياء أغنياء مستنیر ين . 
وبذلك أفلتت من الحصار الرجعی الذى كان يوشك أن يخنقها » ووجدت عالا 
واسعاً لاحركة ۰ وكسبت قدرة على الضرب : فلم تلبث حى أنبت مرحلة المقاومة 
السلبية لتبدأ الكفاح الإيحانى الذی سرعان ما تحول إلى صراع مسلح . وهنا كان على 
القارئ أن بل السيف فى نفس الوق تالذى ينحى فيه فوق القرآن ؛ و خوض الصراع 
المسلح جنبا إلى جاب مع الصراع الأيديولوجى . فكان لواء رسوله الله الأعظم » لواء 
المهاجر ين ؛مع مصعب بن عمير يوم بدر ( ۲ ه )۱۲ . و معركة أحد (۳ ه) حل 
الاواء كذلك : وظل متشيثا به بالرغم من ضربة بالسيف وطعنة بالرمح حى قتل 
وهو یردد : « وا محمد الا ردول قد دحلت من قبله الرسل ۰ أفإن مات أو قتل 
انقلبم على أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا . وسيجزى الله 
الشاكرين »6'" . وتأثر النى لمنظر الشاب الأرستقراطى الذی ضحى غياته . 
بعد أن قد ضحى بطبقته » لى سبيل الثورة » وهو صريع على وجهه فى التراب » 
فوقف يتلو : « من المؤمين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه : فنهم من قضى 
نحبه وهم من ينتظر + وما بدلوا تبديلا »۰۱۳۱ ثم قال : إن رسول الله يشهد أنكم 


(۱) ابن سعد : الطبقات ¬ ج ۳ ق ۱ : ۸۰. 
(؟) آل عران : ۱4 . 
(۳) الأحزاب : ۳۳ . 


۱۸ 
الشهداء عند الله يوم القيامة' ۲ . ومثلما كان القرآن ميزة لحافظه ی الحياة استمر 
كذلك عند الموت » ذلك بأن البى أمر عند دفن شبداء أحد بتقدم أكارهم 
قرآنا"" . ومن مشاهير القراء الذين شبدوا المشاهد كلها مع النى » أى خاضوا إلى 
جانبه جميع المعارك المسلحة ضد الرجعية الوثنية »كان : معاذ بن جبل " » وسعد 
ابن عبید!*۰۲ وعبد الله بن مسعود!؟ » وعبادة بن الصامت! . وكان للقراء أثر 
حاسم فى حويل هزعة حنين البدئية (8 ه ) إلى نصر : فعندما كان المسلمون 
يفرون منبزمين نادی مناد : ويا أصحاب سورة البمرة 6 » فأقبل هؤلاء الذين 

يحفظونها ‏ أى القراء - بسيوفهم كأنها الشهب : فهزم الله الشرکین(۲ . 
خرجت الثورة من هذا الصراع المسلح منتصرة » قد آمنت يها الجماهير » وانتشر 

سلطانها على شبه الحزيرة » وأعلنت الرجعية الوثنية الأرستقراطية استسلامها . 
غير أن استسلام الرجعية کان‌ظاهر ین ؛فلواقم نها كانت تتحين الفرصة المناسبة لتقب 
على الثورة وتضر بها . وحانت هذه الفرصة عندما مات النی » واضطرب السلمون 
وظن أن النظام سينهار باختفاء مؤسسه . فأعلنت الرجعية تمردها > ولعت سلطان 
الثورة » وأوقفت العمل بقوانيمها . غير أن الثورة كانت فى خلال أعوامها الثلاثة 
والعشرين قد حدئت تغييراً فعليا فى تفكير الناس » ودخلت بهم مرحلة تطورية 
جديدة بحيث لم يكن من السبل ولا من الممكن إرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء » 
وإيقاف التطور والإبقاء على أسس ومفاهيم الجتمع الوثى ابلاهلی . فلجأت 
الرجعية إلى خداع ابلماهیر بتز ييف الثورة أىصنع ثورة مضادة ذات‌طابع دیی مزيف 
یستپوی الحماهير ويصرفها عن الثورة الحقيقية » يحقق فى غفلة مها المصالح 
الرجعية ويبى عليها » ووجدت الرجعية العملاء اللازمين للقيام بهذه الحركة الى 

)00 ابن سعد : الطبقات - ج ۳ ق ۱ : 6ح - وم › السیوطی : الإتقان - ١‏ : و" . 

(؟) ابن هشام : السيرة - ۲ : ٩۸‏ ابن سمعد : الطبقات ج ۳ ق ١‏ : : ۰۷ ۸ج ۳ ق 
۳ : ۱۰۷ ۰ 

(۳) ابن سعد : الطبقات اج ۳ ق ۲ : ۱۲۱ »ج 3۷ ۲ : ۱۱٩‏ . 
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۹2 ابن هشام : السيرة - ۲ : ۳ وما بعدها . ابن سعد : الطبقات -ج ۲ ق ۱ : ۱۰۸ »© 
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عرفت باسم و الردة ٠‏ فى أولئك الاأنبیاء الكذبة الذين اخترعوا عقائد جديدة » 
وابتدعوا قرآنا جديداً » وبشروا بتعاليم جديدة » و - ىكلمة - زيفوا إسلاما 
جديداً یتمشی ی الظاهر مع روح العصر الحديد الذى بدأ » وعتص الطاقة 
الثورية الى فجرها الإسلام الحقيى ق الناس » ويستهدف فى الباطن الابقاء على 
الأوضاع القدرعة مغلفة بقشرة عصرية . وبادر القائد ابلحدید الذى انتقلت إليه 
مسئولية احافظة على الثورة ( أبو بكر ) إلى ضرب المؤامرة الرجعية فى معارك ضار ية 
دارت رحاها ف العامة » وديار عم شهالى الجزيرة » والبحرين » وعمان : وحضرموت : 
والهن”'2 ويبدو أن القراء كانوا بحسون باهم طليعة للثورة أمهم أكبر من غيرهم 
مسئولية ی الحافظة عليها وينبغى أن يكونوا قدوة محتذاة فى التضحية فى سبیلها ‏ 
فاسماتوا ی هذه المعارك الى تعد معركة العامة الى دارت سنة ۱۱ ه بين بى 
حنيفة قبيلة مسيلمة النى الكاذب ؛ وبين قوات الثورة تموذجاً لها . فيروى مثلا أن 
أحد القراء أهاب بزملائه فى هذه المعركة أن يطبقوا العلم على العمل هاتفا : 
« يا أهل القرآن : زینو القرآن بالفعال » » ثم هجم على الأعداء واستشهد(۲ . 
وقتلعبدالله بن حفص بن غانم صاحبالراية فأسلموها لقارئ اسمه سالم بن عبد الله . 
وأدرك سالم أنهم لم يختاروه اعتباطاً فقال لم : ما أعلمی لای شىء أعطيتمونيها ! 
قلم : صاحب قرآن وسيثبت كنا ثبت صاحها قبله حی مات . ولم بحاول الحنود إنكار 
حقيقة هدفهم بل قالوا : أجل » فانظر كيف تكون . فقال سالم وهو يدرك المستوى 
الذى يفرضه عليه كونه من القراء » والذى بنتظر منه عا هو من المراء > بشس والله 
حامل القرآن إن ۸ آثبت( .ول سالا هذا عر نفس سام مرل أنى -ذيفة الذى 
تذ کر إحدىالروايات أنه التقط الراية عندما وقعت لما قتل حاملها زيد بن اللحطاب؛ 
فقال له المسلمون : ياسالم إنا حاف أن نؤتى من قبلك . فقال : بئس حامل القرآن 
آنا إن آونیم من قبل ۱ . كما تذكر رواية أخرى أنه لما انکشف المسلمون فى هذه 
المعركة العصيبة قال سالم هذا وقد ثار به الغضب والأنفة : ما هکذا كنا نفعل مع 
رسول الله صلم ). ثم حفر لنفسه حفرة فى أرض المعركة وقام فيها ومعه راية 

(۱) بروكلمان تاريخ الشعوب الإسلامية ١‏ : ۱۰۱-۹۹ . 


(۰۲ ۳( الطیری : تاريخ - ۱ : ۱۹۸۵ . 
۹9 ابن سعد : الطبقات دج ۳ ق ۱ : ۲۷۸ . 


۱۳۰ 
الهاجرین : ظل یقاتل وهو ق معتقله ذاك حى استشهد!. وین كان الأمر 
5 من هذه ااروایات أن القراء اضطلعوا فى هذه المعركة بتلك الهمة القاسية 
الى تتطلب الصبر والثبات والاسماتة » مهمة حمل اللواء . وإذا كانت معركة 
العامة لم تقرر مصاير ى حنيفة المتمرد ين فحسب بل مصاير العرب على الحملة > 
فإن القراء كانوا هم العامل الحاسم فيا . ذلك بأن المسلمين انكشفوا وأشرفوا على 
ا هزيمة وهم یقاتلون قوات الرجعية الى تفوقهم عدداً . وهنا أدرك القراء - وكانوا ‏ 
حوالى ثلاثة | لاف فما تزع الر واية - العار والمصير الرهيب الذى ينتظر المسلمين وور م 
احيدة إذا هزموا : فانسحبوا من بين المسلمين العاديين » وانضم بعضیم إلى بعض 
وكونوا ما يشبه أن يكون كتيبة مستقلة منهم . ثم صدقوا الحملة وقائلوا قتالا شديداً 
كانوا يتنادون فى خلاله : ديا أصحاب سورة البقرة » . وکاءا يذ کر بعضهم بعضا 
ا . وم يزل ذلك دأبهم حى فتح الله علييم : وول جيش الكفر 
فارا » وأ تبعنهم السيوف السلمة فى آقفینهم قتلا وأسراً . وهكذا كسب القراء تلك 
المعركة الفاصلة للمسلمين » وحولوا هزيا الموشكة إلى نصر ساحق » ولكنهم 
دفعوا العن غاليا من مهجهم ٠‏ فقد استشهد منهم - فيا تزعم الرواية كذلك » 
وهو زعم كالأول مبالغ فيه لاشك ‏ حوالى خسمائة ولكن الذى لاشك فيه هو 
أن هذه المعركة الّپمت العدد الأكبر من القراء حى إن عر هاله الأمر وقرر 
آم لن يلبثوا حى ينقرضوا إذا سار الوت فيهم بهذا المعدل الرهيب ۰ فيضيم 
بالتالى ‏ وهنا الحسارة الحقيقية ‏ القرآن الذی نحفظه صدورهم : فأسرع إلى 
أنى بكر يقترح عليه أن يدون القرآن”" . 

بسحق المؤامرة الرجعية أكملت الثورة انتصارها محلیا ٠‏ وتخلصت من الحطر 
الداخلى وبسطت سيادنها على شبه الحزيرة حيث تجمعت لأول مرة داخل إطار 
واحد كل القوى احتلفة المتعارضة التناقضة الى كانت مبعرة نی آرجانها لتنشی" 
الخد الإسلائى الحديد . وبالرغم من التنافضات الداخلية الى ولد بها هذا 


. ۱۲ 7 ٩۱ : E لفن‎ (۱( 

(۲) بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية - ۱ : ۱۰۳ . 

(۳( آبوعبید : فضائل القرآن : ۵ - ۳٩‏ . السجتای : الصاحف : 5 - ۸ . ابن کشر : 
فضائل القرآن : ۲۲ - ۲۵۰ . 


۱۲۱ 


امجتمع فإنه أصبح بشكل كردا ون لف ف عالم ذلك العصر يتناقض بدوره - 
ككل - تناقضا حاد"ا مع اجتمعات الرجعية امحيطة به فى فارس : والشام و بيزنطة 5 
ومصر » وأفريقية : والحيشة . ونتيجة هذه التناقضات الداخلية والحارجية » وحلدة لما 
لم تكد الثورة تفرغ من تصفية الرجعية الحلية حى اشتبكت مع الرجعية الحارجية 
ف صراع عنيف غطى ربع القرن الثانی تقريبا . وانبی هذا الصراع الذى عرف 
باسم « الفتوح » بانتصار الثورة الإسلامية وفرض سيادتها على معظم الأنظمة 
الرجعية ی الخارج . 
كان عمر ۰ القائد التالى للثورة . مناضلا قدبما ۰ انضم إلى الثورة أيام المجرة 

الأول إلى الحبشة(١2‏ : وعاش مراحلها التالية » وعاصر أحدانما » وخاض معاركها . 
وكانعمر يقرأ ویکتب ۲۲ . ويتمتع بتفوق فکری مكنهأن من ينفذ إلى روحالثورة : 
ويدرك انجاهاتها : ويبدى الرأى السليم ف شتونها حى لقد نزل القرآن فى أكثر 
من مناسبة مطابعًا لوجهة نظره : فكان النى يقول :وان الله وضع الحق على لسان 
عمر يقول به »۱۳۱. واعترف رفاق عمر نى الثورة بتفوقه فى الحبرة بشئونها تفوقا 
جعل واحداً من کبارهم ( عبد الله بن مسعود ) يقرر اہم كانوا يحسبونه قد ذهب 
بتسعة أعشار ال “ . وشبد رجل من أهل المدينة بأن الفقهاء » أى العلماء 
بنظرية الثورة : کانوا عند عمر مثل الصبیان قد استعلی عليهم ف فقهه وعلمه" " . 
وقد قاد عمر بنجاح باهر ابلانب الا کبر من صراع الثورة ضد الرجعية الخارجية 
( ۱۳ ۲۳ ه ) وکان عليه نى الوقت نفسه أن یواصل التطبیق العملی انظربة 
الثور.ة الأدى باشره النبى نفه ثم واسله أبو بكر ى خلافته القصيرة الى استغرقها 
الصراع ضد المؤامرة الرجعية . وجعل عمر أساسا للتطبيق أن يعلم الناس نظرية الثورة ؛ 
فقد كان يعرف أنه بالرغم من أن الفرد ران يسح بحلا بجر إعلاته 
الشهادتين فإن الاسلام لیس عملا انا مظهر با ؛ ولكنه عملية تحول تنم داخل الفرد 
لإعادة بناء شخصيته عن طريق تخليصه من عاداته السلوكية 0 و[ كسابه 
عادات ثورية إسلامية بدلا مها . ولذلك رسم حمر ما يكن أن يسمى سياسة تعليمية 


TT‏ و 
( ۲) ابن سعد : الطبقات - ج ۲ ق ۱ : ۱۹۲ . البلافری : ۰۸۰ . 
(0040۳) ابن سعد : الطبقات -ج ۲ ق ۲ : ۱۰۰-۹٩‏ 


۱۳۲ 


أصبح تعلم الناس دینهم وسنة نبيهم عقتضاها من واجبات أولئك الأفراد المتاز ين 
الذين كان يعرمهم حکاماً على البلاد الفتوحة!۱ فأفر- مقتدياً بالنى وأنى بک" 
عمان بن أنى العاص على الطائف واستعمله فى الوقت نفسه على البحرين 

و يكم سروره عندما علم أن وال البصرة : أبا موسی الأشعرى رت ۵۲ ه ): 
یقری أهلها القرآن!۳ . ولکن جعل اعماده الا کبر فى تنفيذ هذه السياسة على 
أصدقائه القراء . ومن الق أنه لم يكن هناك أصلح منم › فقد کانوا محملون 
القرآن » ويعرفون ناسخه ومنسوخه؛ ومتشابهه وحکمه وسائر دلالته بما تلقوه من النی 
أو من سمعه منهم من علینهم . "كما كانوا عارفين بأحكام الشريعة الى هی أوامر الله 
وبذاهبه » قد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة » فهم قراء لکتاب الله والسنة 
المأثورة عن رسول الله » لمهم لم يعرفوا الأحكام الشرعية إلا منه ومن احدیث الذى 
هو فى غالب موارده تفسير له وشرح! . وبدأ عمر منذ سنة ۱۷ ه ينفذ القراء إلى 
حاء العالم الاسلای . وأمرهم أن يجمعوا الناس فى المساجد أيام المع ويفقهوهم 
ق الدين . وقصد الناس هؤلاء القراء » أقدم العلمین فى الاسلام » وجلسوا بين 
أيديهم ی حلقات أو صفوف یستمعون إليهم ويتتلمذون علیهم"*. من هؤلاء 
المعلمين القدماء كان عمران بن الحصين بن عبيد الذى بعثه مر إلى البصرة حيث رآه 
أحدهم ی مسجدها أبيض الرأس والاحية : مسنداً إلى أسطوانة » ی حلقة حدث 
أهلها 7 . ول يكن ابن الحصين هذا بالقاری الوحيد الذى أرسله عمر إلى البصرق 
فقد أرسل إليها نفراً يققهون أهلها كان من بینهم عبد الله بن المغفل بن عبد" . 
وبالرغم من أن عمر كان معجبا بعلم عبد الله بن مسعود » ويجحب أن يستبقيه إلى 
جانبه ف العاصمة » فقد آثر به أهل الكوفةوبعثه إليهم مع عمار بن ياسرمعلماً ووزیرا" . 


مس مه 


عمسم هد 


(۱) المصدرنفه ج ۳ ق ۱ : ۲4۳ . ابن عبد اک : فتوح مصر : ۱3۷ ۱ 

(۲) ابن سعد : الطبقات - ج ه : ۳۷۳ ۰ ج ۷ ق ۱ : ۲ وقد ذکرت البحرين هناك 
خطأ عل أنها البصرة . (۳) الصدر نقمه اج ۲ 3 ۲ : ٠١١‏ . 

(4) ابن خلدرن : القدمة : ۳۷۲ ۰ £۷۷ . 

(ه) فیلیب حی : تاريخ العرب - ۲ : ۳۲۳ . 

(۰) ابن سعد : الطبقات -ج ۷ق ۱ : و . 

(۷) الصدرنفه -ج ۱3۷ : ۸ . 

(۸) المصدرنفسه -ج ۳ ۱3 : ۱۱۰ + ج :۰۳ 4 . 


۱۳۳ 


واختص عمر الشام بثلاثة من کبار القراء : معاذ بن جبل » وألى الدرداء » 
وعبادة بن الصامت . وبالرغم من أن عمر كان قد جزع حين خرج معاذ إلى 
الشأم مجاهدا فى خلافة ألى بكر لاخلال ذلك بالدينة وأملها فى الفقه وما كان 
يفتيهم به » حى لقد کل أبا بكر أن بحبسه لحاجة الناس إليه » وبالرغم من ذلك 
أقر عمر معاذاً بالشام » وجعل منه المرجع الأول » إن لم يكن الأوحد : ف الفقه حين 
خطببالحابية فقال :ه من كان يريد أن يسأل عن الفقه فایأت معاذ بن جبل »۱۲ . 
وكان معاد مجلس ف مسجد حمص ودمشق شارا“ أكحل العینین 3 براق الثنايا 3 
فيتحلق ااناس حوله - وهم من هو أسن «نه - ويقبلون عليه » ويستمعون 
حديثه » وإذا اختلفوا فی شىء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه2. ولكن يبدو أن 
معظم إقامة معاذ كان بفلسطين حيث توق بالقصير من أرض الأردن بالغور ى 
طاعون عمواس سنة ۱۸ ها" .ما أبو الدرداء رت 7ه ) فقد أقام بدمشق»وکان 
إذا صلى الغداة جامعها اجتمع الناس للقراءة عليه » فكان جعلهم عشرة عشرة » 
وعلى كل عشرة عريف » ويقف هو ی الحراب يرهقهم ببصره » فإذا غلط 
أحدم رجع إلى عريفهم » فإذا غلط عريفهم رجع إلى ألى الدرداء فسأله عن 
ذلك » وتزعم إحدى الر وايات أنه كان يقرأ عنده القرآن هناك ألف وسائة ونيف . 
وأقام عبادة بن الصامت آول الامر ى حص یفقه أهلها ویعلمهم القرآن ۰ ثم 
صار بعد إلى فلسطین حيث مات بالرملة سنة ۸۳6 ۲ . وقد مر بنا من قبل كيف 
أن عمر كلف عبد الرحمن بن ملجم الخلوس فى مسجد ءصر الخامع لتعليم أهلها 
القرآن :۲۳ . وإذا كان عمر قد اه بالأمصار حيث استقر اللحانب الا کبر من العرب 
الفاتحين » وحيث كان السكان الوطنیون يدخلون شيئاً فشيئاً فى الدين الحديد » 
فإنه لم يغفل البادية حيث كانت الحاجة آمس إل التعليم والمعلمين » فأخذ يرسل القراء 
يعلمون أهلها القرآن ويفقهونهم ی الدين . ولا كان مر جادا ی سياسته 
التعليمية هذه » شأنه فى كل أعماله : فقد كان لا يكتى بإرسال المعلمين » بل 
)0( المصدر نفه ج ۲ ق ۲ : .٠١۸‏ (۲) الصذر نفسه ج ۳ ق ۲ : ۰۱۲۳ 
(۳) المصدرنقه -ج لاق ۲ : ۱۱۰ . ابن الز ری : غاية - ۲ : ۰۳۰۱ 
(4) ابن الحزرى : غاية ١‏ : ۰.۱۰ 
(ه) ابن سعد : الطبقات -ج ۲ ق ۲ : ۱۱۸4 ۰ج ۳ ق ۲ : ۹4 ۰ج ۷ 8 ۲ : ۱۱۳ س 


۶ ۰ أبن حجر : الإصابة - ۲ : ۲۱۹ . 
(0) انظرص ١6‏ من هذا البحث . 


:۱۲ 
كان یمود فيبعث بمن ,عتحن الناس ۰ فن وجد لم بمحفظ شيئاً من القرآن عاقبه 
بالضرب ٩۱۱‏ . 

هذا من ناحية ومن ناحية آخری كان مر بقدر أن انجتمع العریی ما یزال - 
بالرغم من الانتصارات الکبيرة الى حققما الثورة على الرجعية - يمر عرحلة 
الانتقال الى يتحول فما من مجتمع رجعی جاهل إلى مجتمع إسلاى تقدى » وان ذلك 
یقتضی کل الحزم والبقظة فى التطبيق لان أى تساهل أوغفلة يمتح الثغرات أمام 
التسال الرجعى الذی يبدد بانتكاس الثورة أو فى الأقل ‏ الحرافها . فقبضص 
عمر على الامور بيد قوية . وجعل السلطة العليا للقانون . ووقف بالرصاد لأى 
انحراف فلا يكاد يطل برأسه حى يقمعه . وكان يأخذ نفسه وأهل بیته بالحزم 
والشدة قبل الآخرين ولذلك جح فى أن يقيم دولة ما يزال ينظر إليها حى اليوم على 
أا الدولة الإسلامية امُوذجية الى يطمئن فيبا الواطن على حياته وكرامته وماله . 
وعارس حرياته المشروعة : ويتمتع بالعدالة والمساواة . وكان عمر فى قمة يجده 
عندما اغتالته يد أجنبية غادرة لعل الرجعية انحارجية كانت تقف وراءها . 
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خلف عمان عمر على زعامة الثورة ورئاسة الدولة . وعمان ثاثر قديم » لى عن 
طبقته الاستةراطبة وانضم إلى الثورة ى وقت مبکر : ووضع ثروته الطائلة الى كان 
محققها من التجارة فى خدمة الثورة . ولکن بقدر ما كان أبو بكر وعر متشددین 
إلى حد التطرف كان عمان معتدلا . وإلى شيخوخة عمان والحياة الناعمة الى ألفها 
برجم نفوره من : أو نى الأصح عجزه الذى اعرف به" عن ذلك الأسلوب 
من الحياة القاسی الحشن الذى فرضه عمر على نفسه . ون كان ذلك لا يمكن أن 
يعبى أن عمان كان يقبل التفريط فى مبادی الثورة وأحكامها » كل ما هنالك أنه لم 
يكن يازم نفسه ولا الآخرين الثل الأعلى الذى لا علق عنده إلا القلة ٠‏ وقنع 
بالمستوى العادى الذی يسعى عنده الکبرة!۳. وأساء الناس استعمال اعتدال 
عمان » فانطلق سكان العاصمة ‏ مثلا ‏ يباشرون أعمال اللهو الى وصلت إلى 


وی لاسي سي نیت توا لسع 


. ۲۸ : جرجی زيدان : تاريخ ادن الاسلای - ع‎ )١( 
۰.۳۰۳۲ - ۳۰۳۱ : ۱ - الطبری : تاريخ‎ )۲( 
۲۹۱ - ۲۹6۵ ۰۲۸۹۰ : ۱ الصدرنفه‎ )۳( 


۱۳۵ 
حد احالفة التامة' لقوانين الثورة مثل شرب اللحمر 20 . على أن أهم ما حدث کان 
التفاف بى أمية ‏ وهم عشيرة عهان ‏ حوله حاشية له . ولا بأس بذلك فى ذاته : 
فقد كان لعمر حاشيته كذاك . ولكن الامر يبدو تلف جد حين نعرف أن 
حاشية مر الذين قرم إليه وجعاهم اب مجالسه ومشورته لم يكونوا سوى 
القراء”' هؤلاء الناضلین العاماء الزهاد . آما بنو أمية فهم أولئك الأرستقراطيون الذين 
ظلوا حى اللحظات الأخيرة يتزعمون الرجعية الوثنية + ويقودون الصراع الدموى ضد 
الثورة ٠‏ ولم يستساءوا إلا حين یشسوا تماماً من دزعة الثورة . وأصبح واضحاً فم أن 
الاستمرار فى المقاومة لا دءبى سوى القضاء على على «كانتهم الأدبية وعالهم لمادية 
بل على حیانهم ذانها . ولم يقبع الأمويون ساكتين بل جروا مع ريح العصر . 
وامتطوا الموجة الحديدة الى كانت توشاك أن تبتلعهم وشغلوا بعض مناصب 
الدولة ابلحديدة" . ولكن فرصتهم الحقيقية .نحت عندما صعد عمان إلى الخلافة » 
فقد انفتح آمامهم الطريق ان السيطرة على الدولةأ واستغلالها عن طريق السيطرة عا 
الحليفة نفسه . وسرعان ما ملثوا مناصب الدولة الكبرى بأفراد منهم ومن أتباعه ٠‏ 
وجعلوا يرددون أفكاراً رجعية مثل فكرة سيادة قريش”* . بل لقد تجرأ أحد ولام 
على ادعاء أن العراق الى نتحه المسلمون بأسيافهم و رووه بدماپم ملك حاص 
لقر بش 0۱) . و یک يكن من الممكن أن عر ذلك كله ی هدوء ف الجتمع العرنى الذى 
كان حينذاك مجتمعاً وربا بتكون من وار مناضلین وحار بين آشداء قد فتحوا 
العالم وغیروا وجه التاريخ فقوبل هذا الاحراف الرجعى الخطر الذى انزلق الحكم 
إليه بمعارضة عنيفة ضمت کبار الصحابة : سكان العاصمة : وأدل الامصار 
الذين كانوا يشكلون: الحيش العرنى : واطبقات الشعبية الى كانت تتكون من 
ا ب أهل الیاه : فلع اال : والغوغاء من أهل الأمصار : ولعبيد . 


(۱) الطری : تاریغ - ۱ : ۳۰۲۷ ۰ ۳۰۲۸ . 

(۲) البخاری : الصحیح - ٩‏ : ۱۱۷ . 

(۳) نلهوان : تاريخ الدولة العربية : ۰.۳۲۹ () الصدرنفه : 

۲ ۲۹۱۲ - ۲۹۰۹ : ۱ - الطري : تاريخ‎ )۰ o) 

(1) الصدر تشه - ۱ : ۲٩۹۱۱‏ . 

( ۷) ابن سعد : الطبقات اج ۳ ق ۱ : 4٩‏ . الطبرى : تاريخ + ۱ : ۲۹۰۹ ۰ ۴۳۰۸۰ ۰ 
۷۱ ۰۷ - ۳۱۰۰ ۰ ۳۱۱6 ۰ ۳۱۱۹ ۰.۳۱۲۹ 


۱۳۹ 
وانتهى الأمر بمصرع عن الذى ورطته الرجعية الحديدة معها وسخرته لخدمة 
أغراضها واشتغلت لحسا.ها الخاص باسمه : وتنصيب على بن ألى طالب بدلا منه 

بما هو أبرز من بى من الثوريين الأوائل الحقيقيين . 

عندما استعلن الاتحراف الرجعی كان القراء أول من فضحه وهاجمه واحتج 
عليه ف الكوفة » فقد وصف معاوية المتمردين الكوفيين الذين سيروا إليه فى الشام 
سنة ۵۳۳ بأمهم « يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم » ويأتون الناس ‏ 
زعوا - من قبل القرآن فيشبهون على الناس ۰ ..!۷۱. كما ذكر أنه رآهم وهم 
يشهدون الصلاة ۰ ويقفون مع قاص ابلماعة » ویقری بعضهم بعضا<". 
واجتمع طلائع الثوار بالكوفة سنة ۳6 ه ‏ وتباحثوا فى انحراف عمان عن الثورة : 
فاجتمم رأیهم على أن يبعثوا إليه رجلا یکلمه ويخبره بأحدائه » ودخل مندوب 
الثوار على اللحليفة فمّال له وق صراحة وشجاعة :, إن ناساً من المسلمين اجتعموا 
فنظروا فى أعمالك فوجدوك ركبت أموراً عظاماً . فاتق الله عزوجل » وتب إليه » 
وانزع عا » واستکتر عمان أن يوجه إليه ذلك الرجل تهمة الانحراف ویطالبه 
بالرجوع عنه » فقال يسخر منه با هو قاری : انظر إلى هذا فإن الناس يزعمون أنه 
قاری ثم هویجیء فیکلمی ف الحقرات. فوالله ما يدرى أين الله ؟ وأحفظ القارئ 
أن يسخر منه ی أعز ما يفخر به » فسأل الحليفة منكراً : أنا لا أدرى أين الله ؟ 
قال الحليفة يغايظه ويتحداه : نعم » والله ما تدرى أين الله ؟ فقال القاری يرد 
على التحدى ويتوعد نى نفس الوقت : بلى والله » إنى لأدرى أن الله بالرصاد لك" . 
واخذ الثوار من القرآن ركيزة هامة يستندون إليها فى الهجوم على عمان . فأخذوا 
عليه فى عملية توحيد الصحف أن القرآن كان كتباً فتركها إلا واحدا) . 
وى آخرجمعة شبدها عمان سنة ۳0هقام إليه رجل من الثوار ثلاث مرات وهو یقول له 
تم كتاب الله( *). وعندما وقف الثوار يناقشونه وهو محصور ی داره كانوا يأخحذون 


(۱) الطری : تاريخ - ۱ : ۲۹۲۰ . 
(۲) الطری : تاريخ - ١‏ : ۲۹۲۵ . 
(*) الصدرنفسه - ١‏ : ۲۹۳۱ ۰.۲۹۳۲ 
( 4) الصدر نفه - ۱ : ۲۹۰۲ . 

(ه) المصدرنفسه - ١‏ : ۲۹۷۹ . 


۱۳۷ 

حجہم من القرآن عا يظهر ہم محفظونه و یدرسونه(۱ . وأدرك عمان حطورة اعماد 
هؤلاء الثوار على القرآن فى مهاجمته فأشار نى اکتاب الذى أرسله إلى أهل 
الموسم ( الحجاج ) اهم أن يأخذوا له باق من نصره ( ۳6 ه) إلى عدم جديتهم 
ى ذلك" . وی معركة صفين ( ۳۷ ه) صرح أحد القراء من جيش على أن 
عمان « [ عا قتله أصحاب محمد : وأبناء أصحابه : وقراء الناس حين أحدث الأحداث ؛ 
خا حكم الكتاب الل( 

كان النبى قد اتخذ من القراء طليعة فكرية لاثورة » ثم انبم وقفوا إلى جانب 
آن بكر فى علية سحق الرجعية احلية . ولا اشتبکت الثورة فى الصراع المسلح 
الحتمى مع الرجعية. الحارجية فى عهد عمر أخذ القراء مکانهم فيه إلى جانب اضطلاعهم 
بالتعبئة الثورية وإعادة تشكيل ااسلوك الفردی ثوريا . وهكذا لم یف القراء الذين 
كانوا يشكلون فئة المثقفين الثوريين بد ورهم لثوری عند مستوى الفكر النظرى » 
بل نزلوا إلى ميدان النضال العملى المسلح . فكانوا مفكرين مناضلين ۰ ونظريين 
إيجابيين ف وقت واحد . وقد حدد ماضيبم هذا دورهم أيام عمان عندما احرف 
الحكم عن الثورة أى عندما انحرف التطبيق عن النظرية > فقد استطاعوا بما هم 
مثقفون ثوريون على خبرة كافية بنظرية الثورةأن يفطنوا إلى وقوع الانحراف ويقيسوه 
وبقدروا خطره . وأثار القراء وقادوا فى الينمع الاسلای كله : ضد الحكم » 
حواراً آیدیولوجیا طويلا وجدلا نظريا عنيفا . ولا لم يفلح ذلك فى حمل الحكم على 
العدول عن الانجاه الحطير الذى قادته إليه وورطته فيه الرجعية الحديدة لم يكن 
للقراء المناضلين بد من أن قردوا المساهير ی مجوم مسلح یی الحكم أطاح بعمان 
أداة الرجعية الحديدة وجاء بدلا منه بثورى قديم كان يتمتع بمكانة شعبية عالية 
بسبب صلته بالبى من جهة » وماضيه الكفاحى من جهة أخرى »> وصفاته الذاتية 
من جهة ثالثة » وذلك هو على بن أنى طالب . 

ليس هناك نص صريح على أن محمد بن ألى حذيفة » قائد الثورة ضد عمان 
فق مصرسنة ۳ ه كان هو أورفاقه من القراء . وبالرغم من‌آن أخبار هؤلاء الثوار» 
على آهمینپم تبدو ناقصة نقصاً شدید فإنهناك مايحمل على الظن بأنهم » كلهم 
3 ()) السترافةات» : ۳۰۲۵ . 

(۲) المصدرئفسه ‏ | : ۳۰۲ 2 ۳۰۱۸۴ . ۰ (۳) الصدرنفه -۱ : ۰.۳۳۲۳ 


۱۳۸ 
أو بعضهم» كانوا كذلك أو کانوا » ف الأقل» علىصلة وثيقة بالقراء . فکان منبم 
نفر من أصعاب النى : أى من قدماء الثوار : مثلعبد الرحمن‌ین عديس البلوى - 
أحد زعماء الثورة البارزين ٠‏ وقائد اليش المصرى الذى سار إلى الدينة ولعب 
الدور الرئیسی ف التخلص من عمان - فقد صحب النى : وسمع منه و بایعه نحت 
الشجرة . وکان أحد فرسان بل" العدود ين عصر : وشاعرا وحدثا لأهل مصر عنه 
عن الى حديث واحد ليس هم عنه غيره . وهو : « حرج ناس عرقون من الدین 
كنا عرق السمهم من الرمية + يقتلهم a‏ ونستطيع ان 
نشم من هذا الحديث رانحة الهجوم على أهل الشام آی الامویین . وبلفت النظر ف 
ابن عديس أن داره ى الفسطاط كانت إلى جانب دار القاری الثائر عبدالرحمن 
ابن ملجم الذى قدر له هو الاخر أن يضع حد! لحياة الحليفة التالى . على“( 
وكذلك كان من الصحابة مرو بن بديل بن ورقاء الحزاعی الذى راس 
إحدى فرق جيش الأوار المذ كور إلى جانب اشتراكه مع اين عديس ف القيادة 
العامة » والذى استشهد آخوان. له فى صفين مع اخرين من قبيلة خزاعة الى كانت 

نخارب مع على" . 
وإذا كان القراء ف الأمصار الختلفة هم الذين حملوا على عمان؛ وتناولوا سياسته 
بالنقد والتجريح » وعملوا على إثارة الرأى العام ضده حى إنه ما قتل وقعت النهمة علیهم 
وعلى أقدم الصحابة الأحیاء!۳ : فهذا هو عين ما فعله ابن ألى حذيفة ورفاقه 
ق‌مصر . فأخذوا على عمان أنه غير سياسة ألى بكر وعمر : وأنه استعمل ولاة غير 
صالحين مثل عبد الله بن سعد بن أنى سرح أمير مصر بخاصة الذى يتحامل على 
المسلمين وأهل الذمة من المصريين على السواء ويتلاعب بالغناتم : ثم هو من قبل 
ذلك كله قد نزل القرآن بكفره وأباح الرسول دمه“ . 
ووجه الثوار المصريون عناية خاصة نحو القرآن نی حملهم على عمان . فأخذوا 
(۱) ابن سعد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ : ١54‏ . ابن عبد الک : فتوح مصر : 6 - 
۸ ۰ . الکندی : ولاة : ۰۱۷ ۲۰ . المعای : الأنساب : ٩۱‏ ۰ :1۱۰. 
(۲) الطبرى : تاريخ ¬ ۱ : ۲۹۸۹ . 


( ۲ ) فلهوزن : اموارج والشيعة ۰۲۰ 
( 4 ) الطری : تاريخ - ١‏ : ۲۹۹۲ - ۲۹۹۵ . 


۱۳۹ 


عليه أنه وحد المصحف : فبعد أن كان القرآن کتباً تركها إلا واحداً . ونستطيع أن 
تسمع فى هذا الانهام الانعكاس أو رد الفعل الذى أحدثته عملية توحيد الصحف 
فش مصر . 
وعندما ما نزل الثوار الصریون بوادی‌ذی خحشب بالمدينة وجهوا إنذاراً كتابيًا إلى 
عمان تتجلى فيه روح القراء الحازمة المتمسكة بالدين . افتتح الثوار إنذارهم بتذ كير 
الحليفة بالاية رقم ۱۱ من سورة الرعد الى تنص على أن الله لا يغير ما بقوم حى 
يغيروا ما بأتفسهم : ثم نصحوه بأن يعمل على الظفر بالاخرة مثلما ظفر بالدنیا . 
ا نهم لاجرون وراء غاية شخصية فهم يغضبون لله ویرضون له. وأخيراً أكدوا 
آم ر و شعت ری 

ويروى أن عمان سمح للثوار المصريين بمقابلته ق مكان ما خارج العاصمة 
حيث دارت بينه وبینهم مناظرة غريبة طلب إليه فيها الثوار أن يتلو السورة السابعة أى 
سورة يونس ء من Co‏ ثم استوقفوه عند الآية رقم ٩‏ مہا وامپموه 
بمخالفتها فدافع عمان عن‌نفسه بعد أنذكر سبب نزوها. ولم يزالوا به آية بعد آية حى 
أعجزوه عن اللحواب واضطروه إلى التوبة وكان الذى تولى مناظرته شاب مهم 
لا بتجاوز اللائین!۲) . وهذا اللون من المناقشة الذى يعتمد أساساً على القرآن والعلم 
به أنسب ما يكون - إذا صحت الرواية ‏ بقوم من القراء . 

وكان محمد بن ألى حذيفة مكينًا قيللى النهج » يؤمن بان الغاية تبرر الوسيلة 
وأن کل شىء جائز ى الحرب . فكان یقوم بعملية تزييف فريدة فى بابها یز یف فيها 
الرسائل بل الحمال بل الرجال ليوهم الجماهي أنه تلى كتيا من أز واج الى یصفن 
فيها سوه الأحوال فى المدينة . وكان يدعوالمصريين إلى السجد الجامع للاسماع إلى 
ما ق‌هذه الكتب» فيجتمعون اجماعا ليس فيه تقصيرء ثم يقوم « القاری » بالكتاب 
فيقول : إنا لنشكو إلى الله ولیک ما عمل ف الإسلام وما صنع ى الإسلام”" . 
فإذا وضعنا لى الاعتبار أن معرفة القراءة والكتابة كانت تكاد تکون‌حینذالك مقصورة 
على قلة من الأفراد مهم القراء »كان لنا أن نرجح أن المقصود بالقاری نى هذا 
المقام هوقارى القرآن 0 لامطلق القاری . كا ينبغى أن نفرض بناء علىما مر بنا 

(۱) الطبرى : تاريخ - ۱ : ۲۹۸۹ - ۲۹۸۷ . 


(۲) الطری : تاريخ - ١‏ : ۲۹۲4-۲۹۲۳ . (۳) الكندى : ولاة : ۱6۵-۱6 . 
القران وعاوبه 


۱۳۰ 
من شخصية القاری أنه كان ق هذا الوقف ضحية خديعة ۰۰۱ أي حذيفة ولیس 
شریکا فیا . 

يروى الطبرى أن على بن أنى طالب بويع بالحلافة الحمس بقين من ذىالحجة 
سنة ۳۵ ه » ثم خحطب أول خطبة له . ولا فرغ من خخطبته وهو على المنبر - وی 
رواية أخرى : ولا أراد الذهاب إلى بيته ‏ قال المصريون - وى الرواية الثانية : 
قالت السبائية : 

خذها إليك واحذرن أبا حسن إا مر الحرب إمرار الرسن 

صونة أقوام كأسداد السفن 2 بمشرفيات كغدران اللبن 

ونطعن الملك بلين كالشطن حى رن على غيرعين 

فقال على مجيباً : 

إلى عجزت عجزة لا أعتذر موف أكيس بعدها وأستدر 

أرفع من ذيلى ما كنت أجر واجمم الأمر الشتيت النتشر 

إن لم يشاغبنى العجول المنتصر أو يتركوى والسلاح یبتدر ۱ 

ويروى الكندى ابر بطريقة أخرى فيذكر أن الثوار انصرفوا إلى مصرء 
فلما دخلوا الفسطاط ارنجز مرجزهم : 

خذها إليك واحذرن أبا حسن نا نمر الحرب إمرار الرسن 

بالسیف کی محمد نيران الفن 

ولا دخلوا المسجد صاحوا : إنا لسنا قتلة عهان » ولكن الله قتله" . 

إن رواية الطبرى آکتر تمشياً مع منطق ال حوادث وان لم يمتئع أن يكون الثوار 
كر روا شعرهم ی مصر وفقاً ارواية الكندى عن يزيد بن أ حبيب . على أن 
الذى يعنينا فى كل حال هو أن الثوار يوصون عليا ‏ وقد فاز بالحلافة ‏ أن 
يكون على حذر » فيتجنب أخطاء سلفه » وإلا فهم قاتمون هنالك بحکمون 
الامر والتدبير » ويعرفون كيف يستخدمون السيوف البيض «الرماح اللينة ی 
التخلص من الحاكم المنحرف . وبنفس التحدى والإيعاد خاطب القراء » 
الذين صاروا بعد ذلك خوارج » عليا ی معركة ضفن ين درم جدعة 


(۱) الطری : تاريخ -۱ : ۰۳۰۷۹ ۳۰۸۰ . (۲) الکندی : ملاة : ۱۸ ۰ 


۱۳۱ 

الاحتكام إلى كتاب الله ودعاهم إلى الاستمرار ى القتال حى النصر الوشك . 
قالوا له : يا على » أجب إلى كتاب الله عز وجل إذ دعيت إليه » وإلا ندفعك 
برمتك إلى القوم أو نفعل كا فعلنا بابن عفان . زنه! علینا أن نعمل با ی 
كتاب الله عز وجل فقبلناه . والله لتفعلنها أو لنفعلنها بك:”" . 

بالرغم من أن مصرع عمان كان خسارة جسيمة : بل ضربة عنيفة › 
للقوى اارجعية الى سيطرت عليه واستغلت تساهله لتحقيق مصالحها الحاصة › 
فا لم تستسلم بل صممت على استغلال مصرعه للوصول إلى الحكم نفسه . 
تبنت هذه الفوى قضية مصرع عمان ٠»‏ وألقت المسئولية أو ق الأصح - 
الپمة فبا عل اخکم القائم » وراحت تطالبه بدم الحليفة المقتول ظلما . ولا 
كان ميزان القوی فى صالح العسکر الثوری نتيجة لسیطرته على احکم وموارد 
الدولة الواسعة فقد اعتمد العسکر الرجعی لى الصراع على الناورات السياسية 
والأساليب الكياقيلية أكثر من اعاده على الواجهة الصريحة الباشرة . وأفلحت 
الرجعية آخر الأمر نی أن توقع الشقاق فى قلب اامسکر الثورى » فانشق القراء 
على على وأصبحوا: بعرفون باسم « الحوارج» وش سنة 4٠‏ ه لى على" نهايته بيد أحد 
هولاء الحوارج آنفسهم » القاری الصری السابق عبدالرحمن ابن ملجم الرادی(۳ . 

بالرغم من الانشقاق الحطير الذی أصاب العسکر الثوری فقد تجمعت 
العناصر الثورية ( آهل التقوى والورع - القراء - الشيعة - الموالى ‏ الخوارج ) 
معاً لتكوين الیسار الذى أصيح يعارض الک اارجمی الوين ویقاومه . 
وان كان الحوارج قد شكلوا آقصی هذا الیسار فان القراء احتفظوا بتأثیرهم على 
ا ماهر ونفوذهم ی الحياة العامة“ » وظلوا اللسان العبر عن سخط التدینین 
على الحكومة اقا ة ۴۱ . فوقفوا مع الشيعة عندما ثاروا ف النخيلة سنة ۲۵۵ . وق 

(۱) بدو آن هنا كلمة ساقطة يشبه أن تکون : عرض . 

(؟) الطبری : تاريخ - ۱ : ۰.۳۳۲۰ 

(۳) للاطلاع على تفصیلات هذه الحوادث المثيرة راجم : الطبری - ۱ : ۳۰۸۰ - ۲۸۵۷ . 

(4) بروکلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية - ۲ : 4۱ . 

(۰) فلهوزن : تاريخ الاولة العربية : ٩۰‏ . 

(۱) فلهوزن : اخوارج والشيعة : ۰۱۹4 


۱۳۲ 
جيش قطری الخارجى ( ۸۷۸ ) كان هناك فيا تزعم الرواية ‏ عانية آلاف 
من القراء”'2. أما ثورة ابن الأشعث الكبرى ضد الحجاج( ۸۳ ه) فقد لعب 
فيها القراء دوراً هاما إذ كانوا أشد الناس حماسا وأقواهم صونا فى الاشتراك ف 
الثورة وكانوا ی كل مناسبة كهذه يظهر ون ى المقدمة باليد والاسان" . وقد 
بى لنا ذكر عدد من مشاهير القراء الذين اش ركو بى هذه الثورة أو استشهدوا 
بها هثل : التابعى الكوق العالم الزاهد عبد اارحمن بن أنى ليلل“ » والتابعى 
البصرى أى ابلوزاء الربمی(* > ولتابعى المدنى عبد الله بن شداد بن الماد 
اللبی(۴ . وقد قتل هؤلاء جميعاً فى الاورة سنة ۸۳ ه . وكان هناك كذلك القارئ 
القاص البلیخ ذرين عبد الله اذمدانی!۲ ۰ و«القارئان الکوفیان الكبيران : 
عامر بن شراحیل الشعی ( ت ۱۰۵ ه ۳۲ . وطلحة بن مصرف الیای 
رت ۱۱۲ )”4 . ولکن لا شك فی أن آهم من اشترك فى هذه الثورة من القراء 
كان التاپعی الكوق العالم الزاهد الثاثر سعید بن جبیر الذی قتله الحجاج سنةء ۹ه 
وتظهر وجهة نظر القراء بعامة والیسار محخاصة ی الحكومة القائمة فيا كان بقوله 
سعيد یوم دير ابشماجم لزملائه بحرضبم وهم ار بون قوات الدولة : « قاتلومم 
على جو رهم 5 ا حكم » وخر وجهم من الدین » وتجبردم على عباد الله > 
وإماتهم الصلاة » واستذلاهم المسلمين »۲۹۱ هذاء وقد كان القراء على رأسعامة 

امؤمنين فى ثورة يزيد بن المهلب فى البصرة سنة 3021١81١1‏ . 
٠.‏ عه 


ذكرنا فها سبق عدداً من القرائن يمكن أن تشير إلى وجود رابطة بين ثوار 


( ۱ ) الصدر تفه : ۰.۱۰٩‏ 

( ۲ ) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ۲۳۰ » ۲۸۰ ۰ ۲۷۰ . 

( ۳ ) ابن سعد : الطبقات - ٩‏ : ۷۷ . ابن تفری بردی : النجوم - ۱ :۲۰۹ . 

( 4 ) الصدرنقه : ج ۱3۷ : ۱۲۳-۱۲ . 

( ه ) الصدرنفه - ٩‏ : ۸۱ - ۸۷ . ابن تفری بردی : النجوم -۱ : ۱8۲ » ۲۰۱ . 
( ۰ ) ابن سعد / الطبقات -۱ : ۲۰۰ . 

( ۷ ) الصدرنفه - ۱ : ۰۱۷۴ ۱۷۸ . 

( ۸ ) الصدر نقمه :١‏ »۲۱ ۲۱۱ . 

٩ (‏ ) الصدرنفشه - 5 : ۱۸۱-۱۸۳ . ابن تفری بردى : النجوم - ۱ : 

(۱۰) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية : ۳۰٩‏ . 


۱۳۳ 


سنة ۳۵ ه وبين القراء" . وبالرغم من عدم الاشارة إلى القراء ق الصراع الذى 
استمر بعد ذلك بين القوی الثورية والقوی الرجعية ی مصر فإن ظروف تلك 
اله مرة والدو ر القیادی الذی اضطلع به القراء فيها يجعلنا نفرض‌ضرورة اشبرا کهم 
فى هذا الصراع الذی انى على أية حال إلى خروج مصر من قبضة الثوار 
ووقرعها نحت سيطرة اارجعیین بعد معركة ضارية فى المسناة سنة ۳۸ ه قاد 
الرجعيين فيها مرو بن العاص'!" . 

أخلد اليسار الثورىقمصر إلى هدوء مؤقت طوال حكم عمرو(49984ه) 
باستئناء محاولة اغتياله الفاشلة ( رمضان ۰ ه ) الى كانت جزءاً من مؤامرة 
أكبر دبرت خارج مصرا" . ولعل صلة عمرو القديمة بأهل مصر » وهى صلة 
القائد مجنده » وحرية تصرفه فى دخل مصر « بعد عطاء جندها والنفقة على 
مصلحتها »۲ : بالإضافة إلى سعة أفق عمرو وكياسته هى المسئولة عن ذلك 
الهدوء المؤقت : فإن المعارضة لم تلبث حى تحرکت عندما خلف عراً على 
مصر عتبة بن أنى سفيان أخو الحليفة معاوية . ولا كان عتبة خطيبا بليغاً فقد 
قابل هذه المعارضة بخطب قوية رد فيها كلمة « السيف » وهو يذكر المصريين 
بمواقفهم الثورية'''وقابل عتبة وفد من القراء المصريين : فيا بروی مولاه سعد 
القصير الذى كان معه عصر والذی روى طائفة من أخباره » ودار بينه 
وبیپم حوار, لا تنقصه الصراحة . ١‏ نهم القراء عتبة بأنه حاکم مستبد بخضم 
الحق للسيف نی حين كان ينبغى أن يفعل العكس . فکذیهم عتبة » ووصفهم 
با ہم حى لايمرفون الوقت المناسب لاسنعمال السيف ٠‏ ويخلطون بين 
العروف والنکر » ولا يدركون أنهم ق مطلع عهد جديد - سیابی طبعا - 
ونهاية عهد قديم . ثم طالبهم بالإقلاع عن العنف »فسألوه الأمان وانصرفو۲۱ . 


)١(‏ انظر ص ۱۲۸ - ۱۲۹ من هذا البحث, 

(۲) راجم : الطبرى : تاريخ - ۱ : ۳۸۱۱-۳۳۹۹ الکندی: الولاة : ۲۷ - ۳۱ . 

(۳( راجم : الطری _: تاريخ - ۱ : ۳۸۵۹ -- ۳۸۵۷ . الکندی : الولاة : ۳۱ - ۳۲ . 

)+( الکندی : ولا : ۲۱ , 

(ه) ابن عبد ربه : المقد - ؛ : ۱۳۷ - ۱۳۹ . القالى: الأمالى ‏ ۱ : ۱ ۲. أبن الأثير : 
آسد الغابة - ۳ : ۴٣۱‏ . 

(5) این عبد ربه : العقد م : ۱۱۷-۱۷۱ . 


۱۳ 


لما حضرت عتبة الفاة ( ذو الحجة 44 ه) استخلف على حکم مصر قارا 
مصرینا هو عقبة بن عامر الحهنى E‏ أقره بصفة دائمة”'" , 
وبالرغم من أن بعض القراء حاربرا مع معاوية فى صفين" ۰ خارجين بذئك على 
الموقف الأورى للقراء فلاشك فى أن عقبة لى ختر لحك مصر با هو قاری بل با 
هو أحد رجال الدولة . ولعل معاوية قد رأى نی عقبة بالذات عاملا من عرامل 
مهدئة المصريين والتقرب إليهم : فهو حبوب من المصريين بعامة لمكانته من النی 
وتعبده. ومن القراء مخاصة ماهو واحد مهم نم هوو حلص لنظام ایک انم : 
وبالرغم من أن الحوادث لم تسجل أى اضطراب فى أثناء ولاية عقبة فان معاوية 
قد عزله بعد سنتین ونيف بطريقة حمل مسحة من التامر بينه وبين مسلمة بن 
غلد!") ذلك الصحاق الأ صارى القوی الذى كان من كبار العمانيين بمصر 3 
دوراً أساسينًا فى تخلیص مصر من قبضة البارد* . 

وأخيراً ترق معاويةة سنة ٩۰‏ ه وخلفه ابنه يزيد . وبالرغم من أن يزيد « كان 
فاسقاً قليل الدين : مدمن االحمر؛'*' فقد بایعه جميع المصريين إلاواحداً» هو 
القارى عبد الله بن عمرو بن العاص الذى کره ذلك مع أنه كان یتوقعه » فأرسل 
إليه أمير مصر ثلاثة: من كبار الشخصيات ليقنعوه باابايعة . فهاجمهم عبد الله 
وحلل شخصية كل منم تحليلا فاضحا . وصف أولم » كريب بن أبرهة الأصبحى 
( ت۷۸ «) أحد كبار ممثلى الأرستقراطية العربية الهينية ىمصر بأنه مدع اسمه 
أكبر من حقيقته . اہم ثانييما . عابس بن سعيد المرادى ( ت ٩۸‏ ه ) صاحب 
الشرط »> بأنه باع 0 ردنیاه أى أنه نحل عن هم جریا وراء المنفعة الشخصية 
عن طریق خدمة الحا کم . آما ثالهما : : سليم بن عر التجیی رت ۷١‏ ) قاضي 
مصر وصاحب القصص ببا فقال له : « أما أنت يا سليم بن عتر فكنت قاص 
فكان معك ملكان يفتيانك ویذ کرانك ۰ م صرت قاضيا فعك شيطانان يزيغانك 
عن الق ویفتنانك » ولكن عبد الله كان حينذاك نی أخريات عره » فقد 

(۱) الكندى: رلاة : ۳۹ ولام . (۲) الطبرى : تاريخ - ١‏ : ۰.۳۳۱۲ 

(۳) الكندى : ولاة : ۳۷ : ۳۸ . 


() الطبرى : تاريخ - ۱ : ۳۸۰۰-۳۳۹۸ . الکندی : الولاة : ۲۱ : ۲۷ . 
( ) ابن تغری بردی : اللجوم - ۱ : ۱۱۳ . 


۱۳۵ 

توی‌سنة ٩۵‏ ه: كا كان قد عبى" » ولذا ضعف قلبه وآسرع إلى البايعة عندما 
هدده صاحب الشرط بإحراق داره عليه" »قد نکون هذه القصة الى ,روما أبو قبيل 
العافری ( ت ۸۱۲۸ ) صاحب املاح و والفئن والذی اختلفوا ى توئیقه(۳ ۰ جرد 
قصة »› ولکها تصور رأى القارى المصرى فى ی حكم الارن الرجعى الذى أفسد الذم 
وأكره الناس على ما لاحبرن . 

ومضى زمن طويل » أكر من نصف قرن ۰ قبل أن بظهر القراء مرة أخرى 
على مسرح الدوادث 3 فقد كان الحليفة هشام بن عبد اللك ( ۱۰ — ۱۲۵ ه) 
شديد العطف عل النصارى” ؟) . رحمد له نصارى مصر ذلك » و مؤررهم 
بأنه كان رجلا خائفا من الله على طريق الإسلام : وكان محبّ لسائر الناس » 
ويخلص « الارتدكسيين”''وانهزوا فرصة العهد المتسامح - وكانت لاتعرض إلا 
نادراً ‏ ليحلوا ما أمكن من مشكلاتهم ومبا أن نساعهم لادم کانوا فى ذهابهم 
إلى الكنائس الداخلة بالف طاط وعود م مہا لا يأمنون من معرض يعرضهم : 
وخاصة فى ليالى صوم الارن إذلم يكن م بد من اختراق الأحياء الإسلامية 
الخالصة ٠‏ فشكا لك إل ید نم > وال مصر حينذاك » وسألوه -- كحل 
للمشكلة ‏ أن يأذن م فى إعادة بناء كنيسة أنى مينا الموجودة فى حى الحمراء الذى 
يقع خارج الفسطاط . وتمشياً مع موقف الحليفة المتسامح من النميين أذن الوليد 
ثم . وكان ذلك عام ۱۱۷ ه . ول يكد الحبر یعرف حب حى ثارت ثائرة الرأى العام ظنا.! 
بأن فى ذلك خروجاً على تعاليم الدين وتساهلا غير مشروع إزاء الآديان الخالفة 
للدين الرسمى ذى السيادة . وإعتقد أحد ادرارج 6 زه اایجصیی > أن من 
واجبه قتل الرای احارج على الدين . فراح يتعقبه ى غدوه ورواحه يتحين فرصة 
مناسبة لینقض عليه ويفتك به . ولکن حراس الوالى سرعان ما کشفرا أمره . فأخذوه 
وقتلوه . كان قتل وهیب زيتاً صب على التار الشتعلة : وأحدث رد فعل عنيفا 
7 )ان من البعات سح + 3 ۲ : ۱۱ 6ج ۷ 8 ۲ : ۱۸۹ 

(۲) الكندى : ولاة ۳۹ قضاء : ۳۱۰ . 

(؟) النه‌ی : ميزان الاعتدال - ۱ : 1۱۲۳ - ۱۲ . 

٤ (‏ ) ترتون : آهل النمة فى الاسلام : ۲ 

(6) ساویرس : سير الآباء البطاركة ¬ ۱ : ۳۲۸ . 


۱۳۹ 
فى الأوساط اليارية وبخاصة القراء الذين کانوا ما بزالون يذكرون أن انلبوارج 
یتصلون بهم صلة الفرع بالاصل . مجمع القراء فى جزيرة الفسطاط الى بين 
الحسرين - جزيرة الروضة حاليا ‏ يتزمهم شریح بن صفوان التجیی » راللحيوة 
ابن شريح النقيه المشهور ( ت ١68‏ ) ه . بأعلنوا الثورة على الأمير الذى قتل 
زميلهم الیساری . وحشى الوليد أن تندلع نار الفتنة ويتسع نطاقها : فبادر بإرسال 
قرات الدولة إلى القراء الثائرين فى از يرة الصغيرة حيث دارت معارك دامت أياماً 
كانت معونة : امرأة رهيب الشاری . تطوف فى خلافا ليلا على منازل القراء 
حرضهم على الطلب يدم زوجها المطلول . ولكن القراء لم يكن فم قبل عقاومة 

قوات الدولة : فلم يلبثوا حى كفوا عن المعركة غير التكافتة وتفرقوا('" . 

مختی القراء من الحياة السياسية فى مصر بعد ذلك إذ لاترد أية إشارة إلى 
اشتراكهم فى الحركات الثورية الكثيرة الى لم تزل تنتابع حى سقوط الدولة 
الأموية الذى شبدت مصر نفسها الفصل الآخير منه فى أخريات سنة ۱۳۲ ه . 
وبالرغم من أن ا حركاتالاورية ل تتوقفعهد العباسبين فاذالقراء لم يظهروا سرى 
مرة واحدة عنلما اشتد ضیق المصريين بقاضهم عبد الرحمن العمرى ( ۱۸۵ - 
4 هھ ) فخرج نفر من قراء مصر إلى بغداد حيث قابلوا هارون الرشید وشکرا 
إليه قاضيهم العابث . ولم يستجب الليفة إلى شکواهم بالرغم من جدینها بل أمرهم 
بالانصراف . ويستوقض النظر أن هؤلاء القراء - فما تصف الرواية ‏ قد + احتس‌وا 
فى خروجهم إلى هارون » وكأن مقابلة احاکم الشكوى من مرظف عام عمل من 
أعمال الحهاد يحتملأن يؤدى إلى الاستشهاد”" . لقد انسحب القراء من‌میدان العمل 
السيابى » واقتصروا على ممارسة النشاط العلمی ۰ وأصبحوا مثلهم مثل القضاة 
والفقهاء یتمتعون بنفوذ أحنى يستمدونه من صفهم الدينية . ولذا فإنه عندما 
خلع أبو العساكر جيش بن خارویه فى جمادى الآخرة ۲۸۳ ه كان كل 
دور القراء هو نیم أحضروا مع من أحضر من القضاة والفقهاء فتيرأ إليهم الأمير 
امخلوع من بيعته وحللهم مها وأشبدم على نفسه بذاك" . وهذا كله یعی ف 

(۱) الكندى : ولاة : ۷۷ - ۷۸ . ترتون : أهل الذمة فى الإسلام : 56 . 


(۲) الكندى : قضاة : 4٠١‏ - 4۱۱ . 
(۳) الکندی : ولاة : ۲ : ۲۸۲ . 


۱۳۷ 


بساطة أن القراء فقدوا ثورینهم : أى تخلوا عن الدور الثوری الذى لم بنفکوا يقرمون 
به منذ ظهرزا مع الدين الحديد نى الجماعة الاسلامية الحديدة . ذلك بأن آحزاب 
العارضة السياسية ومن أهمها الوارج والشيعة ‏ قد امتصت القراء تدر يجيا كقرة 
ثورية وسلبهم وظيفتهم السياسية فى انجتمع. کا أن و الدولة الاسلامية وازدیاد قوسا 
العسكرية » واتساعمواردها المالية قد أكسبها القدرة 7 إخضاع خصيمها بالسيف إن 
لم يفلح المال . وأيا كان الأمر فإن انسحاب القراء من الحياة السياسية واقتصارهم 
على النشاط العلمى سجل اننهاء مرحلة من 9 تاريخهم هى مرحلة السيادة 
حيث كان القارى عثل شخصية طلبعية فى مجتمعه : ويقوم بدور ثورى تقدى ٠‏ 
و عارس نوعاً من اازعامة الفكر ية والسياسية . كا كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة» 
عکن أن نصفها بأنها مرحلة احتراف . 


- القارئ الحصرف. 

من ای أن جذور الاحتراف بقراءة القرآن3ترجع إلى وقت أقدم من ذلك بكثير» 
فقد صرح عمر بن الحطاب بأنه كان بحسب أن من قرأ القرآن إنما يريد به الله وماعنده 
5 خيل إليه بأخرة أنه قد قرأه رم يريدون به الدنيا ويريدون به الناس . ولذلك 
وعظ عر ااناس فى الحطبة الى ألى فها مبذا التصر بح قائلا : ۱ ألا فأر يدوا الله 
بأعمالكم : وآریدوه بقراعتک ۱( ». وتشكك عر فى أن يكون القاری الكبير آی۔ 
ابن کعب قد تقاضی أجرآ من الشاميين الذين جاءوا إلى المدينة يكتبون مصحفاً 
م » ولكن 5 نى ذلك بشدة"' . ولاحظ عر على القراء الیل إلى التبطل - استناداً 
إلى حفظهم القرآن بالطبع ‏ فدعاهم إلى اماس الرزق ومام عن أن يكرنوا عالة 
على اناس" . وتوقع على بن ألى طالب أن حرم القراء الأجر يوم القيامة لام 
يتقاضونه. فى الدنيا فعلاق صورة منافع مادية و تقدیر أدلى!؟) . عل آن الدهش 


(۱) ابن عيد الک : فتوح مصر : 1١10‏ . 
(۲) السجستان : الصاحف : ۱۰۷ . 
(۳) ابن عبد ريه : العقد - ٦‏ : ۲۷ . 
(4( الغزالى : إحياء - ۱۰ : 1۳۰ . 


۱۳۸ 


حقنًا أن يرجد فى أواسط القرن الأول من يتسول بالقرآن فى طرقات البصرق(۱) . 
وعبر التابعی الكرق الناسك زاذان ر ت ۸۳ ه ) عن استنكافه ظاهرة الاحراف 
بالقرآن فى قوله : ه من قرأ القرآن يتأ كل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم 
ليس عليه م۳ أما الشاعر ذو الرمة ( ت١١٠‏ ه ) فقد دمغ القراء انحترفین 
ق قسوة حينقال : 
م اللصوص وهم بدعون قراء(۲) 
على أن الاحتراف قد بلغ أشده فى القرن الثانى على نحو ما يتبين من أقوال 

رجال هذا القرن الذين هاجموا القراء احرفین هجمما عنيفا . فقرر الحسن البصرى 
رت ۱۱۰ ه) أن من القراء من امحْذ القرآن بضاعة ينقله من مصر إلى مصر يطلب 
به ماعند الناس7؟) . ونبی ميمرن بن مهران الزاهد رت ۱۱۷ ه) القراء عن 
أن بتخذوا القرآن بضاعة يلتمسون بها الربح فى الدنیا!*. أما الحافظ عبد الله بن 
لبارك ر ت ۱۸۱ ه) فقد صرح بأن العاصمة بلهوها راما لاتصلح إلا لنوع 
بعيله من المراء حن قال :0 

أيها الناسك الذى لب سالصو220 ف » وأضحى يعد فالعباد 

الزم » الثغر والتعبد فيه ليس بغداد مسكن الزهاد 

إن بغداد للملوك محل ممناخ للقاری الصیاد!؟) 


ونبه الفضیل بن عياض ( ت ۱۸۷ ه ) القراء إلى أنه ينبغى لحامل القرآن أن لایکرن 
له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الحلفية فن دون » وينبغى أن تكون حوائج الحلق 
إليه" . ومن الق الذى يجب أن يتحقق فى القاری » فى رأى احدث الكوق الزاهد 


. و‎ ۱٩ : الآجرى : آخلاق حملة القرآن‎ )١( 
الممدرنفه : ۲۰ ظ.,‎ )۲( 
. ۷۱ : (؟) جولد تسهر : المقيدة‎ 
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. 46 - 44 : ۱ (ه) الشمراف : الطبقات د‎ 
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۱۳۹ 


عیسی بن يونس السبیمی ( ت ۱۹۱ ۸) ألا يتأكل بالقرآن » ولا یقضی حرائجه به ۰ 
ولا جالس الاغنیاء به لیکرموه!۱ . 

وى القرن الثالث بقرر السری اسقطی ر ت ۲۵۳ «) أن الدنیا سحارة قارب 
العباد والقراء تلعب بهم كما يلعب الصبیان بالأكرة”" . ووصف الصوق الصری 
ذوالئرن ( ت ه4١ه‏ ) قراء زمانه بأنهم - مثلهم مثل العباد والنساك ‏ قد غلب علیهم 
الهاون بالذنوب » وأقبلوا على أكل الحرام : وم عبرد الدنيا لاعلماء الشريعة » 
وانخذوا من العلم شبكة يصطادون بها انیا . 

ورسم الأجرى ) ت ۳۹۰ هع صورة للقارى الذى لایر يد الله عر وجل بقراءته ب 
أى ارف - فى القرن الرابع . ومن خداوط هذه الصورة أنه انخذ القرآن بضاعة 
يتأكل به الأغنياء » ويستقضى به الموائج » ويعظم أبناء الدنيا ( الأغنياء ) » 
ومحقر الفقراء » إن علم الغى رفق به طمعا ی دنباه » وإن عل الفقبر زجره وعنفه 
لأنه لادنيا له » وإن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للماوك ويصلى بهم طمعا 
ف دنياه !4 . ولا يكم المقدسی الرحالة 2 ت ۳۷۸ ه ) عدم خيته للشراء الذين 
قابلهم فى رحلاته لبم لا ينفكون من الطمع وسوء الثیة ۴ . 

وقد سجل احتراف المراء وها اقترن به من عيوب فى صورة أحاديث منسوبة إلى 
النی وتتنبأمعجىء قراء يحفظون القرآن حفظا آليساء يشربونه کا يشرب الماء فهو لا یتجاوز 
تراقييم وهم سيسألون به الناس » ويطلبون به الدنيا » ويتعجاون أجره ولايتأجلونه . 
کا أنهم مسلمرن غير صادقين يخرجون هن الدين كا بخرج السهم من الرمية » 
أولئاك هم وقود النار ۲۱ . 

وأدى الاحتراف بالقراء إلى انحرافات سلوكية خطيرة سجلها علييم معاصروهم 
من اأزهاد بصمه خاصة مثل ۰ اشعی رت ۳ ه ) وشعبة بن الحجاج الحهدث 

(۱( الاجری : أضلاق حملة القرآن : ب ظ - ۱۰ و 

(؟) الشعرانى : الطبقات - ١‏ : ۸۲ . 

(۳) المصدر نفسه - ١‏ : ۷۸ . 

. ۷۲ : ١ متز : اطضارة الإسلامية‎ )٤( 

(0) الآجرى : أغلاق : ۱۱ - ۱۲ ظ , 
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۱:۰ 


الإصرى العابد الزاهد رت ١١١‏ ه) . والفضیل بن عیاض ( ت ۱۸۷ ه) > 
وعبد الله بن وهب رت ۱۹۷ ه) » وذى النون الصری رت ۲4۵ ه ) »والاجری 
رت ۳۹۰ «) 0 أبرز هذه الالعرافات الانغماس فى الرف الذى يظهر فى 
غلظ الرقاب » ورقة الثیاب » والشره ‏ فى الطعام !۲۱ . وائقراء أععاب عجب‌وتکبر 
وازدراء للعامة : إن ۳ مدحوك با 8 فيك . وان غضبرا شردوا عليك زور 
وقبل ذلك منهم . کا أن الغيبة فا کهنهم !۲ . ومنم عبد الله بن وهب شمادة القاری 
على القاری لام آشد الناس_تحاسداً ونباغضا!" وغرق القراء فى شور" بطونم 
وفروجهم ۰ وبوا الثياب على قاوب الذئاب”؟' . وأصبح الشرطان ياعب ببم 
كما يامب الصی با بوز! . وسجل الاجری على القاری العاصر له أنه تائه > 
متكبر ء كثير الکلام بغير تميرز : يعيب کل من لم يحفظ کحفظه + ليس 
للخشوع ى قلبه موضع : كثير الضحك واحوض فا لا يعنيه : لا مخشع عند 
اسماع القرآن ولا يبكى ولا يحزن : أخلاقه فى كثير من أموره أخلاق الجهال 
الذين لا يعلدون”" . 

ويتنيأ عدد من الأحاديث با أصاب سلوك القراء من انحراف ف القرون التالية . 
فیروی مالك ( ت ۱۷۹ ه ) حديئاً يتنأ روج قوم « _"رءرن القرآن لا يجاوز 
حناجرم» و عرقرن منالدين مروق السهممن الرمية» بالرغم من أن صلامم رصياء هم 
رم على 2 علیا من الإتقان!"' ویروی ابن سعد ( ت ۲۳۰ ) حدیثا آخر 
فى العی نفسه(. أما البخاری رت ۲۵۹ ه٠‏ فیروی ثلاثة أحاديث خاصة ببؤلاء 
القوم » تتكرر فيها نفس صفامم الأساسية + مع زيادات أخرى نحدد المشرق 
علىأنه الحهة الى مخرجون منها» والتحليق أو التسبيد ‏ أى إزالة الشعر أو استئصاله ‏ 


. ۱۸۲ : ۷ ابن صاکر : ت . دمشق‎ )١( 
. ۷١ : ۱ - الشمرای : الطبقات‎ ) ۲ ( 
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۱:۱ 
عل انه سهاهم 0 53 تأمر بقتلهم فان تلهم أجر طن قتلهم ر القامة(۲۱ . لکن 
يلحظ أن هذه الأحاديث لا تتحدث عن هؤلاء الناس باهم قراء » فهى إغا تتحدث 
عن ناس يتظاهرون بالتدين الشديد والحرص التام على الدين وهم ى نفس الوقت 
يخرجرن عليه ويبدمونه . رهم يحفظرن القرآن حفظاً جیداً - إلا أنه آلى تماما 
كجزء من تمويه حقیفیم . كا يلحظ أن مجاميع اطدیث تضم هذه الأحاديث 
عادة فى الأبواب الخاصة بالقرآن مما قد يرم أن المقصرد بها هم القراء أو نوع بعينه 
مهم . ويروى ابن سلام ( ت ۲۲۵ ه ) حدیثا يذكر أن بعض الأفراد سيقبلون 
على تعلم القرآن جرد التباهی(۳ . ويروى:سمم رت ۲۱۱ ه ) حديثاً آخر ؛ يسجل 
الظاهرة تفسمرأ و بنذر رأن‌هذا النوع من التدراء ۳9 زرم الم امه بأن دوا عل 
وجرههم حی بلقوا ی الزار !۲۳ , و درری ابن مور 46 ) ت۱٣۳‏ ھ) ق صحيحه 
الحديث نفسه بعد أن يضيف إليه كيف أن معاوية بكى عندما سمع هذا 
الحديث بكاء شديداً حی ظنوا أنه هالك0؟؟ . ثم پروی الطبرانی رت ۳۹۰ ه) 
حدیثا يقرر أن حولاء القراء المتباهين بحفظهم . این يقولون : من أقرأ منا ؟ من 
أعلم منا ؟ من أفقه منا؟ سیکونون وقرد النار" . آما ابن حنبل ( ت ۲8۱ ه) 
فيروى عن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص حديثاً يقرر فى صراحة أن القراء 
يشكلون ابلدزء الأكبر من منافى الأمة الاسلامية ۲۳ . ويروى الحديث نفسه عن 
طريق عقبة بن عامر أيضاً!"". رعند البخارى حديث يشب المنافق الذى يقرأ القرآن 
بالريحانة ريحها طيب وطعمها مرا" . 
تتشق هذه الانورافات جميعاً ‏ سراء كانت آلية حفظ القرآن » أو التباهى به 
أو التفاق فيه فى آنها مظاهر متدوعة لسلرك بعينه هو الرياء . ولا كان الرياء 


ی روت مت e‏ الل 
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۱:۲ 
بدوره » انحرافا سلوکیا خطیرا فقد ذکر حدیث پرویه ابن ماجة رت ۲۷۳ ه ) 
ولترمنی رت ۲۷۹ھ ) ولعقیلی رت ؟ ه ) أن فىجهم وادینا اسمه ه جب 
الزن » تتعوذ منه جهم کل دوم سبعين أو مائة أو آر بعمائة مرة» آعد للقراء الرائین 
بأعماهم ۰ وأن من أبغض القراء إلى الله عز وجل الذين يزورون الأمراء۱ . ولا كان 
اتصال القراء بالأمراء ‏ أى الحكام ‏ يشكل خط على ابحماعة بما يؤدى إليه 
من تواطتهم على الاضرار بالصلحة العامة . فقد حذر حدیث ؛ برویه ابن ماج 
القراء من هذا الاتصال الذی لن منوا منه سوی الحطايا مثلما لا يحتبى من القتاد 
إلا الشرك”'. وقرر حديث آخرأنه «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وکنقه مالم تمالى' 
قراؤها آمراء‌هال؟" » بل نسب إلى الصحالى الخليل عبادة بن الصامت ( ت ۳۵ ه) 
أنه قال : «حب قاری الناسك الأمراء نفاق . وحبه الأغنياء رياء“ . كا نسب 
إلى سفيان الثورى ت ۱۱۱ ه ) أنه قال ٠:‏ فى جه واد لايسكنه إلا القراء الزوارون 
للملوك »۴۱ » ولعل هذه الكلمة هى أصل الحديث المذكور آنفا فى هذا المعبى . 
ويبدو أن رياء القراء كان جزءاً من ظاهرة خلقية عامة إذ كانت التقوی الكاذبة » 
والرياء فى الأعمال الدينية بأن يقصد بها كسب إعجاب الناس . آمراً شائعاً منذ وقت 
بعيد . وكانت اللحلقية الإسلامية تعد الرياء ذوعا من الشرك يعرف بالشرك الاصغر 
أو الشرك الى لآن الفرد يضع نی أعماله بإزاء التفكير فى الله التفكير فى مراعاة 
الناس". وأيا كان الأمر فد استطاع أحد الشعراء أن يصور جسامة انحراف القراء 
ف ارط تعبير حين قال : 

يا معشر القراء » يا ملح البلد ما یصلح اللح إذا اللح فسدا" 
وإن لم يكن عة شك نى أن هذا الشاءرقد نظر ملء عينيه فى قرله هذا إلى قرل 
الإتجيل:« نم ملح الأرض . ولكن إن فسد الملح فباذا يملح ؟ لايصلح بعد لشىء 
إلا لآن يطرح خارجاً ويداس من الناس ب“ . 
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(۸) إنجيل مى : الاصحاح انمامس : ۱۳ . 


۱:۳ 
على أنه لابد لنا من أن نقرر أن الأحاديث السابقة تميل فى مجموعها ‏ وهو مالم 
يفت رجال الحديث - إلى الضعف سنداً ومتنا . ولكن ذلك لايفقدها بحال قيمتها 
التاريخية من حيث هی نصرص سجلت فما الجماعة مظاهر انحراف القراء » وعبرت 
بها عن استنکارها ذلك الاحراف » ووجهت من خلاها اللوم والتحذیر إلى 
القراء . 
وبالرغم من غلبة الاحتراف على القاری بحيث أصبح یشکل مرحلة جديدة 
فى تاریخه ۰ فقد حاول بعض القراء أن يستعصوا على الاتجاه الحديد متشبئین 
بمظاهر المرحلة الثورية السابقة الى ظلت تبدو حینا وخی حینا آخر حبى انبی 
بها الأمر إلى الاضمحلال التام. فيتنباً على بن أنى طالب متفقا مع الحديث 
أنه بالرغم من أن أناسا سيحفظرن القرآن طلبا للتفع المادى :أو لاستخدامه فى الحدل 
أو حى تباهيا فسيظل هناك من يقرؤه لله" . واقترح بعضهم على علقمة بن 
قيس النخعى القارئ الكرق رت ٦۲‏ ه ) أن يتصل بالأمراء فيعرفوا له شرفه ع 
ولكنه رفض خشيةآن ينالوا منه۲۳ آکتر مما ينال مهم . وأرسل بعضیم إلى آی 
عبد الرحمن السلمى( ت ۸۷4 ) إبلا عظيمة لأنه علم ابنه القرآن فردها قائلا : 
نا لا نأحذ على كتاب الله جر ۲۳ . رقم الحسن البصرى قراء زمانه إلى ثلاثة : 
قاری حرف يتخذ من القرآن سلعة يتجربها فى ابلاد : وآخر یتقرب به إلى 
الحكام ويستطيل به على الناس وثالث قرأ القرآن ووضع دواءه على داء قلبه » 
فاسپر ليله » وأظمأ پاری ومنع شهر ۰ وتسربل الحشوع » وارتدى الوقار ١‏ 
واستشعر الزن . وبفضل هذا الضرب الأخير من القراء يى الل النيث ۰ دینش 
العدو » وينزل النصر ۰ ویدفع ایلاء*۲ . وظل القاری الکبیر حمزة الزیات 
رت ۱۵۰ ه ) یکره أن یشرب من بيت من يقرأ عليه القرآن الماء” . ولم تکن‌هذه 
الأقوال والأعمال سوی أصداء فى طریقها إلى التلاشی للمرحلة السابقة . ویکی أن 


ای ما . الآجرى : أخلاق : ٠١‏ ظ . 
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الحسن البصرى يعرف فى تقسيمه السابق بأن النوع اثالث من القراء أعز من الكبر يت 
الأحمر . 

أما القارئ الصری فى عصر الاحتراف فهو يعتمد ‏ إلى جانب اشتغاله 
بالقراءة - على ثروته الخاصة فى بعض الحالات . فكان العراء الراسع مع السخاء 
المشوور من آبرز سات الليث بن سعد رت ۱۷۵ )20 . وكان لأشبب بن 
عبد العزيز رت ۲۰6 ه ) رياسة ق‌البلد ومال جزیل "۱ . ويروى أن سلمان 
ابن داود الرشدبی رت ۳٣۲ھ‏ ) قد ورث عن والده عشرة آلاف دینار و 
وأصبح کواحد من أصحابه "“ . ورأی بعضهم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 
رت ۲۹۸ ه ) يركب حماراً قصيراً منتوف الذنب » وقميصه مرقوع + ولوشاء أن 
يلبس أرفع ما يكون لفعل لاأنة کان عنده من المال أمركثير . ولكنه كان متواضعا 9 . 

وكان القارى المصرى يتصل باحا کم وينال جائزته . فقد نال زرعة بن سهيل 
جائزة عبد العزيز بن مروان لما کشف ااخلطة فى م صدفه سنة 5/اه*2. ووجه ابن 
طرلون صلة إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم لما شرب وتوضاً من سقايته فى المعافر 
ليقدم للرأى العام الدليل العملی على أن ماءها حلال"“ . ولا افتتح ابن طیلون 
مسجده سنة ۲۹۹ ه » جلس فيه الربیع سامان المرادى ( ت ۲۷۰ ه ) وأملى 
الحديث - وهو أول من أملى به فرصله ابن طولرن مجائزة سنية كيسا فيه ألف 
دینار ”"). 


واتصل القاری المصرى بالحاكم عن طر يق آخر عندما شغل الوظائف الحكومية . 
فكان عب الرحمن بن الصری رت ٩۷‏ جير أو 6ه ) مؤذنا (۸) . وكان 
راشد العبدوى ( ت ۱۱۹ ه )هو و |خرانه القراء والفقهاء مخلفرن الأمراء والقضاة 
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(۳) ابن فرسین : الاییاج : ٤( ۱۱٩‏ ) الامی : تذكرة - ۲ : ۱۲۷ . 

(۰) ابن دقماق : الانتصاره 4 : ۲ . أبن حجر : رفم الاصر : ۳۱۷ - ۳۱۸ ۱ 

(5) ابن خلکان : وفيات - ۱ : هلاه - ولاه . القریزی: خطط - ۲ : لاه - )٥۸‏ . 

. ۱۳۷ : ۲ 6 ١45 : ١ - السیوطی : حسن‎ )۷ ( 


(ه) ابن‌ححر : ت . الهذیب - 5 : ۱۰۵ . 


۱: 


فى ابامع المتیق إذا غابرا؟. وکان قباث بن رزين اللخمی ( ت ۱۵1 ه) 
إمام مسجد مصرا"".وول عبد اارحمن بن ميسرة ر ت ۱۸۸ه) التابوت سنة ۱۵۵ه۳۱) 
كنا كان أحد شورد القاضی العمری ( ۱۸ - ١44‏ ه )۲۴ . وکتب ورش 
رت ۱۹۷ ه) لعبد الملك بن محدد الأنصارى قاضی مصر( ۱۷۰ - 4/اام )200. 
وجعل القاضى العمرى شیب بن عبد العزيز على مسائله ۰۳۳ بمعبى أنه عينه ریسا 
للأفراد الذين خصم‌مم لاسژال عن حال الشهرد . وکتب دارد بن آی طيبة 
رت ۲۲۳ ه )لابن المنکدر قاضى مصر ( ۲۱۵-۲۱۲ «)*۲۲. وكان الربيع 
ابن سلیان المرادى موذنا بالمسجد ابحامم بالفسطاط ويأخذ جارى السلطان على 
أذانه”*) . وكان أبو الرد اد العلم رت ۲۸۰ ه ) يؤذن ف ابلحامع العتيق كذلك: 
ويعلم الصبيان القرآن . فلما أنشىء مقياس النيل الحديد >زيرة ٠صر‏ ( الروضة 
حالينًا) سنة ۲٤۲۷‏ ه عزل النصارى عنه : وجمع إليه جميع النظر نى أمره وما يتعلق 
به : ولجری عليه صاحب الحراج سبعة دنانير . فكان أول مسا بلى مقياس 
النيل!؟' . وكتب أبوجعفر الطحاوى ( ت ۳۲۱ « ) لابن عبدة قاضى مصر 
( ۲۸۳-۲۷۷ . ۲۹۲ ھ ) وكان صعاوكا فأفتاه۲ ۱۲۳ . 

وق آخر يات القرن الثانى الهجرى كان لاقراء دار خاصة بهم ق‌الفسطاط 
وكانت هذه الدار توجد نى مسجد عبد الله¿ وهوالمسجد الذى أنشأه وال مصر 
الأموى عبد الله بن عبدالملك (١۸-١۹ه)‏ ثم أتلفه العباسيون لما فتحوا مصر 
سنة ۰۱۳۲ ثم رمه وجدده قاضى مصر عبد الرحمن العمرى سنة ۱۱!«۱۸۸. 


. ۳۳:۸ ابن صاکر : ت . دمشق - ۵: ۲۹۰ . (۲) ابن حجر ۰ ت. المتي‎ )١( 
. ۱۱۸ : الکندی : الولاة‎ )۳( 
. ۲۸ : ۱ - ابن حجر : ت البذيب‎ ) ٤ ( 
: (ه) الکندی : القضاة : 884 . وهو مذ كور هناك شطأ باسم ورش القری » وصحته‎ 
. ۷۱ : ورش المقرى راجع : أبن حجر : رفم الإصر‎ 
. ۳۹۰ : الكندى : القفاة‎ )۰٩( 
. ۳1۱ ۰ ۳۰ : الصدرنفه‎ )۷ ( 
. ۲۹۰ : ۱ - ابن الندم : الفهرست ۲۱۱ . السبکی طبقات الشافعية‎ )۸ ( 
. ۳۳٩ : ۱ الكندي : الولاة : ۲۰۳ . ابن خلکان : وفیات‎ )5( 
. ۲۳ : ۱ - )ابن خلکان : وفيات‎ ٠١( 
. مما بمدها‎ ۰٩ : الكندى : القضاة‎ )۱۱( 
القرآن وعلوبه‎ 


۱11 
وکان لایزال قاعنا أيام سیبویه الصری رت ۲۱۲۸۳۰۸ . وق‌هذه الدار كان 
مهم أبو يعقوب الأزرق رت ۲۰ه) الذی خلفه فى القراءة والاقراء عصر (. 


(۱) ابن زولاق : أخبارسيبويه الصر : ۳۰ 6 ۳۱ 6 41 . 
(۲) ابن اغزری : غاية - ۲ : ۰۲ . التشر - ١‏ : ۰.۱۱۳ 


الما بالشالث 
تاريخ القراءة 


١‏ القراءة الحرة 

يذكرابن عبد ا لحكم ‏ أن شرحبيل بن حسنة هومن دخل مصرمن أصحاب 
رسول الله (صلعم) غر ووا عنه حكاية عن رأيه . و بروعنه غيرهم . وهمعنه حديث» 
وهو : ابن وهب عن بى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن على بن رباح عن 
شرحبيل بن حسنة أنه قرأ فى الجمعة : « بالذين كفروا وصدوا عن سبيل ال . 
حدثناه عرو بن سواد . 

وهكذا يكون المؤرخ المصرى قد احتفظ لواحد من الصحابة بقراءة خاصة > 
ذات سند مصرى خالص :: للابة ۱۱۷ من سورة النساء : «إن الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيداً » » أو وهو الأقرب - الآية ۸۸ من 
سورة النحل : ١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب عا 
كانوا يفسدون » . وقبل أن عضى فى مناقشة القراءة يلفت نظرنا أن شرحبيل - وهو 
صحانى فعلا » وكان يكتب للنی '' - لا عکن أن يكون دخل مصرء کا ظن 
ابن عبد الحكم ثم ابن تغرى بردى7؟ فیا بعد لسبب بسيط جددًا هو أنه توفى فى 
الاردن الى فتحها بسيفه فى طاعون عمواس صنة ۱۸ ه مع غيره من كبار القادة 
والصحابة ۲۱ » ی حين أن مصرفتحت كا هومعلوم سنة ۲۰ ه . 

كيف جاء هذا الحبر إذن ؟ إن الذى شهد فتح مصرودخلها ليس شرحبيل بن 
حسنة ولكن ابناه : ربيعة »وعبد الرحمن . وقد اختطا عصر » وول ربيعة المكس 
با“ » وترك كل ما فيها عقبا . فكان هناك عمران بن عبد الرحمن الذى ول 
شرط مصر وقضاءها ر 85 ۸٩‏ ه )۳۳ وجعفر بن ربيعة الذى دار بينه وبين 
القاسم بن عبيد الله بن الحبحاب صاحب خراج مصر( ۱۰۵ - ۱۳4 ه) حوار حول 


مسي ن وماس سي من صن ت ر ن ا ۸ مسي o‏ 


(۱) فتوح مصر: ۳۱۳ ۰ ۳۱۹ . 
(۲) البلاذری : فتوح : ۰۸۲ . 
(۴( النجوم- ٠١ : ١‏ 8 
(4) ابن سعد : الطبقات اج ۷ ق ۲ : ١١8‏ . البلاذرى : فتوح : ۱۱۰-۱۹۵ . 
(0) ابن عبد الحكم : فتوح : ۱۰۹ . ابن تغرى بردى : النجوم - ١‏ : ۲۱ : 
(5) الکندی : القضاة : ۳۲٩‏ - ۳۳۰ . 

۱۹ 


۱9۰ 
نسبهم الذی ظل محل حلاف . ولعل يزيد بن شر حبیل بن حسنة الذی كان 
أحد أشراف مصر الذين هجاه الشاعر أبو المصعب البلوی ( ۵۳-۳۸ ه ) فى 
قصيدة له كان يعجب بها معاوية ويستنشدها كل من يقدم عليه من آهل مصر*" . 
نقول لعل يزيد هذا دحل مصر كذلك عند الفتح مع آخویه > وهكذا يصبح 
من المحتمل أن يكون التابعى المصرى على بن رباح رت ١١4‏ ه ) قد روى هذه 
القراءة عن واحد من أولاد شرحبيل هؤلاء » ولكن سقط اسمه وأصبح ابر 
منقطعاً . كما يتضح كيف أن شرجبيل قرأ هذه الآبة و فى الجمعة » ۰ أى وهو 
يؤم الناس قائداً وأميراً ق صلاة ابلمعة فى الأردن الى كان يحكمها » غير أننا 
لا نستطيع قبول هذا الاحهال بسهولة إذ لا ذکر لأحد من أولاد شرجبیلق‌شیوخ 

على بن ریاح(۳ . 

يبدوأن ابن عبد الحم هو الصدر الوحيد هذه القراءة ٤‏ إذ ليس هناك إشارةإليها 
ف المصاحف القديمة. الى جمع آرثر چفری ما تبی‌منبا مبعرا ف ىكتب التفسير والحديث 
والقراءات واللغة والنحو ولا دب والتاریخ» وأضافه إلى كتاب المصاحض لاب نأنى داود 
السجستای یعنوان Matcriala for the history of the text of the Qur’an The‏ 
dis‏ 014 ول نجد أكثر من أن بعضهم قرأ : «وصدوام ق آية سورة النساء بضم 
الصاد“ .وإذا افترضنا صحة ظهور هذه القراءة ف مصر فإنها لن تكون أ كر من لحجة 
خاصة تقلب الا لف ياء كان يتكلم » وبالتالى يقرأ > بها ذلك الصحالى الكبير . 

يروى الطبرى فى تاریخه أن آبا ذر ( ت۳۲ه )قام بالشام وجعل يقول : 
يا معشر الأغنياء وأسوا الفقراء « بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الله بمكاو من نار تکوی‌ببا جباههم وجنوبهم وظهورهم » . فهل لنا أن 
نأخذ » كا فعل ناشر الطبرى7 » هذه العبارة الأخيرة على آنا الآيتان ۰۳6 ۳۵ 


(۱) المصدر نفسه : ۳۲۷ . وانظر كذلك : البلاذرى : فتوح : 0876118 ؟ابن الاثر : 
آسد - ۲ : ۴۱-۴۹۰ . 

(۲) ابن عبد الک : فتوح : ۱۲-۱۲۳ . 

(۳) ابن حجر : ت . الپذیب - ۷ : ۳۱۸ . 

. ۲۰ : ابن خالویه : مختصر ی شواذ القرآن‎ )٤( 

(ه) ۱ : ۲۸۰۹ . 

. 58694 هامش ص‎ : ١ - المصدر نفسه‎ )٩( 


۱۱ 
من سورة التوبة » أو بتعبير أدق ‏ قراءة ألى ذر الخاصة طاتین الابتن : 
د والذين یکترون الذهب ولفضة ولابتفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم 
يحمى عليها فى نار جهم فتكوى بباجباههم وجنو ہم وظهورهم؛ هذا ماكتزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما کنم تكنزون » » ونکون بالتالی إزاء ما يشير إلى احمال مصحف خاص 
لا ذر من هذه المصاحف القديمة الى ألف بعض الصحابة المثقفين أن يكتبوها 
لأنفسهم فى حياة النى ذاته لیسجلوا فيها ما يتلقون عنه من القرآن الكريم ؟ 
توقف الطبرى فق تفسيره وقفة غير قصيرة عند الابة 4" لیذ کر اللحلاف الذى 
نشب بين أنى ذر ومعاوية حول تفسيرها وتعيين المقصود بالعذاب فا » وق خلال 
ذلك تذكر الروايات احتلفة الآبة على لسان أن ذر بالقراءة التواترة!۱) . غير أن 
خبرین من الأخبار يذكران عند تفسير الآية ۳۵ أن أباذر كان یردد ى حركته 
تلك : « بشر الکنازین - أو آصعاب الكنوز ‏ بکی فى ابلباه » وكى ف الحنوب 
وكى ف الظهور حى یلت الحر ی أجوافهم »۱ ولكن القرطی یذ کر" أن 
البى فسر العذاب الأليم المذكور فى الآية ۳4 بقوله : « بشر الكنازين بکی 
ف ظهورمم حرج من جنویبم > ویکی من قبل أقفائهم يحرج من جباههم؛ 
الحديث . ثم پذکر أن آبا ذر روی هذا الحديث الذی آخرجه سم هكذا : 
و بشرالكتازين برضف" یحی عليه فى نار جهم فيوضع على حلمة دی أحدهم 
حى يخرج من خض کتفیه(*) ووضع على نغض كتفيه حى يخرج من حلمة 
ثدييه فيتزلزل » الحديث . وهكذا يبدو أن أبا ذر لم يكن فی حركته تلك پردد 
هاتين الآيتين من سورة التوبة حرفيا فحسب » وإنما كان رغبة ى إحداث 
تأثير أعمق ‏ بشرح ما تتضمنان من صور الوعید . ۱ 
يقال إن عبيد بن حمر المعافرى > الصحایی الذى شهد الفتح > هو أول 


۱( الطبری : جامم البیان - ۱۰ A":‏ . 

(۲( الصدر تفسه ¬ ٠١‏ : ۸۷ . 

(۳) اخامع لأحكام القرآن - ۸ : ۱۲۸ . 2 

( 4) الرضف : الحجارة المحماة يوغر با ابن . ورضفه يرضفة : کواه با . (القامیس الحيط ) . 

(») النض : غرضوف الکف » أوحيث بجىء ويذهب منه کالنانض فهما . والفرضيف » 
النضروت . ( القاموس انحيط) . U‏ 


۱9۲ 


من أقرأ أو قرأ لقران بمصر'" . ولکن يبدو أكثر وضوحا وأقرب إلى اليقين أن 
عبد الرحمن بن ملجم الرادی رت 5٠‏ ه ) هو أول من فعل هذا . بل لقد 
فعله بتکلیف رسمی*۲ . ولا كان ابن‌ملجقد تتلمذ عل‌القاری الصحان النابغة معاذ 
ابن جبل رت ۱۸ ه )۴۲ حين ذهب إلى الين سنة ٩‏ ه قبل النى ليتول حکمها 
ويعلم أهلها الدين الحديد ويقرئهم کنابه(*۰ فلا بد أن ابن ملجم كان 
بقری المصريين بقراءة أستاذه معاذ . وهناك أمثلة متفرفة لقراءة معاذ 
هذه فى الصاحف القديمة”*! » وعند السجستانی" » والحاكم النیسابوری"۲۲ 
والکرمانی(* وإذا كان ابن ملجم قد خرج من مصر مبکراً لتجرفه التيارات السياسية 
العنيفة الى انبت به إلى أن یتطوع لاغتیال على“ سنة 4۰ هأ“ فن احتمل أن 
تكون قراءة معاذ قد واصلت البقاء ىق مصر على يدى تلميذ آنحر له هو التابعى 
العابد والإمام المد أبو تميم الحيشاتى رت ۸۷۷ ) الذى قرأ القرآن عليه فى الین 
كذلك! ۱ . 


على أن إقامة معاذ لم تطل فى الين فقد عاد من هناك ثم حرج إلى الشام 
ليشترك فى فتوحها نی عهد ألى بکر ۱ . وطاما رآه المسلمون فى مسجد حمص 
ودمشق رجلا طوالا » أبيض » حسن الثغر » براق الثنايا » أكحل العينين 
عظيمهما » مجموع الحاجبين » جعداً '» قططا! ۰۲۲ يتحلق الناس حوله - وق 

( ۱ ) المقريزى الخطط: | : ۳۴۳ . السيوطى : حسن - ٩۲ : ١‏ . 

(۲و۳) السماق : الأنساب : 4 أ. ابن دقماق : الانتصار- ٤‏ : 1 

٤ (‏ ) ابن سعد : الطبقات اج ۴ ق ۲ : ۱۳۲-۱۲۱ › ج لاق ۲: ۱۱6 . 

Jcflfery, MHTQ., .مم‎ 351, 354 ) o ( 

. ٩۳ : الصاحف‎ ) ٩ ( 

( ۷ ) المتدرك - ۲ : ۰۲۳۸ ۲۹۷ . 

( ۸ ) الکرمانی : شواذ القراءة : ۳۸ ۰ ۸۷ » ۱۳۳ وغرها . 

٩ (‏ ) ابن سعد : الطبقات -ج ۳ ق ۱ : ۲۳ . 

(۱۰) ابن الأثير : آند - ه : ۱۵۲ . ابن حجر : ت الهذیب - ۵ : ۳۸ . السیولی : 
حسن = ۱ : 1۱۸ . 

(۱۱) ابن سعد : الطیقات ¬ ج ۲ ق ۲ : ۱۰۸ وج لاق ۲: ۱۱4 . 

(۱۲) القطط : القصير امد من الشعر (القاموس افیط ) . 


۱۳ 
القوم من هو أسن منه - ویقبلون عليه » ویستمعون حدیثه » وإذا اختلفوا فى شی ء 
آسندوه إليه و صدروا عن زایه(۱ . وق سنة 1۵ ه دحل مصر قادماً من الشام 
مع مروان بن الحكم التابعى الشای الكبير عبد الرحمن بن غم الأشعرى 
رت ۷۸ ھ ) الذى إلى معاذا > وروی عنه ۰ ولازمه إلى أن مات(“ . ولیس 
مصادفة أن قراءة معاذ الى أو ردها الحا كى النيسابورى من رواية عبد الرحمن بن غم 1 
ولسنا نستبعد أن يكون هذا التابعى قد روى شيئاً من قراءة صديقه وأستاذه معاذ فى 
مصر حين زارها . 
ولعل قراءة معاذ قد امتد با البقاء فى مصر على يدى القارى المصرى الفقيه 
جعثل بن عاهان الرعينى ( ت۱۱۵ ه ) تلميذ ی نیم والذى بعثه عمر بن 
عبد العزيز إلى ا مغرب ليقرتهم القرآن! ۳ . 
كاد عسوو ای نان مقر وال ره الات وی 
إذ كانت الفصاحة إحدى سماته البارزة”؟' » وكان شاعراً مستا“ » بل كان 
واحداً من كتاب النى الذين أربوا على الثلاثين" . وقد صحب النى ووعى عنه 
كثيراً من أحاديثه ال ا أهل ھر اک من عر . ويؤحذ 
2 الأخبار أن اننی أقرأه وعلمه ما ی القرآن من سجدات! . وقد وردت 
الرواية عنه ی حروف القرآن(“ . وذهب قوم إليه يوم ا جمعة لیعرض مصحفه 
على مصاحفهم » فلما حضرت الجمعة أمر لهم عاء فاغتسلوا م تطیبوا وراحوا! ۲۰ . 
ينسب إلى عمرو أن ما اختلف مع عبد الله بن عباس حول قراءة الآية45 من 
سورة الكهف : د« حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين حمتة » 


ساس س س س ون مس م وی جل 


(۱) ابن سعد : الطبقات اج ۳ ق ۲ : ۲۳ ۰۱ ۲۰ اوج ۷ ق ۲: ۰۱۱4 
(۲) الصدر نفسه - ج ۷ ق ۲ : ۱۵۲ .ابن حجر :ات . الجذوب -ج ٩‏ : 
(۳) أبن حجر : ت . الہذیب - ۲ : ۷٩‏ . السیوطی : حسن = ۱ : ٠١١۹‏ . 
(4) ابن تغرى بردی : النجوم- ۱: 54 
ا 

(1) القلقشندى : صبح - ۱: 

(۷) ابن عبد الک : فتوح :۲۸۸ . 

( ۸ ) المصدر نفسه I CAV:‏ . آبوداود : الهل - ۸ : 1١9‏ . 

. 1١١ : ١ ¬ ابن الحزرى: غاية‎ )٩( 

(۱۰) السجتاق : المصاحف : ٠١١‏ . 


١6 
الآية : فقرأها ابن عباس : « ی عين حمئة » ۰ ععی آأما تغرب فى عين ماء‎ 
ذات حمأة » والحمأة الطين الأسود . وقرأها عمرو : « فى عين حامية » » ععی آنا‎ 
تغرب فى عين ماء حارة . فلما احتكما إلى الیپودی السابق كعب الأحبار‎ 

رت ۳۲ ۸ ) آفی فى صالح ابن عباس مستنداً إلى التوراة۱۱ . 

باستعراض القراء الذين قرءوا بکل من هاتين القراءتین بتضح لأول وهلة أن 
الأمصار ومدارس القراءة بالتالى » یل کل منهما ميلا واضحا إلى قراءة مهما؛ 
ولعل أى بن کعب هوأقدم من قرأ بالقراءة الأول :« حمئة » وعنه تلقاها تلمیذه ابن 
عباس الذى أصبحت هذه القراءة تعرف به وتنسب إليه ‏ وتابع قراء مكة ( مجاهد 
ت۱۰۳ھ عکرمة ت ۱۰۵ - ابن كثير ت ۱۲۰ ه - حميد بن قيس الاعرج 
ت ۱۳۰ ه ) آستاذمم ابن عباس على هذه القراءة . وحذا بعض قراء الدينة 
( شيبة بن نصاح ت ۱۳۰ ه - نافع ت ١54‏ ه) حذو زملانهم الکیین : 
فها عدا جماعة مثل ابن عمر رت ۷۳ ه ) . وا ثر أهل البصرة الاخذ بقراءة 
أهل الحرمين فاتبعوها ر قتادة ت ۱۱۷ ه ‏ أبو عمرو بن العلاء ت ۱۵6 ده - 
يعقوب الضری ت ۲۰۵ - أبو حاتم السجستانى ت ۲۵۵ ه ) فيا عدا قلة 
قليلة مثل الحسن البصری ( ت ۱۱۰ ه ). ق حين قل ميل قراء الكوفة لپا : 
فقرأ بها هناك قليلون ( عبد الرحمن بن أنى لت ۸۳ ه حفص ت178ه ابن 
جبير الأنطاكى ت ۲۵۸ ه ) . 

أما أقدم من قرأ بالقراءة الثانية فهو ابن مسعود رت 5" ه ). ولا كان هو 
مؤسس مدرسة الكوفة ققد تابعه تلاميذها على تفضیل قراءة : « حامثة » : زيد بن 
على ت ۱۰۲ ه- طلحة بن مصرف ت۱۱۲ - عاص ت ۱۲۷ - حمزة ١۵٠ھ‏ 
الكسائى ت 184 هء ولعل الحسن البصرى هو آبرزمن أخذ ببذه القراءة من أهل 
البصرة . ومال أهل الشام إلى تلك القراءة » فقرأ بها معاوية ت ۱۰ هء ثم 
ابن عامر ت ۱۱۸ ه . وحمل عمرو بن العاص » وبنه عبد الله رت 56ه )هذه 
القراءة إلى مصر من المدينة حيث كان جماعة من قرابا يقرعون بها . 

وتتفق هذه النتائج مع ما قر ره الطبری من أن قراءة و حمثة » هی قراءة بعض 


(۱) الترمقى : صحیح - ۰١ : ١١‏ - 5ه , الطبرى : جامع الییان - ۱٩‏ = ۰۱۰ 


۱9۵ 


قراء الدينة والبصرة » فى حين أن القراءة الأخرى : « حامية » قرأها جماعة من‌قراء 
المدينة وعامة قراء الکوفة( ۱ . 
واللحلاف بين القراءتین يسير جد" على کل حال حى لقد يمكن ابمع بینهما. 
قال أبو حاتم ااسجستانی ( ت ۲۵۵ ه): وقد عکن أن تکون « حامية » مهموزة 
ععی : ذات حمأة » فتكون القراءتان ععی واحد . يعى أنه سبلت الهمزة 
بإبدالها ياء لكسرة ما قبلها''! . والطبری(ت ۳۱۰ «)- وهو من علماء القراءات(۳) 
بعترف بالقراءتين كلتيهما » ويقرر آنیما قراءتان مستفيضتان فى قراءة 
الأمصار » ولكل واحدة مهما وجه حیح ومعی مفهوم ؛ وكلا وجهيه غير مف ى 
آحدهما صاحبه . وذلك أنه جائز أن تكون الشمس تغرب فق عين حارة ذات حمأة 
وطين » فیکون القاری : ون ساب ومنها یمد إلى هی لا وهی 
الحرارة » ويكون القاری : « فى عين حمئة » واصفها بصفتها 0-00 بها وهی 
آها ذات حمأة وطن(؛) | و شرحه لصحيح الرمذى بقرر ر الإمام أبو بكر بن 
العرنی رت ۵4۳ ه ) أن القراءتين قد قری بهما : ولیس بیهما تناقض » فإن 
السخانة لاتنا ی الحمأة ی الوجود وقد شاهدنا ذلاك فی الحامات“ . وکلاهما 
حتمل ۳۱ . وینبه الفخر اارازی ( ت ۱۰5 )'" وأبو حیان الأندلسى (ته4/اه) 
الذی يبدو أنه پنقل عنه : إلى أنه لاتناق بين الحمئة والحامية » فجائز أن تکون العبن 
جامعة للوصفين جما“ . 
ES‏ ل ل 
الجاكر المستدرك - ۲ : ۲۳۷ - ۲۳۸ ۰ :۲۸ . الق : التيسير: ۱۵۵ . و شواذ : 
۶ . الفخر الرازی . مفاتیح الفیب - ه : ۵۰۵ . القرطی : الخاممع : ۱۱ : 1 انوا 
البحر المحيط - ٩‏ : ۱۵۹ .ابن الحزرى : تقریب النشر : ۱۳۸ اب-۱ : 4۳۷ . 


Jeffery : 241310 ۰, pp. 57, 144, 8 
. ۱۵4: ١ = أبوحيان : البحر احیط‎ (۲) 


(۳( ابن الندم : الفهرست : )۲۳ - ۲۳۵ . ياقيت : ممجم معجم الأدباء - ۱۸ :40 . 
جولدتسهر : مذاهب التفسير : ۱۱۰ . )4( جامع البيان - ۱۱ : ۱۰ 

(0) الأرجح آنا : الحمات؛جمع حسة وهی کل عين فيها ماه حار ينيع يستشنى بها الأعلاء 
( القاموس احیط ) . 


32 الربنی : صحيح : الشرح - o00: ١١‏ — كم . 
(۷) مفاتيح الغيب - ه ٠٠٠:‏ . (ه) البحر المحيطا ٩ : ٩-‏ 


۱1 
والذى یعنینا على أى حال هو أن الرواية لا تكتى بأن تنسب هذا اللحلاف 
إلى ابن عباس وعمرو بن العاص فقط "۳ » بل !نبا تعود فتجمع فيه بين ابن عباس 
یمعاویة ۱۳ . ثم تعود مرة ثالثة فتجمع فيه بين ابن عباس ومعاوية وتشرك معهما 
عبد الله بن عر(" ۽ والاصح انه عبد الله بن عمرو ها سیتضح فا بعد . ونتفق 
الرواية فى صورها الثلاث على الاحتكام آخر الأمر إلى كعب الأحبار . ويتخذ 
الرمذی ( ت١۲۷‏ ه )من ذلك وسيلة إلى التشذكاث بى صحة ابر إذ لو كانت 
عند اين عباس رواية عن النی بقراءته « حمئة » لاستغغى بروايته ولم محتج إلى 
كعب”“ . ویرفض ابن العرى الاعهاد على قول كعب الأحبار فى الموضوع لآن 
ذلك منقول من التوراة البدلة ولا يحتاج إليه : فلا عول عایه(. ويفسر جولد 
تسيهر القول بالاحتكام إلى كعب الأحبار بأنه من الافتراضات الساذجة الى 
ظهرت ف الزمن التاخر لتنسب إلى المسلمين الاول. الرجوع إلى المصادر اليپودية 

لفهم المدارك الدينية العامة الواردة فى القرآن وق أقوال الرسول“ . 
إذا كان عمرو قد اختاف ۰ فها تزعم الرواية > مع ابن عباس حول تلك 
القراءة فإنه يتفق معه ی قراءة آحری خاصة بالابة 4١‏ من سورة فصلت: 
« ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا : لولا فصلت آياته : أأعجمى وعری ؟ قل : 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء . والذين لابومنون فى آذامهم ور » وهو علیپم گی ۲ 
أولئك ینآدون من مکان بعید » . فان عمراً ٍ" رؤها : « ودو عایهم عم ۵ . وذ کر 
عن ابن عباس أنه قرأهاعلى هذا النحوءأى بکسر ال على وجه اائعتٌ لاقرآن* . 
لا ينفرد عمرو وابن عباس ببذه القراءة » بل يشيرك معهما معاوية هذه المرة 
35 (۱) الریتی : صحیح - ۱۱ هه - 5ه . الطبرى : جامم البيان - ١١‏ : ۱۰ 
(۲) الطبری : جامع البيان - ۱۱ : ۱۰-٩‏ . 
(r)‏ الرازی : مفاتیح الفيب - و : ۵۰0۵ . 
(4) الرمنى : صحيح - ۱۱ : ٠١‏ . 
(ه) المصدرئفسه : الشارح - ۱۱ : ۵٩‏ . 
(1) مذاهب التفسبر : ۸۸ 
(۷) الحاس : إعراب القرآن : ۲۲۷ . الکرمانی : شواذ القراءة : ۲۱۰ . القربی : 
الحامع - ۱۵ : ۳۹۹ . آبوحیان : البحر المحيط - ۷ :۰۳ . 
( ۸) الطری : جامع البیان - ۲4 : ۸۱ . الاحاس : إعراب القرآن : ۲۲۷ ,اين خالویه : 
مختصر : ۱۳۳ . الکرمافی : شواذ : ۲۱۰ . الرازی : مفاتیح الغیب - ۷ : ۲۵۰ . القرطی : 
الحامم - ۱۵ : وم . آپوحیان : البحر- ۷ : م6.88  .‏ 229 .م Jefery, MHTQ.,‏ 


۱5۷ 
أيضا » وعبد الله بن الزبیر رت ۸۷۳ )> وعبد الله بن عمر رت ۸۷۳ 
وعبد الرحمن ابن هرمز الأعرح( ت 2۱۱۷ بالإسكندرية ) ۰ صلمان بن وة 
رت ) تلميذ ابن عباس" . 
وبالرغم من مکانة هؤلاء الرجال تعرضت هذه القراءة للمناقشة . فعبر 
يعقوب القاری؛ ( ت ۲۰۵ه) عن عدم ارتیاحه لپا - على عله من الضبط - بقواه 
إنه لا بدری ما إذا کانوا نونوا أى قرءوا : « وهو عليهم عم ؛ أم فتحوا الیاء على أنه 
فعل ماض فقرءوا :« وهو علییم عتمبى ۳۲. واختار أبو عبيد ( ت ۸۲۲4 ) قراءة 
امهور : « وهو علیهم عى » بفتح الى » لأن «ی» مصدر كقوله : و هدی » 
و «شفاء » . ولو كان ال كور أنه هاد : وشاف لكان الکسر فى ١‏ عى » أجود . 
فیکون نعتا مثلهما!۳!. ویبدی آبو حاتم ( ت ۸۲۵۵ ) نفس ما یبدی یعقوب 
من عدم اطمئنان!؟ . ویذ کر الطبری أن قراء الأمصار قرأت : « وهو علببمعمى» 
بفتح الم > وينص ای صراحة على أن الصراب عنده ما عليه هولاء القراء(؟ . 
والطبرى فى ذلك أمين ن لذهبه فى الاختبار . فهو مختار داعا جانب الجماعة "° . 
أما العالم الصری آبو جعهر النحاس ( ت۳۳۸ د) فاه يعرض قراءة : اوهو 
عام عم » عن طريق روايتين : الأول لسامان بن قتة عن ابن عباس . والثانية 
لعمرو بن دینار رت ۱۳۱ ه عن ابن عباس كذلك ¢ ثم يطبق عليها المقابيس 
التفق عليها لاحكم على القراءة : فيجد أولا ألا مخالفة حط الصحف . وبالرغم 
من أن الإسناد يبدو تبحا فإن الإجماع مقدم عليه . على أن الاسناد ليس 
شيعا داد بان مد بن دار یت یم | السماع من ابن عباس 
مما یفتح‌الیاب آمام اجالآن یکون .حدرشه مرسللا. أماسلهان بن قنة صاحب‌الر واية 
الأخرى فهو ليس نظیر عرو بن دینار . فإذا انتقانا إلى الحانب اللغوى النحوی 
وجدنا أن ااعی بعمی ههنا آشبه + لانه قال جل وعز - قبل : « هو للذين 
آمنوا هدى وشفاء » . فالاشبه 00 000 
(۱) التحاس ا . الكرماق : شواذ : ۲۱۰ . القرطی : الامع 10 : 
ووم آبوحیان: البحر- ۷ : ۰۰۳ . 9 ,205 Jeffery, MHTQ., pp.‏ 
۲۱( و الترآن : ۲۲۷ . أبوحيان : الیحر- ۷ : ۰۰۳ . 
( ۳( الرازی : مفاتیح الفیب - ۷ : ۲۵۵ . القرطى : الجامع - ۱۵ : ۳۹۹ . 
(4 ) آبرحیان : البحر- ۷: ۰۰۳ ۳ (ه) جامم الييان - ۲4 : ۸۱ . 
(1) جولد تسمر : مذاهب التفسير: ۱۱۱-۱۱۰ .۰ (۷) اعراب القرآن : ۷ 


16۸ 
وأا كان الأمر فإن هاتين القراءتين المنسوبتين إلى عمرو بن العاص تؤيد أن 
ما روى عنه من أنه قد وردت عنه الرواية نی حروف القرآن » ولا بعد أن له قراءات 
أخرى بل لا يبعد أن كان له وهو الصحانى الذكى المثقف - مصحف خاص 
ويشتمل على قراءته كا سمعها من النى » وأن المصريين سمعوا قراءته هذه » وهو 
بژبهم - با هو قائدهم وأمبرهم - فى مصر . على أن ذلك لابعی بالضرورة أنه كان 

من القراء(۱٩‏ . 
انضم عقبة بن عامر رت ۵۸ ه )إلى الاسلام مبکراً » وازم النى لزیما وثيةاً 
فکان يقوم بخدمته الخاصة » ويحجبه » وق الأسفار يقود بغلته الشپیاء! ۳ . وهو ى 
خلال ذلك مفتوح العين » مرهف الأذن » حاضر الذهن » يرى إلى النى › 
ویسمم منه » ويحفظ عنه . وکان يحمل اهتاماً حاص بالقرآن » فهو يسأل النى 
أن يقرئه إياه'" » ويجحلس ق السجد بتعلمه مع غيره من الرجال"*۲. ويسأل النی 
فيه ويعى ما مجیبه به . وكان طبیعیا مع هذا كله لا أن يجمع عقبة عقبة القرآن فحسب 
بل أن يصبح واسع العم به مثلما هو واسع العلم بشئوو بشئون الدین ۰ عامة(. 
كان عقبة من أصحاب الصاحف القديمة . وظل مصحفه الخاص الذى كتبه 
لنفسه بط جيد محفوظا نى مصر حى القرن الرابع المجرى على الاقل!۲) .وطبیعی 
أن هذا المصحف » الذى كان مثله مثل سائر المصاحف القديمة « على غير تأليف 
مصحف عمان » ۰ كانيتضمن قراءة عقبة الى لابد أنه قرأ بها فى مصر » الى بى لنا 
منها مثال ق رواية مصرية خالصة التقطها عالم القرآن العرای أبو عبيد القامم بن 
سلام رت ۲۲ ه )عندما زار مصر سنة ۲۱۳ ه(. يقول عقبة وفقاً هذه 
(۱) يعده ابن الحزرى ( غاية - ۱ : ٠68١‏ ) من القراء . ولكن يلحظ أنه أرخ لوفاته بعام 
و سای و 1 . فهل یکین عقبة هو الترج له أصلا ۳ 
(۲) ابن عبد الحكم : فتوح : . آبوداود + الهل = ۸ : ۱۱ . الکندی / الولاة : 
E‏ هه . ابن تخری بردی : الشجوم ۱: ۱۲۸ ۳ 


(۳) أبوعبيد : فضائل: ۳-۲۳ . 

(8) اسار .1 : 

(4) ابن عبد الحكم : فتوح : ۲۸۹ ( ۰) الصدر نفسه : ۲۹6 
(1) انظ ص 14 من هذا البحث . 

(۸) ابن حجر : ت . البذيب - ۸ : ۳۱۵ . 


۱5۹ 


الروابة إنه رأى النی وهو يقرأ الاية فى خانمة النور - د ألا إن لله ما ى السموات 
والأرض فك بعلم ما آم عليه > ويوم يرجعون إليه فينبتهم عا عملوا . والله بكل 
شىء عليم » - وهو جاعل أصابعه نحت عینیه يمول : « بكل شیء بصير»7" .۵ تشر 
المصادر إلى هذه القراءة » غير أن ذلك لايتى صصبا . ولذلك ينبغى أن تأخذ مكانها 
هی ومصحف عقبة بين المصاحف القديمة الى جمع جفرى ما تبى مما . 

تصور الرواية عقبة بهم بالمعوذتين ويلح على التنبيه إلى أهميتهما الحاحاً . 
فهو يروى عن النبى أنه قال : « أنزلت على الليلة آبات لم ير مثلهن : قل أعوذ برب 
الفلق » وقل أعوذ برب الناس»'" وأفضى إليه النی بأن هاتين السورتين هما خير 
سورتين قرثنا!۳ ۰ کا ألما أفضل ما تعوذ به التعوذون!») وأمر النى آلاتأی 
عليه ليلة إلا قرأهما فيها مع سورة « قل هو الله أحد » لأن الله ما أنزل فى التوراة 
ولا فى الزبور ولا ی الإمجيل ولا فى الفرقان مثلهن(*/. كا أمره أن يقرأ بالعوذات 
دبر کل صلاة!" وسأل عقبة النى مرة أن يقرئه من سورة هود أوسورة يوسف فقال 

له : « لن تقرأ أبلغ عند الله من : قل أعوذ برب الفلق »۲۲ ويذكر عقبة أن البی 
کان يصل ببما مثلما يتعوذ بپما!*. 

كان ابن مسعود لا بت الفانحة ولا العوذتین فى مصحفه إذ لم يكن يرى 
فيها سوى جرد زيادات خاصة بالطقوش الدينية7' . فهل نحن هنا إزاء رد فعل 
لمقاومة هذا الاتحام ؟ 

فى الآية ۱۸۹ من سورة الأعراف : وهو الذى خلقكم من نفس واحدة 

(۱) أبوصيد : فضائل 4١:‏ . 

(۲) الصدر نفه : ۳4 7 صحيح - ٩٩۱ : ٩‏ . السيوطى : الإتقان - ۱ : ۲۲ 
عن الصاحف لابن أشته . 

(۳) آبرداود : الهل - ۸ ١١١:‏ . 

(4) المصدرنفسه - ۸ : ۱۱۷-۱۱5 . السيوطى : الاتقان - ۲ : ۱۵۵ . 

۱ «) ابن عساكر : ت . دمشق - ۳ و ل 1 

E 

(۷) أبوعبيد : فضائل : ۳۸-۳۳ - ابن عبد المكم : فتوح : ۲۹۶ . الحاكم : الستدرله 
a. ۵4۰ : ۴‏ 

(۸) آبوداود : البل ¬ ۸ : ۱١۷-١١١‏ . 

(9) آبوعید : فضائل : ٩۳‏ . ابن الندم : الفهرست : ۲۰ . السيوطى الاتقان - ۱ : 
Jeffery, MHTO., 2.21 ۰ ۷۹ ۰19 25‏ 


۱۰ 
وجعل مها زوجها لیسکن لپا » فلما تغشاها حملت حملا خفیفاً فرت به › 
فلما أثقلتدعوا الله ربہما لن آئيتنا صاحا لنکونن من الشا کرین » يقرأ عبد الله بن 
عرو بن العاص (ت ۱۰ ه) ارف دشرت به » هكذا : « فادت به ۱۲۱6 . 
وقد تعددت القراءات ی هذا ارف » فقراً الجمهور : « فرت به » بتشدید 
الراء » أى مضت به واستمرت إلى وقت میلاده من غير إخداج ولا إزلاق » 
وقبل : هذا على القلب » أى : فر بها أى : استمر بها!۳؟. ی حين قرأه بتخفيف 
الراء ‏ من المرية » أى فشكت فبا أصابها هل هو حمل أو مرض أو نحو ذلك 
ابن عباس رت ۸۱۸ ) - فیا ذكر أبو بكر النقاش ١ه‏ - من مكة » ويحبى 
ابن يعمر ( ت قبل ٩۰‏ ه) وأبو العالية الریاحی ( ت۰٩‏ ه ) تلميذاه البصريان » 
وأيوب القيمى الدمشتى ,رت ۱۹۸ ه ) » وقيل أيضا : معناه : استمرت به > 
ولكنهم كرهوا التضعيف فخففوه عو : « وقرن » (الأحزاب : ۳۳) فيمن فتح من 
القراء" وقرأه و فارت به » - بألف وتخفيف الراء » من مار يمور » إذا ذهب 
وجاء وتصرف» كا تقول : مارت الريح مورا » ومنه سمى الطريق : موراً للذهاب 
والمحىء عليه » ومنه : المور : الراب لذلاك ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ 
وعبد الله بن عمر رت ۷۳ ه )من المدينة : وعاصم الححدرى ( ت ۱۲۸ ه) من 
البصرة“ وعند الزعخشرى'* أن هذه القراءة من المرية كقوله : أفمارونه» وأفتمر ونه . 
ومعناه : فوقم فى نفسبا ظن الحمل فارتابت به . 
وقرأ سعد بن أنى وقاص رت ۵۱ ه) : فاستمرت به" . وبا أيضاً قرأ ابن 


(۱) ابن جى : المحتسب : ۱۳۱ . آبوحیان : البحر احیط - 4 : ۳٩‏ . وين المحتمل أن 
يكون هو الذ کور بامم :انآ عمار عند ابن خالويه : مختصر : م؛ - ٩؛‏ والذ كور خط ملتبس عند 
الکرمای : شواذ : ٩۳‏ . 

( ۲( الزحشری : الکشاف - ١‏ : ۲ . آبرحیان : البحر المحيط - ٤‏ : ۹ . 

(۳) ابن خالویه : محتصر : ٤۸‏ . الکرمای : شواذ : ٩۳۰-۹٩۲‏ . الزحشری : الکشاف -۱: 
۲ . الرازی : مفاتيح الغيب - 4 ٤‏ ۱ . القرطى - الحامم - ۷ : ۳۳۸ . آبو حوان : البحر 
احیط - - 4 : ۳٩‏ . 

(4) ابن جى : المحتسب : ۱۳۱ . الکربای : شواذ : ٩۳‏ . القرطى : الحامم - ۷ : 
۷ - ۳۳۸ . أبوحيان : البحر انحيط - 4 : ۳۹ . 

(ه) الکشاف - ۱ : ۲٩۲‏ 

(۱) آبوحیان : البحراحیط - 4 : ۸۳٩‏ . 199 .م ,1۸3۲۵ Jetery,‏ 


۱۱ 
عباس » ولارجح أنها قراءته القیقیة۷. كا قرأ بها الضحالك البغدادى آحد 
تلامیذ مدرسة عاص 7" ۱ وقرأ آن : « فاسیارت به « وکذلاک قرأه أبو عر 
الحرى النحوی البصری الشپور ت ۲۲۵ ه ) تلمیذ سیبوبه ى القرآن . والظاهر - 
یقول اہو حیان - رجوعه إلى الرية : بی منها : استفعل كما بی مہا : فاعل ف 
قولك : ما ريت" .أما ابن مسعود فتفرد بقراءة : « فاستمرت محملهام(؟. ومن 
الواضح أنها قراءة تفسیر ية . 
قصة الحلاف حول قراءة الابة ۸٩‏ من سورة الکهف تروی بصورة أكر 
حيوية تضممعاوية ويحل فيها عبد الله بن مرو محل مرو بن العاص . كان ابحمیع- 
معاوية » وابن عمروء وابن عباس - عند معاوية فى قصره بالشام على ما يبدو . 
ففرأ معاوية ‏ ربا فى صلاة ‏ « تغرب بى عين حامية » . فاعتراض ابن عباس 
بما هو عالم بالقران ‏ قائلا : ما نقر ؤها إلا « حمثة » . فالتفت معاوية إلى عبدالله 
ابن عمرو - وهو عالم بالقرآن كذلك يسأله : كيف تقرؤها ؟ فأجاب : کا قرأتما 
يا أمير المؤمنين ‏ وى رواية أخرى : فأنا مع أمير المؤمنين ‏ وأغضب ابن عباس 
أن ينهم وهو من بيت النبوة الماشمى- بابلهل بالقرآن فهتف محتجا : فى بیی 
نزل القرآن » وحسما للخلاف أرسل معاوية إلى اليبودى ااسابق كعب الأحبار ‏ 
وكان قد أسلم ى خلافة مر » وخرج إلى الشام » وأصبح من علماء التابعين به » 
وسكن حمص حى ما تسنة ٩۱۸۳۲‏ يقول له : أبن تجد الشمس تغرب ف التو راة ؟ 
فأجاب : أما العربية فانم أعلم بها . وما أنا فأجد الشمس ف التوراة تغرب 
ق ماء وطين . فوافق ابن عباس" . 


(۱) ابن خالويه : مختصر : ٩‏ . الکرمای : شواذ : ٩۳‏ . الزشرى : الكشاف ¬ ۱ : 


۲ أبوحيان : البحر احيط - و : 1۳4 . ۰ Jeffer'y, MHTQ., p.‏ 
(۲) أبوحيان : البحر احیط - 4 : 4۳4 . 9 Jeffer ۲, MHTQ.,‏ 
(۳) أبوحيان : البحر المحيط - 4 : 1۳۹ 53 MHTOQ., p.,‏ رز 6[ 


(4) أبوحيان : البحراحیط - 4 : 1۳۹ . 

6 ابن سعد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ : كول . 

)05 القرطى : الحامم - ۱۱ : 44 .ابن الحزرى : غاية ‏ ۲ : ۳۰۳ . ويذكر الطيرى ق 
تفيره  ۱۰-٩ : ١١5‏ - بر نفسه بدون عبد الله بن مرو . 


القرآن وعاومه 


۱۲ 


وتقوية لقراءة ابن عباس : « فى عين حمثة » تضرف الرواية شعراً لبم اليانى قد 


على القرآن نفسه : 
قد كان ذو القرنن قيلي مسلما ملكا تدين له اللرك وتسحد 
بلغ المغارب والمشارق یبتعی أسباب أ دن حكم مرشد 


فرأى مغيب الشمس عند غروما فى عين ذى E‏ ال حرمل 
ر الخلب: الطين . والقّأط الحتمأة . والح رمد : الأسرد )20 , 

ولم تعدم قراءة معاوية وابن عمرو « فى عين حامية ٠‏ التقوية فما ینب إلى 
أنى ذر من أنه كان ردف رسول الله وهو على حمار : فرأى الشمس حين غربت فقال : 
ويا آبا ذرء أين تغرب هذه؟» فقال آبو ذر: الله ورسرله أعلم . قال : ٠‏ فإنها تغرب 
فى عين حامية غير مهموزة!"© 4 . بل ينسب إلى عبد الله بن عمرو نفسه أنه قال إن 
رسول الله نظر إلى الشمس حين غابت فقال : ف نار الله الحامية . ى نار الله 
الحامية . لولا ما یزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض " . 

فإذا أضفنا أن عبد الله بن عمرو يخاطب معاوية فى هذه الرواية الى لايمكن 
أن تذهب إلى أكبرمن عام ۳۲ ه بقوله : يا أمير المؤمنين » فى حين أن المعروف 
أن معاوية لم يتخلف على المسلمينإلاى عام الجماعة سنة 4١‏ ه اتضحأن هذا الحلاف 
بين ابن عباس من جهة وعمرو بن العاص أو معاوية أو عبد الله بن عمرو من جهة 
أخرئ هو خلاف مزعوم» ون هذه الروايات جميعاً لايقصد بها سوى تصوير 
الحلاف العلمى بين مدارس القراءات .فإذا وضعنا فى الاعتبار أيضاً أن معاوية 
هو رأس البيت الاأمری کا أن ابن عباس هو جد العباسیین أمكن أن نجد فى هذه 
الروايات من ناحية أخرى صدى الصراع السیاسی بين البيتين الحا کین الكبير بن 
وإن كان ذلك لاینی بالطبع صحة القراءتين فى ذاتهما . 

فى الآية ٠ه‏ من سورة المنون : « وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربرة 


یت —~“ 


(۱) القرطى . اامع - ۱۱ : 44 . أبوحيان: البحر- ٩‏ : ۰۱۵۹ 

(۲) الاک : الستدره - ۲ : ۶ . ويعلق اخاکر عل الدیث بأنه صحیح الاسناد وم 
مخرجه الشیخان . 

۳( الطبرى : جامع البيان ¬ ۱٩‏ : ۱۰ . واطدیث مروی عن مول لعبد الله بن مرو . 
القرطى : الخحامم ¬ ۱۱ : 4٩‏ . 


۱۳ 


ذات قرار ومعين » يقرأ عبد الله بن مرو « رباوة » بالفتح والألن”". وهكذا 
قرأها أيضاً أبو عبد الرحمن السلمی مقرئ الكرفة ر ت 4/ه )۰ وأبو جعفر يزيد 
ابن القعقاع المدنى أحد القراء العشرة رت ۱۳۰  )‏ 7". ا قرأها كذلك الفرزدق 
الشاعر ( ت ١٠٠ه)"'.‏ وقد يتبادر إلى الذهن أن الشاعر الذى استشبد القرطى (*) 
بقرله : 
من منز نی روضة برباوة ‏ بين الشخيل إلى . بقیم الفرقد 

در الفرزدق. غير أن مراجعة الدرران( " لاتؤيد ذاك , قال الفراء رت ۱۵۲۰۷ 
والاخفش رت ۸۲۲۱ )0 ۰ ويقال : برباوة وبرباوة . 

آما فى الآية ۱۳ من سورة الحاثية : و امترات وا الارض 
ديعا متا ۳ ی ذلك لابات لوم م يتفكرون 0 فإن عبد الله يقرا أ وجميعاً منة؛ 
بکسر الميم وتشديد النون وتذرين الهاء منصوبا على الصدر: أى تفضلا وکر ما( . 
ويشيرك مع عبد الله 4 ف هذه القراءة ابن عباس ( ت ۰۸ ده ) وعبيد بن عیبر عمير الکی 
رت ۷4 ھ ): عاصم الجمحدرى البصرى ( ت ۱۲۸ ه ): ومسلمة بن مارب 
القارئ الک فى" . وقرأها آخرون: و جميعاً مه علی» إضافة الن إلى هاء الکنایة( ۳ . 
قال القرطبى : وقراءة الجماعة ظاهرة' "١‏ . 

لای بكر الليسابورى رت ۳۸۱ ه )»> [مام عصره ف المراعات وصاحب 
المؤلفات الكثيرة ی الرآن کتاب بعذوان : و9 کتاب قراءة عبد الله بن عمرو م(۱۳) 
0 (۱) الکرماف : شواذ : شواذ : ۱۱۷ . ويلحظ أنه مذ كور اسم : عبد الله بن العاص . 

( ۲) ااکرنان : شواذ . ۱۰۱۷ . الترطى : الجامع - + : +81 . أبوحيان : البحر المحيط - 
۲ : ۳۱۲ . 

(؟) ابن خالویه : محتصر : ٩۸‏ . 

(4) الحامم - م :۳۱۹۱ . 

(ه) قافية الدال : ج ص : ۱۵۳ = ۲۱۸ . 

(1) القرطبى : الحامم - ۳ : ۳۱۱ . 

(۷) النحاس : اعراب القرآن : 

)۸( الکرماف : شواذ : ۲۲۱ . 

((٩و۱۰)‏ أبن خالويه : تمر : ۸ . ابن جى : الحتمب : ۳ . القرطى المحامم - 
: ۱۱۰ . الکرماف : شواذ ۲۲۱ . 

(۱۱) لامع - ۱۸ : ۱۹۰ . 

(۱۲) ياقوت : ممجم الأدباء - ۲ : ۱۳ . 


۱۹ 
ولا كان عبد الله بن مرو بن العاص لم قق من اتخصص کقاری ما بتجاوز 
بأثره حدرد بیثته وعصره فالارجح أن القصرد هنا هو أحد ثلاثة من هولاء القراء 
التخصصین الذين ممارن الاسم نفسه ( عبد الله بن رو ) وظهروا فى الكوفة 
والبصرة وبغداد""" . هذا إذا م يكن الاسم عرفا أصلا عن عبد الله بن عمر بن 

الحطاب . 

بری جفرى'" أن مصحف عرد الله بن عمرو قد ترك أثرأ قليلا : أو هو لم بنرك 
أثراً على الإطلاق : فى الرحلة التالية من تاريخ النص القرآنی . كما يشلك شکا کی 
فى أن يكرن قد بى لنا ووصل إلينا أية قراءة صحيحة دنه . رن نفضل : بالرغم من 
إمكان ذلك » أن تضاف تلك القراءات القليلة الى عمنا عليها إلى مصحف 
عبد الله ی انتظار كشف ااز ید . 


دخل عبد الله بن عباس ( ت58ه) مصرى خلافة عمان ( ۳۵-۲۶4 )۱۳۹ 
واشترك مع ابفیش المصرى فى غزو إفريقية سنة ۲۷ د“ . وتزعم رواية أنه كان 
فى مصر أيضاً إلى جانب مرو بن العاص لحظة احتضاره ( رمضان 4# م) . 
ولا كان ابن عباس يتمتع حينذاك بشهرة فائقة فى العلم بالقرآن" فالاقرب أن قد 
حرص المصريون على أن يجلسرا إليه » ويسمعرا منه ويقرءوا عليه . 

أخذ المصريرن القرآن إذن عن أكر من عصلی » فقرعوه بأكتر من قراعة : 
واعتمدوا فيه على آکتر من مصحف . وھ فى ذلك مثلهم مثل زملامهم فی سائر 
الأمصار الإسلامية فى تلك المرحلة الأول من مراحل قراءة القرآن الى تعرف باسم 
مرحلة القراءة الحرة أوالمصاحف القدعة!" . 


(۱) راجم : ابن الحزرى : غاية - ١‏ : ۳۹-۳۸ . 

(؟) .230 .ع, ,۱411۲0 

(؟) السيولى : حن - ۱ :+ . 

(4) ابن حجر : الإصابة - 4 : ٩۰‏ عن ابن يونس . 

. ۱۱۱ - ۰: ۱ - الرد : الکامل - ۱ : ۲۱۷ . ابن تغرى بردی : النجوم‎ )١( 

: ۱ - ابن سعد : الطبقات ¬ ج ۲ ق ۲ : ۱۲-۱۲۰ .ابن الحزرى : غاية‎ )١( 
. جولد تسیر : مذاهب : ۸۳ - وم‎ . ۹ 

( ۷) چفری : القدمة العربية لکتاب الصاحف : ٩‏ . 


11٥ 
على أن الصحابة الذين أخذ المصريرن القرآن عنهم لم يستووا من حيث مدة‎ 
اقام بيهم - - ولاه‌دی 2 جم > وبالتال رم فهمٍ . ولذلك لم يكن لقراءامهم‎ 
أو مصاحفهم - بالتال تأثير متساو . ويبدو واضحاً جدا مما سبق أن الصحابيين‎ .. 
: عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو کانا وق الصحابة المراء صلة بالصریین‎ 
زکرم اندماجاً فيهم : واختلاطا بهم : فلا يبعد أن المصريين اعتمدوا على مصحفيهما»‎ 
مرءون رفقاً له : وینسخرن مصاحفهم‎ E أو مصحف أحدهما : فانخذوه‎ 
عنه مثلما اعتمد زملاؤهم ف نی الأمصار الأخرى على مصاحف بعینپا من مصاحف‎ 
۳ الصحابة المقيمين م‎ 
فلعل المصريين لم یکونوا يستطيعون‎ : e a وإذا لم یک‎ 
أن يعتمدوا على مصحف عقبة كر لآن إقامته بينم فيا بين الفتح وصدور مصحف‎ 
عمان الرسمی كانت إقامة متقطعة بسبب انشغاله فى الفتوح . وهو لم بقم عصر‎ 
إقامة ثابتة إلا بعد معركة صفين ( ۳۷ ه)عند ماتحول إليها وبى فما مساکن جديدة‎ 
ظلت تحمل اممه(۲ . هذا؛ فى حين أقام عبد الله بمصر منذ اللحظة الأول » وإتخذ‎ 
فيها ا رباع وبی القصور : واتخذ الموالى والأحباب » واتصل بالصریین اتصالا‎ 
وثقاً محده ہم ويعلمهم ویفتهم!۳ . فكان بذلك الصحای الذى يستطيعون أن‎ 
بصفة ثابته فى الشكون الفرآئية ویتخذوا من مصحفه إماما لم » مثلما‎ 0 
. ۲ كان هو نفسه الصحای الذی ان بم أهل مصر فى الأكثر فتاواه(‎ 


» © ¢ 


. من هذا البحث‎ ١١ انظرص‎ )١( 

(۲) ابن سعد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ : ۱٩۱‏ . ابن عبد الک : فتوح مصر: ۸۵ - ۸۱ . 
وانظر ص ۱۰۳ من هذا البحث . 

۳( ابن سعد : الطبقات - ج + ق ۲ : ۱۲ » أبن عبد الحكر فتوح : ۰۳۲ ٩۷‏ ۲۵4۰ . 
آبونيم : حلية - ۱ : ۲۹۱ . 

(4) القریزی : خطط - ۲ : ۳۳۲ . 
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۲ - نشأة الدرسة المصرية 


عنلما صدر مصحف عمان سنة ۳۰ ه كان على السلمین أن یلتزموه . 
فيةرءوا رفقاً له » وینسخوا مصاحفهم عنه » غير أن هذا الصحف الحديد الرحد 
كان مجرداً أى خالیا من علامات الاعجام والضبط : ما ترك الباب مفتوحاً آمام 
قراعة کثرة جد | من الکلمات بأ کم من رجه . وهنا كان للقاری أن تار هذا الوجه 
أو ذاك فيقرأ به . على أن القراء حرصوا على أن ید لرجه الذی ختارون متمشياً مع 
رمم مصحف عمان من جهة ؛ سلیماً لعو 7 ون ۰ ن جهة أخرى : وستند إلى 
رواية صحيحة ترجع إلى النى من جهة الثه : وكات ی أن یتجهوا باختيارهم إلى 
إلى القراءات الى تتحقق فیپا هذه الشروط من بين تلك القراءات الى حفظرها 
عن مصاحف الصحابة القدبمة عندما كان اعمادهم علپا رحدها ی أقاليمهم 
فى مرحلة القراءة الهرة . ول تكن هذه العملية سوی المرحلة الثانية للقراءة : مرحلة 
الاختيار الى ظلت ممتدة حى القرن الرابع الممجرى ۰ ولى نشأت عن مارسما 
وتطورت مدارس القراءة فى الأمصار أو البيئات الإسلامية الحتلفة" . 

إن القراء من أصحاب أو مثلی المصاحف القديمة الذين دخاوا مصر كانوا . إذ 
يقرئون المصريين » أى یعلمومم القرآن . يضعون فى اوقت نفسه سس الدرسة 
المصرية فى القراءة » ویشکارن طابعها : ومحددون انجاهها . يستوى نی ذلك 
من أقام منهم إقامة مؤقتة : ( أبو ذر ؛ ابن ملجم: ابن‌عباس) ون أقام إقامة دائمة: 
( عقبة» عبد الله بن مرو آبر تمم الحيشانى ). رقد حاف هؤلاء القراء الرواد تلاءیذ 
واصلوا مع من ظل يقدم عليهم من اللحارج الاضطلاع عهمة قراءة القرآن و إقرائه 

مصر أى مهمة تنمية المدرسة المصرية وتطويرها 

تتلمذ التابعى المصرى أبو الحير مرد الیزنی رت ٩۰‏ ه ) فى الحديث والفقه 
على عدة من الأساتذة المصريين مهم : عقبة بن عامرء وعبد الله بن رو . ويبدو 


(۱( راجم 2 جولد تسهر: مذاهپ التفسير : ۸ — 04 4۱۳ 4۸ و .چفری المقدمة العر بية 
لکتلب الصاحف : A — v‏ و 98 - 97 Scripturr,‏ كد Blachère: 1: Coran, 106-116 TheQur ûn‏ 


۱3۷ 
أنه كان شدید الاعجاب بأستاذه عقبة : فقد كان بلازمه کظله فلا یقارقه!۱ . 
وییدو أنه أخذ عن آسانذته القرآن والقراءة كذلك »> فهناك ما يشير إلى أنه كان 
بمارس - إلى جانب القضاء والإفتاء''- الإقراء أيضا . يروى تلميذه الفقيه الصری 
يزيد بن ی حبيب ( ت ۱۲۸ ه ) » الذى لعله قرأ القرآن عليه کقدمة لدراسة 
الققة >" اه الآية ."من رو الف 
د فلنولينك قبلة ترضاها ٩۳۲۵‏ . و بالرغم منعدم إشارة المصادر إلى هذه القراءة فلا مانع 
من النظر لها بما هى مثال للقراءة المصرية حينذاك . ومن الواضح پا توافق العربية 
ورسم المصحف . ولابد أن أبا الجير كان يعتمد فيها على سند صصیح . 
تتلمذ التابعى المصرى الآخر عبد الرحمن بن جبير رت ٩۷‏ ه) على أسائذة 
مصريين كذلك مہم : عقبة وعبد الله بن مرو . ويروىابن هيعة رت ١94‏ ه) 
أن عبد الله بنعمرو كان به معجبا . وحق لعبد الله أن يعجب بتلميذه النجيب ذاك 
الذى تفوق فى أ كر من ناحية فكان فقیها » وكان عالاً بالفرائض ر المواريث ) + بل 
كان مؤذناً» ثم إنه كان وهو ما يعنينا ‏ عالما بالقراءة فوا يقرر ابن يونس“ . 
وكان العالم الصری » ذو الأصل المدنى عمرو بن الحارث رت 1١48‏ ه )مول 
الأنصار » أشبه ما بكرن بدائرة معارف . فإلى كونه فقيها مفتاً أديباً فصرحاً كان 
قارئاً » وكان خر ج من منزله فيجد الناس صفوفا يسألرنه عن القرآن مثاما يسأارنه عن 
الحديث والفقه والشعر والعر بية والحساب7* . 
ول يكن يناث بن‌رژین رت ۱۵۹ ه) التلميذ الصری لعکرمة رت ۱۰۵ «) 
وعلى بن رياح( ت ۱۱4 ه ) يؤم الناس فى مسجد مصر ابلامع فحسب ‏ بل كان 
- فیا یقرر ابن يونس - برهم القرآن فيه كذلك”" . 
قامت منذ اللحظة الأولى صلات بين المدرسة المصرية الناشئة وبين المدارس 
الأخرى الى كانت فى دور التكوين كذلك ۰ فى أواسط القرن الأول ( حوای 
5 (91؟)المعافى : الأنساب : ووه ب . الذهی : تذكرة ‏ ۱ : ٩۳‏ . المقريزى : 
اللطط - ۲ : ۲۵6 .ابن حجر : ت . الهذیب - ۱۰ : ۸۲ . السیوطی : حسن - ۱ : ۱۱۸ . 
(۳) القریزی : اطط - ۲۷:۲ . (4) ابن حجر : ت المذيب - ۱4 - .٠١١‏ 


(ه) الكندى : الولاة : 4 . الذهی : تذكرة - ۱ : ۱٩6‏ .ابن حجر : ت . الهذيب - 
۸ : ۱-۱6 . (5) ابن حجر : ت . الهذیب -م : ۳۸۳ . 


1۸ 
٩۲-۰‏ ه ) زار مصر : وحدث أهلها. وصمع مهم القاری التابعى الشبير مجاهد المكى 
رت ۵۱۰۳) تلميذ ابن عباس . ويعد مجاهد من قدماء قراء مدرسة مكة . وهو 
يقترن بنشأتها مثلما يقترن براحد من أقدم قرائما هو عبرد بن یر رت ۷6 ه) النی 
ربعا كان مصحفه أساس المدرسة المكية فى رواية النص القرآ نی . وكان نجاهد اختيار 
خاص فى القراءة لم يعلمه تر ؤساء المدرسة المكية الذين جاءوا بعده فقط » ولكنعامه 
كذلك لكبار قراء الكوفة والبصرة7؟2. وبی من قراءة مجاهد قدر غير قليل جمعه 
وسجله السجستانی!۲" . وااکرمانی!۳) .رجفری"؟ . رون الطريف أن مجاهداً 
لا زار مصر صلی خلف أميرها مسلمة بن ملد رت 57 ه ) » فةرأً مسلمة سورة 
البقرة » وأنصت مجاهد فى انتباه شديد ليرى كيف يقرأ الأمير . وأجاد مسلمة القراءة 
فشبد مجاهد له بأنه « ما ترك ألفا ولا واوا ۱ ۶) ۱ 

وی الفترة نفسها تقريباً ( حوالی 8ه ه ) زار مصر التابعى الشبير أيضاً مرلى 
ابن عباس وتلمیه . عكرمة رت ۵ ه ) الذى يعد ى قلماء القراء المكيين 3 
ويقترن مصحفه فا يحتمل بأوائل الرواية الكية لانص ارا فى . وإن كان من احتمل 
أرضاً أن تس هذا كان نتيجة لرحلاته ااراسعة فى طاب المعرفة ‏ مصیحفاً 
انتخابينًا أو انتقائينًا : فقد كان هذا سمة ميزة المدرسة المككية القدیه۳۳ . وبى دن 
قراءة عكرمة كذلك قدر غير قليل جمعه رسجله السجستانی(۷) 1 والکرمانی (۸) 83 
وجفرى "* "وق حينقد کتبالصربون عن مجاهد! ٩‏ لیکنبوا عن عكرمة ر عا لأنه 


یت ملسي س 


۲ ابن سعد : الطبقات - ه : ۳۳ - ۳۹6 .ابن الحزرى : غاية = ۲ : 4۱ س‎ )١( 
. ابن تغرى بردی : النجوم - ۱ : ۱۳۴ . الداودى : طبقات المفسرين : ۳۱۲ ظ‎ 
رگ[‎ MHTOQ,., pp. 236, 6. 


(؟) المصاحف : ۸٩‏ 

(؟) شواذ القراءة : ۲۱ 6م25 ۲٩‏ ۰ ۰۳۱ ۳۳ وغيرها . 

) ¢( .276284 .مم ,. ۳110 

(۰) ابن تغرى بردی : اللجوم - ۱ : ۱۳ . 

, ۱۸۳ : ۱۲ - ابن سعد : الطبقات - ه : ۲۱۲ وبا بعدها . ياقوت . معجم الأدباء‎ )١( 
. ابن خلکان : وفيات : ۱ : ۰۲ .4۰۳-۰ . ابن الحزرى : غاية - ۱: ۱۰ .ابن حجر : ت‎ 
. ۸٩ : الصاحف‎ )۷( Jeffery, 3110۰, الهذیب = ¥ : ۲۸۳ ۰ :۲۹ ۰ ۲۱۷ .268 .م‎ 

(۸ ) شواذ القراءة : »4 ¢ ۰ه > زه ۰ 61 » ۸۱ ۰ وضرها . 

20170 ., pp. 268-275. ( 4) 

(۱۰) الداوبی : : طبقات المفسرين : ۲٠۱۲‏ ظ . 
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كان يدين عذهب الوارج" ° 

وبما أن القارئ الصری قباث بن رزين قد تتلمذ على عكرمة!" فن 
ا محتمل أن یکون قد أسهم فى وصل ما بين المدرستين المصرية والمكتبة . 

لا كتب عبد العزيز بن مروان مصحفة سنة 5 ه دعا القراء إلى مراجعته. 
وتذهب الرواية إلى أن قارئاً كوفينًا يدعى زرعة بن سيل الثقئى » وهو حفيد لصحا » 
وكان موجرداً بالفسطاط حينذاك : استطاع لا ركز احنامه على الرسم أن يكشف فى 
هذا الصحف غاطة هجائية جعلته موز يجائزة الأمير (۱۳. ورعا كان هناك صلة بين 
ذلك القاری الثقنى وبين ما كان يذيع فى العالم الاسلای حينذاك من أن الكتاب الثقفيين 
يتمتعون دون غرم بالقدرة على ضبط النصالةرآنى ضبطا صرحا حى إن عمان نفسه قال 
لما رأىما فى مصحفه من لحن : « لو کان الممل من هذيل - القبيلة انجاورة لثقيف- 
والكاتب من ثقیف لم بوجد هذا »*. وأيا كان الأمر فقد يكون هنا ما يشير إلى رجرد 
قراء كوفيين ف‌مصر بمثلون مدرسة الكرفة الى أسسها الصحالى القارئ ااکبیر عبد الله بن 
مسعود رت ۳۲ ه) على آساس من مصحفه وقراعته » ۲ يشم رون بالمهارة فى معرفة 
النص الفرآنی 

كان عمر قد بعث عبد الرحمن ينغم الأشعرى رت۷۸ه) إلى الشام يفقه الناس ۰ 
فأقام هناك ولی معاذ بن جبل الذى اشر مصحفه بين أهل حص ردمشق فکان 
يسأله نی القراءات ولازمه حبى مات » کا روى عن أى الدرداء ( ت ۳۲ ه ) مقری 
آمل الشام ومؤسس الدرسة الشامية ف القراءة . ولا فتح مروان بن الح دصر سنة 56ه 
اله فى حاشيته ° . ولا يبعد أنه قد نحدث بشیء من ة راءة المدرسة الشامية ى خلال 


(۱) ابن سعد : الطبقات - ه : ۲۱۹ . وياقوت : معجم الأدب - ۱۲ : ۱۸۲ ۱۸ . 
ابن خلکان : وفیات - ١‏ : 1۰۲ . النوى : تذكرة  ١‏ : ۸4 . . ابن الحزرى : غاية - 
١‏ : ۱۵ .أبن حجر : ت . الهذیب ۷ : 55 - ۲۱۷ . وإن كان جماعة من کبار الحدثين 
(ت الہذيب ۷ / ۰ ) وجولد تسبهر (مذاهب التفسير : 5و ) مملرن إلى تر تبرتته من الانماه إلى الحوارج . 

)۲( ابن حجر : ت . الہذیب = ۸ : ۳٤۳‏ 

(۳) انظر ص 54 من هذا البحث . وییدو أن هذا القارئ كان يقي فى حی المراء بالذات 
من الفسطاط فإن ابن عبد الحكر ( فتوح : ۱۱۷) يذكره على أنه ه رجل من أهل المراء » . 

Blachère-Le Coran, السجتاق : المصاحف : ۳۳ . 75-76 .مم‎ )٤( 

( ۰) ابن معد : الطیقات - ج ۷ ق ۲ : ۲ .ابن حجر : ت . الہذیب - ٦‏ : 
۰ - ۲۵۱ .اين الحررى : غاية - ۱ : ۰٩‏ - ۱۰۷ . وانظر ص ۵۸ من هذا الیحث . 


۱۷۰ 
الشهرين اللذين أنفقهما «روان فى مصر*" 

راشد بن ألى سكدنة العبدرى »مول بی عبد الدار ر ت ۱۱۹ ه) رجل شای 
اشتغل بالعلم فروى الحديث عن ثلاثة من الصحابة الشاميين الكبار : أنى الدرداء ٠٤١‏ 
معاوية ( ت ۱۰ ھ) › ووائلة بن الأسقع رت ممه ). وبالرغم من أن أكثر الحدئين 
يعدونه من الشاميين فان البخارى يقرر أن حدیثه فى المصريين» ومثلما عى راشد 
بالحديث عى بالقرآن الذى نهیأت له فرصة طيبة ليتعلمه على يدى اثنين من كبار 
الأساتذة فيهء أومما: أبو ا الذين جمعرا القرآن حفظا على عهد النى 
بلا حلاف» والذىكان حول جامع دمشق بعد صلاة الغداة من كل دوم إلى مرش كبر 
يقرئ فيها المسلمين القرآن ياعد العرغاء" . وثانيهما وائلة به بن الأسقع > أحد أهل 
الصفت آخذ القراءة عن النى »> وكان آخر الصحابة موتا بده‌شق(۲۱۳. وقد أجاد راشد 
حفظ القرآن حًا > فقد عرضه على كل من هذين الصحابیین القارئین ثلاث مرات فلم 
يردا عليه شيئاً . انتقل راشد - وأغلب الظن أنه نفس راشد بن‌سعد الذ کور فیمن عرض 
القرآن عا إلى ألى الدر رداء من الشام إلى مصر فسکنها . ولا كان راشد قارثاً فقد انضم إلى 
أقرانه من القراء الصربین . ولابد أنهم کانوا يتمتعرن يكفاءات عالية أقنعت الامراء 
والقضاة بأن يستخلفوم نود العتیق إذا غابرا . ولابد أن راشداً نفسه کان یتمتع 
بماأهله الداع «صر “ . وعلى أى حال فإن لنا أن نعده من مثا مدرسة الشامية فى ٠‏ صر 
حيئذاك . وقد بى لنا 000 بالنسبة إلى الاب ۷ من‌سورة ة الانعام : : وان الحكم 
إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » » فقد كان يقر ثها : « ینضی الق وهو خير 
الفاصلين »6”" . 

د أ بعضهم هذه الاب أو فى الاصح - هذا الحزء من الاب بالضاد » 
وقرأه آخرون بالصاد. أما الأولون فقرءوا هكذا : « يقضى بالق ۾ أوه يقضى - أو 
يقض- الحق؛من القضاء أى الک واافصل .ععی أن الله يقضى القضاء الحق. وهی 
قراءة أنى بن كعب » وعبد الله بن مسعود » وعلى بن أنى طالب . وأما الاخرون فقرءوا : 


ی رتست سس تست 


( ۱) الکندی : الولاة : 4۸ . 

(؟) ابن اطزری : غاية = ۱ : ۱۰٩‏ - ۱۰۷ . 

)۳( ابن افزری : ۲-۰۰ : ۳۵۸ . ابن حجر : ت . الهذیب - ۱۱ : ۱ : 
( + وه) ابن عاكر: ت , دمشق- ه : ۲۹۰ . 
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3 يقص ؛ © من القصص : ععی أن الله يق ص القصص الحق. وهى قراءة ابن عباس. 
والذى يبدو أن هذه كانت قراءامهم فىمصاحفهمالقدعة فلما كتب عمان مصحفه 
جاء فيههذا ارف هکذا: « یقص:بغیر [عجام وبغير ياء. فكانعلى القراء أن مختاروا 
فى قراءته. فاختار أهل الكوفة والبصرة والشام قراءة الضاد. غير أن بعض قراء الكرفة 
( علقمة اللخعی ت ٩۲‏ هس سعيد بن جبير ت ۹۶4 - می بن وتاب ت ۱۰۳ هم 
طلحة بن صرف ت ۱۱۲ ه العش ت ۱٤۸‏ ه » ظلوا متمسكين بقراءة ابن 
مسعود الاول : « یقضی باق » . ف حين استطاع الباقون مهم ومن قراء البصرة 
اأخام رار عبد اوسن الطلمى بن EE‏ كوه بن عادر كارا ۵ - 
ابو مرو بن العلاء ت ۱۵6 ه - حمزة 1١65‏ ه - الکسالی ت ۱۸۹ ه- بعقوب 
الحضرى ت ۵ هم )أن درفقوا بين قراءة الضاد وبين رمع الصحف العمانی ¢ 
فقرءوا : « يقض الحق » بغيرياء وبغير باء » وعلل سقوط الياء خطأ بسقوطها لفظاً 
لالتقاء السا کنین » وهو نفس ما حدث فى سوره القمر : القمر : : و ها تغن 
النذر 6 وف سورة العلق : YN‏ « سندع ال دانية 0 ٠‏ أماءثل هذه الباء فكثيرا 
ما حذف . ولم تعدم هذه القراءة من يقرأ بها فى الأمصار الأخرى » فقد قرأ بها 
سعيد بن السیب‌ت 44 ه فى المدينة أما ما يروى من أن ابن عباس وتلميذه جاهداً 
قرعا بها فهو موضع شك كبير » ذلك بأن قراءة الصاد ‏ وهی قراءة ابن عباس » 
وتتفق تماما مع رمم مصحف عمان - قد سادت فى الحجاز . فقراً بها فى مكة : 
مجاهد ت۱۰۳ ھ : ابن کثیر ت ۱۲۰ ه - الاعرج ت ١۳٠ھ‏ ' . وقرأ بها فى 
المدبنة 8 و بر رل إن اامعماع ۱۳۰ مهن وتلم ذه ا و رشذ عن 
قراء الكرفة عاصم ت ۷ ه فقراً ا(" . 
وتفق هذه النتائج بوجه عام مع مأ قرره الطبری!۳؛من أن قراءة الضاد هى قراءة 
(۱) هذا إذا كان حميد بن قيس قاری مكة . ولکن حتمل بنفس القوة أنه القاری" المدف 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ت ۱۱۷ ه. 
(؟) الطری : جامع البيان ‏ ۷ : ۱۳0 - ۱۳۱ , الدانى : التيسير : ۱۰۳ . الكرماق : 
شواذ : ۷٩‏ . الفخرالرازی : مقائيح الغيب - ٤‏ : 4ه . القرطى : الحامم - > E:‏ آبو حيان: 
البحر احیط - ؛ : ۱۳ .ابن الحزررى : تقريب النشر : ٠١٠١‏ . 
. 317 ,266 ,198 ,186 ,130 ,41 .مم Jelfery, MHTQ,,‏ 
(۳( جامع البیان - ۷ : 95-16 .١‏ 


س حا مس = ۳ 


۱۷۲ 
جماعة من قراء الكرفة والبصرة » نی حين قرأ عامة قراء الحجاز والدينة وبعض 
قراء أهل الكوفة والبصرة بالصاد . غير أننا نلحظ أن قراء العراق والشام یتفقرن برجه 
عام » فى حين يكاد قراء الحجاز ینفردون بقراءنهم . ویعلل ذلك بالتقارب الشدید بين 
مصحف ابن مسعود الذى اعتمد عليه أهل العراق فى البداية ومصحف آف بن 
كعب الذى اعتمد عليه أهل الشام . أما آهل الحجاز فكان اعمادهم فى الاغلب‌علی 
وأبا كان الامر فقد دارت مناقشات غير قليلة حول القراءتين المذكورتين : 
فيحتج أب وعمرو بن العلاء رت 164ه ) لقراءة الضاد بقرله تعالى فى ختام الآية : 
« وهو خير الفاصلين » . فالفصل يكرن فى القضاء لا نی القصص(۱ . وقد حكى أنه 
سئل : أهو « يقص ال » أو « يقضى اخق » ؟ فقال : لو كان « يقص » لقال : 
وهو خير القاصين . أقرأ أحد بهذا ؟ وحيث قال : ٠‏ وهو خير الفاصلين » فإنما 
یکون الفصل ۴ القضاء( (r‏ 5 وقراءة الضاد هذه أول المراءئن بالصراب عند الطبرى 
لسبب نفسه وهو أن الفصل بين الختلفين إنما یکین بالقضاء لابالقصص(۳ . 
ويضيف أنصار الةراءة بالضاد أن قبلها : إن الحكم إلا لله ¢ ودعدها : ( وهو حر 
الفاصلين » . هذا إلى أن دول الباء ف قراءة ابن مسعود : ١‏ يقضى بالحق 4 
يؤكد معبى الفیراء! 0 غير أن الندوى البصری أب (سحای اازجاج رت ۳۱۱ ه ) 
يذكر أن « یقض الق » يجوز أن يكون بععی : يصنع الحق : لأن كل شىء صنعه 

الله فهو حق . ويستشهد بول الهذلى رت بعد 55 ه ) : 
وعاييما مسرودتان قضاهما داودا أو صنع السوابغ تيع 

آی : صنعهما داود" ۳ . ويشيرك النحوی‌الصری أبو جعفر اللحاس ( ت ۳۳۸ ه) 
مع .الزجاج نی هذا : فیری أنه لایازم أن یکون « بقضی ٠‏ عى القضاء فقط : 
لأن معناه آرضا : بای 2 ویصنع "۳ . 

([۱) الفخرالراز : مفاتيح الغيب = 4 : 4 

(]) أبوحيان : البحر المحيط - ؛ : ۱4۳ . 

' ((۳) جامع البيان - ۷ : ۱۳۹ . 

)¢( القرطى : الحامم - ۱ : ۳۹ . 

(آه ) الفخر اگرازی : مفاتیح الغيب - و : ۵8 , 

. ٩۳۹ : ٩ - القرطی : الحامم‎ )<( 


۱۷۳۳ 


أما قراعة الصاد فقد استشمد فا ابن عباس بقرل القرآن نغسه : « ن نقص 
عليك آحسن القصص ۲ ( .سف : ۳۰ ). من قص الدیث . فیکرن العی 
أن كل ما أنبأ الله به وأمر به فهوهن أقاصيص الحق'"". وقد يكرن من قص الاثر 
أى اتبعه . فيكون العی أن الله يتبع ادق والحكدة فيا محكر به ویقدره!۳ . ویرد 
النحوی اللغدادی آده و على الفارسى رت ۳۷۷ ه ) بأن قراءة الصاد تتفق تماما مع 
قرله : « وهو خير الفاصلين » . ذلاگ بأن اقص ههنا ععی القول . وقد جاء الفصل 
ی القول . قال تعالى : « إنه لقبل فصل » ( الطارق ١‏ ) : وقال : و أحكمت 
آياته ثم فصلت » ( هود : ١‏ ) ۰ قال : « نفصل الآبات » ( الأنعام :8ه 
الأعراف : ۱۷۵۰۳۲ - التوبة: ۱۱- يرفس : 74 الروم: ۲۸ ). فلا یلزم منذكر 
« القاصلین » أن یکرن معینا لیقضی ۲ . رحين محتج بض أنصار قراءة ااصاد بأنه 
لو كان من القضاء للزمت الباء فيه كما أنت قراءة ابن مسعرد برد أبو جعفر النحاس 
بأن هذا الاحتجاج لالم لأن ثل هذه الباء غذف کیر(* . 

وأخيراً فقد ينبغى أن نضرف أن القارئين بالصاد رالضناد جميعاً قرعرا : « وهو 
خبر الفاصلين » ما عدا ابن مسعود الذى تفرد بقراءة : « وهو آسرع الفاصلين »۱۲ 
وأيا كان الأمر فإن راشد بن أنى سكنة إذ كان يقرأ « بقضی الحق؛ إنما كان تلميذاً 
أمينا لدرسته الشامية التى كان لها فى صر 

هذا ولعل القارى المصرى عبد الرحمن بن جبير رت ۹۷ ه ) قد وصل ما بين 
مدرسته المصرية وه درسة الشامعندما روىعن زعي تلاك المدرسة یی الدرداء ؛ وعن التابعى 
الای عرو بن غيلان بن سلمة النتی!۲" . 

فى تاريخ نرجح أنه أواخر القرن الأول وأوائل الثانى اهجریین قدم صر قاری 
سن قراء المدينة هو أبو طعمة الأموى > مرل عمر بن عبد الءزيز رت ۱ ه). 


( الطبری : جامع ألبيان - ۷ : ۱۳۰ ۱ 
220 الفخر الرازى : مفاتيح الغيب - 4 : 4 . آبوحیان : البحراحیط - ) : ۰۱1۳. 


(۳) الزمثرى : الكشاف - ١ . ۲۸۱ : ١‏ 
( 4) الرازى : مفاتیح الغيب = 4 : 4ه . ( )٠‏ القرطى : الحامم - ۱ 5 ۳۹ 

.۱۸۳ : 4 - الطبری : جامع البيان  ۷ : ۱۳۰ أبو حيان : البحراحیط‎ )١( 
Jeffery, MHTQ., P. 41. 


(۷) ابن حجر : ت . الہذیب - ١‏ : ۱۵6 و۸ : حم - ۸٩‏ : 


۱۷ 


روی أبو طعمة عن مولاه اذى بقیت لنا أمثلة قليلة من قراعته(۲۱ : كما روی عن 
عبد الله بن ( اذى كان قاری كذلاك ۲۳ . سکن آبو طعمة 
مصر » وحدث أهلها » وأصبح ثقة بها ۰ وأقرأهم القرآن : ووردت عنه الرواية 
فى حروفه('). وكان من سمعه عصر عبد الله بن طيعة رت ۱۷٤‏ ه ) الذى 
أصبح فا بعد من محدفی مصر ومؤرخيها رفقهانها!؟. ويلفت النظر أن ابن طيعة 
يذكر أن أبا طعمة هذا كان أول من أقرأ أهل مصرا*. ر نا الخبر على عمرمه 
راس تاز یاه فان عد الرحمن بن ملجم - إن لم د يكن عبيد بن مر - هو 
أحق القراء بپذه الاولوية ى٠‏ صر : فلعل ابن طيعة يتقصد أن أبا طعمة هو أول أستاذ 

من أساتذة مدرسة المدينة بأد فى إلى مصر ویقم بها ويقرى أهلها القرآن . بل كأننا 
بابن ليعة فى خلعه الاولوية على آی طعمة بلا قيد ولاشرط بقصد أن الإقراء المنظم 
إنما بدأ ى مصر على يدى هذا الأستاذ. ويبدو أن آبا طعمة شغل بالفعل مكانا 
هاما فى القراءة عصر .فان أبا حاتم ( ت ۲۵۵ ه ) حين يتحدث عنه يصفه بأنه 
« قاری مصر "ی القاری الأول أو شيخ القراء بها . ويبدو مدهشا مع هذا كله 
آنهم لم بعنوا محفظ اسمه كاملا » فلسنا نعرف عدا كنيته سرى أن اسده وهلال ,(۲) 


كما ل د یعذوا بتسجیل تاريخ دخوله صر ولاتار يخ وفائه . 

يقول ابن لهيعة إنه سمع أبا طعمة يقرأ الآية ۷١‏ من ورة الرحمن : «متکث 
على رفرف خضر وعبقرى حسان » هكذا : « متکئین على رفارف خضر وعباقرى 
حسان » وقد التقط أبو عبد القاسى بن سلام هذه الرواية من المصريين- ر بماحين زار 


ر و وسجلها ق کتابه : فضائل الَرآن(؟' : وکتابه الاخحر 


۰۱5 - ۱4 : ابن جى : المحتسب : ۱۹۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۹۹ . الککرمانی: شواذ‎ : E 
. IVC To? CIA) 

(۲) ابن الحدري : غاية - و : 4۳۷ . 

(۳) الصدرنقمه - ۲ : ۳۵۹ - ۳۵۷ . أبن حجر :ات . المذيب - ۱۲ : ۱۳۷ . 

( :) ابن حجر : ت . البذیپ - ه : ۰-۳۷۳ ۳۷۹ ۰ 

(۰) ابن عبد الک : فتوح : ۲۱۵. 

. ۱۳۷ : ۱۲ - ابن حجر : ت . الهذیب‎ )٩( 

( ۷) ابن الحررى : غاية ۲۳ 05" . ابن حجر : ت . البذیب ¬ ۱۲ : ۱۳۷ : 

(۸) ابن حجر :ت . الپذیب -م : ۳۱۵. 


(9) لوحة ۲ . 


۱۷۵ 
القراءات". غير أن هذه القراءة كانت معروفة من قبل وعلی نطاق واسع فى غير 
مصر وعن غير طريق أنى طعمة . 

قرأ بپذه القراءة من المدينة ‏ بعد النى - عمان رت ۳۵ ه ) » وأبو طعمة 
ومن مكة ابن محیصن رت ۱۲۳ ه): وتلميذه شبل بن عباد ( ت<والى ۱۰۰ ه). 
ومن الشام آبو حر" شریح بن يزيد اللضری الخحصى (ات ۲۰۳ ۸ ) وقرأ بها من 
الکرفة طلحة بن عصف ر( ت ۱۱۲ ه ) : وزهير القرقی النحوى المعاصر لعاصم 
رت ۱۲۷ ) . أما من الإصرة فقدقرأ بها الصحالى أبو بكرة لثقی رت ۵۱ ه) ع 
وتاميذه نصر بن عاصم رت ۸۹۰ ) الحسن البصرى رت ۱۱۰ د) » وعاصم 
الححدرى ( ت ۱۲۸ ه ) تلمیذ نصر , بن عاصم والحسن ء ممالاكث بن دینار 
رت ۱۳۱ ه ) الذی روی الروف عن نصر بن عاص : والنحوی الشهیر قطرب 
( ت ۲۰۰ ه  )‏ وصر بن على الهضمی رت ۲۵۰ ه) الذی روی القراءة 
میاعا من غير عرض عن شبل الکی :۰ وأبو حاتم اسجستای رت ۲۵۵ د ) . 
۳ بها فى بغداد ابن مقسم العطار ت۳۵ م1" وبالرغم من أن هؤلاء القراءینتمون 
ف مجمرعهم إلى اارا كز الاسلامية الکبری‌فان المزء الا کبر مهم ینتمی إلى البصرة 
بالذات ما يدل على انتشار هذه القراءة بها أأكر من غيرها . 

ل يتعرض أحد ذه القراءة من حيث الرسم إذ من الواضح أن الرسم بحتملها . 
أما من ناحية اللغة واأنحو فقد دار نقاش طويل بين علماء القراءات والنحو والتفسير 
حول الحروف : رفارف ۰ وخضر › وعباقرى . 

قرأ أصحاب هذه القراءة الحرف « رفارف » بالإجراء أى التنوين أو الصرف 
حينا » وقرءوه بغير الإجراء أى بعدم التذوين أو المنع من الصرف أحيانا كثيرة . 


(TJ. 


ولعل زهيراً القرقى هو أشهر من عرف بالجمع بين القراءتین!۳. ولا جد الطبری*) 


٠‏ مسي لسو سياه بت سس 


(۱) ابن الحزرى : غاية - ۲ : ۳۰۷ . ويلحظ أنه يقرأ هنا و رفاريف » بدلا من « رفارف» 

6 أبو عبيد : فضائل القرآن : ۲ . الطری : جامع البيان - ۲۷ : 46 . التحاس : 
اعراب القرآن : ۲۷۰ . ابن خالویه : محتصر : ۱۵۰ . ابن جى : السب : ۳۱۱ . الاک : 
المستدرك - ۲ : ۲۰۰ . الزحشری : الکشاف - ۲ : ۱۷۱ الکرمای : شواذ : ۰ . القرطی : 
الحامم ¬ ۱۷ : ا الیحراحيط - ۸: ۱۹۹. السیولی: الاتقان - ۱ :۰ ۷۷, 

۳( الطری : جامع اابیان - ۲۷ : ۰ . ابن جى : المحسب : ۳۱۱ . الکرمای : شواذ 
۹ . أبوحيان : البحر افحیط - لم : ۰۱۹٩‏ )4( جامع البیان - ۲۷ : ٩۰‏ : 


۱۷۹ 


أبو القاسم الحذلى رت 11۵ ه) فى کتابه الكامل بأنه مختار هذا الحرف لقرله بعده : 


23) 


أما الحرف « خحضر » فقد قرأه كثير من أصحاب هذه ال راءة بم الضاد وإنة! 
كان عبد الرحمن بن هرمل ا هو الذی‌اشمر م ن هم بذللك! ۲؟. 
وينص ابن جى ۲۳ » والقرطی ‏ . وصاحب الارامح الذى ينقل عنه أبو حیان!*) 
بأن ضم الضاد من ه خضر » لغة قليلة لاتأق إلا فى الشعر كا قال طرقة 
رت ۵۵۲ م ): 

آیپا الفتيان نی مجلسنا جردوا مها ورادا وشتقر(۱ 


وقال آحر : 
وما انتميتإلىخور ولاکسف ولا لئام غداة الروع آوزاع 

فشقر جمع آشقر » وكسف جمع أكسف”7"". 

ول تكن هذه هی القراء ة الوحيدة لذلك الحرف فقد قرأه النحوى أبو محمد 
الروزی ( ت ۲۸۲ وغيره و حضار .)١(6‏ 

أما الحرف الثالث « عباقری » فةرأه قليلون بغير اء '. أما الاکرون فقرءوه 
بالياء : غير آنهم اختلفما فيا إذا كانت ياء نسب أم أصلية » كما اختلفوا فما 
إذا كانت الكلمة فسبا مفرداً أو جمعا » تنرن الا تثون ؛ بكسر القاف أو بفتحها. 


: انظر : | اران : البحر الحيط - م‎ )١( 

(؟) ابن خالويه : مختصر : ۱۵۰ ا : المحتسب : ۳۱۱ . الكرماق : شواذ : 
۰ . أبوحيان : الپحر اط ¬ ۸ : Jeffery, M.H.T. Q., FP. 168. ١54‏ 

(؟) الب : ۳۱۱ . 

(4) الحامم - ۱۷ ۰ ۰.۱۹۳ 

(0) البحر احیط - م : 

(1) الورد من اليل : الكيت والاشعر . ج : ورد » وراد » آوراد . القاموین احیط . 

( ۷) یف القاموين المحيط a‏ .سی " الال » کاسف الوجه : عابس : 

)۸( ابن خالويه : محتصر : ١٠6١‏ . 

(4) الرازى : مفاتیح الثیب - ۸ : ۳۷ 

(۱۰) المصدر نفسه - م : ۳۷ . القرطى : اخامع - ۱۷ : ۱۹۴ 


۱۷۷ 


قرأ زهبر الفرقبى : « عباقری ٠‏ بفتح القاف ولباء على أن امم الموضع عباقر . 
ورد المفسر الأندلس ابن عطية ( ت 45ه ه) على هذا ان الصحيح ف اسم 
ا موضع عبقر 2١‏ . كا قرأ زهير الحرف نفسه بالجمع »صروفا وغير مصروف . 
وعلق الطبرى بأن هذا لا وجه له فى الصواب عند أهل العربية. لأن ألف اللجمع 
| لا يكرن بعدها أربعة أحرف ولا ثلاثة صعاح"'. 
وروى قطرب « عباقرى » بكسر القاف غير «صررف . وصرح بأنه ليس 
عنسوب بل هومثل : کرسی وکراسی » وبخى ویخانی!۲۳ . أى أن ياءه أصلية 
ولیست ياء نسب . 
ويلحظ آبو عبيد القاسم بن سلام أن امحدثين يروون « عباقری » - مثله 
مثل 0 رفارف 4 سب بالا جراء 3 أى بالصرف . وهو ضرح بأنه لا بستطیع أن کم 
ما ذا كان ذلك منهم عن نقل أو عن رأى . غير أن ما يعرفه هو يرجب منع 
الصف )٩(‏ . ویصف أبو جعفر التحاس هذا الزعم من آی عبيد بأنه حلط بين 
عند جميع النحو محوسن > ٠‏ لأنهم قد أجمعرا جميعاً أنه يقال : رجل مد ايى بالصرف: 
وإتما ترهم أبو رف أنه جمع ولیس ی كلام العرب جمع بعد ألفه أر بعةأحرف : 
و عضی أبوجعفر لبوضح كيف أنه لايمكن أن تكرن «عبافریه جمعآفيةول : لااختلاف 
بيهم أنك لو جمعت عبقراً لقلت : عباقر ٠‏ و#وز - على . بعد ل : عبأقير : 
ویجوز: فأما ات ۳ فحال؛ كد تج جواز ز عباقری | أنه 
فيرد دل اد فيقال أيضآ: عبقرى : کا شط النحويون ا اسب ۳ ۳ 
أنك تسب إلى واحده » فتقول فى النسب إلى المساجد مسجدی + وال العلوم : 
موضع م ينسب إليه کا تقرل: معافرى ؟لْقيل له. : إن كتاب الله جل وءزلا تحمل 
على مالا يعرف ويرك حجة الإجماع !*). 
)١(‏ أبوحيان : البحر المحيط - ۸ : ۱۹۹ . (؟) جامم البيان - ۲۷ : ۹۵ . 
(۳) ابن جى : المحتسب : ۳۱۱ . القرطى : الخامع - ۱۷ : ۱۹۳ . والبخت بهم الباه -: 
الأول الراسانية كالبختية : کت : محخاق" ويخاتى ويخات ( القاموس 000 


(:) فضائل التران : ٩۲‏ . (ه) إعراب القرآن : 
القرآن رعلویه 


۱۷۸ 
وذهب آبو حاتم السجستانی إلى ما ذهب إليه الفرقی فروی « عباقری » بفتح 
القاف غير مصروف . وقد صرح اازعشری ( ت ۵۲۸ ه ) فیا بعد بأن هذا لاوحه 
لصحته!۱. غير أن أبا حاتم نفسه يبدو غير ءطمن إلى هذه القراءة فهو يرجح 
أن يكون « عباقر » بکسر القاف - لا بفتحها ‏ على ما تتكل به العرب . بل إنه 
يرى أنه يكون أصح وأشبه بكلام العرب لو كان ٠‏ عباقرى » بكسر القاف والصرف 

كالنس بإلى مداين مدایی ۳۱. 

ويتخذ الطبرى من صرف كلمبى « رفارف » و « عباقری » دليلا على عدم 
صحة القراءة الى تصرفهما : إذ لوكانت صحيحة اوجب أن تكون الكلمتان غير 
رأتین . هذا إلى أنه لاوجه فى الصواب عند أهل العربية لكلمة « عباقرى ٠‏ 
بالحمه ۳۱) 

وقد عبر بو جعفر النحاس عن رأیه بوضوح كاف ق رده على أن عبيد الذى 
أثبت فيه عو يا استحالة ورود كلمة و عباقرى » فى لغة العرب(*. 


ويعلق ابن جی رت ۳۹۰ ھ )على هذه القراءة بأن ترك صرف «عباقرى» 


شاذ فى القياس . ولكن لا یستنکر شذوذه فى القیاس مع استمراره فى الاستعمال. 
نعم ۶ كان چ کرت وهنا کیت ان ت“ كان 
« عباقری » آسپل منه من حيث كان فيه حرف مشدد يكاد يجرى مجرى الحرف 
الواحد . ومع ذلك أنه کا ذكرنا منذ قليل عن قطرب - فى آخر الكلمة کاء 
ی : بخاتی وزراى”". وليسلنا . أن نتلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلا بقب وما والاعتراف لها . 


ويرى الفخر الرازی رت ٩۰5‏ ۲۸ أن من قرأ : « عباقری » فقد جعل 


۰۳۷۱ : ۲ - الكشاف‎ )١( 

(؟) ابن جى : الحتسب : ۰.۳۱۱ 

(۳( جامع البیان - ۲۷ : ٩0‏ . 

(4) مراب القرآن : ۲۷۰ 

ره( افتسب : ۳۱۱ . 

(5) التخربوت : الحيار الفارهة من النوق ( القاموس الحيط) . 

( ۷) الزراب : المارق والبسط» أو کل مابسط واتکی" عليه . الواحد: زرب ( القامص افیط) . 
)۸( مفاتیح الفیب = ۸ : ۴۷ : 


۱۷۹ 


اسم ذلك ااوضع ۲ عبافر . فان زعم أنه جمعه فعد وهم . وإن - جمع العبقرى م 
نسب فقد التزم تکلفا حلاف ما تکلف الادباء التزامه » فانم فى ام إذا نسبيا 
ردوه إلى الواحد . وحذا القاری تكلف ف الواحد ورده إلى ابلمع م نسبه لآن عندالعرب 
لیس فى الوجرد بلاد كلها عبقر حى تجمع ویقال : عباقر . فهذا نکلف المع 
مجمعوا بين ابمع والنسبة . 
ويورد القرطى ر ت ۱۷۱ ۲۲۲6۸ نفس حجة الرازى حين يذكر أن بعضهم 
قرأ : « عباقرى » وهو خطأ لآن النسوب لايجمع على نسبته . 
وهی نفس حجة الذهمى رت ۸٤۷ه)‏ عندما ذكر فى د تلخيص المستدرك )۲۲۱ 
أن « عباقری » على انمع ٠‏ وهو غلط بالأصول النحوية لآن المنسرب لامجمع 
وعند صاحب الاوامح الذى يروى له آبو حيان الأندأسى ''" يجوز منع 
« عباقری» من الصرف بالجاورة » أى لجاورته آخر منوعا من الصرف هوه رفارف » 
أما فا عدا ذلك فلا عکن منع ياءى النسب من الصرف إلا لضرورة الشعر . 
المرف ١‏ عباقری » بغير ياء حالف لرسم المصحف . واستعمال « عباقرى » 
ات ی وس ارم . أما « عباقری » بکسر القاف ع 6 
والتنوين أو عدمه فقا يتت لجمهرة ‏ وعلى رأسها الندوى المصرى أبو جعفر 
التحاس سس ماه او ورا .ى حن ال قللون قطرب ۰ آبو حاتم 3 ابن 
جى ) إلى التساهل فى قبوله مستندین إلى علل غير قوية . وهکنا تفقد هذه 
القراءة - بالرغم من مطابقتها رسم الصحف المیانی - شرطا هاما من شروط 
السيلامة والقيول لدى قراء العامة وهو الصحة اللغوية والنحوبة ۰ 
أما من ناحية الاسناد فان أبا عبيد بعد أن یذ کر أن هذا الحرف يروى مرفوعا 
عن عاصم الححدرى عن ألى بكرة عن النی بصرح بعدم اطمثتانه قائلا : « فلا 
5 (۱) الحامم - ۱۷ : 2-۱۹۲ ۱۹۳ . 
(؟) على هامش المستدرك قحاكم انیسابوری - ۲ : ۲۵۰ . 
(؟) البحر احیط - ۸ : ۰.۱۹٩‏ 


۱۸۰ 


أدرى أمحفرظ هو أم ل نوين كر الطری : ف صراحة كافية أن قراءة « رفارف 
وعباقرى » بالألف والإجراء ذكرها عن الى « خبر غير محفرظ ولا صصح ال نده۲) 
ویقرر آبو جعفر النحاس أن هذه القراءة الى قرأ بها عاصم ابححدری : والی 
رواها بعضهم عن عاصم عن أى بكرة عن النبى « إسنادها ليس بالصحيح :۳۱ . 
ولكن الخاكم النيسابورى يذ کر هذه القراءة ¢ مروية عن عاصم المحدرى عن 

عن ألى بكرة عن النی مقرراً أن « هذا حديث حح الاسناد . ول جر چاه +( 
أى الشيخان . غير أن الذهى یی ور بقوله : وقات : 
منقطع . وعاصم لم يدرك أيا بكرة . ويسير السیرطی وراء الحا كم ف فى الالح بصحة 
سند هذه الةراءة" . 


يبدو السند غير صصيح إذن . إلا آننا نلحظ أنه يؤخذ من الرواية أن الصحانی 
أبا بكرة الثقى : الذى انتقل إلى البصرة وأقام بها واستطاع هو وأولاده أن يبلغرا فيبا 
مكانة عالیة! : هو الذى نقل هذه القراءة إلى البصرة وعنه أخذها أهلها . كا 
يؤخذ منها أيضاً أن عاصا الححدرى هو الذی نشرها بالبصرة عندما جعل يقرا 
ويقرئ بها هناك . والذهی على حق كامل حين يقرر أن الحديث الذى ينسب إلى 
الححدر ع أله أخد هذه القراءة عن ی بكرة حديث منقطع . لأن عاصا الذى 
ترش عام ۸ ه لا عکن أن بكرن قد أدرك أبا بكرة الذى توق عام ١ه‏ ه . 
ومعى ذلك أن عة حلقة مفقودة بینهما . فإذا عرفنا أن اضق فا عل نصر بن 
عاصم وروی حروفًا عن أنى بكر - ويغلب جد أنه أبو بكرة عن انی ٩۱‏ 
۳ ف - نفسه أن نصر بن عاصم هذا رت ٩۰‏ د ) النحوی البصری الذی 


ا و 

0 جامم البيان - ۲۷ ٩۵:‏ . 

(۳) إعراب القرآن : 

( + ) يلحظ أنها مذكورة بصيغة الافراد : م رفرف وعبقري » . 

(5) المتدرك - ۲ : ۲۵۰ . 

(1) تلخیص المتدرك - عل هامشه ب م : ۰و۲ . 

. ۷۷ : ١ - الإتقان‎ )۷( 

)۸( ابن سعد : الطبقات - ۷ :م - ٩‏ . ابن الأثير : أسد- ه : ۳۸ ۰ ۱ . 
)٩(‏ ابن اغزری : غاية ¬ ۱ : ۳4۹ . 


۱۸۱ 


يقال إنه أول من نةط المصاحئ وخمسما وعشرهاء قا سمع من من أ بكرة 5 .. إذاعرفنا 
هذا وذاك 0 من احتمل جد أن : يكون نصر بنعاصم هو الحلقة الفقردة. ويكرن 
هو ااذی تلى تلك القراءة عن أستاذه ی بكرة ولقنها تلميذه الححدرى . غير أننا 
لان ةطيع مع u‏ زتجاهل»ا يرصف بهعاصمءن أنى قراءته منا كير ولایشجت‌سندها(۲. 

وأيا كان الأمز فإننا ننتهی إلى نتيجة بعینبا : تلاك هی أن قراءة « رفاوف 
وعبافری » الى سمح أبو طعمة ۳1 سا ی مصر ی فى أخر بات الةَرن الأرل رأرائل 
القرن الثانى المجربين قراءة تتفق مع رسم المصحف . ولكها غير صحة لذو با 
ولا نويا . أمة سندها فقد يصح رقد لابصح . فإذا أخذنا بصحة السند ازم أن 
نعدها قراعع آحاد وهر ما فعله رل من ضر با مع غيرها مثلا لمَراءة الآحاد 
وهی ما صح سنده وخالف الرسم أو العرب" > أو لم يشممر الاشهار الذ کور . 
آما إذا آخذنا بعدم عحة السند فیازم أن نعدها شاذة لأنالشاذةالةراءة هى ما لم 
يصح رند( _ 

وما له دلالته الةوية أن بعض آصصاب هذه القراءة مم من القراء الذين عرف 

بم الیل إلى اخالفة عن قراءة الحمهور . وقد أشرنا منذ لحظة ما وجه إلى قراءة 
۳ المحدرى من طعن . أما ابن حیصن رت ۱۲۳ ه ) الذى قرأ ببذه القراءة 
فى مكة فهو قاری ثقة » وكان من جرد للقراءة وقام بها هناك : کا كان عل قراء 
مك1 او ب ای ای > اام م . ولكن يبدو أن تمكنه هذا فق اناج 
هو الى زین له أن محتار ف القراءة على مذهب العردية اختیارا خرج به عن إجماع 
أعل بلده ۰ خرب الناس عن قراءنه وأجمه‌وا على قراءه معاصره ابن كثير (ت۱۲۰ه) 
وقد درس ابن الزرى رت ۸۳۳ م) قراءة ابن مخحیصن رسجل تقديره إياها قائلا 
إنه لءلاما فيها من عالفة المصحف لالحقت بالقراءات الشمورة!۲۹. ويوصف أبو حروة 
( ت ۲۰۳ ه ) مقرئ الشام + والذى أقرأ بهذه القراءة هناك : بأنه و صاحب 
القراءة الشاذة ”© . . أما ابن مقسم العطار رت ۳۵ م) الذى أقرأ بها فى بغداد 
ET ۱( 0‏ ( ۲ ) الصدر نفسه - ۱ : ۰۳۹٩‏ 

(۳ و)) الإتقان - ١‏ : لالا, 


(ه) ابن الحزرى : غاية - ۲ : ۷ 
)١(‏ الصدرنشه ب ۱ : ۳۲۵ . 


۱۸۲ 
فقد كان أعرف أهل زمانه بالقراه‌ات مشمورها وغريبها رشاذها . وکان من رأيه 
أن کل قراءة توافق خط الصحف فالقراءة بها جائزة ون ۸ يكن لما مادة . وقد 
عمد إلى حروف من القرآن فخالف فيها الاجماع » فقرآها وأقرأها على وجره ذکر 
أنبا تجوز فى اللخة العربية »> حى لقد رفع آمره السلطان »> ونوظر فى هذه 

اطروف ۰ ووقف للضرب ۲۲۲ . 

يقرر الطبرى"“ أن القراء فى جمیع الأمصار على قراءة تلك الاية من سود" 
الرحمن : « عل رفرف خضر وعبقرى حسان » بغير ألف فى كلا الحرفين . 
غير أن ما عرضناه من تاريخ تلك القراءة هو فى حقیقته صورة للصراع بين انجاهین 
ظلا بتنازعان الم راءه حی الدرن الرابع الطشجرى ۲ أورهها ودو الأغلب ‏ هو 
الامجاه الذى يلتزم رمم مصحف عمان » ويتقيد بةراعد العربية وأصوطا: ويحرص على 
صحة سند القراءة . ولان د وكان محدوداً على أى حال هو الاتجاه الذى لا يتقيد 
بغير قواعد العربية وأصوها » فيجيز عدم التقيد بمصحف عبان ما دام سند القراءة 
صحيحاً ( ابن شنبوذ ت ۳۲۸ م )۰۲۳ أو عدم التقيد بالسند ما دامت القراءة 
توافق خط هذا الصحف ابن مقسم ت ۳۵4 م)”*'. 

قرأ أبو طعمة كلمة « إبراهيم ٠‏ من الآبة ۱۲6 من سورة البقرة : « وإذا 
ابتى إبراهيم ريه بكلمات فأتمهن » الابة : إبراهم بفتح اذاء غير مشیم (۳ . 
ولعله كان يقر ژها هكذا معظم المراضع التسعة والستين"“ الى وردت فى القرآن 
الکرم . ويروى أبو حيان' أن فى هذا الحرف ست لفات أکرها تداولا 
واشهارا هی : ه إبراهيم » بالألف والياء : والی هى فى نفس الوقت قراءة ابمهور (. 

.۱۲ - ۱۲4 : ۲ - .ابن الحزرى: غاية‎ ٩۱ - ٩۰ : ١ - النهی : طبقات القراء‎ )١( 

(۲) جامم البيان - ۲۷ : ٩٩‏ . 

(۳) الحطيب : ت . بغداد - ١‏ : ۲۸۰ . النهی : طبقات القراء ¬ ١‏ : ۸۰ . ابن الحزرى: 
فاية ‏ : 4ه » النشر- ۱ : ۱۲۲ . 

( ؛ ) الذهی : طبقات القراء = ۱ : ٩-٩۰‏ .ابن الحزرى : فاية ‏ ۲۷ ¬ : ۱۲. 

(ه) الکرمای : شواذ : ۳۱ . 

(۱) راجم : محمد فؤاد عبد الباق : العجم الفهرس . 

( ۷) أبوحيان : لحر افحیط - ۱ : ۰.۳۷۲ 

(۸) الداق : التيسير : ۷۷ . الراز ؛: مفاتیح الغيب - ۱: 1۷۰ . أبو حیان : البحر 
المحيط - 4۱ : ۳۷ . ابن احزری : تقریب النشر : ۹4. 


۱۸۳ 
ومن هذه اللغات : « إبراهام ه بألفين. وقد قرأ بها عبد الله بن الزبیر رت۷۳ه) 
ف المديئة(١)‏ ¢ وأدو موسی الأشعرى ) ت 55 هم )ی البصرة(؟) ¢ والفضل الضى 
رت فی حدود ۱۷۰ھ )ف الكرفة”. أما فى الشامفقد قرأ بها ابن‌عامر وت ۱۱۸) (*) 
ورواها عنه راويتاه : ابن ذكوان رت ۲4۱ 3 وهشام رت ۲4۵ ه). 
ولعل فى ذلك ما يوبحى بأنپا القراءة ال ضلة عند أهل الشام خاصة . وقد يفسر ذلك 
عجاورپم واحتکا کهم بأصحاب اللغة العبر ية الذين ينطةّرنها كذلك”"2. وإبراهام هی 
سپر القراءات الشاذة إذا فوریت زلما قراءة ۱ إبراهم 6 سب بأل رحذف الياء وکسر 
الحاء ‏ الى قرأ ۴ أبو بكرة ( ت ١ه‏ ه ) ف البصرة : وقراعة ابراهم - بألف 
وفتح الماء غير مشبع - الى قرا اهمها أربو طعمة 
31 006 ا جد أن ری دی طعمة قراءات شاذة أخرى کان قرا 
بها وحملها معه إلى مصر . غير أن ف المثالين اللذين عرضناهما ما يكى للإشارة 
بكير بن عبد الله بن الأشج رت ۱۲۷ ه) تابعى مدنى ء اتفةرا على جلالته 
ا ی وت . بكير هذا 
إلى مصر ق زمن قديم لا نستطيع نحديده : "زا وأقام بها 1 واصبح من أعا 
امجنبدين وثقات أهلها وقرانهم . وتتلمذ عليه جماعة من الكبار منهم : يزيد بن ألى 
حبيب ات ۸۱۲۸): عروین الحارث (ت۸٤۱ه)‏ والليث بن سعد (ت ٩۷٥‏ . 
وإذا كان بكير قد نقل شيئاً من قراءة المدرسة الدنية إلى مصر ‏ وأغلب الظن أن قد 
فعل ‏ فإنه يكون طبيعيا جدا . 


جح هس 


(۱و۲) آبرحیان : البحر افیط - ۱ : ۳۷6 .۰ 227 ,211 Jeflery., ۱۷1.4۵. PP.‏ 

(۳) آبرحیان : البحر احیط - ۱ : ۳۷۵ . 

( ؛ ) الفخر الرازی - ۱ : 476 . آبرحیان : البحرافحیط - ١‏ : ۳۷6 . 

(۰) الدا : التیسر : ۷۷ .ابن اخزری : تقریب النشر : 4 

)1 الدای : التیسیر : ۷ ¬ ۷۷ . 

(۷) ولغنسون : تاريخ اللغات السامية : ۲۱۰ 

(۸) أبوحيان : البحر افیط - ۱ : ۴۷4 . 

(۸) النووى : چذیب الأسماء ‏ ۱ : ۱۲۰ . ابن حجر : ت . الهذيب . - 8٩۱ : ١‏ - 
۲ ابن تغرى بردی : اللجوم - ۱ : ۳۰۶ . السیوطی : حسن = ۱ : ۱۱۹ . 


۱۸ 


۳ نافع وتلاميذه 


قامت إذن منذ بدء مرحلة الاختيار صلات فعلية بين المدرسة المصرية الناشئة 
وبين هدارس القراءة الاخحری فى الشام والحجاز بالعراق حيث كان رجال ممتاز ` 

قد وجهرا عنايهم إلى قراءة القران واختيار طرق معينة لقراءة دروف مصحف عمان 
اجرد . من هولاء كان شاب مدق ۰ آصی‌ای الأصل : بح !١‏ أرجه بالرغم من 
سراده الشديد: حسن الحلق » فيه دعابة. قرأ هذا 006 عام ۷۰ ه القرآن 
ودرسه على كبار القراء من تابعى أهل المدينة مثل : عبد الرحمن بن هرمز الاعرج 
( ت ۱۱۷ ھ ).يزيد بن رومان رت ۱۲۰ ه ) : يزيد بن القعقاع 
( ت۱۳۰ ه ) : شيبة بن نصاح رت ۱۳۰ ه ) . هب لت a‏ 
ول يكد نافع - وكان هذا اسمه - يبلغ الثلائين - أو الأ.بعين على الأكر - 
من مره حى كان قد أجاد درامة القرآن إلى درجة استطاع معها أن بختار لنفسه 
قراعة خاصة ذات خصائص معينة . واستمع الناس إلى قراءة نافع الحديدة 
فأعجیزا بها » وصاروا لپا : وتغسکرا بها : وأقبلوا عليها يتعلمونها ویرورنا . 
وم عض زمن طویل حى احتلت قراءة نافع مركز الصدارة فى المدينة وانبت 
رياسة القراء هناك إليه . وأصبح إمامهم بها . وتجاوزت شهرة نافع الدينة وطارت 
إلى آفاق العام الاسلای : فتقاطر الناس یتلقرن عنه حى وفاته عام ۲۸۱۲۹ . 
فى نفس الرقت تقریبا كان هناك شاب مصری من أهل قلقشندة!۲۲ » يقال 

إنه أصبهانى الأصل كذلك » ثرى واسع المراء » تحب للعلم : يدعى الليث بن سعد 
( ۹4 - ۰۱۷۵ ) قد نبغ فى سن مبكرة فى الفقه + ول يلبث حى أصبح من أعظم 
١‏ 213 ل ا ا خلكان : وفيات - نهضة ‏ ۲ : ۱۵۱ . النهی : طيقات 
القراء : ۳۱ - ۳۲ . ابن الحزرى : غاية - ۲ : ۴۳۰ ۳۳ والنشر- : ۱۱۱ - ۱۱۲ . 
(۲) من قری مر کز طوخ من محافظة القليوبية . وهی من البلاد القديمة . و محرفف اسمها أحياناً 


إلى قرقغند . انظر : على مبارك ا لطط التوفيقية - 6 ۱ : ۱۰۸ . محمد رمزى : القاموس الغراق 
دج ۱ ق ۱ ۲ : 4٩‏ 


۱۸۵ 


الشخصیات المصرية علما وهكانة ونفرذاً . خر ج اللیث يؤدى فريضة الحجسنة ۵۱۱۳) 
وهو بعد ئى العشرين من عمره . فوجد إمام الناس ى القراءة بالمدينة هو نافع . 
والأقرب أنه بادر حينذاك فأخذ القرآن عرضاً عليه . وأصبح منذ ذلك الحين يقرا 
بقراءة أهل المدينة ويحسن القرآن والنحو “. 

روى أحدم أن الليث صلی بهم المغرب بعد عردم من الإسكادرية فقراً الآية 
۵ من سورة الشمس هكذا : ه فلا تخاف عقباها » . ويعلق الراوية أنا كذلك 
فى مصاحف أهل المدينة الذين یقرارن : هذا أى القراءة الأخرى: « ولامخاف 
عقباها  »‏ غلط من الكاتب عند أهل العراق(". 

يذ کر ابن خالويه القراءة" الآتية للنى فى هذه الاية : : ول يخف عقبیها ٠‏ 
أى باستعمال الواو . ول النافية ابحازمة : وإمالة الألف فى عقباها . غير أن ساثر 
الصادر تبين بوضوح أن القراء فى الأمصار امختلفة قد اتخذوا من هذه الابة مرقفين 
مختلفين طرال القرون الثلاثة الأول . فقرأها أهل الحجاز ‏ باستثناء جد الإمام مالك 
الذى كان معاصراً لكتابة مصحف عمان؛ وكتبها فى مصحفه و ولا عاف عقباها»”؛) 
بالفاء : أى هكذا : ه فلا يخاف عقباها »'*» وكذلك هی عند ای بن کعں' 
ناف ٩۳‏ . واتفق أهل الشام على قراءتها بالفاء مع أهل الحجاز ۰ فقرأها كذلك 


)١(‏ الحطبب:ءت. بغداد - ۳:۱۳ - ١١‏ . الذهی : تذكرة -1: ۲۰۲--۲۰. اين الحزرى 
غاية ‏ ۲ : ۳6 ۰ ۳۳۳ . أبن حجر : ت . الپذیب- م : ۱۳-46۹ . مقدمة كست للولاة : » 
۳-۹ . 

( ۲ ) اخطیب : ب . بعداد = ۱۳ : 

(؟) متصر : ۱۷4 . 

(4) القرطی : اطامع - ۲۰ : ۸۰ . 

(ه) أبوعيد : فضائل : ه؛ . الطبری : جامع - ۳۰ : ۱۳۸ . السجستافی : الصاحف : 
۰ - ۷ . الدانى : القنم : ۱۱۹ . 

. 4۸۲ : ۸ - السجتاق : الصاحف : ۳ . أبو حيان : البحرافيط‎ )٩( 
Joffer y, M.H.T.Q.., p. 178. 

(۷) الداق : التبسير / ۲۲۳ . القرطى الحامع ‏ ۲۰: ۸۰ . أبوحيان : البحرالحيط - 
۸ : ۶۸۲ 178 2۰ و. 124.11.31.02 Jeffery,‏ 

)^( آبوعید . فضائل : 0 . الطیری : جار مم ۰ : ۱۳۸ . الجتای : الصاحف : 
۳ 402 . الدانى : التییر : ۲۲۳ . القرطی : الحامع - ۲۰ : ۸۰ 


۱۸۹ 


بالواو . وزعم الفراء الکوق رت ۲۰۷ ه ) - وهو زعم آثار ثاثرة ی جعفر 
النحاس ‏ أن الواو أجود"“ واختاره البصريان أبو عبد القاسم بن سلام 
رت ۸۲۲۵ ) وأبو حاتم السجستانى رت ۲۵۰ ه) اتباعاً لصحفهم(۳. فإذا 
كان القرن الرابع ظهرت الدعرة إلى الترفیق بين الطرفین » والاعراف بصحة 
القراءتین » فیقرر الطبری العام البغدادی ر ت۳۱۰ ه ) أن الصواب من القول 
ی ذلك انا قراءتان معروفتان غير حتلفی المعى » فيأبتهما قر القاری فصیب (* . 
و یعرف النحوى الكرق نفطويه رت ۳۲۳ ه) اعترافا ضمنيا بصحة القراءتين حين 
يبين كيف يستقيم معی الآية بکل مهما“ . ویقرر العالم الصری آبو جعفر 
النحاس رات ۳۳۸ م) أن القراءتین جميعاً نقلهما الجماعة عن الجماعة فهما 
عذزلة آیتین لأن معناهما تلف . 

قد يبدو بعد هذا أن القراعة الى قرأ بها الليث فى صلاة الغرب هی قراءة 
أهل المدينة وأهل الشام لاشك . غير 5 يافت النظر أن الليث قرأ : «يخافه» فما تذكر 
الرواية بالتاء وليس بالياء . ولا كان المعى يبدو غير مستقيم - أو بعيداً فى الاقل- 
وفقاً هذه القراءة» فد يتبادر إلى الذهن أن فى الامر خطأ مطبعياً قلب الياء تاء . 
ولكن يدعو إلى التريث فى قبول هذا التعليل أن القاسم بن سلام یذ کرها !۳" بالتاء 
أيضاً عند كل من أهل الدينة وأهل العراق وهو يذكر حروف القرآن الى اختلفوا 
فپا . من الممكن تعليل هذه القراءة ‏ إذا حت - بأن الفعل مى للمجهول . غي 
أن انتشار التصحيف نى النسخة الصورة الى نعتمد علیبا من كتاب « فضائل 
القرآن » يفتح الباب أمام احهال أن هذه التاء جرد تصحيف . 

بروی الليث عن آی الدرداء أن انى كان يقرأ الاية ۳٩‏ من سورة الرعد : 


( ۱) المصادر اللسابقة نفسها ماعدا : السجستانى : الصاسف +٠‏ ۰ 4+ © 479 . النحاس © 
إعراب القرآن : 4 

( ۲ ) التحاس : إعراب القرآن : ۳ 

( ۳( القرطى : الحامم ¬ ۲۰ : ۸۰. 

(4) جامع البیان - ۳۰ : ۰۱۳۸ 

0( التحاس : إعراب القرآن : غم 

. نفس الصدروالصفحة‎ )١( 

( ۷) فضائل : »4 


۱۸۷ 

« يحو الله ما يشاء ویشت » بتخفء ف ‏ يثبت ٠‏ . وقد خففها من السبعة : 
ابن كثير : وعاصم . وأبو مرو . فى حين شدد الباقون : ابن عامر » وحمزة » 
ونافع ؛ والکسانی . والتشديد قراعة ابن عباس + راختیار أنى عبید وأنى حاتم لكثرة 
من قرأ بها : لقرله : « یت الله الذين آمنوا » ( ابراهیم: ۷ . رآن يروى 
اللیث هذه القراءة لا يعبى بالضرورة أنه كان يقرأ بها . 

وبالرغم من أن الث آخذ القرآن على راد من القراء السبعة ( نافع ) فقد 
كان على على بالصاحف القديمة وقراءانها . فهو يروى أن الآبة ۲۳۸ من سورة 
البقَرة و حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطى بةرمرا لله قانتين » جاءت فى مصحف 
كل من زوجى النی : حفصة ( ت٥٤‏ ه) وعائشة رت ۵۸ ه) بزيادة : «وصلاة 
العصر ب( رجف القدعة تؤيد ذلك“ » بل تشہد بأنها وردت على هذا 
النحو أيضا فى مصحف کل من : ای وأم سامة زوج‌النی رت وه هى 
وابن عباس" وعبيد بن عبر القاری الکی ر ت ۷ ه ). رقد الكار علماء 
السلمین القدای کرن هذه الزيادة قرآنا وقالرا : و نما ذاك کالتفسیر من التي " . 
وبعدها جرلد تسیهر(۲۲۱ من الزیادات اتفسيرية حرث بستعان أحيانا على إزالة 
رض فى النص باضافة ريز أدق بحدد المعى البیم ردفعا لاضطراب التأويل . 
ويشبه السیرطی "هذه الزیادات بالمدرج من الحديث . 


(۱) الاک المستدرك - ۲ : ۰۲۸۱ ۲۲ . 
0 الدان التيسير : TES‏ القرطى : الدامع ۱٩‏ : ۳۲ . ال ازي : مفائیح اليب . 
ه : ۰۷ - ۲۰۸ . أبوحيان : البحر احیط - ه : ۳۹۹ . 
(۳) الطبری : جامع البيان - ۲ : ۳۵٩‏ . أبوحيان : البحر انحيط .-؟ : 408 . 
Jeffery, M.H.T.Q., pp.214, 232 (¢ (‏ 
Ibid, 0. 122, (o)‏ . آبوسیان : البحرافيط - ۲ : ۰۲ . 
Ibid, p. 295. (1)‏ 
(7) .196 .م ,1۵ أبوحيان : البحرانحيط - ۲ : 4۰۲ . 
)۸ أبو حیان : البحرالحيط = ۲ : ۰۲ . 7 Jeffer'y, 1۷1۳۲102. p.‏ 
)٩(‏ النحاس : إعراب القرآن : ۷ . القرطى : الحامم - ۳ : ۲۱۳ . 
(۱۰ مذاهب التفير: ۰۱-۱۵ ۲۵-۲۸ . 
(۱۱) الاتقان - ۱ : ۷۷ . 


۱۸۸ 
إذا كان الليث : فا دو : هو أول *ن :تلمك من مور على نافع ی 


القراءة ذإنه قطما يكن آخرم . بل لعله هر الی فتح الباب إليه : رشجم زملاءة 


الم مرب عا لى التتلمك عليه . فقد سافر ار دحه الصری : ال بن دحية ر ن فیس 
إلى المدينة 0 يكتاب إلى نافع أغلب الظن أنه ررص.4 ده رره .اد ادد رال 
أبا دحية كان یعتقا. أن نافعا يقتصر فى القراءة على حرفه فلا یقری هن يتتاح 1 عليه 
للا به ولكنه فرجی إذ رجده يقرى الناس میم اقراءات - رش هذا ما 0 
على عکن نافع من جهة أخرى - فهتف بالأستاذ مستفسراً ومفکراً فى 1 


يا أبا روم : : ؟ ما هذا ؟ فأجابه العالم الورع المتراضع : سبحان الله ! أحرم 3 
القرآن ؟ أنا أقرئ الناس يجميع القراءات حى إذا كان من يطلب حرق أقرأته 


به . وأا كان الأمر فقاد أخحذ أدو دحية الةراءة عرضا عن نافع : ورجع إلى 
وأصبح من مشاهير الرواة بها وأستاذاً لعدد من تفوقرا فى القراءة من بعد : 00 : 
عبد الصمد بن عبد الرحمن رت ۲۳۱ ه)'“. عبد القرى بن كونة رهر من جلة 
أصحابه”؟؟ : وأبو مسعرد المدنى0". وروی عنه الحررف أبو يعقوب الأزرق 
رت حوالى ۲4۰ ف وهشام بن 0 رت 146م) إمام أهل دمشق 
حملي م ومقريهم ردم «مفتيهم”*؟. کا روی عنه القراءة عرضا يرفس بن 
عبد الأعلى رت ۲۹4 a‏ رز کر أن الأزرق ويونس قد قررا: أن 
ابن دحية لم يختلف عن قاری مصر العظم ورش ( ت۱۹۷ ه )شی ء من الحروف 
أو القراءة" . 

وقبل أن ينتصف القرن الثانى المجری : رى حياة نافع نفسه » بدأ المصريرن 
يعلمون قراءته ویتعله‌رنبا فى مصر نفسها . وکان أول من جلس للإقراء بها فى »صر 


س ور سس و سداد . سس 


(۱) ابن ازری : غاية - ۱ 4 ۳۸ ۱۳:۲ 

( ۲ ) الصدرنشه ¬ ۱ : 4۰۰ ۲ : 4 , 

(؟) ابن الزری : غاية - ۲ : ۳۰6 ۰۳۲۱۰ 

(:) المصدرنفسه - ۲ : ۳۰4 ۰ 1۰۲ . 

(ه) الصدرنقه - ۲ : ۳۰6 ۰ ۳9۵ . 

(۱) الذهى : طبقات : ۱۱ . ابن ازری : ۲-۰۰ : ۲۰4 8۰۱۰ . 

(۷) ابن الزر ‏ : غاية - ۲ : 4۰۳ . ویفهم من استعمال هذين الصطلحین أن القراءة 
تعی الأصول العامة الأداء » فى حين یقصد باروف طريقة أداء کلمات مفردة بأعيانها . 


۱۸۹ 


عبد الرحمن بن ميسرة مرل حضره‌وت رت ۱۸۸ ه) الفقیه العفيف الشریف وأحد 
كبار المورظفين ما بل 


كان نافع من عى من القراء 07 ععرفة الوقف والابتداء فى القرآن"» 
أى معرفة المراضع من الابات الی سن أن يقف القارئ فيها ثم برتدئ عا يبعدها . 
ومذهيه ق زور درجه عام هو مراعاة جانسهما ای الوقف والابتداء ‏ محسب 
المعبى (۳) . وقد آلف فى ذلك الوضوع کتایا 0 ۱ العام 0 أو « رقف 2 ل" 
وبالرغم من أن حاجى خليفة ۲۳ ۸ يشر إلى هذا الکتا فالذی بدو أنه أقدم 
ما ألف من ذوعه .€ ظهر هن بعده کتاب وقف الام للنحوى البصرى الأخحفش 
الأوسط ( ت ۲۱۵) 07 ثم كتاب الرقف والابتداء لابن كيسان النحوى 
رت ۲۹٩۹‏ م 6 1 إلخ : ولاهسة هذا ا موضوع بالنسبة إلى القارى لم 2-6 
القارئ الصری سقلاب بن شيبة رت ۱٩۱‏ «) عنلما رحل إلى افع » بأن يأخذ 
القرآن عرضا عله » بل حرص على أن بروی عنه کتابه هذا کذلك . کا محکی 
سقلاب عن 3 أنه علمه أن يبين الثرن عند هذه الأحرف : الحاء وانلداء والعين ' 
والغين : والألف وافاء . وهی حروف الق ااستة الى أجمع القراء على إظهار 
الذون السا كنة والتنوين عندها!. ری صر استطاع 0 أن يد لنفسه مكانا 
بارزاً إلى جانب القاری الكبير ورش : فجلس التلامیذ إليه > رقرءوا عليه . وکان 
مهم : محمد بن عبد الرحمن أبو بكر القری"۲ ۰ وأبو یعقرب الأزرق » ویرنس 
1 ر الحتدى : الولاة ا . المقريزى : الطط - ۲ : ۳۳۲ .ابن حجر : ت . 
البذيب ¬ ٩‏ : ۲۸۸ . 1 

(؟) السيولى : الاتتان - ۱ : ۱۳ . 

(۳) ابن الزری : النشر- ۱ : ۲۳۷ . السیوطی : الاتقان - ۱ : ۸۷ . 

٤ (‏ ) ابن الندم : الفهرست : ۳۱ . ابن احزری : غاية - ۱ : ۳۰۸ . 

(ه») كشف الظنون - ۲ : ۰-۱۳۱۷ ۰۱۳۲۳ 

)٩ (‏ ياقوت : م . الادیاه - ۱۱ : ۲۳۰ . 

( ۷) ياقوت :م . الأدباء- ۱۷ : ۱۳۹ . 

(۸) الدای : انیم : +٤١‏ 

. ابن اللزری : - غابة - ۲ : 59ل‎ )٩( 


۱۹۰ 
ابن عبد الاأعلی!۲۱. ويشهد الأزرق لسقلاب بنفس ما شبد به لابن دحية من 
الاتفاق التام مع ورش ف سائر الدروف”"' . 

سافر الشاب الصری عبد الله بن وهب ( ۱۲۵ - ۱۹۷ ه )إلى المدينة 
سنة ١54‏ ه ليتتلمذ على فقيهبها الأكبر مالك رت ۱۷۹ ه ) ۰ فامتدت 
الإقامة به هناك عشرين عاما!۳" لاشك فى أنه اتصل نی آثنمبا بنافع وأخخف القراءة 
عليه عرضا!*۲. وبالرغم من أن الحديث والفقه هما تخصص ابن وهب الأصيل فإنه 
لا عاد إلى مصر أقرأ رجالا كان منهم يزنس بن عبد الأعلى!* . 

وتدل الشراهد على أن ابن وهب كان . عندما بروی تفسير المفسر الدنی 
عبد الرحمن بن زيد رت ۱۸۲ )»2 يروى ف الوقت نفسه قراءة أهل المديئة الى 
وصفها أستاذه مالك بأنها « سنة) فهو يروى تفسير : « ما ننسخ من آية 
أو ننسها » ( البقرة : ٠٠١‏ ) طبقاً لقراءة أهل المدينة  ٠‏ ننسها » بغير همز مع ضم 
الاون وكسر السين » بمعبى : نمحها ‏ الى هی ق نفس الوقت قراءة السبعة ما عدا 
ابن كثير وأبا عمرو » واختارها أبو عبيد وأبو حاتم . وذاك ف مقابل القراءة الأخری 
د ننساأها » بالهمزة مع فتح اللون رالسین : بمعنى : نؤخحرها ‏ الى هی قراءة جماعة 
من الصحابة والتابعين > وقراءة ابن كثير وأنى عمرو من السبعة”" . 

كما يروى ابن وهب تفسير : د . . فلما تبين له قال : أعل أن الله على كل 
شىء قدير » ( البقرة : ۲۵۹) فقا لقراءة أهل المدينة كذلك » أى بهمز ألف 
٠‏ أعلم » وقطعها ورفع المع على وجه الحبر عن نفسه للمتكلم به . وهی قراءة الا کر 
من القراء وذلك فى مقابل القراءة الأخرى : « قال : اعلم » على معی الأمر » 

(۱) الذهى : طبقات : 4٩‏ . ابن الحزرى : غابة - ١‏ : ۳۰۸ - ۳۰۹ . السيوطى : 
حسن ۲۰٣۷:۱‏ 

(؟) ابن الحزرى : غاية - ۲ : ۳۰6 . 

)۴( ابن خلکان : وفیات - ۱ : ۲4۹ . ابنفرحون : الدیباج : ۱۳۲ . 

(؛ وه) ابن الحزرى - غاية - ۱ : 1٩۳‏ . 

(1) ابن الحزرى : النشر- ۱ : ۱۱۲ .۰ غاية - ۳۳۲:۲ . الرازی : مقائیح الفیب - 
١‏ : 44۲ ۰ 


(۷) الطبرى : جامع البيان ¬ ١‏ : . : التيسير : ۷۱ . القرطای الحامعم ب 
؟ : ٩۱‏ . أبوحيان : البحر المحيط - ١‏ : 


۱۹۱ 

بوصل الالف من « اعلم » وجزم اليم منها »> وهی قراءة حمزة والكسانى من السبعة 34 
وعامة قراء أهل الکوفة(۱). 

تعددت أقوال القراء حول بعض حروف الاية ۲۸۲ من السورة نقسها : 
« . . فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداها 
فتذ کر احداهما, الأخرى ... » .فترآها عامة أه لالحجاز والدينة وبع ضأه ل العراق 
بفتح الاألف‌من « أنه ونصب «تضل » وه تذکره وقرأها آخرون كذلك ولکن بتسکین 
الذال من » تذكر» ونخفيف كافها 1 ودروىابن وهب ق هذا المقام قول ابن زد 
و كلاها لغة . وهما سواء .. ون نقراً : فتذ کر »۲۲۱ 

وكان ابن وهب على عل بالمصاحف القديمة » فهو يروى أن عمر كان يقرأ : 
« فامضوا » بدلامن « فاسعوا » ی‌الاية 4 من سورة اللجمعة: ١‏ يأيها الذين آمنوا إذا 
نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . ذلكم خير لک إن 
كنم تعامون 76. وهی كذلك قراءة : ی > ابن مسعود 8 عل 2 ابن عباس ۰ 
عبد الله بن الزبير ¢ طلحة بن مصرف ¢ ابن شپاب الزهری » وعند ابن جی 
وأ حبان الأندلسى أن هذه القراءة ينبغى أن تحمل على أنها تفسير للقراءة العامة : 
و فاسعوا ۾ . 

فى سنة ( ۱۵۵ ه) شد الرحال إلى قاری الدينة رجل مصرىف اللحامسة والأربعين 
بدعی عمان بن سعيد ( ۱۱۰ - ۱۹۷ ه  )‏ كان قد بدأ متأخراً فى حفظ القرآن 
ودراسته وتلم النحو . وربا كان حسن صویّه هو ای أغراه ,المدول عن الاشتنال 
ببيع الرءوس فقد كان رآسا ‏ إلى الاشتغال بالقراءة . ويبدو أنه أصاب فى عمله 

(۱) الطبرى : جامم البیان - ۳ : ۳۱ - ۲۲ . الدانی: التيسير: ۸۲ . الرازى : مفاتيح 
الغیب - ۲ : ۲۴۱ . القرطى : الحامع - ۳ : ۲۹۹ - ۲۹۷ . آبوحیان : الحرانحيط -۲: ۲۹۷ . 

(۲) الطبری : جامع البیان - ۳ : ۸۲ - ۸۳ . الحاس : إعراب القرآن : ۳۱ . الداف : 
التيسير : م . القرطی : الحامع ‏ ۳ : ۳۹۷ - ۳۹۸ . أبوحيان : البحر الحيط - ۲ : ۳۸ حه 
۹ -. 

(۳) الطبری : جامع البیان - ۲۸ : 1۵ . الزرکشی : البرهان - ۱ : ۲۲۲ . 

(4) ابن خالویه : محتصر : ۱۰۰ . ابن جى : المحتسب : ۳۱۷ . الكرماق : شواذ ؛ 


۳ . القرطى : الجامم - ۱۸ : ۱۰۲ . آبوحیان : البحرافحیط = ۸ : ۲۱۸ 
Jeffery, 6 331.42. PP. 101, 170, 191, 206, 221, 229, 265.‏ 


۱۹۲ 
هذا ابادید تجاحاً جعله يقرر أن يذهب إلى مدينة الرسول ليتندمذ على قارتها الشبير 
فيتلى عنه مباشرة أصول القراءة » ویستکمل على أحسن رجه أداته کقاری . وبالرغم 
من تزاحم الطلاب حول المعل الكبير إسبطاع اطالب الصری الحاد أن يشق اازحام 

إليه » ویجلس بين يديه : ويقرأ عليه ى زمن قصير جد | نسبا عدة خهات بصي 

الةرى الذى كان علأمسجد الرسول » ويستحرذ على إعجاب الحضور . مم نكن 
قراءة نافع هى الشىء الرحيد الذى عاد به الطالب الكهل من رحلته إلى المدينة . 
فقد عاد أيضاً بلقبه ابلدید الذى أطلقه فيا يقال أستاذه عليه ؛ فأصبح لايعرف 
منذ ذلك الحين إلا به » وهو : ورش" . 

فى مصر كفقيه مالكى أخذ الفقه عنمالك نفسه . وكان من أسصابهالكبار ‏ ثم عن 
الأساتذة المدنيين والمصريين » وشهد معاصره الشافعى رت ۲۰4 ه ) بأنه لم ير -- 
أو بأن مصر لم تخرج - أفقه منه ولا طيش فيه : وان تإليه رياسة المذهب الالکی 
فى مصر بعد موت سلفه عبد الرحمن بن القاسم سنة ۱ . . بالرغم من ذلاث 
لابد لنا من الإشارة إلى أشبب فى معرض الحديث عن المصريين الذين تتلمذها 
على نافع فى القراءة . ذلك بأن أشهب اتصل بنافع فى تاريخ لا يمكن أن يعدو 
سنة 119 ه ( تاريخ وفاة نافع » وم يكن أشبب قد بلغ الثلائین بعد حينذاك ) 
ليةرأ عليه عندما كان يسافر إلى الدينة ليتابى الفقه على آیدی أساتذتها وعلى راسم 
مالك . وبالرغم من أن اللقاء ثم بالفعل بين القاری الشيخ والطالب الشاب فإن 
أشهب لم يتح له أن يأخذ القراءة عن نافع عرضا . بل يبدو أن نافعاً رفض أن 
يقرئه ‏ رعا بسبب طيشه الذی أشار إليه الشافعی - فقد قال له : « إن كنت 
تريد تعلم الصبيان فأت سلیان بن مسلم » . وسلیان هذا هو سلمان بن مسام بن 
جماز( ت بعد ۱۷۰ ه ) القارى الما الحليل الضابط ۰ زميل نافع وتلميذه فى 
نفس الوقت ۰ فقد عرض انقرآن على الأستاذين المدنيين الكبير ين الاذين هما أستاذا 
نافع كذلك - ألى جعفر يزيد بن القعقاع » وشيبة بن نصاح ( توش كلا ها 


س س س 


(۱) الدافى: التيسير : 4 . ياقوت: معجم الأدباء - ۱۲ : ۱۲۱-۱۱5 . الذهى : طبقات: 
۷ - 4۸ .ابن الحزرى : غاية ب ١‏ : ۵۰۲ - ۰۳ والنشر- ( : ۱۱۱ - ۱۱۲ .ابنتفرى» 
بردی : النجوم ¬ ۲ : ۱۵0 — ۵٩‏ ۱ . السيوطى : حسن = | : ۲۰۷ . 


۱۹۳ 

سنة ۱۳۰ ه )ثم عرضه على نافع . يعلق الدانی بأن مقرأة سلمان بن مسلم هذا 
كانت الهمز وتام المدات مثل مقرأة أهل الأندلس . فإذا لم يكن نافع وقدكانت 
فيه دعابة ‏ يسخر من الطالب الشاب فلعله ينصحه بطلب القراءة الایسر . 
وأيا كان الأمر فإن أشبب أصر على تعلم قراءة نافع : ولكنه رواها سماعا . 
فهل آخذها عن ابن جماز ؟ لا نستطیم أن مک 

فی نفس العام الذی توق فيه آشبب الفقیه ( ۲۰6 ه ) توف قاری مصری 
آخر أبو عباد عبید بن میمون . وین الق أن آبا عباد هذا لیس مصرى الأصل بل 
هو مدلی ۰ أخل القراءة بالمدينة عن نافع عرضا . ثم تحول إلى مصر فنزها وظل مب 
حی مات . ولعله كان یشتغل ببيع التبن فهو يلقب بالتبان "۲ . 

كان الفقيه الصری الالکی آبو يحبى زكريا بن جى بن ابراهيم بن عبد الله 
يلقب بالوقّار لسکونه وثباته . وقد قرأ القرآن على نافع عرضا . ولا كان قد مات 
سنة ۲۵۶ م كان لا أن نتوقع أنه آخر من تتلمذ مباشرة عل القارى الدنی 
الكبير من المصريين ۳ 

هولاء 2 الرجال الذين شدوا الرحال من مصر إلى نافع فى المدينة فتتلمذوا 
عليه » وأخذوا القراعة عنه » ثم عادوا بقرعون بها ویقرئون . وعن طریق هؤلاء 
الرجال انتقلت المراءة المدنية إلى مه > أو بتعبير دق سادت المدرسة الدنية للقدراءة 
فى مصر . ولکن لاذا كان نافع بالذات » والدينة دون غیرها ؟ 

لقد شد القرن الثانى کل هؤلاء الأفراد المتازین الذين مهروا فى حفظ القرآن 
وبرعوا فى قراءته : ونبغرا فى دراسته » وتألقرا فى الجتمعات الاسلامية - فى مكة 
والمدينة ودمشق والكوفة والبصرة - علماء كباراً بالقرآن تشد إليهم الرحال من كافة 
الاقطار . وأصبح هؤلاء القراء العظام الذين تراوح عددهم ما بين السبعة والار بعة 
عشر أنمة یتناقل الناس مذاهیهم فى القراءة جیلا بعد جيل . 

(۱) السمعاف : ات ناركن , أبن خلکان : وفیات - ۱ : ٩۷‏ . ابن فرحين : 
الدیباج : مه - ٩٩‏ . ابن دقماق : الانتصار- 4 : ۲۳ . ابن الحزرى ٠‏ غاية - ۱ : ۳۱۵ و ۲ : 
۹ - ۲۹۷ . السیوطی : حسن = ۱ : ۱۲۲ . 

(۲) ابن اطزری : غاية - ۱ : 1٩۷‏ . 


(۳) السمعانى : الأنساب : 6مه . ابن فرحون : الديباج : ۰۱۱۸ 
القرآن وعلوبه 


14 
ولقد نجد فى بعد الشقة شيئاً من العذر المصريين فى عدم الذهاب إلى العراق 
حيث نبغ : امن البصرى : عاصم : الأعمش : آبو مرو بن العلاء : حمزة » 
والکسانی » وحينذاك لم يكن أمامهم سوى الشام حيث تبغ عبد الله بن عامر . 
والحجاز حيث نبغ : ابن كثير وابن محیصن نی مكة » وأبو جعفر ونافع فى المدينة . 
ويكاد الشام والحجاز يتويان من حرث المافة بیپما وبين مصر : ومن حيث 
إلف المصريين إياهما وترددهم عليما . غير أن الحجاز یفوق الشام من حيث إنه 
مهد الرسالة وموطن النبوة من جهة : وكعبة المج من جهة أخرى حى لقد يمكن أن 
يمر العام دون أن يذهب أحد من المصريين إلى الشام نى حين لايمكن أن يمر 
العام دون أن يذهب مثات مهم إلى الحجاز لأداء فريضة الحج . وكانت الدينة 
بالذات قد أصبحت العاصمة الثقافية المسلمین منذ انتمّال الحلافة عنها إلى دمشق: 
إلى جانب كونها عاصمهم الروحية منذ أيام انى . وكان المعتقد أن أهل الدينة 
يحتفظون عن طريق التقليد والتلقين بأقرب صور الدين إلى الأصل . لذلك كله 
كان طبيعينًا جدا أن يرى الصریون فقراءة المدنيين أقرب القراءات إلى الأصل : 
وأن یتجهوا إلى أخذ كتابهم القدس عن ذلك القارئ الذى نبغ نی مدينة اارسول 
وفاق غبره نی تلك الرحلة الى كانت تسعى إلى حصر قراءة المصحف العمانى نی 

طرق بعیما . 

على أن المصريين لم ينفردوا +بذه النظرة إلى قراءة الدينة : فقد قال مالك بن 
أنس رت ۱۷۹ ه ): قراءة أهل الدينة سنة . قيل له : قراءة نافع ؟ قال : 
نم . ولا سأل عبد الله أباه أحمد بن حنبل رت 74١‏ ه)عن أحب القراءة إليه 
أجاب : قراءة أهل المدينة . قال : فإن لم تكن ؟ قال : قراءة عاص" . 

واتخل الصریون ااوقف نفسه بالنسبة إلى الحديث والفقه . فقد سجل احدث 
المصرى سعيد بن أنى مريم ( ت 714 ه) اهام علماء الحديث المصريين الأوائل 
محدیث الحدث المدى محمد بن ملم بن شباب اازهرى رت ۱۲ ه ) فقال : 
إن شیوخنا المصريين مم عناية حدیث اازهری(۲ .و يكد مذهب مالك يظهر ى 
المدينة حى بادر, الصر يرن إلى السفر لتعلمه . وكان أول من أدخل عنم مالك 


کی شتات , ابن ازری : اللشر- ۱ : ۱۱۲ غاية - ۲ : ۳۳۱ ۰۳۲۲ 
(۲( ابن حجر : ت ااهذیب =4 : ۳۱۶ . 
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مصرهما الفقيهان المصريان : عهان بن الحكم ابلنای(: وعبد الرحيم بن خالد بن 
يزيد اطمحی ۲۲ (تری کلاهما ق ۱۹۳ ه ). 


؛ ‏ فراءة ورش 


ل يكن ل ل a‏ هت 
ما بتلون عن الاستاذ حفظا دقماً 6 لم أدائه أداء آل بلا زيادة أو نقصان . فقد 
استطاع ورش بعد أن اکتملت شخصیته العلمية نتيجة لتعمقه الدراسات النحوية 
والاغوية أن يحرى على القراءة الى تلقاها كاملة عن أستاذه نافع عملية اختبار أو 
انتخاب انتبت به إلى أن مخالف أستاذه فى بعض الاصول العامة للأداء وی قراءة 
بعض الحروف النتشرة فى القران : ورج بقراءة ذات طابع خاص عیزها عن 
غيرها من القراءات ۰ وحمل اسم ورش . 

أما من حيث الأصول العامة للأداء فقد أثر عن ورش صيغ مختلفة للتعرذ 
عند القراءة منها : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم ت أعوذ بالله العظيم 

من الشيطان الرجم - أعوذ بالله العظيم السميع العليم من د الرجم . 

ويتار ورش السكت بين السورتين من غير قطع : أى عدم البسملة عند 
الفراع ٠ن‏ قراءة. سورة والبدء فى قراءة آخری (4) 

وإذا كانت الحمزتان المتلاصمّتان فى كلمة واحدة مفتوحتين غو ه أأنذرهم 
ب أل ثم أعلم - أأسجد » فإن ورشا يبدل الثانية مهما آلفا(*. واشهر عنه فى 
الآداء دون النص أنه. إذا اتفقت المزتان من كلمتين بالکسر نحو : « هؤلاء إن 
كنم - من النساء إلا » جعل الثانية مهما كالياء الساكنة . أما إذا اتفقتا بالفتح 


.۱۱۱ : ۷ الصدرنفه-‎ )١( 

(۲) القریزی : الط -۳۳4 . ۲ 

(۳) ابن الزری : الشر -س ۱ + ۲۸۹ - ۲۵۰ . 
(4) الدای : التیسیر : ۱۷ - ۱۸ . المتول : فتح المطی : ٩‏ 
( ه ) الدانى : التیسیر ۳ . الول : فتح المعطى : ۱4 


ف 
نحو  :‏ مین . فإذا اتفقتا 
بالضم - وقد نحقق ذلك ی ف موضع واحد فتمط فى الابة ۳۲ من سوره ت الأحقّاف 8 
, أولياء أولئك 64 هس جعل الثانية کالراو الاك () ويسبل ورش الحمزة الفردة 
سراء سكنت أو تحركت إذا كانت فى موضع الفاء من الفعل . فالساكنة نحو : 
و يأخذ ‏ يأ کل يؤمن - يؤثرون » رشبهه . والتحرکة نحو : بؤده إليك ل 
المؤلفة بوغرم لاتؤاخذنا » وشبپه . مع بعض الاستثناءات بى كاتا 
للا » فى جميع القرآن”". ويلى ورش حركة الممزة على الساكن قبلها فيتحرك 
بحركها وتسقط هی من اللفظ . وذلك إذا كان الساكن غير حرف هل ولين . 
وكان آآخر الكلمة وال همز أول كلمة أخرى : نحو : « من نی إلا : من شىء اذا 
- الارض 2 الازفة - من آمن 3 من إستبرق » وضیهه(*. 
الصاد التاء » الدال» عو فإذ عات إذ زين- إذ سمعتموه- 0 i‏ ذ 
تبرأ ‏ إذ دخلا ا وهو يدغم الدال من ۾ قد ق الضاد والظاء فقط نحو : 
« فقد ضل - فقد ظلم » : ويظهرها مع اليم والذال والشين و : « لقد جاءى 
لقد ذرأناقد شغفهاه . كا يظهرها مع حروف الصفير وهی : الزای : والسين والصاد 
نحو : «لقد زینا- لقد سمع لقد صفنا'"'. ويدغم ورش تاء التأنيت ااتصلة بالفعل 
عند الظاء فقط نو : و كانت ظالمة » : ق حين يظهرها مع باق الحروف : وهی 
بلیم والتاء نحو : ه نضجت جاردهم - کذبت عرد ٩‏ : وحروف الصفیر : 
الزای والسين والصاد نحو : ه خبت زدناهم - أذزلت سورة - حصرت صدورهم» "۴۳ 
ويظهر ورش لام وهل » و« بل » عند عانية أحرف هی : التاء . والثاءء الزاى » 
(۱) الدانى : التیسیر : ۳ . التول : فتح العطی : ۱۵ . 
(۲ر۳) الدانى : التيسير : ۳4 - ۳۵ . المتولى : فتح الععلی : ۱۸ . 
(؛ ) الدانف: التیسیر : ۳۰ - ۳٩‏ . التول : فح العطى : ۱۸ - ۲۰ . 
٠0 (‏ ) الداف : التیسر : 4۱ - ۲ . 


(5) الداف : التيسير : ۲؛ . المتول : فتح العطی : 
(۷) الدافى : التیسیر : ٤۲‏ - ۳ . المتولى : فتح الممطى : ۲۰ 


۱۹۷ 
السين » الضاد . الطاء : الظعاء النون نحو: هل تعلب‌هل توب بل زين» بل 
سولت - بل ضلوا - بل طبع بل ظننم ‏ هل نداکم » رشبهه ۱ . ها يظهر : 
ويلهث ذنك » ۰ « یابی اركب معنا » : « ویعذب من بشاء »۲۳۲ . ویتفق 
ورش مع الاخرین فى إدغام الارن الساكنة والتدوین فى اللام والراء بغیر غنة : 
وإدغامهما فى الم ولارن بغنة . كا یتفق معهم على اظهار حرش الباء والواو عند 
حررف الحلق الستة رهی : اهمزة : والحاء : والعین ۰ والحاء : مالغين(" . 
وهناك أنواع بعینها من الکلمات قللها ورش أى آمافا إمالة صغرى أو قرأها 
بين بين ؛ مها : ما كان من الأسیاء والأفعال ذوات الياء . فالأسماء نحو : « موسبى ‏ 
وی - طونی - کسای . والأفعال نو : وی - سعى - فسوی - خی ۷ . 
وما : « انی » الى ععبى كيف نحو : « أفى شثم - أنى لك » > می > وبل > 
وعسی حرث رقع ماعدا کلمات هی : حی : لدی ؛ على : إلى ؛ ما زکی فمن 
مفتوحات بإجماع . فى حين لا یقلل ورش ذوات الواو من الامیاء والأفعال . 
فالأسياء نمو : « الصفا - سنا برقه ‏ شفا جرف - آبا أحد » والأفعال ثحو : 
و حلا دعا - بدا - دنا“ . لکنه یقلل کل ألف بعد راء جرورة هی لام 
الفعل نحو : « على آنصارهم - آثارهم - النار - القهار ٠*٠‏ وفتحة الکاف من 
« الکافرین » و ه کافرین » إذا كان بعد الراء ياء حيث وقع !۲ . 
ولورش مذهبه الحاص ف الراات فهو عیل فتحة الراء قليلا بين اللفظین - أى 
برققها - إذا وليها من قبلها كسرة لازمة نحو : « الاخرة - باسرة - العصرات - 
طهرا ‏ ساحران - مدبراً » وشبهه . أو إذا ولیها ساکن قبله کسرة » أى إذا حال 
ا ا مور سر هیکت ار وت له 
وشیپه . أو إذا وليت الراء الياء سواء انفتح ما قبلها أو انکسر نحو : « الحيرات _ 


NOY =‏ ۲ . التول : فتح المعلی : ۲۰ - ۲۱ . 
(؟) الدانى : التيير : 44 - ه٤‏ .المتولى : فتح المعطى : ۲۱ . 
(۳) الدانی : اللیر : »؛ . 
)€( الدانى : التیسیر : 4٩‏ - 1۷ . التول : فتح المعطى : ۲۳ ۰ 
( ه) الدافى : التيسير : ١ه‏ . التول : فتح المعطى : ۲۷ . 
(+) الدافى : تسیر : ٠۲‏ . التو : فتح المعطى : ۲۷ . 


۱۹۸ 
حبران - الغیرات - الفقير ‏ خبیرا -- طيرا »''2. غير أنه لم یلتزم هذه القواعد 
بالنسبة إلى كلمات بيا فخم الراء فيها مثل : « الصراط -. إعراضاً ‏ مدراراً ‏ 
إبراهيم ‏ امرعا - وزرا - یسرون - منذر - قدير ‏ خير -- ذكر » فقد أخلص 
فى ذلك كله الفتح أو الضم أو الکسم(۲) . ولا علاف عنه ی !حلاص فتحة الاء: 
أىتفخيمها : إذا كانت الكسرة غير لازمة : عو : « برسول - لرسول س برشي - 

- لربك - لرقيك »۳۰ . 

واورش مذهبه الحاص ف اللامات کذلك . فهو يغاظ اللام إذا محركت بالفتحء 
قافن فاا اد اراد أو طا شاوی ل وسو اشا جلها ب 
فيصلب ‏ فصل ٠‏ وشببه : والطاء عو : « الطلاق - معطلة ‏ بطله وشببه . الظاء 
عو : «وزذا آظلم - - يظلمرن ‏ بظلام ۾ . 

والياءات نوعان : ياءات الاضافة . وياءات الزوائد . 

ففما يتعلق بالذوع الأول فتح ورش کل ياء متكل إذا كان بعدها همز قطع 
سواء كان مفتوحاً : ه أفى عل » أو مكسوراً «می إنك» . أو مضموما : « إفى 
أعيذها » . واستشی من ذلك مراضع فأسکنما!*. 

وفتح ياء المتكلم أيضاً إذا كان بعدها هز وصل مصحوبا بلام 
التعريف عو : « عهدى الظالین - ری الذی -- آتانى الکتاب - عبادی 
الصالدرن »۱۳۲ . ۱ 

1 فتح هذه الياء إذا جاء بعدها همز وصل غير مصحوب باللام - أى ألف 
مفردة - ى أربعة مواضع : « لنفسى اذهب » ( طه 4۱ - ٤١‏ ) ۰ « ذکری 
اذهبا » ( طه ٤۲‏ ۳ ) : ه قوی‌اجذوا » ( الفرقان : ۳۰ ) : «بعدی أسمهة 
( الصف : )۲۲ . 


. الدانى : التیسر : »ه‎ )١( 
. ۲۳ - ۱ : الداق : التیسیر : »و - هه .رالمتولي : فتح المععلى‎ )۲ ( 
. : الدانى : التيسير‎ (۳( 

(( الدانی : التیسر : ۸ . المتولى : فتح العطی : ۳4 

(ه) الداق : التیسیر : ٩6‏ - 55 او : فتح العطی : ۳۵ 

)1( الدای: التیسر : 5 - 1۷ . المتولي : فتح المعطى : ۳۰ 

( ۷) الدانى : التيسير : ٩۷‏ . المتول : فتح العطی : ۳۵ 2 ۳۱ . 


۱۹۹ 


فإذا جاء بعد هذه الياء حرف آخر من حروف العجم فتحها ورش ق أحد عشر 
موضعا من القران(۲ . 

أما ياعات الزوائد - وسمیت كذلك لأا زائدة على خط الصحف - 
أو الياءات احذوفات من الرسم فجملها إحدى وستون ياء لاغیر(۲ آثبت ورش 
مہا سبعاً ور بعین ف حالة اارصل دون الوقف نحو : 

« الثلاق - التناد - تقبل دعاء - يدع الداع بالواد - أكرمن - أهانن 
یں یلا 
كان ذلك عرضا سريعا للخطوط الكبرى لأصول طريقة ورش فى الأداء يكى 
لتكوين فكرة عامة عنما . 

أما من حيث قراءته للحروف فهو مثلا- ه يقرأ » الصراط وه صراط + 
بالصاد الخالصة ى جميع القرآن"* . وهی قراءة نافع "۳" .وقد قرأها آخرون 
بالسين . آوبالزای ١‏ أو بين الصاد واازاى . وهی كلها لغات للعرب. فعامة العرب 
جعلوسها سينا . والزاى لغة لعذرة : وكعب : وبی القين واشیامها زايا لغة قيس 
را بعضهم بين الصاد والزاى . أما الصاد الخالصة فهى الفصحى » وهو لغة 
قريش » ویب قرأ الجمهور » ویها كتبت فى الامام۲۳ . 

ويقرأ ورش - مثله مثل نافع أيضاً ‏ : « يبصط ه ( البقرة : 148 ) » 
« بصطة » ( الأعراف : 54 ) بالصاد فا" . وقد استطاع قطرب ( ت ۵۲۰۱) 
أن خرج من ملاحظة الظواهر النحوية بإمكان قلب السین صاداً إذا كان بعدها فى 
نفس الكلمة طاء أو فاف أو حاء أو عین*۳. وینبه النحوی الصری آبو جعفر 
النحاس إلى جراز تطبیق هذه الظاهرة عن الحرفين الذ کورین ٩!‏ . 


(۱) الدای : التیسیر : ۱۸ . المتولى : فتح المعطى : ۳۹ . 

(؟) یذکر التول : فتح : ۳۷ - نقلا عن حرز الأمانى قشاطی ( ت .وه ه) أنها ثنتان 
وستون ياء . (۳) الداق التيسير : ۱٩‏ ومایمدها . المتول : فتح المعطى : ۳۷ . 

(4) الول : فتح المعطى : ۳۸ . 

(ه) الداف : التیسیر : ١9‏ . ابن اغزری : تقریب النشر : ۷ . 

(1) اللحاس : إعراب القرآن : ۳ . القرطى : الحامع ‏ ۱ : ۱۲۸ . آبوحیان : البحر 
المحيط - ۱ : ۲۵ . 62 الدانى : التیسبر : ۸۱ . المتولى : فتح المعطى : 44 . 

( ۸( الاحاس : اعراب القرآن : ۳ . )٩(‏ الصدر نفسه : ۲۸ ۰ ۸۱ . 


۳۰ ۰ 


#۲ ورش : «البىء - النبیئین - النبیکون -- الأنبيئاء --النبرءة و باهمز وعد 
قبله مد! مش( . وهو ق ذلك یتبع الأصل لأنه من أنبأ عن الله فهر يني" عنه 
إنبا 9 ومن الهم أن نلحظ أن هذه القراءة - رهی نفس قراءة نافع فا عدا 
موضعين ل يبدز فیهما نافع 2 عاثل كلمة « نبىء » العبرية ۳ . 

وكذلك قرأ ورش : « والصابئین » ( البقرة : ٩۲‏ - الحج : ۱۷ ) و«الصابئرن» 
( الائدة : 1٩‏ ) فحذف الحمزة فى الثلاثة ضم الباء ى « الصابثرن » . وهی 

قراعة نافع أيضا فقد همز ابشمهور إلا“ . 


وقرأورش : « عسيم » ( البقرة : ۲4۹ - محمد : ۲۲ ) بکسر السين'. 
وهى نفسقراءة نافع الى تفرد بباعن القراء السبعة والعشرة. وان شاركه إياها الحسن 
البصرى ( ت ۱۱۰ ه )وطلحة بن مصرف القارى الكرى رت ۱۱۲ مھ )۷ 
وقد ثار جدل غير قليل حول هذه القراعة . فطعن فيها بو عبيد رت 774 ه ) 
قائلا : لو جاز ذلك باز : عسبى ربک ٩‏ » أى بكسر السين . واحتج أب و حاتم 
E‏ عي اعد كل ۱ مک 
السين ) إذ لوكان كذا لقرئت : فعسی الله : ( بكسر السين )”3 , 

ولكن تصدى للدفاع عن هذه القراءة : وإثبات ها 5 ونحويًا : عدد 
غير قليل من علماء النحو والقراءات . فرد أبو جعفر النحاس حجة آی حاتم 


(۱) المتولى : فتح المعلی : 

(۲) الطری : جامع 0 ب ۱ : ۲۵۱ . 

(۳) الدافى : التیسر : ۷۳ و اه : ۳۹۷ . أبوحيان : البحر احیط - 
۱ : ۲۳۷ .ابن الحزرى : تقریب النشر : 

ل 1 ۱97 

(ه) الدانی : التيسير : 4 . الرازی : مفالتیج الغیب - ١‏ : ۸ . القرطی : الامع - 
:١‏ ۷۰ . أبو حيان : البحر المحيط : ۳۸۱ . ابن الزری : تقریب النشر : ۳۲ - . اتیب : 
نتم المعملى : ۳٩‏ 

(1) الیل : فتح السلی : 4 

( ۷) النحاس : اعراب القرآن : ۲۸ . الدانى ؛ التیسیر : ۸۱ . الرازی : مفاتيح الغيب - 
۲ : ۲۹۲ . القرطی : الجامع - ۳ : ۲۲۲ . آپوحیان : ابحراحیط - ۲ : ۲۵۵ . ابن الحزرى : 
تقريب الشر : ٩۷‏ . 

(۸) الرازى : مفائیح الثیب - ۲ : ۲۹۲ . 

. ۲44 : ۳  مماحلا‎ : الحاس : مراب القرآن : ۲۸ . القرطی‎ (٩( 


۲۰۱ 

عا حكى عن یعقوب بن السکیت ( ت ۲۳ ه ) وغيره من أن « عسيت » 
(بكسر السين) لغة وإن كانت ردية . فإذا قال : و عمی الله بالفتح - ثم قال 
«فهل عسيتم » - بالكسر ‏ استعمل اللغتين جميعاً . غير أن أبا جعفر يقرر 
بوضرح أنه ينبغى للقماری أن يقرأ بأفصح الاغتين وهی فتح السین (۱) 

ويقرر أبو على الفارسی ( ت ۳۷۷ ه ) أن فتح السين دو الاکتر » وهو 
الشم‌ور . غير أن الكسر مس در العرب : ذو عر بذلك : مثل : 
حر ٠‏ وشج . وقد جاء : فعسل وفعل ف نحو نعم تعسم ونعم ؛ : وکذاك‌عسیت وعسیت . فان 
آسند الفعل إلى ظاهر فقیاس « عسرم » أن يقال : عسبى زيد » مثل : رضى زید . 
فان قيل فهو القياس . وان لم يقل فسائغ أن بوخذ باللغتين سل احداهما فى 
وضع الأخر ى كا فعل ذلك بغيره”"2. وهكذا يحكم هذا القارى البصرى بصحة تلك 
القراءة لَغو 3 ريا سواء هن حرث السماع أو من حرث القياس 

ويردد القارى الأندلسى مکی بن أنى طالب القرطبى ( ت 1۳۷ ه ) نفس 
رأى أنى على لان ورود « عس .»ف اسم الفاعل يدل على كسر السين فى الماضى » 
غير أن الفتح هو اللغة الفاشیة(۳ . 

ویری‌الفخر الرازى( ت۹۰۹ھ ) أن ماحكاه النحوى ابن الأعرانى ( ت71ه) 

من أن العرب يقولون : « هو عمی او راون 
الى اتفرد بها نافع فى حين أن اللغة المشهورة فتحها فتحها : ألا ترى أن عسى بكذا مثل : 
حرى وشحيح ؟ ثم يذكر الفخر أن اب نافع عللو قراءته من وجهين : الأول أن 
الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل ف التلفظ بها نوع كلفة ومشقة» وليست 
الياء من « عسبى » کذلك لأثنها ‏ ون كانت ی الكتابة ياء ‏ إلا أنها فى اللفظ 
مدة . وهی خفيفة فلا تحتاج إلى خفة أخرى . والحواب الثانى : هب أن القياس 
يقتضى جواز : عمبى ربكم » إلا آنا ذكرنا أنهما لغتان » فله أن يأخذ باللغتين 
فيستعمل إحداهما فى موضع والأخرى فى موضع آخر”؛) 


. ۲۸ : مراب القرآن‎ )١( 

(۲) القرطى : الحامم - 4 : ۲۵6 . آبو حيان : البحر افیط - : 
(؟) القرطى : الجامع - ۳ : ۲8 .۰ 

(4) مفانیح الغيب - ۲ : ٩۲‏ 


۰۲ 

ويصف أبو حیان الأندلسی رت ۷4۵ ه ) اعتراض أ عبيد على 
نافع هذه بأنه جهل من أنى عبید بہذہ اللغة کا نود أو ان ق 
على الفارسی الى مرت والی ييز فيها إسناد « عسی ٩‏ إلى الظاهر قياساً» ۳ 
عليها بأن المحفوظ عن العرب أنه لا تكسر السين إلا مع تاء المتكلم والمخاطب ونون 
الإناث » نحو : عسيت ؛ وعسيت » وعسين : وذلك على سبيل الحواز لا الوجوب . 
ويفتح فما سوى ذلك على سبيل الوجوب . ولا یسوغ الكسر نحو : عسی زيد . 
والزيدان عسيا » والزيدون عسوا : والمندان عسيا . وعساك : وعسایی » وعساه . 
ویستشمهد أبوحيان على ذلك ما قاله القارئ المصرى أبو بكر الإدفوى( ت۳۸۸ د ) 
وغيره أن أهل الحجاز يكسرون السينمن « عسى » مع المضمر خاصة . وإذا قیل : 
عسى زيد » فليس إلا الفتح . أما الضمر - بقول أبو حیان - فینبفی أن بقید 
ما ذکر ناه(۲۱, 

وهکذا تصح هذه القراءة التى انفرد بها نافع وتابعه علیها تلمیذه الصری‌ورش . 

فى الاية ۵ من سورة البقرة : ۰.۰۰ . کثل جنة بربوة ۰ والاية 
۰ من سورة المنون : « . . . وآویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ٠‏ قرأ ورش 
و ربوة ٠‏ بضم الراء . وقد قری هذا ارف بفتح الراء » وضمها » وكسرها . 
فقراً بالكسر ابن عباس ت1۸ ) ولقاری الكوق أبو ٍسحاق‌اسبیعی ( ت177ه) 
ويبدو أن هذه القراءة محدودة الاستعمال جد" - بل إن الطبری برفضها لأنها غير 
جائزة : نی حين یز القراءة بواحدة من القراء‌نین الأخريين لأن قراءة الناس 
2 آمصارهم بإحداها . ومع هذا يبدو أن الإقبال على القراءة بالفتح ‏ ويقال لا 
لغة ميم كان قليلا » فقد قرأ بها بعض أهل الشام مثل ابن عامر رت ۱۱۸ ه) 
و بعض أهل الكوفة مثلعاصم ( ت ۱۲۷ ه ) . وقرأ بها من البصرة الحسن(ت١١1ه)‏ 
أما القراء بالضم - وهی لغة فريش -. فكانت قراءة الأغلبية : إذ قرأ بها عامة أهل 
المدينة والحجاز والعراق . وباق القراء العشرة ومن بینهم نافع . وصرح الأخفش 
رت ۲۲۱ ه )بأنه يختار « رَبوة » بالضم لأن جمعها الرربا . كما اعترف الطبری 


ارت وی مه لك 


(۱) البحرانحيط - ۲ : ۲۵۵ . 
(۲) اتیب : فتح العطى : 


۳ 

بأنه لقراءتها بضم الراء أشد إيثاراً منه بفتحها لآنها أشهر اللغتين فى العرب“ . وهكذا 
يكون ورش قد تابع أستاذه ى اختيار القراءة الأفصح وال كر استعمالا . 

ويقرأ ورش : « زكرياء » بالهمز حيث وقع ۲۳ . وهی قراءة نافع ومعظم 
العشرة(۲۳ , . وهم ف فى ذلك يتبعون آهل الحجاز الذين ‏ فما يقول الفراء ت ۲۰۷ ه ‏ 
عدون « زکرباء » ويقصرونه”!' . 

وف الآية ۱۲۱ من سورة آل عمران : وما كان لنبى أن يغل قرأ ورش «یغتل » 
بضم الياء وفتح الغين مبنینا للمجهول”*؟ بمعى أن بان 0 . وهی قراءة معظم 
قراء أهل المدينة والكوفة » فقد قرأ بها : ابن مسعود . ابن عام, را. أبو جعفر : 
وحمزة ونافع والکسانی » ويعقوب وخحلف ؛ وخالف ابن ا عن أهل المدينة فقرا 
غل بفتح الياء رضم الغين منت المعلوم ؛ ععی : يون کا حالف سعید بن جبير 
رت 44ه ) عنأهل الكوفة مؤثرا قراءة أستاذه ابن عباس الذى د كرت له قراءة 
ابن مسعود فقال : كان النى بقصدین قتله فكيف لا ينسبونه إلى الحيانة ؟ وكان 
يونس بن حبيب النحوى البصرى ( ت ١18ه)‏ يختاز هذه القراءة ويقول : ليس 
فى الکلام: و ما کان لك أن ضر ب بضم التاء » . وختار أبو عبيد القراءة نفسها لأن 
«الغلول من المغم حاصة . ولاذراه من الحيانة ولامن اعد » وكذلك يفعل ابن السكيت 
إذ ول نسمع ف الغم إلا : غل غلولا ٠‏ . وهذه القراءة هی أول القراءتين بالصواب 
عند الطبری ععی : ما الغلول من صفات الانبیاء : ولا یکین تا من غل" . 
ویعد جولد تسیهیر "۳" قراءة البناء للمجهول من التعييرات التنزيهية الى وجدت‌الباعث 


: اللررى , ماسم البيات -- ۲ : ۸ء . النساس : إعراب المرآنا : ۳۰ ۰ . ابن خالویه‎ )١( 
- مختصر : مه . الدانى : التيسير : ۸۳ . الرازی : مفاتیح الغيب - ۲ : ۲ ۲ . القرطاى : اطای‎ 
۸ : آبو حیان : ۲ : ۳۱۲ .ابن الحزرى : تقریب النشر‎ . ۳۱٩ : ۳ 

(۲) الاو : فتح العطی : 

ز۳) الدانى : اير : ۸۷ >5 

E 

(۰) المتول : فتح السلی : ٩‏ 

030 م م .: ۱۰۲ - ۱۰۵ . الرازی : مفاتیح الفیب - ۳ : 4 س 

۸ . القرطی : اخامع - 4 : ١95‏ او ا الوا لور افيه 
النشر : ۲ 

۹2 مذاهب التفسير : ۳۱ = ۳۲ 6 ۰ . 


٤ 
لها فى الحشية من السماح باستعمال عبارات متصلة بالله ورسوله تبدو غير لا ثقة‎ 
أو غير متفقة مع وجهة النظر إلى وجوب تعظم الله ورسوله . وى هذا الحانب التورع‎ 

وقف ورش . 

وقرأ ورش : « مدخلا کرعاً » (انساء : ”١‏ ) و و مدخلا يرضونه » 
( الحج : وه) بفتح الم من « مدخلا ۲۱۱۰ وهی قراءة المدنيين :أن جعفر ونافع . 
وأهل المدينة عامة . آما الباقون و خاصة أبو عرو بن العلاء البصرى رت ۱۵4 ه) 
والكوفيون فيضمون الى" . 

وقرأورش : «من يرتدد » المائدة : 6 ) بدالین : مكسورة فمجزومة9' . 
وهى قراءة أهل المدينة ( نافع) وأهل الشام ( ابن عامر) . وکذلاث كتبوها 
ی مصاحفهم . ويشهد أبوعبيد بأنه کذا رآها نی الإمام . والفك» أو إظهار التضعيف 
أو عدم الإدغام : هولغة الحجاز » وهو الأصل فى قول النحوى البصرئ الزجاج 
رت ۸۳۱۱) لأن الثانى من الضاعف إذا سكن ظهر التضعيف نحو قوله : 
د إن بمسسكم قرح » ( آل عمران : )١4٠‏ . ويجحوز لى اللغة : إن عسکم» ويرى 
أبو جعفر النحاس أن م يرتدد » أحسن لأن الحرف الثانى قد سكن . أما باق 
العشرة » وأهل العراق فقد قرءوا هذا الحرف بالادغام » أى بدال واحدة مع حر يكها 
إلى الفتح . وهذا الإدغام أو التشديد هو لغة ميم . وقد اختیر لأنه أخف فيا يول 
النحاس . وبالرض من أن الطبرى يصرح بأن كلا اللغتين فصيحة مشهورة 
فى العرف فهو يختار القراءة على ما هو به فى مصاحفهم ( أى العراقيين) ومصاحف 
أهل المشرق بدال واحدة مشددة برك إظهار التضعيف و بفتح الدال““ . وطبيعى 
جد! على أى حال أن يستعمل أهل الدينة فى قراءتهم لغة الحجاز . ولطالما اتبع 


0ك ال م 


(۱) المتولى : فتح المعطى : ١ه‏ . 

۲( الداقی : التیسر : ٩۰‏ . القرطى : الحامم - و : ١١5ل‏ . ابن اغزری : تمر يب 
التشر : ۱۰۵ . 

(۳) المتول : فتح السلی : ۰۳ 

4۱( أبر عبيد : فضائل : © . الطبری : جامم البیان - ٩‏ : ۱۸۰ . الثحاس : مراب 
القرآن : 54 . ابن جى : افتسب : ۰ . الدان : القنم : ۰ . الرازی مفاتیح الغيب ح 
۴ - ۱۳ . القرطبى : الحامم  ٩‏ :۲۱۹ . أبوحيان : البحر الحیط - ۱۱:۳ . ابن ابلز ری : 
تقریب النشر : ۱۰۷ . 


۳۵ 

الشاميون أهل الدينة . آما استعمال أدل العراق والشرق لغة كيم فلعله أن يفسر 

بنزول عي البصرة وخراسان ( القطر الثهالى "شرق من فارس ) 5 غيرهم من قبائل 
عرب الشمال القيسية الذین نزلوا نی سورية الشهالية وق الحزيرة والعراق” ١‏ . 

۳ الابة ۲ من سورة ة الأتعام :0 أو من کان متا فأحيينأه ۰ والارة ۳۳ 
من سورة يس : « وآية ل الارض اليتة آحیرنادا ‏ والابة ۱۲ من سورة اطجرات 
وأعحب آحدک أن کل م آخیه میتا ۾ قرأ ورش « مىتا » و « الميتة » بتتدید 
الياء مکسورد(۲). وقد نجل ورش قراءة دذه الحروف اثلائة عن أستاذه نافع الذى 
أحذها بد وره 4 أستاذه أنى جعفر . وقد ورد المرف هذا فى ثلاثة وعشرين موضها 

ی القرآن . وال مده اأمراءة المدنية ی بعص دده المواضع غير قليل من القراء ف 
(حمرة . الکسایی : حفص ت -والى ۱۹۰ هھ ) ا ( يعقوب الاضرى 
ت ۲۰۵ ه رویس ۲۳۸ «) > وی بغداد ( خلف ات ۲۲۹ ه ) . وقد حمل 
هؤلاء قراءة التشديد على الأصل 5 هذا وقراً آخر ون 1 ابن عادر ) الشام ( 3 
ابن كثير ( مكة ) عاصم ( الكرفة ) وی رو بن العلاء ( البهمة) هذا الحرف 
بتخفيف الياء : واشرك معهم بعض ات مت ندید ق بهن الام 
وقال آهل اللغة: إن م الت 1 حففاً محفیف « مسا ومعناهها واحد تقل أو خفف. 
و ادا كان أصحاب التشديد قد اختارو اه ممراءة به لانه الأصل والأصل أرل فن حاب 
التخفرف إنا قرءوا به طلبا لاخفة . وااصواب مر: القول فى ذلك عند الطبرى أن 
التخفيفٍ والتشديد ٤‏ راء 1 الميتة 0 لغتان معر وفتان ٤‏ العراءة ةوف كلام , العرب 3 
فبأمهما ۳ أ ذلك القاری قصيب لانه لا احتلاف ی معنیهما(۳؟. 

وورش هثله مثل ابن كثير > ألى جعفر > حمزة : نافع » الکسای : 
خلف - بكسر الحاء من « حصاده » ( الأنعام : )١١‏ » ی حين يفتحها باق 
العشرة : ابن عامر » عاصم : والبصريان : «أبو عمرو ویعقوب . وها لفتان 
مشهورتان . وثله : الصّرام والصرام » الجتّذ اذ وا بلذاذ » القطاف والقطاف . وقد 

(۱) فلهوزن : تاريخ الدولة العربية . 1١‏ . بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية - ۱ : 
٩‏ , حى : تاريخ المرب : 

(؟) التول : فتح المعطى : ٩‏ 

(۳) الطری : جامع البيان - ۲ : ٠١‏ . النحاس : اعراب القران : ۷۰ , الااف : التيسير 
٠‏ . الرازی : مفاتيح الغيب س ٤‏ : ۱۳۸ . ابن الحزرى : تقریب النشر : ٩۰‏ 


۳۰۹ 


قال الفراء إن الکسر للحجاز . والفتح لنجد وي ۱۱ . 
روی ورش ۰ وهو يعلم تلمیذه آبا الأزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن 
رت ۲۳۱ ۸ )+ عن نافع أن كلمة « محياى » من الآية ۱۸۲ من سورة الأنعام : 
1 قل إن صلا ونسكى ومحياى وممالى لله رب العالمين لي وأقفة الياء أى سا كنها ۰ 
غير أن ورثاً أمر تلمیذه أن يمتح هذه الياء مثلها مثل : « مثوای » 
( يصف : ۲۳ ) وزعم أنه أقيس فى النحو . وكذاك فعل المعلم الصری مع 
تلميذ ه يونس بن عبد الأعلى رت “f‏ ده ) إذ روی له عن نافع کذلك : 
« ويحياى» موقوفة الياء و ممانى » منتصبة الياء . ثم قال ورش له : وأحب إلى أن 
تنصب « بای » وتوقف و مماتى »۲۳۱ .هذا ويروى الماری المصرى أبو العباس 
الحمراوى » الفضل بن يعقوب : عن أستاذه : عبد الصمد بن عبد الرحمن عن 
ورش أنه قال : كان نافع يقرأ أولا « محیای » ساكنة الياء ثم رجع إلى حريكها 
ال (۳) ۱ 
يح أن نافعاً قرأ هذا الحرف سا کن الیاء(*. ولابد أنه آخذه عن آستاذه(*) 
المد آی جعفر الذى كان بقرژه کذلك!*۲. غير أنهما کایهما إنما بتبعان فى 
ذلك أهل المدينة الذين كانوا يقرءون « وحبای » بإسكان الياء فى الادراج!؟) . 
أى القراءة السر بعة" . وقل روى عن عاصم الكوق (ت ۱۳۷ ھ) أنه قرأ هذا احرف 
بسكون ياء المتكلم آیضا(. وورش يخالف أستاذه ی هذا » ويرى أن فتح تلك 
الياء هو الصحيح نحويا . 
لم جز أحد من النحويين إسكان هذه الياء لآنه جمع بين ساكنين وليس ف 
(۱) النحاس : اعراب القرآن ۷٩‏ . الدای : التيسير : ۱۰۷ . القرطى : الحامم = ۷ : ۱۰4 . 
أيو حيان : البحر احیط - ۲ : ۲۳4 . ابن الزری : تقریب النشر : ۱۱۲ . المتولي : فتح 
العش : ۵۷ . 
( ۲) الدانی : التیسر : ۱۰۸ -۱۰۹. 
(۳) اين ازری : غاية - ۲ : ۱۲. 
(:( الدانى : التيسير : ۱.۸ . ابن الزری : تقريب النگر : ۱۱6 . 
(0) ابن الحزرى : تقريب النشر : ۱۱4 . 
)١1(‏ التحاس : إعراب القرآن : ۷۷ . 
(۷) الیوی : الاتقان - ١‏ : ۱۰۰ . 
(۸) آبوحیان : الحراحیط - 4 : ۲۱۲ . 


۳۷ 


الثانى إدغام . غير أن" واحداً خرج علیهم وأجازه : ذلك النحوی البصری يونس 
ابن حبيب (ت ۱۸۲ ه) . وهو يبرر رأيه بأن قبل الياء هنا آلفا ۰ والدة الى ى 
الالف تقوم مقام الحركة . ومن هذا الضرب إجازته : اضربان زیدا!۱) وحتال 
أبو جعفر النحاس لمن حرص على قراءة أهل المدينة ویرید فى الوقت نفسه السلامة 
من اللحن ؛ فينصحه بن يمف على «محياى» فيكون غير لاحن عند جميع النحویین "۲ . 
ويقرر أبو عل الفارسى رت ۳۷۷ ه ) أن هذه القراءة شاذة فى القياس لأنها 
جمعت بين ساكنين : وشاذ ةى الاستعمال . غير أنه بری أن ها وجهاً ى العر بية 
هو قول العرب الذى سم مهم : التقت حلقتا البطان » ولفلان بنیتا المال27.أما عالم 
القراءات العظيم آبو عمرو الدانى رت 444 ه )- وقد تلى قراءة ورش عصر - 
فينكر خير الحمراوى إذ لم بروه عن[عبد الصمد عن ورش غيره وخالفته الجماعة 
| عه“ . وهو یری فى نفس الوقت آن_قول ورش يدل .على أنه كان يروى عن نافع 
الاسکان و ختار من عند نفسه الفتح* . ویصرح الفخر الرازى بأن إسكان الياء 

نی « محياى » شاذ غير مستعمل لأن فيه جمعاً بين سا كنين لایلتقیان على هذا الحد 
رد متخ ا ز ما اث (U0 o Tal‏ ۳ 
2 نر ولانظم : و يضيف أن مهم عن قال O‏ عون 2 . ویذ کر 
آبوحیان الا ندلسی أن ما روىعن نافع من سكون ياء التكلم ف محياى » هو جمع 
بين ساکنین آجری الوصل .فيه مجری الوقف . ثم يصرح أن الاحسن فى العرببة 
الفتح ۳۱ . 

ویروی القاری الشای أبو خليد الدمشى » تلمیذ نافع "۲ : أن أستاذه قرأ 
وعذا يبدو غريباً ‏ : « وحیای » بككسر الياء”"2 . 

(۱ و۲ ) الشحاس : إعراب القرآن : ۷۷. 

(۳) أبو حیان: البحر احیط - 4 : ۲٩۲‏ . والبطنان هو حزام بطن البعير ( القاموس احیط) . 

(۸) ابن الزری : غاية - ۲ : ۱۲. 

(۰) الاال : التيسير : ۱۰٩‏ . 

. ۱۷۵ : 4 الرازى : مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۷) أبوحيان البحراحیط - 4 : ۲۱۲ . 

(۸) ابن الحزرى : فاية - ۱ : 1۹۸ . 

60 الكرماق ۰ شواذ : 4م . آبو ان : الیحر احیط - 4 : ۲۱۲ » وهو مذ كور هناك خطاً 
باسم أبى خالد . 


۰۸ 

وقد يكون من الفید أن نضیف أن عبد الله بن أنى سحاق رت ۷ )۰ 
وعاصما الححدرى ( ت ۱۲۸ ) وتلميذ ما عيسى بن عمر الثققى رت ۱8۹ ) - 
وقد يلفت النظر أنبم جميعاً بصريون - قرعوا هذا الحرف هکذا : و مبی » 
« أى من غير ألف وبتشديد الياء الثانية . ودكذا أيضاً قرأ ابن أنى إسحاق وعاصم: 
« فن تبع هدی ( البقرة : ۳۸ ) > وقرأ ابن أنى إسحاق : « هذا تأويل رؤف» 
( يصف : ٠٠١‏ ) . وهذه لغة فاشية فى هذيل وغيرهم : أن يقلبوا الألف من آخر 
القصور إذا أضيف إلى ياء التکلم ياء . و ينشد الاغويون فى هذا القام قول ألى ذؤيب 
الحذلى رت بعد 7١‏ ه ): 

سبقوا هوى وأعنقوا هواد فتخر ما ولكل جنب مصرع 

( أعنقوا : أسرعوا . من العنق وهو السير الفسيح . الزخشرى : أساس البلاغة - 
۲ : 144) وبا كان الأمر فان آبا جعفر النحاس لايكم إعجابه بهذه القراءة . 
بل يقو : وهذا وجه جيد فى العربية لما كانت الياء تغير ما قبلها بالکسر : ول 
مجز فى الألف كسر » صير بغيرها؟ قلبها إلى الیاه۱۳ , 
۱ وأيا كان الأمر فان هذا الحرف من سورة الأنعام ذو آهمية خاصة لأنه موذج 
جيد للحالات الى خالف فیها ورش عن أستاذه نافع واستقل بقراءته الخاصة . 
واتفاق آراء علماء النحو مع قراء ورش دلیل على عکنه ى عل النحو من جهة» 
ومصداق من جهة أخرى لقول تلميذه آی يعقوب الأزرق رت فى حدود ۲:۰ ) 
إنه ۸ يتخذ لنفسه مقرأه اللخاص الذى حمل اسمه إلا بعد أن تعمق فی 
انحر" . 

وقرأ ورش : « ضعفا » فى الآية 55 من سورة الأنفال » وف الواضع الثلائة من 
الآية 4ه من سورة الروم بضم الضاد"' . وقد اختلفت القراء ف قراءة هذا ارف 
فقرأته بفتح الضاد قلة مثل الكوفيين عاصم وحمزة » وخلف البغدادى . . فى حين 
قرأته الكرة الغالبة بضم الضاد تى كل الأمصار تقريباً » فقرأه أهل الدينة عامة 

)۱( النحاس : إعراب القرآن : ٩‏ > ۷۷ . خالويه : محتصر : 56 . ابن جنى : امحتسب: 
5 . الکرمای:شواذ: ۸4 . القرمی: الحامع ‏ ۷ : ۱۵۳ . آبوحیان : البحر افحیط = 4 : ۲۹۲ . 

(۲) اين اطزری : غاية - ۲ : ٩۰۲‏ . 


(؟) المتولي : فتم العطی : ٩۱‏ . 


۲۹ 


ومنهم : ابن تمر رت ۷۳ھ ) ا إنه قرأ على النى : « من ضَعف » أى 
بفتح الضاد - فقال له : « من ضعف » - أى بضمها - والاعرج ابن هر 
رت ۱۱۷ ه ) وابن القعقاع وتلميذه نافع الذی تلقاه ورش عنه بدوره . ومن مكة 
قرأه ابن كثير . ورعا كان الاعرج الذ كور فى المانيين هر حمید بن قيس 
الکی رت ۱۳۰ ه ) . وتابع أهل الشام أهل الحجاز کمادتهم فقراً هذا ارف 
بالضم أيضاً قارنیم ابن عامر . أما فى البصرة فكانت هذه القراءة أكثر ما تكون 
انتشاراً فقراً با : الحسن : قتادة (ت ۱۱۷ ه) ء ابن ألى إسحاق » عيسى بن تمر 
الثقی » أبو عرو بن العلاء . يعقوب الحضرى ( ت۲۰ ه ) . كا اختارها هناك 
أبوعبيد . وأبو حاتم . وف الكوفة قرأ بها اکسانی » وحفص وات حوالى 2۱۹۰) 
الذی صر ح بأنه لم يخالف أستاذه عاصما فى شى ء من القرآن إلا فى هذا الحرف"" . 
يؤخذ من كلام ابن عمر أن اننی كأنما صوب له قراءة الفتح بالف . وذ کر 
یا موی و عن وراج رد 
أما التفريق بیهما فلا يصح ۰ آعنی ف‌العی ۳ . وبرر آبو عبيد اختياره قراءة الهم 
SS‏ ومن اتبعه علیبا من جهة أخرى . 
غم أبوجعفر النحاس هذا اكلام ون رم يقرر أن المعلوم 
E‏ إلى خير . واعتراض أنى جعفر ينصب على قول أنى عبيد : 
« من اتبعه » فهذا إ نما يقال من جوز أن يخالف . غير أن أبا جعفر إلى جانب هذا 
يطعن ی إسناد الحديث قائلا: إنه و ليس بذاك ؛“. ويعلن الطبرى فى صراحة 
كافية أن « نسمنآ» بنتح النساد وضمها لانپما القراءتان العروفتان ۰ وهما لغمان 
مشهورتان فى كلام العرب فصيحتان » بععی واحد » فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب 
الصواب”'' . وذهب الثعلبى النیسابوری رت 477 ه) المقرى الفسر وصاحب 
كتاب ٠‏ العرائس » ق قصص الاأنبیاء إلى أن الشعض ‏ بفتح الضاد - 0 
والرأى ۰ والضعف - بالضم -. فى ابلسم ". يعقب الفسر الأندلسى ابن عطية 


مت مرت ی سے 


(۱) النحاس : إعراب القرآن : ٩۰‏ ۰ ۱۸۳ . الدانی : التیسیر : ۱۱۷ . الرازی : مفاتیح 
الغيب - > : ۳ . آبوحیان: البحر الحیط - ٩‏ : ۵۱۷ - 6۱۸ . ابن الزر : تقريب 0 
16 . (؟) النحاس : إعراب القرآن : ۳ 

۳( الممدر نفسه : ۰ . آبوحیان : الپحر احیط - 4 : 6۱۸ . 


٤ (‏ ) التحاس : اعراب : القرآن : ٩۰‏ . (ه) جامع البيان = ۱۰ : ۳۰ . 
القرآن وعلوبه 
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(.ت 4۱ ه ) على ذلك بقوله : وهذا قول ترده القراءة'' . أما الفخر الرازى فقد 
قرر أن الضعف العف لغتان ديحتان كالمكث والممكث*. 

وقد ينبغى أن نشير إلى قراءة ثالثة هذا ارف تكاد تتواری إلى جانب القراءتين 
السابقتين . فقد حكى النقاش ( ت١ه”‏ ه ) عن ابن عباس أنه قرأ هذا ارف 
۲ . . وبالرغم من أن آبا جعفر المدنى قد قرأ ٠‏ ضعفاء 
بالهم مثله مثل أهل المدينة فقد روى عنه أنه قرأ هذا الحرف بفتح العين والمد 
و پمز ةمفتوحة أى أنه قرأ « ضعفاء ی ضعيف : كا يقال : كريم وكرماء › 
وظر يف وظرفا ء۱*) . ويصرح الطيرى بأن هذه القراءة عن قراءة القراء شاذة » ون 
كان لما اف الصحة خر ج »> فلا آحب لقارئ القراءة با“ . 

وأا كان الأمر فإن ورشا باختياره قراءة هذا الحرف بالضم ما يتبع القراءة 
المدنية والى هی نی نفس الوقت الا كر انتشاراً . 

فى الآية ۳۷ من سورة التوبة : « ما النسىء زيادة ف الكفر » الابة : قرأ ورش 
« النسی » على وزن الندى أى بإبدال اهمزة وإدغام الياء الأول ف الثانية مع 
التشديد . وورش يروى هذه القراءة عن أستاذه نافع الذى كان أستاذه أبو جعفر 
بقراً بها أيضاً . كما كان ابن شہاب الزهرى رت ۱۲4 ) ممن قرأ بها من أهل 
المدينة . وروی عن ابن كثير المكى أنه كذلك سبل الممزة نی هذا الحرف بإبداها 
ياء وأدغم ااياء فيها كما فعلوا فى : ذبىء وخطيئة فقالوا : نی » وحطية بالإبدال 
والإدغام . ومن مكة أيضا قرأ بهذه القراءة حميد بن قيس . ومنالبصرة قرأ بها 
ابو الأشهب العطاردی(ت ۱۹۵ ه) ۱ .ومن الكوفة جعفر بن محمد بن‌سلمان المشكى 


o‏ سس ل ل تس ل لو الس 


(۱) البحرالحيط - 6 : ۰۱۸ . واشعلی مذكور هناك خطأ باسم الثعابى . وهذا غير مکن 
لان افر الذى تحمل هذا اللقب » وهوصاحب تفسير والمواهر الحسانه متأخر عن ابن عطية » وأخذ 
فی تفسيره عنه » وتوق عام ۸۷۰ ه . راجم : محمد حسين الذوى : التفسير والمفسرون - ١‏ : ۲۲۷ » 
۷ . 

(؟) مفاتیح الغيب - + : ۳۸۳. 

(۳) أبوحيان : البحر انحيط - ؛ : ۱۸ . 

( 4 ) النحاس : إعراب القرآن : ٩۰‏ أبوحيان : البحر المحيط - 4 : هذه .ابن الحزررى : 
تقريب اللشر : ۱۱٩‏ . 

ره( جامع البيان = ۱۰ ۶ ۲۰ . 

. هومذ کوربامم الأشهب » ولمل الصواب ماأثبتناه‎ )٩( 
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رت بضع عشرة ومائتين ) . وكذلك قرأ بها القاری الشبير أحمد بن يزيد الخلوافى 
رت بعد ۲۵۰ ).وكان حمزة رت 1١65‏ ه) وهشام السلمى الدمشى رت 
۲٤١ '‏ ه) ‏ أحد راويى ابن عامر - يقرءان هذا الحرف عثل قراءة ورش هذه نی 
حالة الوقف فمّط7١).‏ 

ون تلو اء نسبينًا فإن الحمهور ‏ أو أكثر الأأمة - كانوا على 

تمراءة ة المستفيضة وهی : : ی بالممز والمد . وهو ت موصع الصدر 
الحقيى ف رأى الأزهرى سس تقول : أنسأت الى . انساء ونسيثاً . 
۲ و هو ب ی رأى الجوهر ی رت ۳ ه  )‏ فعيل ععی مفعول . فسىء 
ععی : منسوه + آی ور لاي : کا حول مقتول إلى قتیل: 
و كان الامر فد قرا ذه القراءة العشرة مثل مثل : ابن بع عامر ف الشام وآ 
عمرو بن العلاء ق البصرة وعاصم والكسانى ف الكوفة . و یشبر الطبری إلى قراءة النسی 
برك الهمز وترك المد الى كان بعض القراء يقر ژها . أما الصواب من القراءة عنده 
فالمزة على تقدیر فعیل لأها القراءة المستفيضة فى قراءة الأمصار الى لامجوز 
خلافها فما أجمعت عليه . ویبدی الطبر ی ملاحظة هامة ترد على نافع قراءته 
- فیا بری القرطی - حين یقرر أن ترك اممز لا یکون إلا من النسیان كما قال 
تعالى فى الاية ٩۷‏ من سورة التوبة : 

« نسو الله فنسیهم ۲۲. 

غير أن الامر لم یف عند هذا الحد فقد قرأ بعض القراء هذا الحرف بصورة 
تالثة هی : « التسىء » 3 أى بإسكان السين وبغير مدة . ويلفت النظر أن ابن 
كثير قاری مكة تنسب إليه هذه القراءة مثلما نسبت إليه قراعة : «السی » 
غير أن آبا حاتم ( ت۲۵۵ ه) ذکر .أن ابن كثير قرأ هذا ارف بإسكان 
السين . كا يقرر أبو جعفر النحاس ق وضوح كاف أن المعروف من قراءة ابن 
کثیر ۳ ۾ إتما الدسسء زيادة فى الكفر » على وزن : فعئل . ومن مكة أيضاً قرأ 

(۱) النحاس : اعراب القرآن : ٩۲‏ . ابن جی : اسب : ۱۳۸ . الدانی : التیسر : 
١18‏ أبو حيان : الیحر احیط - هج : وم . ابن الحزرى : تقريب النشر : 4 المتول : فتح 
المعطى : ١‏ 

(۲) الطبرى : جامم البيات - ٩۱ : ١٠١‏ . التحاس : إعراب القرآن : ٩۲‏ . الدانى : 
التيسير : ۱۱۸ . القرطی : الحامع - م : ۱۳۹ ع ۱۳۷ . أبوحيان : البحرافيط - , , وم , 


۳ 
ببذه القراءة شبل بن عباد رت حوالى ۱۱۰ د ) . وق البصرة قرا با آبو الأشهب 
العطاردی الذی ذ كرنا أنه كان يقرأ « النسبى » کذاك . 

آما فى الکوفة فقد قرأ ببذه القراءة التابعی الثمهیر آبو عبد الرحمن السلمی 
رت كلاه ) وطلحة بن مصرف رت ۱۱۲ ۲۲۲ . 

ولابد لنا من ذ کر قراءة رابعة لهذا الحوف. فد قرأه مجاهد الکی رت ۸۱۰۳) 
ه اسسوء» على وزن فعول - بفتح الفاء - وهو التأخير. كا رويت هذه القراءة عن 
القارئین الکوفیین صاحی القراءة السابقة : السلمی : وطلحة!۲ . 

لايلفت النظر تعدد قراء‌ات هذا الحرف فحسب بل تداخلها كذلك . 
فالقراءة الواحدة يقرأ بها أكثر من قاری نی أكثر من مصر . بل إن القاری الواحد 
ليقرأ بأ كر من قراءة مها . بالرغم من ذلك يمكن أن نلحظ بصفة عامة أن قراءة 
۾ النسی ء ۾ كانت کر ما تكون انتشاراً ق‌الشام والعراق. وعرفت‌قراءة « النسی ٠‏ ی 
الحجاز بوجه عام ولکنبا كانت القراءة الفضلة لدى أهل المدينة بوجه خاص . 
آما أهل مكة فيبدو أنهم » كانوا بیلون - مثلهم مثل بعض أهل العراق - إلى 
قراءة « النسىء » و « النسوء » ويلحظ كذلك أن القراءات الثلاث الأول تتفق مع 
رسم مصحف عمان » فى حين تخرج القراءة الرابعة ‏ « النسوء ٠‏ -- عليه . وذلك 
يجعلنا نفمرض أن تلك القراءات الثلاث ليست سوی « اختيار » أصحابها فى نطاق 
رمم المصحض العمانى . آما القراءة الرابعة فهى ترجع إلى أحد الصاحف القديمة 
السابقة على مصحف عمان . وإذا حاولنا إرجاع کل اختيار إلى صاحبه بدا لنا 
مما توحى به الأخبار أن أبا جعفر المدلى هو صاحب قراءة « النسى » . ى حين 
أن ابن كثير هو صاحب قراءة : « النسء » ولا محل طبعاً لبحث عمن اختار 
قراءة « النسىء » بما هی القراءة العامة المتداولة منذ البداية . ولا كان أبو عبد اارحمن 
السلمى- أقدم من تنسب إليه الأخبار قراءة : « النسوء و قد آخذ القراءة عرضاً 


عن : أبى ابن كعب وعبد الله بن مسعود > عهان » على : ريد 7ن 


)۱( الحاس : إعراب القرآن : AY‏ . أبو حيان : البحر !حيط - و : ۳٩‏ - مه , 

Jelterey, ۸6۰۲6 ۰, pp. 256, 279.‏ 
(؟) أبوحيان : البحر احیط - ه : Jeftercy, M.H.T.Q., p. 279. . >٠‏ 
(۳) ابن الحزررى : : غاية الماية - ١‏ : 


۳۳ 

وکلهم من أصحاب الصاحف القدعة - فلعله قد أخذ هذه القراءة عن مصحف 
بعضیم . 

وأا كان الأمر فان ورش فى اختیاره قراعة « النسى » نما يتبع قراءة أنى 
جعفر الذى كان يبدل الهمزة المفردة المتحركة ياء وبدغمها ى الياء الساكنة الى 
نجیء قبلها” . 

وقرأ ورش بضم الراء كلمة « قربة » فى الاية من‌سورة التوبة : و ألا إنها قربة 
لم : سیدخلهم الله فى رحمته » . وحکی عن أنى جعفر أنه قرأها كذلك . أما ساثر 
القراء ف سائر الأمصار فقد قرءوها بسکون الواء . والضم هو الأصل . آما السکون 
فالتخفيف مثل : كنتب : ورسّل”"©. وهكذا يكون ورش اختار فى قراءة هذا 
الحرف الأصل الذى هو نى نفس الوقت القراءة المدنية فما يبدو . 

أشرنا من قبل إلى أن ورشا كان ياتى حركة الحمزة على الساكن قبلها 
أى ينقلها إليه » فيتحرك الساكن يحركة الهمزة وتسقط هى من اللفظ . وهو نوع 
من تحفیف الهمز المفرد اختص به ورش من طريقيه : أن ىيعقوب الأزرق رت 
حوالی 74٠‏ ه ) ۰ وأى بكر الأصببانى رت ۲۹۹ ه ) . وذلك إذاكان الساكن غير 
حرف بل ولين :: رکان آخر. كلمة حمر أو كلمة أخرق. ۲ واه كان للك 
الساكن تنوينا أو لام تعريف أو حرفا من سائر حروف المعجم . ومن أمثلة انوع 
الثالث فانحة سورة العنکبوت : و الم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا ينتنون ٠‏ . فقد ذكر ابن جنى «ت ۳۹۲ ) أن ورشا قرأها مکذا : « آلف لام 
ميم حسب» بفتح اليم من غير همز بعدها . ثم علق على هذه القراءة الى يعدها شاذة 
فى إسهاب فقال : 

هذا على ت#فيف همزة « أحسب » حذفها وألى حركها على الميم فانفتحت » 
وفيه ضعف . وذلك أن حروف الهجى مبنية على الوقف فى حال الوصل كقراءة 
الجماعة : مم أحسب الناس » . وإذا كانت ف الإدراج ساكنة ۸ يلق 


. ۳۵ : ابن الحررى : تقريب النشر‎ )١( 
: ابن المزرى : تقريب النشر‎ ٠ ۲۳۰ : ۸ الدانى : التيسير : ۱۱۹ . القرطبى الحامع‎ )۲( 
. انظر ص . ۱۹۱ من هذا البحث‎ )*( . 55-51١ : المتولى : فتح المطی‎ . ۲ 
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ها إلقاء الحركة عليها . وذلك أن إلقاء الحركة فى نحو هذا إنا یکون لما من عادته 
أن يحرك فى الوصل لالتقاء السا کنین . وأنت تقول : « ميم» فتجمع بين السا کنین" وا 
الياء وللیم . فإذا كان الساكنان >تمعان فى اوصل ضعف إلقاء حركة اطمزة 
عليها”'؟ . وليس كذلك قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون ٠‏ ( المؤمنون : ١‏ ) لآن « قا » 
ما محرك لالتقاء الساكنين نحو : قد انقطع : وقد استخرج . وکاحرك لالتقاءالسا كنين 
فكذلك حرك لإلقاء حركة الممزة عليه . فإن قلت : قد تقول : « ألف لام ميم 
الله » فتحرك الم من آخخر « ميم » لسکونپا وسکون اللام من بعدها : فهلا جاز 
على ذلك إلقاء حركة الهمزة علیها ؟ قيل : أصل حركة التقاء الساكنين إنما هو 
فى المتصل نحو : أين : وكيف : ومنذ . وسوف : وأمس . وهؤلاء ثم شبه التفصل 
ف ذلك بالمتصل . وميم » ونون : وقاف ما مجتمع فيه الساكنان ف الوصل : فعليه 
العمل لا على ما رك نى الوصل منالمنفصل لالتقاء الساكنين . الا أن له أن يقول : 
شبهت سکونا بسکون فحرکت ميم « ميم » بإلقاء حركة امزة كما حركت دال : 

« قد "فلح » كذلك”" . 

يعد ابن جى قراءة و رش هذه من الشواذ . و و بالرتم م ذلك فلا والقدراءة 
السابقة ما - (قربة ) بضم الراء ‏ تعدان من تلك النماذج القلياة الى تستمد 
آهمینها من أن ورشا استقل فيا - أو على ) الأقل یکاد أن يستقل ‏ بقراءته الخاصة 
الى اختارها بناء عل وندية نظر تحوية أو لغوية معينة . 

أما بعد فنخلص من هذا كله بأن قراءة ورش الى رسمنا خطوطها الكبرى 
وعرضنا وت لما هى قراءة حجازية بوجه عام . مذنیة بوجه خاص . نافعية بوجه 
أخص . وأا کان الامر فقد انہت إلى ورش e‏ الإقراء عصرق زمانه م بتازعه 
فيها منازع » > بل أصبح شيخ القرا اء الققين : وإمام أهل الأداء الرتلین !۱۳ . وم 
يبلغ ورش هذه المنزلة جرد أنه تعمق فى النحو وأحكمه حى أصبح بصيراً 
بالعربية ماهراً فيا مع معرفته بالتجوید . ولا لانه أصبح ثقة حجة 


(۱) ف الأصل -علها . (؟) امحتسب : ۲۸٩‏ . 

(؟) النمی : طبقات القراء: ۷؛ - , ابن الحزرى : غاية - ۱ : ٠٠۲‏ ء النشر- ١‏ : ۰۱۱۲ 

)4( الذهى : طبقات : 4¥ . اين الحذرى : غاية - ۲ : ٩۰۲‏ + الشر- ۲:١‏ 
أبن تغرى بردى : النجوم - ۲ : ٠٠١‏ . السیوطی : حسن - ١‏ : ۲۰۷ . 

)2( الذهی : طبقات ۷ 
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ف القراءة“ . ولا لأنه كان فیا يصف تلميذه يونس بن عبد الأعلى - « جيد 
القراءة » حسن الصوت . إذا قرأ يهمز وعد ويشدد ويبين الإعراب ۰ لاعله 
سامعه »۱۱۲ .ولا لأن قاضى مصر عبد الملك بن محمد الأنصارى ( ۱۷۰ - 4/ااه) 
استكتبه ' ')معيرفا بفضله وعلمه . لم بفق ورش القراء العاصرین له عصر ويتزجمهم 
بسبب من ذلك كلهفحسب وإنها ‏ إلى جانب ذلك ويعده_لآنه عثل‌بدء مرحلة 
تار محية ى تطور القراءة عصر . ذلك بأنه ‏ فما بقرر تلميذه آبو بعقوب الأزرق -- لما 
تعمق فى اانحو وأحكمه اتخذ لنفسه.مما قرأ به على نافع مقرأ خاصا : یسمی : مقرأ 
ورش خالف فيه نافع" . وقد يكون فى نجاح قراءة ورش بين المصريين ما يدل على 
اتفاقها مع مزاجهم اللغوى وتناغها مع ذوقهم الفی . وعلى أى حال لم يكن ظهور 
ورش فی حققته سوى ظهور المدرسة المصرية ذامها للشدراءة . ولن كانت هذه 
الدرسة قد بدأت تابعة لمدرسة المدينة فإنها قد استطاعت أن تجد نفسها » وتستقل 
بشخصيها على بدی ذلك القاری الذى ليس محض مصادفة أنه قبطى أى مصرى 
الأصل'“ . 

وم يلبث التلاميذ حى أقبلوا على ورش من الداخل ومن اللحارج . وكان 
ورش يقرئ تلاميذه ی داره عسجد عبد الله ف الفسطاط . فإذا حرج للرباط 
بالإسكندرية لم ينقطع عن اقرانهم هناك . وحى أخريات القرن الرابع كان 

ما يرال اطاط سد عمل احم ورال سا يعرئ فيه کزلای!۱) . ورج 
)١(‏ ابن الزدی : : غاية - ١‏ : م#.هء الظر ١‏ : ۰.۱۱۲ 

(۲( الكندى : القضاة : ۳۸ . أبن حجر :ف الاصر . ودبم راا أنه مذ کور ف 
الكندى باسم : ورش القبری : والصواب : المقرى . 

(۳) النمی : طبقات : 7 . ابن الحزرى: غاية ¬ ۱ : ۵۰۲ ۰ ۰۳ و ۲ : ۰.8۰۲ 

(؛) الذهى : طبقات : ٩۷‏ . ابن اغزری : غاية ١‏ : ۰۰۲ ۰ النشر - ۱ : ۱۱۱ .ابن 
تغرى بردی : اللجوم - ۲ : ۱۰0 . السیویلی : حسن = ۱: ۲۰۷ . وینفرد ياقوت - معجم‌الادیاه - 
۱۱٩ : ۲‏ - بنسبته إلى قفط من صعيد مصر . كا یذ کر هو والذهی وابن تغری بردی أن أصله من 
القيروان » وقيل من فريقية . ويكاد الاجماع ینمقد على أنه مول قریش . ,الاسم الطویل الذى تذکره 
هذه المصادر له مشکول؛ فيه لأنه يكاد يرجم بآبائه المسلمين ال ماقبل الفتوح ٠‏ رام الروایات فى ذلك 
وأقرها إلى الصحة توجد عند الدافى الذى يذكر- التيسير : 4 - فى بساطة تامة أنه عمان بن سعيد الصری 
ویکی أبا سید . 

(ه) ابن: الزری : غاية - ۲ : 4.8 »ء النشر- ۱ : ۳ 

٦ (‏ ) ياقوت معجم : الأدباء - ۷ : ۱۷۰ . 


۳۹۹ 
على ورش عدد من الرجال أصبحوا فيا بعد من کبار القراء : وعلی أكتافهم قامت 
مدرسة ورش أو - ق الأصح - الدرسة الصرية فى القراءة . ثم تخرج على تلامیذ 
ورش أنفسهم تلاميذ آخرون تلقوا قراءة ورش وحفظوها ونقلوها بدورهم إلى غيرم 

ی داخحل مصر وخارجها . وعلينا الآن أن نواصل السير حى أخريات القرن الرابع 
۳ هؤلاء الرجال الذين يكونون ق جموعهم هل رسة ورش ۳ مصر . 


- مدرسه وش 
فى تاريخ لايمكن أن یتجاوز عام ۱۹۷ ه هاجر من المدينة إلى مصر لیقیم فيبا 
بصفة نهائية القارئ المدنى المعروف أبو مسعود الأسود . وما إن وصل حى آخذ 
القراءة عن معلی بن دحية وورش . غير أنه كان فارتا ناضجاً من نلامیذ ان 
فجلس ق جامع مرو يشرئ الناس بقراءة ة نافع فقط + وكان لا یقری بغير . ولا 
كان المصريون قل مالوا إلى قراءة ورش فقد كان نی أن تلف انز تخود 
معهم كثيرا فها سجل عليه تلميذه حمد بن عبد الرحيم الأصبهانى ر ظ أواسط 
القرن الثالث ) الذى وصف أيضاً قراءة أستاذه هذا لاد اللون فقال : إنه كان 
بعد مد" طويلا » وکانت له سكتات تشبه الإخفاء فى مثل : « أولئك » : فإنه كان 

يقول : و أولا» ثم يسكت + ثم يقول : « ثك ۾ . 


استكتب عيسى بن كي 7١14-5‏ ه )رجلين مصريين : 
أحدهما هو الزاهد العابد الصدوق أبو الأسود النضر بن عبد الحبار المرادى مولاهم 
رت ۲۱۹ )'" . وّانیما القارئ داود بن ألى طيبة مول عمر بن الخطاب 
رت ۲۲۳ ه ) . ولسبب لعله يتعلق بسلوله داود لم برض أبو الاسود زمالته » فقال 
للقاضى : لا أكتب أو تنحى عنك داود . ولكن يبدو أن داود كان ماهراً فى 
الشئون القانونية إذ أن اين المنكدر ۸ بنحه لانه كان تاج الب فانصرف آبوالاسود . 
وكان داود - ويبدو أنه مصرى الأصل نحويًا أيضاً + وقد قرأ على ورش وأصبح 
من جل2 أصحابه, . ووصف بأنه ماهر محقق . وروی عنه القراءة كثير ون آشهرهم : 


لم ممم لم لصم ملسو سس وسوس ان و ادلی سوه سے 


(۱) ابن ازری : غاية - ۲ : ۳۲۹ ۰ النشر- ١‏ : ۰.۱۱۱ 
(؟) الكندى : القضاة : 1۳٩ - ٤٣١‏ . المعانى : الأناب : 4 أن یز 
ت . الهذيب - ٠١‏ : 440 - 441 . السیولی : حن - | : ۱۱6 . 


۳۷ 


مواس بن سهل . واه عبد اارحمن بن داود رت ۲۷۳ ه) . ولعل داود هو أول 
المصريين تأليفاً ف علم القراءة ٠‏ فله كتاب اللامات . والمفهوم أن هذا الکتاب 
يعالج أساسا مواضع تغليظ اللام وترقيقها فى القرآن . والأقرب أن داود اتبع فيه 
مذهب أستاذه ورش(۲۱. ويعد هذا الكتاب مبكراً كذلك بالنسبة إلى التأليف 
فى موضوعه فى غير مصر . فللنحوی البصری ألى زيد الأنصارى رت ۲۱۵ه) 
كتاب بالعنوان نفسه لعله أقدم ما ألف فى اللامات9". ولابن كيسان النحوی 
الیصی الكوق رت ۲۹۹ ه ) کتاب آخر” . وعة كتاب ثالث لانحوى الكوق 
ابن الأنبارى رت ۳۲۷ ه )247 . ويلى ضوءاً على مسائل هذا الموضوع « كتاب 
اللامات » للنحوى الكبير أنى القاسم الزجاجی رت ۳۷۷ ه) الذى توجد 
#طوطة مصورة منه ى معهد إحياء احطوطات العربية بالقاهرة . فهو مختصر فى 
ذكر اللامات »ومواقعها من كلام العرب وكتاب الله : وتصرفها › والاحتجاج 
لذلك » وذكر ما بين العلماء من الحلاف فى شأنبا(*). وأيا كان الأمر فإنه يضاف 
إلى داود خبر يعبر عادة عن أمل الجماهير ق مصير سعيد لاحدی الشخصيات 
احببة إليها » وان كان يتضمن هنا إلى ذلك نوعا من تمجيد القراء واحض على 
الاشتغال بالإقراء . فقد روى أحدهم أنه رآه بعد موته فى النوم فسأله : إلام صرت ؟ 
فقال : رحمی الله بتعليم القران(" . 

لفقیه الصری الکبیر عبد الرحمن بن القامم العتى رت ۱۹۱ ه ) ولد یدعی 
عبد الصمد ویکی آبا الأزهر رت ۱ هم ) : صحب مالکاً كأبيه » ولکنه وجه 
عنايته إلى القرآن ۰ فتتلمذ على ألى دحية » ثم تتلمذ على ورش فأخذ القراءة عنه 
عرضا » وجود القرآن عليه » وكتب عنه نسخة أى - فا نظن - دون قراءته عنه . 
وأصبح أبو الأزهر أستاذ؟ كبيراً فى مدرسة ورش + متصدراً » ثقة . وتتلمذ عليه 
)00 راجع : الدافى : اسر ۳ والمتول : فتح المعطى : ۲۸ - ۳۵ . 
(۲) ياقوت : معجم الأدياء - ۱۱ : ۲۱۹ . 


(؟) الصدر نقسه - ۱۷ : ۱۳۹ . 

(4) ياقوت : معجم الأدباء - ۱۸ : ۳۱۳-۳۱۲ , 

(ه) فواد سيد : فهرس ال #طوطات الصووة المعهد - ۱ : ۱۳ . 

)١(‏ الکندی : القضاة : ۳۰ ۰ ۳٩‏ . ابن النديم : الفهرست : ۳۰ . الذهى : طبقات 
القراه : ۷ه . ابن الحزرى : غاية ‏ ۱ : ۲۷۹ - ۲۸۰ , السیوطی : حن = ١‏ : ۰۲۰۷ 


۳۸ 


كثيرون من بيهم الانطا کیان : إبراهيم بن الوليد"“ : وعبد الحبار بن محمد 
محلم » والأندلسيان: ابراهیم بن محمد بن بازى ( ت ۲۷4 ھ )7 »ومحمد بن 
وضاح القرطى رت ۲۸۰ ه )“ . آما من المصريين فقد تتلمذ عليه کثبر ون 
أصبح من أشورهم فا بعد : إسماعيل بن عبد الله اللحاس رت ۲۸۰ ه )7 : 
وبکر بن سبل الدمياطى رت ۲۸۹ ه ٩)‏ . ولعل آبا الأزدر هو أول قازی 
مصرى يبحث ف القراءة المقارنة : فقد جمم کتابا فى قراءة نافع وحمزة يبدو أن 
عنوانه كان : « الاختلاف بين نافع وحمزة ه سجل فيد - ها هو واضح من 
عنوانه - الفروق بين قراءة نافع وقراءة حمزة:۲۳ 

كان يوسف بن عمرو بن يسار المدنى » أبو یعقوب الأزرق رت فی حدود 
٠‏ ه ) واحداً من العلماء المدنيين الذين واصلوا النزوح من الدينة إلى مصر 
ليتخذوا مها وطنا ثانيا . وبالرغم من أنه عرض عل سقلاب وابن دحية فان تلمذته 
الحقيقية إنما كانت ءإ ل ورش وهو كان بعلم أن ورشا لا تعمق فى الحو وأحكمه 
انخذ لنفسه مقرأ يسمى : مقرأ ورش غير أنه لم يكن يريد أن يأخذ عن ورش قراءته 
انفاصة ‏ واعا كان يريد أن يأخذ عنه قراءة نافع . ولذلك قال له لا جاء لیقرً 
عليه : يا أبا سعيد : إنى أحب أن تقرئى مقرأ نافع خالصاً وتدعى ما استحسنت 
لنفسك . ونزل أبو يعقوب مع ورش ف الدار الى كان يسكنها فى مسجد عبدالله : 
ولزمه مدة طويلة : فقد قرأ عليه عشرين ختمة من حدر وحقيق . أما التحقيق - 
وهو إحدى كيفيات القراءة ‏ فهو إعطاء كل حرف حقه من إشياع الد : 
ونحقيق الهمزة » وإتمام الحركات » واعماد الاظهار والتشدیدات » وبيان الحروف 
وتقكيكها يت بعضها من بعض بالسكت والرتيل والتؤدة . وملاحظة الحائز 


RAS EG 1غ اب‎ 

(؟) المصدرنفسه - ۱ : ۳۵۸ . ولعله مصرى الأصل فهوقد ۾ سكن أنطاكية » . 

۳۱ ) هذه سنة وفاته عند أبن فرسون : الاییاج : ۳۹ وهی عند ابن الحزرى - غاية - ۱ : 
۳ سنه ۲۹۵ ه. 

( 4 ) این فرحون : الدیباج : ۰ .اين الحزري : غاية - ۲ : ۲۷۵ . 

(ه ) الذهى : طبقات القراء : ۷۲ . ابن اطزری : غاية - ۱ : ٠١١‏ . 

. ۱۷۸ : ۱ - ابن الحزرى : غاية‎ )١( 

(۷) السمعای : الأنساب : ۴۸۳ ب . الذهبی : طبقات القراء : به . اپن الحزرى :غاية س 
۱ : ۲۳ ۰ ۳۸۹ و۲ : : ۲۷۵ . السيوطلى : حسن - ۱ : ۲۰۷ . 


۳۹ 
من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا ٍ-کان مرك ولا إدغامه . وهو يكون لرياضة 
الألسن ود يم الألفاظ . . ویستحب الأخذ به على التعلمین من غير أن یتجاوز 
فيه إلى حد الإفراط بتوليد الحر وف هن الح رکات :وتکر برالراءات : وتحر يلك السوا كن » 
وتطنين النونات بالالغة فى الغنات كما قال جمزة لبعض من سمعه يبالغ فى ذلك : 
أما علمت أن ما فوق البياض برص . وما فوق الحعودة قطط . وما فوق القراءة 
بقراءة ؟ وكذا ترز من الفصل بين حروف الكامة كن يقف على ااتاء 
ن ١‏ نستعين » وقفة ا مدعا أنه درتل . وهذا النوع من المراءة مذدب حمرة 
وورش . وقد أخرج فيه الدایی حدیثا فى كتاب ر التجوید » مسلسلا إا لی آن ی 
كعب أنه قرأ على رسو الله صل اله‌عایه‌وسلم 00 وقالإنه eT‏ 
الاستاد۲۲. أما احدر - وهو كيفية أخرى للقراءة - فهو إدراج القراءة : وسرعتهاء 
وتخفيفها بالقصر . والتسكين . والاختلاس . والبدل . والإدغام الكبير : وتخفيف 
الحمزة » ونحو ذلك ما حت به الرواية : مع مراعاة إقامة الإعراب : وتقويم اللفظ ‏ 
وتمكين افروف بدون بتر حروف المد . واختلاس آکتر الحركات وذهاب 
صوت الغنة ۰ ولتفریط إلى غاية لاتصح با ا التلاوة . 
وهذا النوع مذهب ابن كثير . وأنى جعفر : ومن قصر المنفصل کی تمرو 
ویعقوب "۳" . ومن الطريف أن أبا يعقوب كان يقرأ التحقيق على ورش فى أثناء 
إقاهما بالفسطاط . وأما حين يمخرجان لار باط بالإسكندرية فكان يقرأ عليه احدر . 
وهذا طبیعی و یتفق مع ما بتطلبه التحقیق من الاناة والاستفرار . نی حين أن ار باط 
وما يقتضيه من حركة ونشاط يناسبه الحدر . 
وأبا كان الأمر فقد أتقن أبو يعقوب الأداء عن ورش : وأصبح قارثا ثقة 
محققاً ضابطا ۰ وجلس للإقراء . ويقول الحافظ الذهی إن أبا يعقوب انفرد عن 
ورش بتغليظ اللامات وترقيق الراءات » أى أنه الوديد من تلامذته الذى روى 
ذلك عنه . غير أن ابن الى ينى ذلك قائلا إن أبا يعقوب لم ينفرد به عن ورش 


)١(‏ الغريب ماتغرد به واحد قد يكرن ثقة وقد يكون ضعيفاً . والغرابة قد تكين فى الم أوف 
بعضه » وقد تكرن ی الاسناد . راجم هم : ابن کشر : اختصارعاوم اطدیث : ۱۹۹ . 

(۲) السيطى : الإتقان - ۱ : ۱۰۰-۹۹ 

(؟) السیپیلی : الاتقان - ۱ : ۱۰۰ . 


۲۰ 
فقد رواه عن ورش تلميذه الآخر يونس بن عبد الأعلى كذلك . ومن بين تلاميذ 
ورش كان أبو يعقوب - دون غيره ‏ من الكفاءة عيث استطاع أن يشغل الفراغ 
الذى خلفه موت الأستاذ الكبير : و خلفه على رئاسة الإقراء عصر. وتتلمذ على أبى 
يعقوب وروى عنه جماعة من كبار التلاميذ كلهم من المصريين . ولكانة ألى 
يعقوب فى القراءة اعتمد أهل مصر والغرب على قراءته اعمّاداً امتد حى مطلع 
الةرن اللخامس اشجری على الأقل ليسجل الةارئ الرجانى ارحالة أبو الفضل 
الحزاعی رت ٤۰۸‏ ھ) ی قوله : آدرکت أهل ەر والغرت عل رواده أبى بعقّوت 

عن ورش لا يعرفون غبرها""'' . 

وحفظ أبو عمرو الدانى مثالالةراءة أنى يعقوب حين ذكر أن أهل الأداء من 
مشيخة المصريين الآخذين برواية آی يعقوب عن ورش يزيدون فى مكين حرف 
المد زيادة متسطة على مقدار التحقیق إذا أتت اهمزة قبل حرف المد سواء 
كانت محققة » أو ألى حركها على ساكن قبلهاءأو أبدات نحو قوله : « ءادم ‏ 
عازر- ولقد ءاتینا - الإيعان ‏ يسهزءونه وشبهه . واستثنوا منذلك : «إسرائيلة 
حيثوقع فلم يزيد وا فى تمكين الياء فيه . وأجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل 
الحمزة وكان الساكن غير حرف مد ولين نحو :« مسئولا - مذءوما - القرءان » . 
وكذلك إن كانت الحمزة #لبة للابتداء عو : « اکن الت بقرءان ‏ ائذن لى». 
والباقون لايزيدون فى إشباع حرف المد فيا تقدم!۲ . 

وعلى عبدالصمد بن عبد الرحمن وأفى يعقوب الأزرق هذين تتلمذ محمد بن 
سعید أبو عبد الله الا عاطی المصرى : وأصبح من كبار اما ۰ ومن جلة 
الصریین » ومن شخصيات مدرسة ورش البار زة!۳ . 

ق سنة ۱۷۰ ه ولد عصر بفندی من أهل طبرستان ولد قدر له أن یصبح 
فا بعد من الشخصیات العلمية الحامة فى مصر . ذلك هو أحمد بن صالح 
رت ۲8۸ ه) الذى جمع بين التفوق فى الحديث والفقه والنحو والقراءات والکلام 
والذی أجمع العلماء على توثيقه والثناء عليه فيا عدا ما عرف عنه من الکبر وشرا سة 
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۰۱۰۹ : ۱ - الذهى : طبقات القراء : ۷ه . ابن الزری : غاية  ۲ : ۰۲ ء النگر‎ )١( 
.۲۰۷ : ۱ - السيرطى : حسن‎ . ۴ 

(۲) التيسير : ۳۱. 

42 النعی : طبقات القراء : ۸۰ .۰۱ اخزر : غایة = ۲ : ١45‏ . السیوطی : حسن 
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۳۳۱ 


الق » ويعنينا هنا أنه أخذ قراءة نافع عن عدد من کبار القراء مهم » بل آم : 
ورش.ومثلما تتلمذ التلاميذ على ابن صالح فى الحديث تتلمذوا عليه فى القراءة » 
فقدأصبح من القراء . وبلغ من تمكنه ى القراءة أن وضع كتاباً ق قراءة نافع سمعه 
منه تلميذه اليغدادى الحسن بن على الأشنانى رت ۲۷۸ )۱ . 

كان الزهد والتعبد من آبرز صفات الفقية المصرى سلمان بن داود بن حاد 
الرشدیی ر ت ۲۵۳ ه ) الذی ورث عن والده عشرة آ لاف دیتار 1 
تفلح فى إغرائه بالانصراف إلى اللهو : بل فرقها وأصبح کواحد من أصحابه الزهاد 
الذين محرروا من سلطان الال . قال أبو داود صاحب ااسن رت ۲۷۵ ه )عنه : 
قل" من رأيت فى فضله مثله . وقد عنى هذا الفقیه الزاهد بدراسة القرآن فقرأ على 
ورش عرضا ٠‏ وأصبح من أجله قراء مصر وعبادهي ؛ ونتلمذ عليه فى القراءة التلامیذ؛ 
ويدل على تمكن سلمان من القراءة أنه جمع كتابا فى « الحروف » سمعه منه 
تلميذه البغدادى محمد بن حماد بن ماهان . 

انثبت إلى يونس بن عبد الأعلى ( ۰ - ۲۹6 ه )رياسة العلم وعلم الاسناد 
ی الكتاب والسنة عصر حيث حيث أصبح إماما المصريين ف الحديث والفقه . وشپد له 
آستاذه الشافعی بأنه ۶ بر عصر أعقل هنه . وبلغ من فضله وعدالته 
أن أقام يشهد عند الحكام ستين سنة > کا صار کبیر الشپود عصر . وکان کثبر 
الورع ٠»‏ متين الدين : صالحا : عابداً » فقيراً : شديد التقشف فاستحق أن 
يوصف بأنه ركن من أركان الإسلام . إلى جانب هذا كله وهو غير قليل 
حقًا ‏ اشتغل ذلك العام الحليل بالقراءة > فأخذ قراءة نافع عرضا عن تلامذته 
عصر : على بن دحية : وسقلاب بن شيبة - وقد ذ كرنا ذلك من قبل - وورش. 
وتفوق يونس 5 فى القراءة مثلما تفوق نى غيرها . وتصدر للإقراء فأقبل التلامیف 


(«) الیب e A SL N SS‏ 
تذكرة ‏ ۲ : ولا . السبكى : طبقات الشافعية - ۱۸٩ : ١‏ - ۱۸۷ . أبن فرحين الديباج » 
۱ .ابن الحزرى : غاية - ١‏ : ۲ ۰ ۲۲۵ . أبن حجر : ت . الہذیب - ۳٩ : ١‏ وبا يعدبا . 
ابن تفری بردی : النجوم - ۲ : ۳۲۸ - ۳۲۹ . السيولى : حسن - ۱ : ۱۲۴۳-۱۲۲ . 
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۳۳۳ 


عليه من الشرق والغرب یقرمون عليه مثلما يأخذون عنه سائر العلوم . وتخرج ف 
القراءة على بونس »© الذى كان آحر من ۳ المراءة عرضا عن ورش من الصر بین : 
عدد غير قليل من کبار التلاميذ یکی أن کان من بینبم محمد بن جرير الطبرى 
نفسه رت ۳۱۰ ۲۲۵ . 
تلم أبو القاسم عبد اارحمن بن داود بن أنى طتينبة ( ت ۲۷۳ ه ) على أبيه 
أخذ القراءة عنه عرضا » وأصبح مقر ناقلا مشوورأ فى مدرسة ورش؛ وأقبل عليه 
التلاميذ من الداخل والخارج . وبالرغم من أن ابلدامع ظل منذ البداية المكان الطبیعی 
الذی يمار س فيه القاری مهمته إذ يجلس فيه لاقراء الناس : فقد خر ج عبد الرحمن 
لسبب مجهول - على هذا الوضع الشائع فكان يقرئ تلاميذه نی داره بالفسطاط وی 
آما كن أخرى غير داره إلا فى المسجد الحامع فإنه لم يكن بقرئ فيه . ولم يكن ذلك 
هو کل ما یز به عبد الرحمن؛ فقد كان شديد الآناة فى تعليم تلامیذه» يقرئ أحدهم 
حمس آیات كل يوم فى العادة : ولایز ید على عشر آيات محال" . ولعله كان يفعل 
هذا استنانا بالصحابة الذين کانوا- فما روى مقرئ الكوفة التابعى أبو عبد الرحمن 
السلمى( ت٤۷‏ ه )20 يتعلمون القران عشرآیات‌عشر آيات »ولايجاوزون العشر 
إلى العشر الا عتر حى يعلموا ما فيهن . 
لا أراد أبو الحسن النحاس: إسماعيل بن عبد الله التجيى الصری ( ت سنة 
بضع وعانین وماثتين ) ۰ أن يتعلم قراءة ورش تتلمذ على كبار الأساتذة 
التخصصین فما من أصحاب ورش نفسه . فقرأ على عبد القَوى بن كونة ختمتین؛ 
وعلی عبد الصمد بن عبد الرحمن إلى سورة طه. وعلى ألى يعقوب الأزرق سبع عشرة 
ختمة جود فيها القرآن عليه . وأتقن النحاس مقرأ ورشة: وحرره » وأصبح به 
بصيراً . وانتبى به الأمر إلى أن أصبح أستاذاً فى مدرسة ورش :ومصدراً هاما من 
(۱) الكندى : القضاة ؛: ٤۷۰‏ - ۱۷۱ . ابن خلكان : وفيات - 5 : ۲:۷ وما بعدها . 
الذهى : طبقات القراء : ٩۱‏ »© تذكرة - ۲ : ۱۰۸ . السبكى : طبقات الشافعية - ١‏ : ۲۷۹ س 
۱ . ابن الحزرى : غاية = ۲ : 4۰۹ = ۰۷ . .ابن حجر : ت . الپذیب س ۱۱ : ٤٤١‏ س 
۱۱ . اليوطلى : حسن - ١‏ : ۱۲4 ۰ ۲۰۷ . 
(۲) ابن اغزری : غاية - ١‏ : ۳۹۸ . 


( ۴) ابن سعد : الطبقات - ٩‏ : ۱۱۹ . ابن الحزري: غاية ‏ ۱ : ٩۱۳‏ . 


۳۳۳ 


مصادر قراءنپا فهو طريق إلى أنى یعقوب إلى ورش نفسه . ول مجلس أبو الحسن 
لإقراء التلاميذ الذين أقبلوا عليه فى جامع مرو فحسب: بل كان یقرتهم كذلك ‏ 
وهذا جديد ‏ عکنبه : إذ بدو أن الإقراء كان قد بلغ <ينذاك درجة الاحتراف 
الکامل بحيث آصبح قاری مکان خاص عارس فيه حرفته.وقد کف بأخرة بصر 
هذا القاری امحقق الخليل : الضابط النبيل الذى صبح شيخ مصر ومقریها © . 

آلف زهیر بن محمد بن أحمد . العر وف بشعرانه . کتاب د الراءات واللامات: 
على مذهب ورش من طریق الأزرق : ععی أنه سجل فى هذا الکتاب طربقة 
ورش فى تغلیظ اللامات وترقیق الراءات رواية عن شيخه الأزرق!۲۲. وإذا كان 
زهير هذا (القرن الثالث المجرى) من قراء مصر فإنه يأق بعد داود بر ن أف طيبة 
ق معالحة هذا الوضوع "۳ . 

ثم انتقلت مشيخة الإقراء فى مصر إلى المحدث الثقة : الامام التصدر أنى 
بكر عبد الله بن مالك التجیی الصری ( ت ۳۰۷«) الذى تتلمذ على ألى يعقوب 
الأزرق : وأخذ قراءة ورش عرضا وسياعاً: وأصبح - مثله مثل إمماعيل النحاس- 
طريقاً إليه إلى ورش . وف خلال الدهر الطويل الذى مره أبو بكر انت إليه 
الإمامة ق قراءة ورش الى اقتصر عليبا - وكان لامحسن غيرها - ونتلمذ عليه فا 
كثير ون من مصر ومن خارجها* . 

وأصبح من أئمة مدرسة ورش عصر كذلك أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن هلال الأزدى المصرى ( ت ۳۱۰ ه )الذى قرأ على أبيه ‏ وکان تلمد 
ابن وهب ومقرئا متصدراً رت 765 ه)"**- وعلى إسماعيل النحاس كما سمع 
الحروف من بكر بن سبل الدمياطى (ت ۲۸۹ ه ) صاحب عبد الصمد وأحدأْعة 
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() الذهى : طبقات القراء : ۷۲ - ۷۳ . ابن الحزرى : غاية ¬ ١‏ : ۱۹۵ » النشر - 
2.1١14 ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۰۷ ۰۱۰ ۱‏ اللسيولى : هن ١‏ : ۲۰۸ . 

(۲) ابن اطزری : : غاية س ۱ : ۲۹۵ . 

(؟) انظر ۲۱ من هذا الیحث . 

(4) الثمی : طقات القراء : ۷۲ . ابن الزری : ۰. ١‏ : 440 » النشر - ۱ : 
1١١4 ۰ 2 ۲ ۲ ۷‏ .السيوطى : حسن ١‏ : ۲۰۷ - ۲۰۸ . 


(۰) ابن الزری- ۱ : ٩6۲‏ . 


۲٤ 
مدرسة ورش . ولا كان ابن هلال أستاذاً كبيراً محققا ضابطاً فقد تصدر للإقراء‎ 
. وتتلمذ عليه كثير ون"‎ 

كان من تتلمذ على ابن هلال فأخذ القراءة عنه عرضاً النحوى الضابط . 
والمقرئ الحليل > آبو غام المصرى المظفر أحمد بن حمدان رت ۳۳۳ هم ) الذى 
قرر آبو عمرو الدانى أنه أجل أصحاب ابن هلال وأضبطهم للقراء۲۱2) 

نزل الإمام الحرانى أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن منير . 
العروف بابن ألى الأصبغ رت ۳۳۹ ه). مصر وسكنها . وكان فقیها مشهوراً: 
بصيراً بمذهب مالك » ثقة » راوية للحدیث ‏ ماما : عالما » فصيحاً . ولاشك 
فى أن هذه الكفاءات التنوعة هی الى أهلته لتونى الإمامة يجامع مصر . والذى 
يعنينا هو أن ذلك الرجل الخحليل نتلمذ فى القراءة على ابن هلال لا نزل مصر : 
و يلبث حى أصبح من أساتذة مدرسة ورش الذين یتصدم التلامیذ(۱۳ . 

وروی أحمد بن أسامة التجیی المصرى ر( ت ۳۵۹ )قراءة ورش عن أبيه 
عن يونس بن عبد الأعلى » كما قرأ على إسماعيل النحاس . وانتهی به الأمر إلى 
أن أصبح عارفاً بقراءة ورش » قیا بها » يتلقاها عنه التلامیذ(*) ١‏ 

إبراهيم بن محمد بن مروان رت سنة بضع وستين وثلماثة )مقری شاى الأصل. 
ولكنه نزل مصر فأصبح مصرى الدار . وقد أخذ قراءة ورش لما جاء مصر عن ألى 
بكر النجیی . وم يلبث هو الاحر حنی أصبح ضابطا ماهراً عالما بہا: عالى الإسناد 
فيها » بآخذها عنه التلاميذ”*؟ . 

أذ أبو التقاسم الممرى عبيد بن السمان ( ت حرل ۰ ) قراءة نافع عرضًا 
عن أبيه عن يونس بن عبد الأعلى عن ورش عنه . وكان شيخاً صالحا تمي بأنه 

(۱) الذهوى : طبقات القراء : ۳ ¬ ۸ .ابن اخزری : غاية = ١‏ : ۷۸ = ولا , 
السیوطی : حسن = ۱ : ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ . 

(۲) ابن اغزری : 55 - ۲ : ۳۰۱ . السيطى : حن - ۱ : ۲۰۷ ۰ 0۲۰۸ 
بغية : ۳۹۲ . 

(۳) ابن فرحون : الایباج : ۳۱۰ .۱ . : طبقات القراء : ٩4‏ . ابن الحزرى : غاية - 
۲ : 1۸ . السیوطی حسن - ۱ : ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ . 

( + ) النهی : طبقات القراء : ٩۳‏ . ابن الحزرى : غاية - ۱ : ۳۸ . 

(ه) الذهى : طبقات القراء : ۱۰۱ . ابن ازری : غاية - ۱ : ۲۹ . 


۳۳۵ 

كان يأخذ أخذاً شدید؟ً على مذهب التقدمین من أصعاب ورش فا يقرر الدانی . 
ويفسر ابن ابدزری هذا م الأخذ الشدید » بالد الفرط على اهمز قبل حرف المد 
بعده » والتحقیق البالغ . وروی القراءة عن ابن السهان جماعة من الصریین 
وغيره ۲۳ ۲ 

تتلمذ أبو عدی الصری عبد العزیز بن على بن محمد بن إسحاق بن الفرج » 
ويعرف بابن الإمام ( ت ۳۸۱ ه ) على أى بكر التجیی وأحمد بن هلال . وكان 
شيخاً ورعا صدوقا 4 وممرئا عدا متصدراً ضابطا . ود تفرق ف قراءة ورش »وأصبح 
شيخ القراء ومسندهم بمصر » وقرأ عليه أنمة القراء”" . 

قرأ الإمام بو حفص المصرى : تمر بن محمد بن عراك رت ۳۸۸ م)؛ على 
عدد من کبار الاساتذة وسمع اخروف مهم 3 وسدو أنه دوصف بالامام لانه كان 
إمام جامع مصر . والذى يعنينا على أى حال هو أنه أصبح أستاذاً فى قراعة ورش . 
وكان يقول ‏ وهو مالا نجد له تفسيراً معينا ‏ : أنا كنت السبب فى تأليف أنى 
جعفر النحاس رت ۳۳۸ ھ ) كتاب اللامات(۳ . 

ولعل تاجر الحشب الصعيدى أبا بكر الإدفوى المصرى : محمد بن على بن 
أحمد رت ۳۸۸ هھ ) : هو آخر أساتذة مدرسة ورش العظام فى القرن الرابع . 
فقد ترك مدينته الأصلية إدفو إلى مصرا- أى الفسطاط - ف كلها وهناك قرأ على 
أساتذة کبار من آهمهم عام القرآن العظيم رو جعفر اللحاس الذی (زمه وحمل عنه 
كتبه » وم يلبث الإدفوى حى برع فى علوم القرآن» وأصبح سید أهل عصره بعصرء 
وانفرد بالإمامة ف قراءة نافع راوية ورش . وقرأ عليه الأجلاء . واءتاد على مجلسه 
الرؤساء والفضلاء » مع سعة علمه » ودراعة فهمه » وصدق طجته » وتمكنه من 
علم العرب" » وبصره بالعانی" . 

هؤلاء هم آم الرجال الذین تلقوا قراءة ورش وحفظوها » وحملوها عبر الأجيال 

(۱) ابن الزری : غاية - ۱ : 4٩4۰‏ . 
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القرآن وعلوبه 


۳۳۹ 

فى مصر وقلوها « ویبدو واضحاً أن آغلبیهم الغالبة تنتمی إلى أصول مصرية . 
وحى القلة الى وفدت من ال حارج ( أدو مسعود الأسود : أبو یعقوب الأزرق ‏ 
ابن ألى الأصيغ الحرانى ۰ ابراهیم بن محمد بن مروان . قد آقامت فى مصر إقاءة 
دائمة وأصبحت تنسب إليها . وهذا على كل حال طبيعى بالنسبة إلى قراءة صاحيبا 
من أهل مصر نفسها . وهؤلاء الرجال فى مجموعهم أساتذة كبار . ثقات فضلاء : 
متفوقون ىق کثر من فروع العلم و محاصة الفقه والحديث واللغة والنحو > وم 
لم يكتفوا بمجرد حفظ قراءة أستاذهم وضبطها ونقلها شفوبا بل آلفرا فيها ليحفظرها 
وینقلوها كتابة ( داود بن ألى طيبة » عبد الصمد بن عبد الرحمن : أحمد بن 
صالح » سلمان بن داود > زهير شعرانة ) وأخيراً فلا شك فى أنه إلى نشاط 
واجنهاد وذكاء هؤلاء الرجال الذين تتابعت سللبم طرال القرنين الثالث والرابع 
المجريين دون أن تنقطع لحظة واحدة یرجم الفضل فی استمرار قراءة ورش : 
واحتفاظها بالبقاء .. وازدهارها » وانتشارها : رجا من مثل مصير مذهب الفقيه 
الصری الكبير الليث بن سعد رت ۱۷۵ ه ) الذی قالوا عنه إنه فقيه ضیعه أصعابه 
إذ لم يكتبرا عنه ولا دونوا المسائل عنه بالرغم هن أنه كان إماما عظيا وفقيها كبيراً 
برازی » إن ۸ يبز . مالكا نفسه فقیه المدينة رت ۱۷۹ ه )20 . على أنه لا يمكن 
إغفال أن ذلا كله لم يكن یبا له أن يتحقق لولا أن مصر قد نضجت مع الزمن 
شخصيها العلمية: وتکونت فيها بيئة علمرة صا حة لإنتاج أفراد لم القدرة على الاعتهاد 
على أنفسهم فى ممارسة العمل العلمى . وهكذا يكون ورش ومدرسته مظهراً هام 
لتجاوز مصر مرحلة: التبعية والتقليد إلى مرحلة الاستقلال والأصالة فى مارسة تلك 
الثقافة الحديدة الى حملها إليها الإسلام . 
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((۱) ابن خلکان : وفيات - ہضة ‏ ۳ : ۲۸۰ . الذهى : تذكرة = ١‏ : ۲۰۳ - 
° 


۳۳۷ 


٦‏ - قراءة ورش خارج مصر 


م يكن هرادم کل الرجال الذین اسم ومم قراءة ورش فاشتغارا بها وحفظرهاء 
ولاكانت مصر البلد الوحيد الذى ازدهرت فيه : أو على الأقل عرفت : هذه 
القراءة 5 ذلك بأن رجالا كثيرين آخرين من غير مصر : بل ومن مصر نفسها 5 
قد حماوا قراءة ورش إلى حيث عرفت : بل ازدهرت » فى أمصار إسلامية أخرى 
شرقا وغرباً . 

فقد أخذ المقرئ الکی أبو محمد القاسم بن محمد بن عامر القیس قراءة ورش 
عن يونس بن عبد الأعلى . ومن الطريف أن القارى المصرى حمدان بن عون اترلانی 
رت حوالى ۳۵۰ د ) عاد فقرأ عليه بمكة نی السجد ارام . 

وإذا كانت هذه تكاد تکرن هى الالة الوحيدة لانتقال قراءة ورش إلى 
الحجاز فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى العراق . فقد قرأ على يونس أبو بكر 
الحواربى الواسطى أحمد بن محمد بن تمر بن زید(۲ . ومن الكرفة كأ 
أبو محمد الضی الأسدى مضر بن محمد ۰ شيخ أثمة القراعة البغداديين : ابن 
جاهد ت ۳۲ م : وابن شنبود ت ۳۲۸ م ؛ وابن مقسم العطار ت نرت « 
على عبد الرحمن بن داود بن یی طیبة ۳۱ . ومن حلوان قرأ الشری الحاذق أب و نصر 
الحلواني المرصلى سلاءة بن الحسين بن على رت سنة ۲ أو ۲۸۳ ه بدمشق) على 
القارتين المهمريين إمماعيل النحاس وابن هلال" . 

أما بغداد فقد استأثرت - رهذا طبیعی بالنسبة إلى عاصمة - بالعدد الأكبر 
من القراء الذين حملرا قراءة ورش إلمها 3 ولعل أول هؤلاء القراء کان با بكر 
الأصبهانى محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبیب الذى أخذ قراءة ورش أول 
ما أخذها عن مواطنه محمد بن عيسى بن رزين (ت ۸۲۵۳) الذى كان قد أخذها 


ae 


. ابن المحزری : غاية = ۲ : 4؟‎ )١( 
. ۱۲۱-۰۱۲۵ : ۱ - الصدرنفه‎ )۲( 
, ۲۰۰-۲۹۹ : ۲ الصدر نفسه‎ )۳( 
. ۳۱۰-۳۰۹ : ۱ - الصدر نقمه‎ )4 ( 


۲۳۲۸ 
بدوره عن الشیوخ الصریین . ویبدو أن القاری الشاب أعجب ببذه القراءة فصمم 
على أن يذهب إلى مصر ليأخذها عن آصایبا الأصليين مثلما فعل أستاذه ابن رزین. 
فتزود بمانین ألفا ‏ من الدنائير طبعاً ‏ وشد الرحال إلى مصر . غير أنه مرق طريقه 
بالمصيصة ‏ ذلك الثغر الشامى بين آنطاکة وبلاد الروم حرث كان الصالحرن 
قدعا يفضلون الرباط7١» ‏ فرجد هنالاك واحداً من أصحاب ورش الصربین » 
هو عامر بن سید احرسی ( ت حوالی ۸۲۵۰ ) » يقرئ - إلى جانب اشتراكه 
فى جهاد الروم - فى مسجد المصيصة الجامع منذ زين بعيد ويقول : قرأت على 
ورش . فعاج أبو بكر عليه » وجلس إليه » وخم عليه ختمتين ؛ فلما شرع ف 
الثالئة مات عامر الذى كان فى أخريات عمره المديد . وواصل أبو بكر رحلته حى 
بلغ مصر فوجد أيا مسعود الأسود صاحب ورش يقرئ فى السجد ابحامع + فقراً 
عليه بقراءة نافم ‏ وکان أبو مسعود لايقرئ بغيرها ‏ خمات ۰ وقد ذكرنا من 
قبلآن أبا بكر سجل على هذا الأستاذ كرة خلافه ازملائه المصريين وشيئا من 
صفة قراءته . واتجه الطالب التعطش إلى العلم إلى أن الربيع سلمان الرشدیی 
رت ۲۵۳ ه) صاحب ورش فسأله : إلى من تسند قراءتك فقال : إلى ورش . 
فقرأ عليه إحدى وثلاثين ختمة . وحدث أن سار جماعة إلى برنس بن عبد الأعلى ‏ 
وأدو بكر »الذى لا شك فى أنه كان حريصا على القراءة عليه .حاضره فسالوه أن 
يِقرئهم القرآن على قراءة نافع . غير أن يونس امتنع لسبب مجهول وقال : أحضروا 
مواساً ليقرأ فاستمعوا قراءته وهی لكم إجازة . ومواس هذا دو مواس بن سبل 
المعافرى المصرى » ابن اخت أب الربيع الرشديى > أخذ القراءة عرضاً عن داود بن 
ی طيبة ويونس » وكان ثقة ضابطا مشبوراً فى مشيخة المصريين » لم يكن 
فى طبقته مثله(۲۳. فقراً مواس القرآن على أستاذه يرنس من أوله إلى آخره فى 
أيام كثيرة وهؤلاء الرجال » ومن بيهم الطالب الأصبهاق ٠.‏ يسمعون . 
وهكذا سمع أبو بكر القراءة على يونس ول يأخذها عنه عرضا . ومثلما قرأ أبو بكر 
على أعحاب ورش قرأ على أصعاب أصحابه من مثل : عبد الرحمن بن داود بن 

(۱) ياقوت : معجم البلاان - 4 : ۸هه . 


(۲) انظرص ۲۱۰ من هذا الحث . 
(۳) ابن الحرى : غاية - ۲ : ۱۱ 


۳۳۹ 


ألى طيبة ( ت ۲۷4 ه) وأنى الأشعث ازى » والحسين بن وابنید الکفوف » 
والفضل بن يعقوب الحمراوى . ولا باغ عدد الحهات الى ختمها أبو بكر على كل 
هؤلاء الأساتذة تمانين ختمة كانت دنانیره المانین ألفا قد فرغت - کل ختمة بألف 
دينار - ولكنه كان فى نفس الوقت قد حذق حرف نافع . فرحل إلى العراق ونزل 
بخداد حيث جلس يقر الناس قراءة ورش . فكان أول من أدخلها العراق »وصاحبها 
عند العراقيين : وعنه أخذرها حى صاروا لا يعرفون رواية ورش هن غير طريقه › 
ولذلك نسبت إليه دون ذكر أحد من شروخه . وقد انفردت طريقته عن الأزرق بعدم 
اللرقيق فى الراءات والتغليظ ف اللامات : والإمالة > والمد الطويل » وما انفرد به 
الأزرق من ذلك حى إنه بقصر المنفصل مطلقا . وجی أبو بكر ثمرة اجتهاده 
وإخلاصه وبذله ق طلب العلم فأصبح شيخ القراء فى زمانه » وإمام عصره فى قراءة 
نافع رواية ورش عنه ۰ لم نازعه فى ذلك أحد من نظرائه ‏ فها قرر أبو مرو الدانی 
الذى بالغ فى تعظيمه ‏ مع الثقة والضبط والعدالة . ولم يزل أبو بكر بقرئ الناس 
بقراءة ورش فى بخداد حى وافاه أجله عام ٩۲۹ھ‏ . 


فى أواسط القرن الثالث دخل الفسطاط > كجزء من برنامج رحلته الطويلة 
فى طلب العلم ۰ محمد بن جرير الطبرى ( ۲۲۵ - ۳۱۰ ه) . ثم عاد إلى الشام 
ثم رجع إلى مصر . وفها بين هذا وذاك كانت إقامة الطبرى فى مصر خصبة حافلة 
إذلم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيه وامتحنه فى العلم الذی یتحقق به » حى لقد 
اضطر - فيا تزعم الرواية - إلى أن يحفظ العروض فى ليلة واحدة لیجیب 
رجلا سأله فيه . وكان عصر رقت دخوله إليها أبو الحسن على بن سراج الصری 
رت ۸۳۰۸) - وكان متأديا فاضلا فى معناه ‏ وکان من دحل الفسطاط من 
هل العم إذا ورد لقيه وتعرض له - فلى أبا جعفر » فوجده» فاضلا فى كل مایذا کره 
به من العلم + ويحيب فى كل ما يسأله عنه . ولى الطبری الفقیه الشافعی إبراهيم 
المزى رت 7554 ه) وتكلما فى أشياء منها الكلام فى الإجماع . وسثل ابن جرير 
أن برد على مالك فى شیء فرد عليه وكان الكلام فيه لابن عبد الحكم. بل لقد ظهر 


۰۳۱۳ : ١ - 4لا .اين الحزرى : غاية‎ - ۷۳ ۰ ١١ : الذهى : طبقات القراء‎ )١( 
۱۱6 ۱۱۴ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ : ١ والشرت‎ ۳۲۹ ۰۳۱۹۱۱۷۰۰۰۲۱۹۹ : ۲ ۰ ۴۵۰-۹ 


۲۳۰ 
أنه بارع فى الشعر فجلس بناء على طلب آهل مصر عند برت الال فى جامع مرو 
ی شعر الطرماح رت ه١٠‏ ه) حفظا بغريبه: وكان من يقوم به مفقوداً فى البلا . 
وهكذا بان فضل ابن جرير عندما ورد إلى مصر فى القرآن والفقه والحديث 
واللغة والنحو والشعر . على أن ابن جرير قد أخذ من المصريين مثلما أعطاهم .وتتامذ 

5 55 5 ۳ ۳9 5 56 ¢ 5 58 ھر هم ۱ 

عليهم ف هس الرقت الذى وقف ميم مروف الاستاد فقد اکر م الكتابة من 
علوم مالك وابن رهب والشافعى الذى اخحذ فقهه عن اربع بن سلمان . كا أنه بت ودو 
ما يعنينا آخر الآمر - تتلمذ فى القراءة على يرن بن عبد الأعلى فسمع منه حرف 
نافع رواية ورش عنه . وهكذا أصبحت عند ابن جرير رواية ورش : وكان يقصد 
فيها لا رجع إلى بغداد . وقد حرص أبو بكر بن مجاهد رت ۳۲ د ) - مع موضعه 
فى نفسه وعند ألى جعفر - على أن يسمع منه هذه القراعة منفرداً : فأنى إلا أن 
يسمعها مع الناس كرها من أنى جعفر أن بخص أحداً بشىء من العلم . وكان ی 
أخلاقه ذلك . ولاشك فى أن ابن جرير قد أفاد من ذلك فى کتابه الكبير ىف 
القراءات الذى يعرف باسم « ابلامع ٠‏ أو « الفصل بين القراءة ٠‏ . والذى فصل 
فيه أسماء القراء بالمدينة ومكة والكرفة والبصرة وااشام وغيرها. وذ كر فيه جميع القراءات 
من المشهور واشواذ : کا ذكر وجه كل قراءة وتأويلها والدلالة على ها ذهب 
إليه كل قاری ها . ثم اختياره هو ءن كل هذه القراءات قراعة يرى آنا الصراب 
وم خرج بها عن الشپور "۳ . 

وجاء إلى مصر الشيخ المقرئ أبو جعفر الدباغ البغدادى . محمد بن حماد ابن 


.08- ابن اللدم : الفهرست : ۲۲4 - ۲۳9 . ياقوت : معجم الأدباء - ۱۸ : ۰؛‎ )١( 
: اودی‎ ۱. ۱۰۸ - ١٠١5 : ۲ - الذهى : طبقات القراء : ۸۱ - ۸۲ .ابن الحزرى : غاية‎ 
- طبقات الفسرین : ۲۳۰ - ۲۳۳ . ویلحظ فا یتعلق بتاریخ دخول ابن جرير مصر أن ياقوت یذ کر‎ 
مه ,- أن ذلك كان عام ۲۵۳ ۸ . ثم یمود نيررى - ۱۸ : مه - عن الطبری نفسه أنه ورد‎ : ۸ 
مصر سنة ۲۵۹ ه . ولا كان ابن جرير قد دخل مصر مرتين ذما یذ کر ياقوت نفسه - ۱۸ : ۰۲ - فقد‎ 
یتبادر إلى الذهن آننا إزاء تاريخ كل من هاتين الرتین لولا أن ابر النی يرد فيه التأريخ التأخر یژغذ‎ 
منه أنه يتحدث عن ابن جریر ول مقدمه لمصر فهویصور عدم معرفته مجة أهل مصر . هذا وينقل الداودی‎ 
. ظ س عن أبن يونس أن أبن جرير قدم مصر قدا سنة ۲۹۴ ه وكتب بها ورجم إلى بنداد‎ ۰ 
وواضح أن أقدم هذه التواريخ الثلاثة عکن أن يصحف ال التارعن الآخرين» ما قد يوحى بأنه هو‎ 
الصحيح . بحيث يكين ابن جرير قد دخل الفسطاط سنة ۲۰۳ د ثم عاد إلى الشام ورجم إلى مصر فى‎ 
. العام نفسه‎ 


۳۱۳۱ 

ما هان » شيخ ابن مجاهد » فروی الحروف میاعا عن أ الربیع سلمان الرشدیی - 
1 سمع منه کتابه الذى جمعه فى اروف . 

ومن الطریت أن القاری البغدادی ابن شنبوذ رت ۳۲۸ ه ) الذى آثار ضجة 
کبری عندما دعا إلى جزاز القراءة يخالف رسیم مصحف عمان ما يروى عن ابن 
مسعرد وأى بن كعب وغيرهما مما كان يقرأ به قبل جمع هذا المصحف . . نقول إن 
من الطریف أن هذا القارئ | لمتمرد قد جاء إلى مصر وأحذ القراءة عن أحمد بن 
ألى حماد ااشطوی ( ظ ۲۳۰ ه) . بكر بن سهل الدمياطى (ت184ه) »وأحمد 
ابن عبد الله بن هلال ( ت ۳۱۰ ه) . وجميعهم من أساتذة مدرسة ورش فى 
مص (۲) 1 
كان المقرئ البغدادی أبو بكر النقاش رت ۳۵۱ ه) عالما بالقرآن : وقد ألف 
کتبا كثيرة فى أسماء الةراء وقراءاهم وف القراءات السبع . وقد جمع مادة كتبه فى خلال 
رحلاته الكثيرة شرقاً وغرباً . وكانت مصر من البلاد الى زارها النقاش وتتلمذ على 
أساتذئها فسمع منهم وكتب عنهم . فأخذ القراءة عرضا عن إسماعيل النحاس . على 
أن ذلك لم يكن طريقه الوحيد إلى قراءة ورش فقد أخذها كذلك عن ألى بكر 
الأصبهانى (۳) 

وعن الفضل بن يعقوب الحمراوى صاحب عبد الصمد . والحسن بن على 
صاحب مواس بن سهل روى القراءة شيخ ابن مجاهد : أبو جعفر الأرزنانى 
الأصبهانى ثم البغدادى مد بن عبد الرحمن بن محمد بن يزيد“ . 

وهكذا نستطيع أن نقرر أن قراءة ورش ظهرد“. :رض رح ف المراق منذ أواسمل 
القرن الثالث وطوال القرن الرابع . على أن العراق لم يكن آخر ما استطاعت هذه 
القراءة أن تبلغه شرقا » فقد واصلت التقدم فى اتجاه المشرق حى بلغت أصبهان على 
يدى ای عبد الله التيمى الأصبہانی محمد بن عیسی بن إبراهيم بن رزين (ت۲۵۳ع) 


(۱) ابن الحررى : غاية = ۲ : ۱۳۰ . 

(۲) الخطيب : ت . بغداد  ١‏ : ۲۸۰ - ۲۸۱ . الذه : طبقات القراء : ۸4 - وم . 
ابن الحزرى : غاية - ۲ : ۵۲ - وه . 

(۳) الطیب : ت . پنداد - ۲ : ۲۰۱ . ابن خلکان - مضه - ۳ : ۲۰ . الذهی : 
طبقات القراء : ٩۱‏ . ابن الزری : ۲-۰ : ۱۲۰-۱۱۹ . 

(؛) ابن اطزری : غاية - ۲ : ۱۱۱ . 


ضف 
الذى سبقت الإشارة إليه منذ قليل » والذى كان إماما فى النحو » آستاذاً فى 
0 عدة كتب » والذى قرر أبو نعيم الأصبباق رت ٤۳١‏ ه ) أنه 

أحداً أعلم منه فی وقته فى الةراءات et‏ ی حال هو أن داود بن 
ای طيبة ووونس بن عبد الاعل من بين الأساتذة الكثيرين الذين أخذ ابن رزين 
القراءة عهم عرضاً وسماعا 2١”‏ . 

وعرفت قراءة ورش طريقها إلى الشام عندما قدم من أنطاكية إلى مصر 
إبراهم بن الوليد الأنطا كى فروى القراءة عرضاً عن عبد الصمد ( ت ۲۳۱ ه) عن 
ورش“ . وعی عبد الصمد أيضاً أخذ القراءة عرضا وسیاعا عبد احبار بن محمد 
للم الذى « سكن أنطاكية » وروی عنه راهم بن عبد الرازق رت ۲۳۹ ه ( 
وأحمد بن يعوب ( ت ۳۶۰ ه) الأنطا کبان(۲۳. وق وصف عبد الحبار هذا 
بأنه «سكن» أنطاكية ما يجحعلنا نرجح - اعاداً على ما هو معروف من مصطلحات 
لمراجم القديمة ‏ أنه ليس أنطاكى الأصل . فلعله مصرى هاجر إلى هناك 
0 الوليد ‏ حاملا" معه قراءة ورش الى حملها ابن الوليد كذلك إلى 

1 + 

TT‏ ورش طريقها إلى آسیا شرفاً عرفته فى إفريقية غر با . ولعل 
ذلك أول ما كان عندما جاء إلى مدر عبد الرحہن بن أحمد القیروانی وروی القراءة 
عن داود بن آی طيبة!؟؟ على أن قراءة ورش ۸ تنتقل إلى القيروان بصورة فعلية 
الا على يدى القاری الأندلبى الأصل محمد بن عمر بن خیرون + ألى عبد الله 
المعافرى الأندلسى ثم القروى رت ۳۰۰ ه ) . كان ابن خيرون رجلا صالحاً › 
فاضلا > كريم الأخلاق» ثقة مأمونا . جاء مصر حيث تتلمذ على إسماعيل النحاس 
وعبید بن محمد المؤذن المصرى المعروف برجال رت 784 ه) تلميذ داود ر بن أى 
طيبة » وحمد بن سعيد الأتماطى الصری تلمیذ عبد الصمد والأزرق › مد 
سيف اجى ؛ > فأحذ عنهم جميعاً قراءة ورش وحذقها. وم يعد ابن خير ون إلى الأندلس 

. ۲۲۸ YY: : ۱ 

( ۲) الصدر نفه - ۱ : ۲۸ . 


(۳) ابن ازری : ۰.-۱ : ۳۵۸ . 
)٤(‏ الصدر نفه - ۱ : ۳۹6 * 


يفف 


بل ذهب إلى القيروان فاستوطها » وجلس يقرئْ بها ى مسجد كان ينسب إليه . 
وكان حرف نافع معروفاً هناك ولكن فى أضيق نطاق إذا لم يكن يقرأ به فى ذلك 
الوقت إلا خراص الناس فد كان الغالب على قراءهم حرف حمزة . غير أن ابن 
خير ون کان يأخذ أخذاً شديدا على مذهب الشيخة من ات ورش :وألف كتاب 
« الابتداء والمام » وكتاب « الألفات واللامات » » فاجتمع عليه الناس» ورحل 
إليه القراء من الافاق » وروی القراءة عنه عامة أهل القيروان وساثر المغرب » 
وأصبح شيخ القراء فى القيروان بعامة وإماماً فى قراءة نافع من رواية ورش عنه بخاصة . 
وقد ظل أثر هذا القارئ الكبير باقيا فى قراء القيروان حى أيام ابن ابحزرى 
رت ۸۳۳ ۲۵ . 

ومن إفريقية كذلك جاء القری الحاذق عبد الح بن ابراهیم آبو لفضل 
القروی ( من أهل القرن الرابع ) » فروى رواية ورش عن : محمد بن سعيد 
الأنماطى » أنى بكر التجیی - و تثبت قراءته عليه فما يذكر الدانى ‏ » وأحمد 
ابن هلال . كا أخذ رواية ورش عن مواطنه ابن خيرون . وبالرغم من أن عبدالحكم 
قيروانى الأصل فقد نزل بسجتاية ‏ تلك الدينة الساحلية بين إفريقية والغرب #17 
حيث أصبح إماما فى رواية ورش“ . 

ومضت قراءة ورش قدسًا نحو الغرب لتعبر بحر الزقاق إلى القارة الأوربية على 
بدی ای عبد الله الأندلسى القرطی محمد بن وضاح بن بديع !رت 785 م) 
الذى زار مصر للمرة الثانية فى أخريات الثلث الأول من القرن الثالث» فروى القراءة 
عن عبد الصمد بن عبد الرحمن عن ورش وکتب عنه نسخة » وروی عله عاد 
القرآن على عدد المدنى الأول أى عدد آيات القرآن طبقاً للمرة الأول الى عدها فيها 
القارئان المدنيان القديمان : أبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح!۲. ولا كان 
تلميذهما نافع قد سجل هذا العدد ق كتاب بعنوان : « عدد الدنی الأول ۾ 
فلا يبعد أن ما رواه ابن وضاح هو رواية نافع المذكورة فى هذا الكتاب . ومن 
)١( 0‏ الذهى : طبقات القراء : ۸۷ . ابن الحزرى : غاية ب ۲ : ۲۱۷ . 
(۲) ياقوت : معجم البلدان - 4٩۰ : ١‏ - 445 . 
(۳) ابن الحزرى : غاية - ١‏ : وم" :۳۹۰ . 
(4) هو: ابن بزیم - بالزاى - عند ابن الحزرى : غاية . 
(0) السيوطى : الإتقان - ١‏ : ۷ . (5) ابن الندم : الفهرست : 


۲۳۳ 
الحق أن قراءة نافم كانت معروفة فى الأندلس من قبل ۰ منذ أن أدخلها إليه هى 
ومرطأ مالاك الإمام الأندلسى الغاز بن قيس رت ۱۹۹ ه ) بعد أن آخذها عنما 
فى المدينة ١١‏ . بل لقد اتصل الأندلسيون بقراءة ورش نفسما قبل ذلك بزمن غير قصير 
عنلما جاء النحوى الأندلسى محمد بن عبد الله القرطی - وکان عالا بالقرآن . 
بصيراً بالعرب.” : ذا حظ من اازهد ‏ إلى مصر وتتلمذ على ورش افسه وأخذ القراءة 
عنه عرضاً ۲ وبلغ من جلالة هذا القاری ) آن استأدبه أمير الأندلس الحكم بن هشام 
( ۱۸۰ ۲۰۱۰ ه) لت . غير أن ابن وضاح كان يتمتع دنشوذ علمی ضحم 
بين مواطنیه » فلم يکد برجم إلبهم برواية ورش حى اعتمدوا عليها » ودونوها 

عنه » وتخلوا عن الرواية القديمة رواية الغازين قيس" ". 

وف نفس الوقت تقريبا ‏ أخحريات الثلث الأول من القرن الثالث- دخل مصر 
عام آندلبی آخر هو إبراهيم بن محمد بن بازی أبو إسحاق بن القزاز القرطبی 
رت ۲۹۵ ۵( : فسلمذ على عبد الصمد نفس أستاذ ابن وضاح“. وق 
أواسط 0 نفسه كان 5 ی مصر قاری آندلسی 7 هو 14 9 تج _ 
ابن 4 الحروف 0 ن درنس دن عل الأعل. وأا 0 قراءة ورش حى 
لمّد وصفه أبو مرو الدای رأنه من أهل الضبط والاتقان والمعرفة بفرا بقراءة نافع رواءة 
وش عنه . ها قال إن له کارا دنا * ی ۸ الأداء « بدل على صدقه للا 
وف المانينات من نفس القرن كان عصر المقرئ الأندلسى المتصدر الضابط زكريا 
ابن محی الذى عرض على عدد من كبار أساتذة مدرسة ورش مثل :هراس بن سهل : 
حبيب بن إسحاق ۰ وبکر بن سپل . وأصبح أبو ی ممثلا قویا ذه المدرسة 
فى الاندلس حيث ۸ يكن بعد الغازين قيس - فا يقرر الدانى ‏ أضبط منه لقراءة 
نافع ولا أعرف بألفاظ المصريين من أصحاب عبان بن سعيد ( ورش )۱۲ . 


. ۲ : ۲ = ابن الحررى : غاية‎ )١( 

(۲) ابن ازری : ۲-۰۰ : ۱۸۹ -. السیوطی : بنية : 

(۳) ابن فرحون : الایباج : ۲۱-۲۳۹ . ابن اغزری : ` 

( + ) یذ كرابن فرحون : الایباج : 6 أنه توق عام )۲۷ < . 
(ه) ابن فرحون : الديباج : ۸4 . ابن اطزری : غاية ١‏ : ۲۳ . 
(5) ابن ازری : غاية ب ۲.: ۳۰۰ . ( ۷) ابن اغزری: " 


۳۳۵ 


وشید القرن الرابع عدداً من القراء البارزين الذين واصلوا قراءة ورش إلى 
الأندلس . فقد سمع المقرئ الصدر عبد الكبير بن محمد الحزرى الأندلس 
رت ۳۹۰ م) من القاری المصرى ألى غانم المظفر بن أجمد رت ۵۳۳۳ه) أحد 
أساتذة مدرسة ورش : ومن غيره من كبار القراء الصریین . ولا عاد إلى الأندلس 
تصدر للإقراء بقرطبة يجامع الزهراء حيث ظل يقرئ إلى أن ترق27. أها القاری 
أبو محمد القضاعى عبد الله بن عمد الأندلسى المعروف عقرون (۳۷۸-۲۹۰ ه) 
فلم يدخل «٠‏ صر لبأخحذ قراءة ورش : ولكنه آخذها عن آی الفضل عد الحكم بن 
إبراهم » صاحب آلی بكر بن سيف التجيبى ى بجاية عندما نزفا بعد 
الثلمائة وعرض عليه فيها . ثم انتقل القضاعى إلى وهران على ساحل المغرب ٠‏ ومنها عبر 
بحر الزقاق إلى مالقة على ساحل الأندلس القابل . ولايبعد أنه أقرأ بقراءة ورش 
فى هاتين المدينتين . ثم أمره الحكم أمير الأندلس الذى لا بد أنه سمع 
به بالتوجه إلى قرطبة : فقدمها ی سنة ۳٤۷‏ ه وجلس على باب مسجدها 
الجامع يقرى الناس حى وفاته حرف نافع من رواية ورش وكان ينحو فيه .ذهب 
القرويين والصریین". وى سنة ۳۳۰ ه دخل مصر القاری الأنطاكى الام م 
الحافق . المسند . الثقة » المشوور بالفضل والعلم : والضبط وصدق اللهجة 
أبو الحسن التميمى على بن محمد بن إمماعيل ( ۲۹۹ - ۳۷۷ ه ) . وإذا كان 
من المحتمل أنه جلس إلى تلاميذ إسماعيل النحاس عصر فان من المؤكد أنه تصدر 
للإقراء ببا فقد كان رأسا فى القراءات لايتقدمه أحد فى معرفتها فى وقته . ول بزل 
أبو الحسن یری إلى أن رجه ا صر بال ر ۳۵۰ - حوس م) الك أمير الأندلس 
السابق ذكره قاصداً إلى مصر . وكتب معه أن يجوز إليه مقرياً يقرئ الناس 
بالأندلس . فرجه إليه بأى الحسن . فقدم الأندلس مع أمه ۰ ودخل قرطبة فى 
شعبان ۳۵۲ ه > ليصبح مقرئ الأندلس وشيخها ومسندها . ول يكن أبو الحسن 
عارفا بقراءة ورش‌فحسب بل کان له فيها كتاب رواه عنه تلميذه محمد بن عبدالله 


- > ر سر 


. 40۰ : ۱ - الصدر نفه‎ )١( 
ابن الحزرى - ۱ : ۳۳۹۰ ۰ 405 . ويذكر النهی‎ . ٠١١ : نی : طقات القراء‎ )۲( 
أن مقروناً دخل قرطبة فى حدود سنة ۳۵۰ ه » ولکن يبدو أن التاریخ الذى أثبتناه عن ابن الزری هو‎ 


الاصح . 


۲۳۹ 
ابن الصناع القرطیرت 44۸ هم )20 . 

على أن الأندلس لم تكن البلد الرحید من آوربا الذی عرفت قراءة ورش 
طريقها إليه » فقد استطاعت أن تعبر البحر الأبيض التوسط إلى جزيرة صقلية 
على بدی المقرئ المتصدر ألى عبد الله النحوى محمد بن خراسان (۳۸۲-۲۹۰) د 
الذى أخذ القراء عصر فا عن أى غام المظفر بن آحمد بن حمدان 
رت ۸۳۳۳) ۰ سکن صقلية : وأقرأ ها(" . 

وأخيراً فهکذا تكرن قراءة ورش ۸ تنجح وتزدهر فى أرض مصر وحدها : 
وإنما كان لما من الحيوية والصلاحية ما مکنبا من أن تنمو وتزدهر فى تلك البیثات 
الأخرى الى فرغنا من تتبعها فيا . على أن من الانصاف أن نقرر أن لم تم بنسبة 
واحدة فى کل‌تلك البيئات.فهى لا تكاد تظهر نى الحجازربما لآنه هو الأصل الذى 
صدرت عنه ‏ فى حين قد تا لها قدر غير قليل من الانتعاش فى المشرق بعامة 
والعراق يخاصة . وف الشام لم تستطع أن تضع قدمها إلا فى أقصى الشهال فى الثغور . 
أما المغاربة فكان ترحيبهم بقراءة ورش حار » وحرصهم عليها واضحاً: وبخاصة أهل 
الأندلس الذین اتصلوا بها منذ اللحظات الأول . ويلفت النظر أن كل القراء 
الأندلسيين الذين ذكرناه من أخذوا بقراءة ورش كانوا ‏ فيا عدا مطرف بن 
عبد الرحمن- اما من قرطبة أصلا وإما نسيرا لها لنم رحلوا إليها وأقامرا بها . 
وهذا طبيعى جداًا بالنسبة إليها عا هى العاصمة الأندلسية الكبرى الى شهدت أروع 
أمجاد الحضارة الإسلامية . وقد حدث مثل ذللك بالنسبة إلى بغداد فى المشرق . ولكن 
يبدو أن الصلة بين مصر وبين الأندلس بخاصة والمغرب بعامة كانت قوية جد 
بحيث إن المغاربة كاذرا يعتمدون على المصريين فى شون الدين والثقافة والعلم 5 
ویستغنون بهم عن الشارقة والرحلة إليهم . وش نفس الوقت كان المصريون يجدون 
فى المغرب حقلا جديداً لاستهار نشاطهم حافلا بفرص النجاح الى يشتد التزاحم 
عليها فی مصر . وكان أبو بكر محمد بن عبد الله للعافری الصری ( ت سنة بضع 
وخمسين وئلائة) مقربًا مجوداً » معروفا » قها برواية ورش . وكان یأخذ أخذاً 
(۱) اللمی : طبقات القراء : ۱۰۷ . ابن الحزرى : غاية - ١‏ : 14 - 6۹۵ ۰ ۲ : 


ما . 
(؟) ابن الحررى : غاية - ۲ : ۱۳۱ 


۳۳۷ 

شدیداً . ویبدو أن الرحلة إلى الأندلس مثا عن الشهرة - آوعن مزيد ‏ مها كانت 

تداعب أحلامه : إذ كان يقرل لتلميذه الأزدلسى خلف بن إبراهيم بن خاقان اذى 

قرأ عليه خدس عشرة ختمة : « لو آنی توجهت إلى بلد کے - یعی الأندلس - 

كنت أصلح بها » . وكان التاميذ اللحبير بسترى القراءة فى بلاده العارف بقدر 
أستاذه المصرى بحيبه : « تكون رئيساً جليلا ۷ . 


بالرغم من أن قراءة ورش ازدهرت ی دصر ) وأاصیحت تكرن المدرسة الصر 4 
ى القراءة 34 واستطاعت أن تتخطی حدود مصر شرقاً وغرياً فإما م تسافل بال‌دان 
استقلالا تام > إذ ظلت المدارس الأخرى وقراءاتها تجد دائماً من يرتم بها و يمثلها 
فى مصر سواء من المصربين أو من غيرهم ۲ 
الدرسة المكية : 
فى سنة ۱٩۸‏ ه دخل مصر قادماً من مكة الامام الشافعی ر ۱۵۰ - 
٤‏ هھ )»2 الذى كان له عنابة فائقة بالقرآن » فكان عم فى كل يوم ختمة > 
أما فى رمضان فقد كان يحم فى اليوم ختمتين . وباغ ءن جمال قراءته وحسن صوته 
بالقرآن أن كان آهل مصر يجتمعون إليه فيقرأ عام : رتساقطرن بين 
يديه ويعجون بالبكاء . وكان الشافعى ‏ فما قرر البرد ت 785 ه- من 
آعرفت الئاس بالقراءاءت . ولا كان قد قضی طفواته وذبابه فى ٠كة‏ قد قرأ القرآں 
على مقرنپا الكبير ابن قسطنطين رت ۱۷۰ ه ) . ولذلك كان ,رى أن التكبيرمن 
سورة الضحى إلى آندر القرآن - وهی قراءة المكين - هن ااسنة . وجلس الشافعى 
فى مصر للإقراء الذى كان أول عمل يقوم به فى المسجد بعد أن يصلى الصبح(. 
)١(‏ الذهى : طبقات القراء : ٠١١‏ . ابن الحزرى : غاية = ۲ : ۱۸۹-۱۸۸ . السيوطى : 
حسن = ١‏ : ۲۰۷ 2 ۲۰۹ , 
)١(‏ الخطيب : ت بغدادى ‏ ۲ : ٩۲‏ » ۰۱4 45 . یاقوت : م . الأدياء - ۱۷: ۳۰۹ ¢ 
٩ ۲‏ . السبکی : طبقات الشافعية - ۱ : ۲۵۸ . أبن فرحون : الاییاج : ۲۲۷ - ۲۲۸ . 


ابن الحررى : غاية - ۱ : ۰۱۹۹ ۲ : ۹0 والنشر- ۱ : ۳۹۷ . أبن حجر : ت . الجذیب - 
۲٩ : ٩‏ . السیوطی : الاتقان - ١‏ : ۰ . الشعرانی : الملبقات الکری ¬ ۱ : ١ه‏ . 


۲۳۸ 
وقرأ الشافعی بعض الحروف قراءة خاصة من آمثلها أنه قرأ : « ذلك آدنی 
ألا تعولوا » ( النساء ::۳) و ذلك أدنى ألا تعیاوا »: أى تفتقروا هن العباة : وهی 
لغة حمير ". وی الابة ٠٠١‏ من السورة نفسها : « ومن یشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبیل المؤمنين » قرأ الشافعى ‏ مثاه مثل القارئ الکی 
عبيد بن مير ت ۷ ه - : ٠‏ ويبتغ غير » بالغين المعجمة!" . وش الآئة ٠١١‏ 
من سورة الأعراف : ٠‏ قال عذانى أصيب به من أشاء » يتفق الشافعى مع القراء 
البصريين : این ت ۱۱۰ د : ورو بن عبيدات ١44‏ ه . وكرداب تلميذ 
رويس فى قراءة ومن آساء» بالسين المهملة على الاضی(۲۳. وق الا:2 ۱۷ من سورة 
التوبة : « ما كان للمشركين أن يعمروا هاجد الله » . والابة ۱۸ من السورة 
نفسها: وإنما يعمر هساجد الله» يتفق الشافعى مع القارئين المكيين مجاهد رت ۱۰۳) 
وابن محيصن رت ۱۲۳ ه) : والقاری البصری عاصم الجمحدرى رت ۱۲۸ ه) 
ی قراءة « مسجد » بالواحد فما . وق الامة ۰ من سور دوسف : و قد 
شنفها حب » قرأ الشافعی - مثله مثل مجاهد: والدنیین : عبد الرحمن بن هرهز 
الاعرج ت ۱۱۷ ه وابن شراب الزهری ت ۱۲4 ه ‏ « شعفها » بالعين غير 
المعجمة موجهين معنى الكلام إلى أن الحب قد عم امرأة المزیز لانه إذا كان هو 
الذى مه" فیقال! : « شغفها » بالغين المعجمة . وبالرغم من ذلك يستصوب 
الطبرى القراءة بالغين المعجمة لإجماع الحجة من القراء عليه“ . وف الاب الأول 
من سورة. ص اختار الشافعى قراءة ه صاد » بکسر الدال . وهی قراءة البصريين 
الحسن › وعبد' الله بن ألى إسحاق ۱۱۷ ھ آو ۱۲۹ ه : وی السمال . وکا 
أبو السمال يقرأ بكسر الآخر : يس » حم + قاف » نون . وبابلدر قرأ ۾ نون » 
أيضاً الأحمش. الکونی ت ١48‏ ه . وحجة ابن أب إسحاق نی کسر « صاد » - 
ولعلها حجة الآخرين كذلك - اجهاع الساكنين > مجعل ذلك بمنزلة الأداة کقول 

(۱) الکربان : شواذ : ۷ه . 

( ۲) الصدر نفسه : ٩4‏ 

(۳) ابن خالویه : مختصر : 4٩‏ .الکرمای : شواذ : ٩۰‏ . 

( ) الکربان : شواذ : م - ۹٩‏ . 

(ه) الطبرى : جامع البيان - ۱۲ : ۱۱ - ۱۱ . الکرمای : شواذ : ۷ 


۳۳۹ 

العرب : ترکته حاث باث"۲۱: وخاز باز : محفضان هن أجل أن الذی بل 
آخر الحروف ألف . فيخفضون مع الألف وبنصبون مع غيرها فیقولون : 
حيث بیث ۰ ولأجعلنك فى حیصس بيص إذا ضيق عليه . وبالرغم من ذلك فإن 
الصواب من القراءة فى ذلك عند الطبرى هو السكون فى كل ذلك . لأن ذلك القراءة 
الى حاءت 5 قراء الأمصار مستفيضة فيهم یانب حر وف هیحاء لاسهاء المسميات 
فیع‌ربن إعراب الاباء والأدوات والأصوات : فيسلك ہن ەسالكهن 29 . 
رت ۲۸۲ ه) الذى حمل عنه مذهبه ف الفقه كذلك ثم حرج عنه إلى الذهب 
المالكى عندما غلبه البوبطی رت ۲۳۱ ه )على خلافة ااشافعی فى رياسة المذهب 
عض (4) . وروی الةراءة عن اين عبك الحكم مصر بان ها : خد بن مسعود 
الز ببری ۲*۱ : وحمك بن این بن حمدان(۲۲ . و بغدادیان شا : محمد بن جر بر 
الطبرى (۳) : وحمد بن سلمان بن روب 450 وواصل‌التلمذان المصريان حمل القراءة 
فقد رواها عنه عبد الباق بن عين الغزال(۲۲. 

ومکذا كانت قراءة ابن قسطنطين الى حماها الشافعى معه هی الممثل الوحيد 
للمدرسة المكية فى مصر . وقد احتفظت ببقانها منذ أخدريات القرن الثانی حى 
أواخر القرن الثالث . وهو عمر غير طويل لا يكاد بلغ القرن . هذا إلى آنا انتشرت 

, آی علط الأر . رها بيان سل الككسر . لسان العرب : حوت‎ )١( 

(۲) اسمان جعلا واحداً وبنیا عل الکسر » وسمى به الذباب » وقيل:نبت ؛ وقيل : ورم . 
لسان العرب : خوز . 

(۳) الطبری : جامم البیان ب ۲۳ : ۷۰ . أبن خالویه : محتسر : ۱۲ ۰ ۱۲۹ . الکرماف : 
شواذ : ۲۰۷ . 

(۲) ابن خلکان : وفیات - ميمنية - ۱ : هلاه . السبكى : طبقات الشافعية - ۱ : ۲۲۳ 
- ۲۲ . ابن فرحو : الديباج : ۳۳۱ - ۲۳۲ . أبن الحزر فاية ۲ : ۱۷٩‏ . 

(ه) ابن الحررى : غاية - ۱ : ۰۱۳۸ ۲ : ۱۷۹ . 

(۱) الصدر نفسه - ۲ : ۰۱ ۱۷۹ . ( ۷) الصدر نفسه - ۲ : ۱۷۸ . 

(۸) الصدر نفسه - ۲ : ۱۷۹ . 


. ۱۳۸ ۰ 456 : ۱ - ابن الحررى : غاية‎ )٩( 
۱ : ۲ 6 ۳۵۷ : : الصدر نفسه‎ )۱۰ ( 


۳:۰ 


ی نطاق ضبق فلم يمحملها عن الشافعى سوى تلميذه ابن عبد الحكم ) فقد ركز 
الناس عتاينیم على أخذ الفقه » ولیس القراءة > عن الفقیه الکبیر . 


اللرسة الدنية : 


مثل مدرسة المدينة فى مصر عدد غير قليل ٠ن‏ القراء کان أبرزام ورش الذی ۸ 
بلبث حى أقام الدرسة-الصرية على أسس هذه ۳ الدنية الى رفع نافع لواءها. 
وقد جارى ورشا فى شهرته » كتلميذ لنافم وطريق إليه» تلميذ نافع الآخر وربيبه 
قالون ( ۱۲۰ - ۲۲۰ ه) الذی استطاع تلامذته أن يجحعلوا من قراءته ممثلا آخر 
لمدرسة المدينة فى مصر .ولعل أول هولاء التلاميذ كان نفس تلمیذ ورش أحمد بن 
صالح الطری رت ۲:۸ ه ) الذى كان له عن كل منهما رواية . وينبغى أن 
نضيف هنا أن ابن صالح لم يقنع من أساتذة مدرسة المدينة بالقراءة على ورش 
وقالون فقد قرأ كذلك على قارئين آخرين من تلاميذ نافم هما إسماعيل بن 
ألى أو يس ( ت ۲۲۷ ه) وأخوه عبد الحميد رت ۲۳۰ ه)ابنا آخت‌الامام مالك . 
وهكذا مثل ابن صالح مدرسة الدينة تمثيلا قويا بجا جمع من شى الجاهانما 2 
وعن ابن‌صالح أخذ القارئ المصرى أحمد بن محمد بن ا لحجاج الرشدیی (ت۸۲۹۱) 
قراءة قالون لأخذها عنه بدوره أبو عبد الله محمد بن زغبة المصرى7" . 


ونزل مصر ليقيم بها نهائينا قاری مدنى من تلاميذ قالون هو أبو موسی عبدالله 
ابن عيسى العروف يطيارة ( ۱۹۵ - ۲۸۷ ه) الذى أخذ القراءة عرضا 
وسماعا عن قالون » وتفرد عنه برواية « لکنا هو الله ری » فى الابة ۳۸ من سورة 
الکهف بإثبات الألف وصلا كاين عامر 9©. وقد دار حول هذه الآبة جدل 
كثير حافل بالروايات المتناقضة فيا «تعلق بإئبات الألف و لكناء» أو حذفها . 


' : النمی : طبقات القراء : وه . ابن فرحون : الديباج : ۳۱ . ابن المزرى‎ )١( 
. ۱۲۲ : ١ - السیویلی : حسن‎ . ۲ ۱ 

(۲) این الحزرى: غاية - 1۱:۲۰۱۰۹:۱ . (۳) الصدر نقه - ۱ : 44۰ . 

( 4؛ ) النحاس : اعراب القرآن : ۱۳۱ . ابن خالویه : مختصر : ۸۰ . ابن جى : افحتسب : 
۸ . الااف : التيسير : ۱۸۳ . الکرباف : شواذ : ١4١‏ . الفخرالرازی : مفاتیح ¬ ه : 4۸۲ . 
القرطی : الجامع ‏ ۱۰ : 4۰) - ه.غ . آبوحیان : البحر- ٩‏ : ۱۲۷- ۱۲۸ . ابن المزرى : 
تقريب النشر : ۳۷ 


۲:۱ 
وأجمل الطبری المسألة فى أن القراء كلهم بذهبون إلى [ثبات الألف فى الوقف . 
آما فى الوصل فیذهب عامة قراء أهل العراق إلى حذفها . ی حين يذهب جماعة 
من أهل الحجاز إلى إثباتها فى الوصل والوقف ۲۱ . وجاعت هذه الابة ی مصحف 
ی وابن مسعود $Þ:‏ لکن أنا هو الله ری "۲۲ € . وبری الکسای رت ۱۸۹ ۵ ) : 
والفراء رت ۲۰۷ ه ) » والمازنى رت ۲4۹ ه )أن الاصل فى ٠‏ لكناء هو : لكن 
أنا »> فألقيت حركة الممزة على نون لكن : وحذفت اشمزة : وأدغمت النون 
فى النون . فالرقوف علا : لکتّا » وهی ألف أنا لبيان البرکة(۳) . ويذكر 
أبو عبيد رت ۲۲ ه )الرأى نفسه مضيفاً أن الكسالى آنشدهم : 
لهنك من عبسية لوسيمة على هنوات كاذب من یقوفا 
أراد : لله إنك » فأسقط إحدى اللاءين من ١‏ الله » وحذف الألف من « إنك » . 
وقال آخر فجاء به على الأصل : 
وترمینی بالطرف أى: آنت‌مذب وقلينى » لكن إباك لا أقل 
أى : لکن آنا!*۲. وزعم أبو حاتم رت ۲۵۰ ه )أن إثبات الالف فى الادراج 
لحن . قال : ومثله من قرأ : « کتابیه » فأثيت الماء فى الادراج . ورد أبو ٍسحاق 
الزجاج رت ۳۱۱ ه )على ذلك بأن إثبات الألف فى « لکنا هو الله ری » ف 
الإدراج جيد لأنه قد حذفت الاألف من أنا فجاءوا بها عوضا(؟. ويردد ابن جى 
رت ۲ ھ ) رأى الكسالى ومن تبعه فى أن الأصل فى « لکنا » هو قراءة ألى : 
« لکن آنا » » فخففت همزة و آنا » بأن حذفت 3 وألقيت حر كيا على ما قملها. 
إلخ ". ویروی أبو حيان الأندلسى ر ت ۷4۵ ه) "أن إثبات الألف فى «لكناء 
فى الوصل جاء على لغة بى نمم الذين یشبتوسا فيه ی الکلام: فى حينيثبها غيرهم ی 
(۱) جاممالبيان ¬ ۱۵ : ۱۸۲ . 5 
(؟) ابن خالویه : محتصر : ۸۰ . ابن جى : اسب : ۱۸۸ . الکرماف : شواذ : ۱4۱ . 
Jeffery, M.H.T.Q., ۰‏ 
(۳) اللحاس : اعراب القرآن: ۱۳۱ . 
(( القرطى : اخامم - ۱۰ : 1۰0 . 
(٥)‏ النحاس : إعراب القرآن : 33١‏ . 
( المحتسب : ۸۹ . 
(۷) الیحر افیط = :٩‏ ۱۲۸ . س 
القرآن وعلوبه 


۳:۲ 


الاضطرار . وبا كان الأمر فإن الطبری بقرر أن إثبات ألف « آنا  »‏ وان كان 
ما بنطق به فى ضرورة الشعر ها قال الشاعر : 

أا سیف العشرة فاعرف‌ونی ‏ حمیدا قد تذریت السناما 
ات الالف فى و أنا  »‏ لیس بالفصیح من الکلام . وبناء على ذلا فالقراءة 
الصحيحة عنده هى قراءة العراقيين الى حذف الألف من « اکن » ق الوصل 
وتثبما فى الوقف '''. 

عن عبد الله بن عيسى طيارة هذا روى الاروف عصر الشیخ المقرئ أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن محمد بن وسف بن شاهين البخدادی(۲۲ . وق زمن لاعکن 
أن يتجاوز عام ۲۸۷ ه ةدم مصر وسکنها بصفة نهائية الإمام الدرانی عمد بن 
أحمد بن آی الأصيغ > وكان فقا مشپوراً : بصيراً عذهب مالاك » ثقة > راوية 
للحديث » عالاً » .فصيحاً » تولى إمامة جامع مصر . والذى يعنينا هو أن ذلك 
الرجل المتاز قد جلس إلى عبد الله بن عيسى فسمع حرف نافع منه عن قالون . 
كا جلس إليه هو التلاميذ حبى توق عام ۳۳۹ ه7". 

لم يكن ابن صالح وعبد الله بن عيسى هما كل تلاميذ قالون عصر ؛ فقد قدم 
مصر وسکنها بصفة نبائية كذلك القاضى المكى أبو بكر العمرى + حفيد تمر بن 
الحطاب ؛ عبيد الله بن محمد بن عبد العزبزرت ۲۹۳ ه ) : وكان قد روى 
دروف ماعا عن قالون عن نافع وله عنه نسخة . ولعل هذا العاضی هوعبید الله بن 
محمد العمرى الذى ول قضاء صر ق عهد خمارویه ( ۲۷۰ - ۲۸۲ هع" : 
غير أن الذى يعنينا هو أنه جلس للإقراء فى مصر فسمعه محمد بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن زيد أبو جعفر الأرزنانى الأصبهانى ثم البغدادی. کا روی الاروف 
عنه إبراهيم بن عبد الرزاق العجلى الأنطاكى ت ۲۱۸۳۳۹ . 

حمل قراءة قالون إلى مصر إذن ثلاثة من تلاميذه المباشرين لتظل ظاهرة بها 

(۱) جامع البيان - ۱۵ : ۱۸۲ . (۲) ابن الحزررى : غاية = ۲ : ۸۷ . 

(۳) الذهى : طبقات القراء : 44 . ابن فرحون : الديباج : ۳۱۱ . ابن الحزرى : 
۱ : 44۰ 6 ۲ : 1۸ .اليولى : حسن - ١‏ : ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ . 


(4) انظر : الکندی : القضاة : ۰۱٩‏ . (ه) ابن الحزرى : فاية س ۲ : ۱۱ . 
)١(‏ المصدرئفسه - ۱ : 4۲ . 


4۳ 

منذ أواسط القرن الثالث حى أواسط الرابع . وهو عمر قصير على أى حال . 

ولاشك فى أن الصریین قد استغنوا عا بقراءة ورش كمثلة لامدرسة المدنية عرفوها 
وألفوها من قبل بزمن غير قصير . 


مدرسة البصرة : , 

روى أبو زكريا کی بن سلام البصری رت ۲۰۰ ه)لوروف عن أصماب 
الحسن البصری . وکان إلى جانب ذلك ثقة ثبتاً . ذا علم بالكتاب والسنة » ومعرفة 
باللغة والعرب.” . وقد نزل المغرب وسكن افربقية دهراً . فاما مر عصر سمع منه 
العالم المصرى عبدهالله بن وهب( ت ۱۹۷ ه) ومثله من الآنمة. فإذا كانوا قد سمعوا 
منه - فما سمعوا ‏ الحروف فإنه يكون أول من مثل مدرسة البصرة نى القراءة 
عصر )١١‏ 5 

للقارى البصرى الكبيرأنى عرو بن العلاء رت ۱۵4 ه ) تلاميذ کثبر ون كان 
مهم : عبد الوارث رت ۱۷۹ — ۱۸۰ ®( وشجاع رت ۱۹۰ )۰ وخی 
ابن المبارك اليزيدئ رت ۸۳۰۲ ). وقد أصبح هؤلاء التلاميذ أساتذة كباراً برأسون 
مدارس تناقلت بدورها قراءة الأستاذ الأكبر أنى عمرو. ومن الحق أن أحداً من 
هؤلاء لم بقدم مصر . غير أن تلاميذ كثير ين من مدارسهم جاءوا لا يحملون معهم 
قراءة أنى عمرو . ولعل أول هؤلاء كان محمد بن حى بن المبارك القاری اللغوی 
الأديب الشاعر الذى تتلمذ فى القراءة على أبيه الرزيدى . ولا كان محمد على صلة 
وثيقة حلفاء بغداد ‏ إذ كان ,ودب أولادهم ‏ ققد حرص الممتصم على آن يستصحبه 
إلى مصر حين خرج لپا - وهو أمير بعد فى جيش كبير من أتراكه فى 
شعبان 7١4‏ ه لإخماد ثورات أهل الحرف العنيفة . وأدركت محمداً منيته فى مصر 
قبل أن يغادرها المعتصم أول عام ۲۱۵ ه . ولذا فإن من المشكوك فيه أن يكون محمد 
قد ترك أثراً من قراءته البصرية فى مصر فى تلك الفترة القصيرة التى قضاها بها "). 


. ابن الحزرى : غاية - ۲ : ۳۷۳ . الداودى: طبقات المفسرين : ۳۳۸ - ۳۳۸ ظ‎ )١( 
ویلحظ أنه ذ کر خطأ أن‎ . ٠. : الكندى : الولاة: ۱۸۸ - ۱۸۹ . ابن الندم : الفهرست‎ )۲( 
: العتصم خرج إلى المبيضة عصی . الحطيب: ت , بغداد ب ۳: ۱۲ - ۱۳ .اين الأنبارى : نرهة‎ 
. ۲۷۷ : ۲ - القفطى : إنباء - م : ۲۳۸ - ۲۳۷ . ابن الحزرى : غاية‎ . ۲۰۱ - ۵۵ 


السيولى : بفية : 4۱4 - 1۱6 . 


٤ 
أقام الإمام الكبير النسائی رت ۳۰۳ ه ) فى مصر منذا أواسط القرن الثالث‎ 
حی عام ۳۰۲ ه . وقد أسهم فى نقل قراءة البصريين إلى مصر إذ كان قد روى‎ 
الحروف عن السوسى رت ۲۹۱ ه )تلميذ عى اليزيدى : فرواها عنه القری‎ 
المشوور الحسن بن رشيق الصری الذی نقلها بدوره إلى القارئين :خلف بن إبراهيم‎ 

المصرى ( أت 4۰۲ ه ) » وعبد ابخبار الطرسومی رت 4۲۰ هع" . 


كان المقرئ الصدر المشوور الحاذق عبید الله بن إبراهيم بن مهدى البغدادى 
رت ۳۰۷ ه ) يعرف بالءسَمْرى - بفتح العين - لأنه كان خصوصاً بمعرفة قراءة 
ألى عمرو بن العلاء » أخذها عرضا عن محمد بن غالب صاحب شجاع : ورواها 
سماعا عن محمد بن شجاع البلخى عن الیزبدی : وله فما تصنيف حسن معال . 
وقد زل العمرى مصر » وأصبح ينسب إليها ۰ وأقرأ بها فكان من تلامذته النحوی 
المصرى العباس بن أحمد الأزدى أستاذ ی بكر الادفوی . بعمر بن عراك 
رت کلاهما ی ۲۸۸ ه) ف القراءة۲۱. 


ومن تلامیذ البزیدی كذلك كان القاری الصری أبو الصقر أحمد بن إسحق 
الباوردى الذى روى القراءة عن ألى العباس محمود بن محمد بن الفضل : اارافی 
الأنطاكى » العروف بالأديب » صاحب السوبی الذى سمع منه الحروف 
بأنطا كية سنة ۳۱۳ ه وأخحذد القراءة عرضا عنه مرار(۳. 


أما عبد الوارث رت ۱۷۹ - ۱۸۰ ه ) فقد ظهر من تلامذته عصر القریع 
التصدر الشهور يموت بن الزرع رت ۳۰۶ ه ) ابن أخت الحاحظ رت ۸۲۵۵) 
وکان عوت - ال جانب‌القراءة - آدیباً حوياء راوية (خباریا: محدثا حافظا ثةة . 
وکان كثير النردد على مصر » قلمها مرات آحرها سنة ۳۰۳ ۵ : ثم حرج منها 
سنة ۳۰6 ه وسار إلى دمشق فات بها . ونتلمذ فى القراءة على عوت كثير ون كان 
من بيهم آبو بكر بن مجاهد ( ت ۳۲6 ه ) نفسه . أما بالنسبة إلى مصر فقد عرض 

. ۲۱۳ - ۲۱۲ : ١ - ابن خلکان : وفيات - الميمنية  ۱ : ۲۱ . ابن الحزرى:غاية‎ )١( 

(؟) ابن الحررى : غاية = ١‏ : 484 . 

(۳) ابن الحررى : غاية ¬ ١‏ : ۰۳۹ ۲ : ۱ 


۳:۵ 


عليه عبد الله بن الحسين السامری البغدادی نزیل مصر رت ۲۱)۳۸۲). 

آما شجاع رت ۱۹۰ )فقد أشرنا منذ سطور إلى أن عبید الله بن إبراهيم 
العروف بالعمری قد أخذ قراءة ألى عمرو عرضا عن محمد بن غالب صاحبه » أى 
صاحب شجاع . ولا كان شجاع : مثله مثل الیزبدی الذى روى عبید الله قراءة 
ی عرو سماعا عنه ۰ تلميذاً مباشراً لأنى عمرو فان عبيد الله يكون قد مثل قراءة 
هذا الامام البصرى ی مصر عن طريقين”'). 

ذكرنا ءنذ لحظة أن يموت بن المزرع روى قراءة أنى مرو عصر عن طريق 

عبد الوارث . ونضیف هنا أنه من احتمل‌آن یکون بموت قد نقل إلى مصر قراءة أستاذ 

كبير آخر من كبار أساتذة البصرة هو يعقوب الحضرى أحد العشرة رت ۲۰۵ه): 
فهو قد عرض على ألى حاتم السجستانی » تلميذ يعقوب ۰ وأكثر روايته 
عله(" , 

وهكذا تكون مدرسة البصرة قد مثلت فى مصر عن طريق تلاميذ ثلاثة من كبار 
أسائذتما هم : الحسن البصرى › وأبو عمرو بن اأعلاء : ويعقوب الحضرى . على 
أن ذلك لم يكن كل شىء فقبل سنة ۲٤۷‏ ه جاء إلى مصر رجل صالح فقيه حدث 
من البصرة يدعى أبا الرداد عبد الله بن عبد السلام ولى الآذان بالجامع العتيق .ولا 
بى المتوكل المقياس الحديد سنة ۲۷ ه بجزيرة مصر ( الروضة حاليا ) » وأمر 
بعزل النصارى عنه : جمع إلى ی اارداد جميع اانظر فى أمره وما يتعلق به مقابل 
سبعة دنانیر ىكل شهر . ولم بزل أبواارداد :لى هذا العمل حى توق عام ۲۷۹ ليظل 
باقيا فى ذر ينه من بعده. والذى يعنينا هو أن أبا الرداد هذا كان يعلى الصبيان القرآن 
ولذلك يعرف أيضاً امعم . وأغاب الظن أنه أقرأ صبية الفسطاط وفقاً لقراءة مدرسة 


البصرع (*) ا 


6 ابن الأنبارى نزهه : 6 ۰ - ۳۰۵ . ياقوت : م . الاأدپاه - CVE : ۱١‏ ۲۰ : ۵۷ مب 
۸ ابن خلکان : وفيات - میمنیه - ۲ : 44” ۳۸۵۰ -. ابن الحزرى : غاية ۲ : ۰.۳۹۳ 
ابن تغرى بردى : النجوم - ۳ : ۱۹۱  .‏ (۲) ابن الحزى : غاية - ٤۸4 ٠ ۳۲۸ : ١‏ . 

(۳( ابن الحزررى : غاية - ۲ : ۳۹۲ . 

4( الکندی : ااولاة : ۲۰۳ . ابن خلکان : وفیات - ميمنية ¬ ۱ : ۳۳۹ . ابن حجر : 
رفع الاصر : 4 - ١80‏ .ابن تفری بردی : آلنجوم - ۲ : ۳۱۱-۳۱۰ . ویروی ابن خلکان 
أنه قیل‌اٍنه توق منة 71 . ویذ کر ابن حجر أن وفائه كانت فى ۲۸۹ ه . 


۳:1 


ويعد أبو الحسن يعلى بن جعفر البغدادی الذی سکن مصر : والذی رآه سیبویه 
الصری ( ت ۲۵۸ ه )يوم جمعة ى مسجد الفسطاط الجامع فأعجب عا يبدو عليه 
من صلاح ووقار > من مئل مدرسة البصرة عصر ى القرن الرابع . فهو قد 
روى القراءة عن أحمد بن الاسم بن نصر صاحب بشر بن هلال الذى روى 
القراءة عن بكار بن عبد الله بن حى البصرى تلمیذ أبان بن يزيد البصرى تاميذ 
قتادة تلميذ أنى العالية » هذا وقد روى القراءة عن أبن الحسن الحافظ الكبير الامام 
محمد بن إسحاق بن مندة رت ۳۹۵ ه ) عندما مر عصر فى رحلته طلا للعل 3 , 

وا كان الأمر فإن قراءة ی مرو بن العلاء هی الى كان ا الحظ الأكبر ى 
تمشيل مدرسة البصرة عصر حيث ظهرت فى آخریات القرن الثانى لظ لل ظاهرة طوال 
القرن الثالث والنصف الأول - على الأقل - من الرابع . 


مدرسة الكوفة : 
اشئهر من قراء الكوفة عاصم رت ۱۲۷ ھ )وحمزة رت ١55‏ ه)والکسای 

رت ۱۸۹ ه) الذين عدوا فما بعد من القراء السبعة . وقد ظهر فى مصر قراء ينت.ون 
إلى مدارسهم ويمثلونها . ولعل أقدم الكوفيين ظهوراً عصر فى هذه المرحلة هو 
أبوالحسن على بن يزيد بن كديسمة أضبط أصعاب ساتم بن عرسی الكوق (ت188ه) 
تلميذ حمزة . وقد نزل ابن كيسة مصر وأقام بها حى توق سنة ۲۰۲ ه"'. وتتامذ 
عليه نفر من تلاميذ ورش . فعرض عليه داود بن ألى طيبة رت ۲۲۳ هھ )وروی 
عنه حرف حمزة۲۳۱ . وراه أبو الأزهر المتى عيد الصمد بن عبد الرحمن 
رت ۲۳۱ ه) يقرى »:ؤلكنه روى حرف حمزة عن ابن ألى طربة عنه . ويبدو أن 
أبا الأزهر أجاد قراءة حمزة إجادته قراءة نافع » فقد جمع 5 هاتین القراءتين کتابا 
بلغ من*جودته أن حرص على سماعه منه ‏ کا ذکرنا من قبل تامیذاه الأندلسيان 
ابن بازى وابن وضاح“. و يأخذ يونس بن عبد الأعلى ( ت ۲56 ه)القراءة فحسب 

(۱) ابن زولاق : آخبار سیبوبه المصرى : ۲ه . ابن الحزرى : غاية ‏ ۱ : 0۲۹ » 
٩ - ۹۸ : ۲‏ . (۲) ابن الحزرى : غاية - ١‏ : 84ه . 


)ع2 الذهى : طبقات القراء : ۷ . ابن الحزرى : غاية = ۱ : 
)٤(‏ ابن الحزري : غاية - ۲۳۱ 2 ۴۸۹ ر۲ : ۲۷۵ . 


۳:۷ 
عن این كيسة : بل تعلم عليه رسم الصحف كذلك : فهو بروی أن ابن کیسةقال 
له إن ه عن ما ہوا عنه » ( الأعراف : 155 ) تکتب « عن » حدها و «ما » 
وحدها » وكذلك فى « إن ما توعدون » ( الأنعام : ۱۳6). الذاربات : ۵ . 
المرسلات :۷ ) تكتب « إن » وحدها و « ما ۾ وحدها» ولیس ف القرآن غیرها('' 1 
وجدير بالذكر أن ابن جرير الطبرى أخذ قراءة حمزة للمرة الثانية -وكان قد أخذها 
ف العراق من قبل على سلمان بن عبد الرحمن ن الطمحى الكوق ت ۲١۲د‏ -. عن 
ونس عن ابن كيسة عن سلم عنه لا دخل مصر سنة ۲۵۳ ه ق نفس الوقت 
الذى أخذ فيه عنه قراءة ورش عن نافع على ما بينا من قبل(). وكذلك 
أحذ قراءة حمزة عن «ونس أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الذى يغلب على الظن 
أنه مصرى : والذى روى الروف عنه أحمد بن يعقوب بن التائب الأنطاكى 
ت ۳۶۰ ارارق 


أما عاصم ( ت ۱۲۷ ه ) فلعل أول من مثل قراءته فى مصر هو أحمد بن 
صالح رت ١48‏ ه) الذى كان فى نفس الوقت من رجال مدرسة ورش » فقد 
روى حرف عاصم عن حر بن عمارة البصری عن آبان بن يزيد البصری العطار 
رت بعد ١5١‏ ه )عنه”'). ولا كان أبو جعفر الرشدیی أحمد بن محمد بن 
الحجاج رت ۲۹۱ ه )قد قرأ على أحمد بن صالح فلعله قد سمع منه قراءة 

حمزة(*) . على أن من ای أن قراءة عاصم قد مثلت أقوى ما تكون فى مصر عن 
CC‏ ل 
ولعل آم تلامید ابن عياش كان ابا سعید يی بن سلوان الجعى الكوق 
رت ۲۳۷ ه) شيخ البخاری الذی انتقل إلى مصر فسكها بات . وكان قد روى 
القراءة عن ابن عياش وله عنه نسخة » فرواها عنه فی مصر تلمیذه أبو ال نباع 

(۱) الداف : الفنم : ۷ . ابن خلکان : وفيات - مضة - ٩‏ : ۲۷ . أبن الزری : 
غاية - ۲ : 1١5‏ . 

6 یاقوت: م . الأدباء - ۱۸ Y=:‏ . 

(۳) ابن الحزرى : غاية - ۲ : ۱۱۹ . 

( + ) النمی طبقات القراء : وه . ابن اطزری : غاية - ۱ : ٩۲‏ . 

(ه) ابن اطزری : غاية = ۱ : ۱۰۹ . 


۳:۸ 


روح بن الفرج الفقيه الالکی الصری ( ت ۸۲۸۲ ). وعن أنى الزنباع روی 
الحروف محمد بن آحمد بن اليم التمیمی الذى يعرف بفروجة » والذى ترك مصر 
إلى بغداد فنزها حيث روى الحروف عنه ابن مجاهد رت ۳۲۶ ه )۲ . ومن تلاميذ 
ابلعی آیضاً كان أبو جعفر الرشدییی : فقد سمع منه الحروف"' . وهذا يقرى 
أنه إنما قرأ على ابن صالح حرف عاصم . وعن اارشدیی روی حرف عاص المقرئ 
الفقيه التکلم أبو الحسن الفارسی أحمد بن ببزاذ ( ت٤٤٣‏ ه) الذى نزل 
مصر وسکنها(*". وگن روى حرف عاصم من طررق ابن عياش عبد الله بن أحمد 
البزاز. البغدادى نزيل مصر الذى روى حر وف الأعشى الکرق ( تف حدود المائتين ) 
عن ألى بكر سماعا من غير عرض عن الحسن بن داود النقار رت قبل ۳۵۰ه)(۲ . 
وعن البزاز روی‌القراءة فارس بن أحمد الحمصى الضربر نزيلمصر ( ت1٠4ه)9'.‏ 

أما الکسانی رت 184 ه ) فقد روى الثقة العارف المعدل عبد الله بن أحمد 
ابن دی زوية الدمشى » نزيل مصر : رت قبلى ۳6۰ ۸): حروفه عن جعفر بن 
محمد النصیی عن الدورى عنه. وكذلك كان عبد الله بن أحد البزاز من 
رووا قراءة الكسانى بمصر : فقد رواها عن إسماعيل بن شعيب الهاوندى عن قتيبة 
عنه 40 

ومکذا ظلتمدرسة الكوفة ظاهرة ق مصر بوضوح طوال القرنين الثالث والرابع . 
وکان لقراءة عاصم احظ الا کر فى تمثيلها . 


ملرسة بغداد : 


يفت النظر فيا مر من مدارس القراءة الى ظهرت بمصر أن بعض القراء 
المصزيين ۸ یقتصروا على قراءة بعیها + فقد جمع بعضهم بين قراءة ورش وقراءة 
حمزة : ( محمد بن عبد الرحمن » داود بن ألى طيبة > عبد الصمد بن عبد الرحمن ء 


(1) ابن الحزرى: غاية - ۲ : ۳۷۳ . اين حجر : ت . البذيب - ١١‏ : ۲۲۷ . 

6 الطیب : ت . بنداد - ۱ : ۰ . ابن الحزرى : غاية - ۲ : 4۰ .۰ 

(۳) ابن الحزري : غاية = ۱ : ۱۰۹ . 

٤ (‏ ) ابن أب الیفاء : المواهر المضية - ٩۷ : ١‏ - 588 . ابن الحزرى : غاية - ١‏ : 4۱ . 
(ه) ابن الحزرى : غاية - )١( : 4۰۷ : ١‏ المصدر نفسه - ۲ ١-٠١:‏ . 
(۷) المصدر تفسه - ۱: 4۰5٩‏ . (۸) المصدرنفضه - ۱ : ۰۷ . 


۳:۹ 

يونس بن عبد الأعلى ) . وجمع آخرون بين قراءة ورش وقراءة عاصم : ( آحمدین 
صالح ) . فى حين جمع غير هؤلاء وهولاء بين قراءة ورش وفراءة الکیین : ( عبد 
الباق بن عين الغزال ) . 

ویبدو أن ميل القاری إلى الجمع بين قراءة إقليمه وقراءة إقليم آخر أو أكثر كان 
اتجاها قد بدأ يسود منذ الةرن الثالث الهجرى نتيجة لتنقل‌القراء بين البلاد الإسلامية › 
اتقام بعصم عض + واد الجلوس إلى الشروخ مما لفتهم إلى الاهمام 
بالقراءات امختلفة وجمعها ودراسها . فلم یقتصر أبو عمرو بن العلاء ( ت٤١٠‏ ه) 
على شیوخه البصريين وإنما أخذ القراءة كذلك عن شیوخ من مكة ومن الدینة(. 
وكان هارون بن موسى الاعور رت ۱۷۰ - ۱۸۰ ه ) أول من سمع بالبصرة 
وجوه القراءات الختلفة » وبحث فيها محث نقد وتمحيص » وتلمس وجوه النظر الى 
عللت بها » وتتبع الشاذ مها » وفحص طرق الإسناد الى تعتمد عليها غرائب 
القراء‌ات فحصاً دنا( 

وأحذ الكسائى القراءة عن حمزة الزیات وقرأ عليه القرآن أربع مرات ؛ 
8 دحل البصرة وأخيل. عن الیل بن أحمد رت ۸۱۷۵ . 59 اختار لنفسه 
قراءة حملت عنه وعرفت به » » واستوطن بغداد" . وكان نصير بن یرسف 
البغدادى ( ت ۲۸۰ ه ) عالا بمعنى القراءات ونحوها ولغتها'“ . ورحل آبو عمرو 
الدورى البغدادى رت 78٠‏ ه) فى طلب القراءات . وهو أول من جمعها . وقد 
قرأ بسائر الحروف السبعة وبالشواذ » وسمع من ذلك شيا كثيراً . وقد رويت 
القراءات العشر عن طريقه”*! . وإذا كان الد ورى هو أول من جمع القراءات 
فإن أبا حاتم السجستانی البصرى ( ت ۰۵ ه ) هو أول من صنف فا » فله 
كتاب القراءات الكبير *". وتوالى بعد أنى حاتم التأليف فى هذا الموضوع فصنف 
إسماعيل بن إسحاق الأزدى البغدادى ( ت ۲۸۲ ه ) شيخ ابن مجاهد كتابا فى 

۰۱۳۴ - ۱ الدانى : التيسير : ۸ . ابن الحزرى : غاية ۱ : ۲۸۸ ۰ الشر-‎ )١( 

(۲) ابن الحزرى غاية ۲ : ۳۸۸ . جود تسمر : "اهب التفير: هه : - وه . 

(۳) ابن حجر : ت . البذيب = ۷ : ۱۳ 

(4) ابن الحررى : غاية : ۳۸۱-۲ . 


(ه) الصتر نقیه - ۱ : ۲۵۵ ولنشر ب ١‏ : ۰.۱۳۲ 
69 ابن الحزرى : غاية - ١‏ : ۰ . بروكلمان : تاريخ الأدب العرف ۲ : ۹۹۹ 
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القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماما''' . ولثعلب » النحوی البغدادى ت 
۱ ۸ ۰ كتاب فى القراءات کذلا۲۳. كما صنف هارون الأخفش الدمشى 
رت ۲٩۹۲‏ ه) کتبا كثيرة فى القراءات إلى جانب مؤلفاته ى النحدو”'. وقد نحدثنا 
فا مر عن الكتاب الكبير الذى ألفه ابن جرير الطيرئ ( ت ۳۱۰ ه) فى 
القراءات . فلما کان ابن مجاهد رت ۳۲۶ ه) درس القراءات كلها » واختار 
منها القراءات السبع المشهورة » وألف کتابا فى كل نما إلى جانب كتاب آنر 
ق قراءة النى وکتاین أحدهها بعنوان : کتاب القراءات الکبیر » والاحر بعنوان : 
كتاب القراءات الصغير 22. 


من الواضح أنمعظم هؤلاءالقراء همهم بغداد يون مما يدل على أن الانجاه ٍی‌جمع 
القراءات ودراسما والاختيار من بینها ظهر كأقوى ٠١‏ يكون فى بغداد. والعاصمة 
دائماً هى المصب الذى تتلافى فيه كل التيارات وتتفاعل جميم الامجاهات. ويلفت 
النظر أن الدراسات النحوية العربية عرفت هذه الظاهرة فى نفس الوقت تقريبا . 
فنذ القرن الثالث المجرى أخذت المدرستان المتنافستان فى البصرة والكوفة تتقار بان 
وتندمجان إحداها ی الأخرى باطراد. وسرعان ما غدت بغداد » حاضرة الحلافة 
اللامعة : .مركز احياة العقلية كافة » وحجبتغيرها من مدن الأقاليم وراء ظلاطا. 
ومنذ القرن" الرابع أخذت مدرسة بغداد النحوية تحاول التوفیق بين مدرسة البصرة 
النظرية الى كانت تعی علاحظة الظواهر النحوية وتزثرالتعمق فى النكات والدقائق 
النحوية » وبين مدرسة الكوفة العم لية الى كانت تعی بجمع اللغات والنصوص 
متجهة إلى واقع الاستعمال اللغرى وفروق اللغة وتعبيرات آهل‌البادية فى أشعار ابماهلية 
ونحوها وما يتطلبه سبر أغوار ذلك من تتبع واستقراء عمليين (. 


علينا الآن أن نتتبع فى مصر الانجاه إلى الجمع بين القراءات- وقد أشرنا إلى 
)١(‏ ابن الزری : غاية = ١‏ : ۱۱۲. 

( ۲) الصدر نفشه ۱ : ۱4۸ . 

(؟) الصدر نفسه ۲ : ۰-۳۷ ۲.۰۸۸ . 

(4) انظر ص ۲۳۰ من هذا البحث . 

)2( ابن الندم : الفهرست : ۱ .ابن افزری : غاية - ۱ : ۱1۳۹٩‏ # 

. ۲۲۱ ۱۹ ۰۱۹۰ ۰۱۲۵ بروكلمان : تاريخ الأدب العرلى‎ )١( 


۲۱ 
دواد رد فہا هل فلیل م ودراسها والاختيار ا 5 ولا كانت مدرسة بغداد قد ظهرت 
نتيجة لممارسة هذا الانجاه الذى ذل السدة المسيزة ذا فإننا تفعل أكر من تتبع 
مد رسه بغداد مثلها ٥ل‏ الدارس السابقة عليها = ى مصر 3 
ر عا كان آبو عبيك قاسم بن سلام رت ۵۲۲۶ ) آول من مثل مدرسة بغداد 
ی مصر عندما قدمها سنة ۲۱۳ ه مع الإهام الحافظ حى بن معین( ت ۲۳۳ ه). 
وقد تتلمذ أبو عبيد ق‌القراءة على أساتذة من البصرة والكوفة و بغداد ودمشق والمدينة. 
وله فى عاوم القرآن مولفات مها کتاب جيد فى القراء‌ات لیس لأحد من الکوفیین 
قبله مثله. وم یقتصر أبو عبید فى القراءات‌علی الدراسة النظر ية فقد كان له اعترار 
ی اله راءة وافق فيه العر بية والاثر ۰ ومن ااهم آله کب ی مصر وحکی عله( ), 
وک رو الحسن البغدادى محمد بن محمد بن عبد الله بن الفاح الحروف عن 
القاری البغدادى الكبير ی عمرو الدوری‌سنة ۲46 هء ويقال إنه عرض عليه . 
تم سافر إلى الشام فكتب بها . ثم دحل مصر حوالى سنة ۲۵۰ ه فاستوطنهاء وظل با 
حى مات سنة ۳۱6 ه بعد أن روى القراءة عنه عدد من المصريين ۱). 
ف سنه ۲۹۳ اه دحل مصر ليل قضاءها الفقیه الشافعی البغدادى ابن حر بو به 
على بن الحسين بن حرب ( ت ۳۱۹ ه)الذىوصفه المؤرخ ابن يونس رت ۳4۹ه) 
بأنه ۾ کان شيئاً عجباًء ما رأينا مثله قبله ولابعده » . كما شهد له الزرخ المصرى 
الاخر ابن زولاق ( ت۳۸۷ ه) والفقيه المصرى منصور بن إسماعيل ( ت۳۰۹ د) 
بأنه عام القراءات . و يحبس ابن حر بويه نفسه داخل عاه القضائى بل اتصل 
بالمصريين اتصالا علمينًا وثيقآ» فكان له فى كل عشية مجلس يذاكر فيه رجلا من 
آمل العلم ويخاوبه. ولیس ماعنع من أن القراءات كان لها مكامها فى تلك المذاكرات 
الى ظل القاضى البغدادى بارسها حى صرف عن القضاء بناء على رغبته ف 
آخر ۳۱۱ ۳(۸). 
(۱) ابن الندم : الفهرست : ۷۱ . الطیب : تاريخ بنداد ۱۲ : 4۰4 - ۵ , الذهى . 
طبقات القراء : ۲ه - ۰۳ . ابن الحزرى : غاية ¬ ۲ : ۱۷ = ۱۸. 
(۲) اغطیب : ت . بنداد ۲۱:۳ . الندی : طقات القراء : ۷١‏ . ابن اطزری : 
فایة ب ۲۷ : ۲۸۲ ۰ ۲۰۸ . 
(۳) الحطيب : ت . بنداد - ۱۱ : ۳۹۸-۳۳۹0 . السبکی : طبقات الشافعية - ۳۰۱:۲- 
۴ . ابن حجر : ت . الپذیب = ۳:۷ و رفم الاصر : ۹ وبا بعدها . 


o۲ 
ه قدم مصر أبو عبد الله الديباجى التسترى محمد بن سعيد بن عبد‎ ٤ فى سنة‎ 
الرحمن تلمیذ القاری البغدادى بن زهير بن درت (۸۵۲۷۹). وكان التسرى من أهل‎ 
. "8 ۳۲۰ الور ع > ثقة : مأمونا . وقد حدث عصر وأقرأ بها حی توق عام‎ 
بالرغم من أن عبيدالله بن ابراهیم العمری البغدادى نزیل مصر (ت۳۰۷«)‎ 
كان متخصصا فى قراءة أى گر و وعد من ممثل مدرسة البصرة +صر 3 فان اه أن‎ 
: يعد من ممثل مدرسة بغداد بها كذلك لانه قد روى عن القارئين البغداديين‎ 

ابن شنبوذ ت ۳۲۸ ه : وآ الحسين بن النادی ت ۳۳5 ۸. 

كان أبو بكر الرازی آحمد بن مد بن شبیب الذى تل مصر وتری بها 
عام ۳۱۲ ه شيخاً كيرا : مقرثا متصدراً مشهرراً ‏ مشاراً لابه بااضبط والتحقيق 
والإتقان والحذق . ویعنینا هنا أنه أخذ القراءة الى مارسما فى مصرعن شیوخ من 

كان أبو الحسن على بن بار الأنطاكى : الذى أقام عصر وأقرأ بها منذ دحخحلها 
عام ۳۳۸ ه حبى خرج مها إلى الأنداس عام ۳۵۲ د : قد تتلمذ على عدد من 
الأساتذة البغداديين ۰ وأصبح إماما حاذقاً : مسنداً ثقة ضابطا . قد أجاد القراءات 

نزل مصر وأقام بها المقرئ الامام أبو الفتحالبغدادى أحمد بن عبد العزيز بن 
بد هم الذى تتلمذ على كبار البغدادبين : وحذق ومهر > وطال ره واشهر . وظل 
ابن بد هن بقری کصر حی توق ۳ عام RIT‏ 1 

محمد بن عبد الله بن أشدنه : أبو بككر الأصبهانى : أستاذ كبير > وإمام شهير: 
وحوی محقق ثقة » عالم بالعربية » بصير بالعانی » صاحب سنة. حسن التصنيف. 


(۱) ابن ازری : غاية - ۲ : ۱144 . وذ کر اسم شيخه أحمد بن زهير خطأ » والصحيح 
ما آثبتناه . 

(۲) الصدر نفسه - ۱ : 1۸4 . 

(۳) النهی : طبقات القراء ۸۲-۸۲ . ابن الخزرى : غاية ‏ ۱ : ۱۳۳ والنشرت ۱ : 
۶ - ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ , السيوطى : حسن - ١‏ : ۲۰۸ . 

( 4) النهى : طبقات : ۱۰۷ . اين الحزرى : غاية ١‏ : 04۵-0۹4 444 1 

0( المطيب : ت . بنداد - 4 ۲۵۷ . الذهی : طبقات القراء : ۸ .ابن الحزرى : 
غاية = ۱ : م5 . السیوطی : حش - ١‏ : ۲۰۸ . 
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وهو صاحب کتاب المصاحف الذى يقف على قدم الساواة مع كتاب ابن 
أنى داود السجستانی ( ت ۳۱۰ ه) والذى ما يزال مفقوداً حى الآن فيا عدا نقول 
متفرفة منه سجلها السیوطی فى كتاب الإتقان. والذى يعنينا هو أن أشته قد قرأ على 
كبار أساتذة بغداد » وصنف فق القراءات » وله کتاب اسمه « المفيد » فى 
القراءات الشاذة . ثم إنه قدم مصر » وسكا : وأقراً بها حى تو عام ۳۹۰ ۲. 

وى عام ۳۷۰ ه توف بمصر القارئ البغدادى الماهر المكثر آبو الفتحابراهيم بن على 
ابن إبراهيم سيبخت الذى كان قد نزل مصر من قبل. 

أخذ المقرئ محمد بن الحسن بن على بن طاهر الأنطاكى القراءة عرضا وساعا 
عن إبراهيم ابن عبد الرزاق الأنطاكى ( ت ۳۳۹ ه ). وأصبح من أعلام القرآن . 
تم قدم مصر فأقرأ بها » 'وسمعوا عليه كتابه فى القراءات المائية وقبل سنة ۳۸۰ ه 
خرج من مصر عائدا إلى الشام فات ق‌الطریق۳) . 

كان القری عبد الباق بن الحسن بن حمد بن السقا » الاراسانى الأصل 3 
الدمشى الولد » أحد الحذاق » خيراً فاضلا » ثقة مأموناء ماما فى القراءات » 
عالا بالعر بية: بصيراً بالمعانى » وقد سافر إلى الأمصار ؛ ومن بینپا بغداد » ق‌طلب 
القراءات . فلما حصل الروايات ورجم إلى دمشق بقری ببا حصل بينه وبين 
شيوخها اختلاف ۰ فتعصب له قوم وتعصب آخرون عليه حى تطاول بعضهم إلى 
بعض : فخرج إلى مصر » وجلس للإقراء بها فقامت له بها رئاسة عظيمة » إذ عرف 
المصريون قدره » واعمفوا له بفضله(* . 

وش سنة ۳۸۹ ه توق غزوان بن القامم نزيل مصر الذی كان قد أخذ القراءة 
عرضا عن شیوخ اراد ومصر » وکان مقر حاذقا؛ حررً ماهر ضابطا » شدید 
الآخذ : واسم الرواية » حافظا للحر وف * . 


(۱) الذهى : طبقات القراء: ۱۰۰ . أبن الحزرى : ١84 : ۲ - ٠‏ . السیولی : بعبة وه , 
(؟) ابن الحررى : غاية - ۱ : ۱٩‏ . 

(۳) الندی : طبقات القراء : ۱۰۸ . اين الحزرى : غاية - ۲ : ۱۱۸ . 

(4) الذدی : طبقات القراء :۱۱۲ .ابن ازری : غاية = ۱ : ۳۵۱ - ۲۵۷ , 

(ه) الندی : طبقات القراء . ۱۰6۵ . ابن الزری : "ر - ۲ : ۳ . 
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وق العام نفسه توق عبد الله بن الحسين بن حسنون المقرى البغدادى اللغرى » 
الشمور الضابط الثقّة المأمون » الذى أخذ القراءة عن مجموعة من كبار الأساتذة . 
م نزل مصر وسكما > > وأقرأ بها » وأصبح مسند القراء بها فى وقته . وقال بعضهم إنه 
قرأ عليه عصر خات كثيرة بروايات عدة . غير أن أيام أبن حسنرن طالت فاختل 
حفظه » ولذمه الوم > وقل من ضبط عنده من ۶ قرأ عایه ۳ ۳ بات آیامه(۱) . 

عبد المنعى بن عبید الله بن غلبون ۰ آبو الطیب الحلى : أستاذ ماهر » كبير 
كامل » محر ضابط » ثقة حير » صالح دين : مقری محمّق » ذو عفاف ونسك» 
وفضل وحسن تصنيف روىابن غلبون هذا القراءة عرضا وسماعنا عن عدد كبير 
من الأساتذة الكبار . ثم انتقل إلى مصر فسكنها . « وألف كتاب الإرشاد فى 
السبع . وكان الوزير الإخشيدى جعفر بن الفضل ( ت "4١‏ مج به 6 
وكان بحضر عنده انجلس مع العلماء إذ كان ابن الفضل عالمً) عبن للعلماء . وف 
ابن غلبون عصرحی مات بها سنة ۳۸۹ م ۲ 

وكان محمد بن أحمد بن على بن حسين 5 أبو مسلم الكاتب ٠‏ مدا 
عالى السند » روى القراءات عن ابن مجاهد وحمد بن أحمد بن قطن القارئين 
البغداديين الكبيرين » ثم نزل مصر وأقرأ بها حى مات فيها سنة ۳۹۹ م9 . 

أولئلك كانوا أهم ۰ إن لم يكونوا كل : القراء الذين مثلوا مدرسة بغداد فى مصر . 
ويلحظ أنهم جمیعا حاف عن اقا 0 لى بن بشر الأنطاكى -- قد 
ی رت وأقاموا بها نهائيا . صبحوا ينسبون إليها . ولكنهم ظلوا 

نفس الوقت برفعون لواء مدرسة بغداد الى ساطعة ی مصر طوال القرنن 

الثالث والرابع لتجذب إليها نفرأ من القراء المصريين آخلص بعضهم نفسه ها 
إخلاصا » وزاوج بعضهم الآخر بينها وبين مدرسة ورش الحلية . فثلما روى 
القارئ المصرى عر بن الليث ا حولانى قراءة ورش عن الأستاذ الصری أحمد بن 


- ۱۰۲ : م64 . الذهى : طبقات القراء‎ ٤٤۲ : الطیب : ت : . بندادو‎ )١( 
. ۲۷ ۰ ۸۱۵ : ١ این الحزرى : غاية ب‎ ۳ 

(۲) ابن خلکان : وفیات - بضة - ۳۰٩ : ١‏ . النهى : طبقات القراء : 
۱ - ۱۱۲ .ابن الزری : غاية - ١‏ : ۷۰ - ۷۱ . 

(۳) الذه‌ی : طبقات القراء : ۱۱۳ . ابن الحزرى : غاية - ۱ : 


Yoo 
هلال رت ۳۱۰ م) سمع الحروف من يعقوب بن صالح عن على بن عبد العزيز‎ 
البغوى رت ۲۸۷ «) أجل أصحاب القاس بن سلام"2 . وتتلمذ العباس بن أحمد‎ 
الأزدى المصرى على أحمد بن شبيب الرازى ( ت ۳۱۲ ه) تلميذ الفضل بن‎ 
شاذان رت حوالى ۸۲۹۰) الذى قرأ على وروی عن كثيرين محتلفین۱ . وروی‎ 
)۸۳۲۱ الفقيه المصرى الكبير : رئيس الأحناف عصر . أبو جعفر الطحاوى رت‎ 
القراء ة عن موبی بن عيسى عن خلف البغدادی ت ۲۲۹ ۱۵ . ثم رواها عن‎ 
الطحاوى تلميذه هشام بن محمد بن قرة الصری) . وأخذ أبو القاسم المصرى‎ 
عبيد الله بن محمد القراءة عن ابن جاهد" مهن ابن مجاهد أيضا سمع‎ 
الحروف القارئ المصرى المظفر بن حمدان رت ۳۳۳ ه) الذىلم يشأ أن يقتصر‎ 
على قراءة ورش : والذى بلغ من معرفته بالقراءات أن ألف كتابنًا ین اختلاف‎ 
السبعة"“ . ورحل العالم الصری العظیم آبو جعفر النحاس رت ۳۳۸ ه) إلى بغداد‎ 
فسمع كبار أساتذتها > ثم رجع إلى مصر فقرأ على أساتذتها كذلك ومن بينهم‎ 
: قراءة ورش" . ويوصف سيبويه الصری ( ت ۳۵۸ ه) بأنه كان عفظ القرآن‎ 
و بعلم كثيراً من معانيه وقراءاته وغريبه وإعرابه وأحكامه . ومن المحتمل  إذا صح‎ 
ذلك - أن يكون قد قرأ على أبى جعفر الطحاوى وعلى الإمام النسائی الذى عاش‎ 
عصر منذ عام ۲۹6 ه على الأكير حى ۳۰۲ ه وكان قد روى القراءة عن‎ 
أساتذة ينتمون إلى مدارس مكة والبصرة والکوفة(۱0 . ومثلما عى أبو عدى المصرى‎ 
عبد العزيز بن على بن أحمد المعروف بابن الإمام رت ۳۸۱ ه) > بقراءة‎ 
: ورش روی الحروف عن تلامید القاسم بن سلا‎ 


(۱) ابن الزری : غاية - ۱ : ووم = ٥٩٩‏ . 


(۲) الصدر نفسه - ۱ : ۳۵۲ ۰ ۲ : ۰.۱۰ (*) الصدر نقه - ۱ : ۰.۱۱۱ 

( 4) الصدر نفسه - ۲ : ۳۵۹ . (5) الصدر نفه - ۱ : 44۳ . 

)٦ (‏ الصدر نقسه - ۲ : ۳۰۱ . السیوطی : سسن - ١‏ : ۲۱۸ . 

( ۷) ابن الأنبارى : ۰ " : ۳۳ - ۳۹ . القفطى : إنباه = ۱ 5 ۱۰۱ وما بمدها . 
ابن خلکان : وفیات - مضة - ١‏ : ۸۲-۸۲ .السیوطی: بفية : ۱۵۷ . الدایبی: طبقات 
الفسرین : ۲٩‏ - ۳۰ . 


)۸( ابن زولاق : اخبار سیبو یه : ۱۷ - ۱۵ . ياقوت ۳ معجم الأدباء - 5١ : ۱٩‏ ۰ 
ابن الحزرى : غاية - 5١ : ١‏ . السیوطی : بغية : ٠١۸‏ . 
)٩ (‏ النهی : طبقات القراء : ۱۰۸ . ابن اطزری : ۱-۰ : ۰۳۹4 


۲٦ 
أما بعد فها قد آن لنا أن نصل إلى آخر المطاف الذی بدأناه مع القراءة‎ 
والقراء فى مصر منذ أن دخلها القرآن مع العرب الفاتحين . وقد رأينا كيف كان‎ 
القراء الأول يقرأ كل منهم قراءته الخاصة وفق مصحفه الحاص . فلما وحد عمان‎ 
المصحف كان عليهم أن يدعوا هذه القراءة الحرة إلى النص الوحد . غير أن هذا‎ 

النص كان بحم خلوه من الشكل والاعجام يتيح الفرصة لاختلاف القراءة فى 
نطاق رسمه . وهنا دخلت القراءة مرحلة الاختيار الى أفضت إلى نشوء مدارس 
القراءة فى الأمصار . واتصلت مصر بهذه الدارس : أواتصلت هی بمصرء اتصا 
تفاوت قوة وضعفًا ولكنه كان أقوى ماکان بالنسبة إلى مدرسة الدينة الى لم تلبث 
حى تفوقت على سائر المدارس ی مصر . غير أن تفاعل هذه المدارس قد أدى 
بدوره إلى نتيجة هامة هی ظهور المدرسة المصرية نفسها كنتيجة طبيعية للاختیار 
بين المدارس التصارعة . وبالرغ من أن المدرسة المصرية انبثقت عن مدرسة 
المدينة » أوكانت جرد امتداد ها » فإنها لم تلبث حى استقلت بذاتها » واستكملت 
مقوماتها على يد القراء المصريين النشطین بتزعمهم ورش . وبلغت هذه المدرسة 

من النضج او ا جلها تغزو البیتات الأخری‌منتشرة شرق وغربانی أرجاء 
العام الاسلای حيث أصبحت قراءة ورش خير سفير لصر + غير أن هذا لم يكن كل 
شىء إذن بالرغم من أن مصر قد صدرت قراءتها إلى ال حارج فإنها لم تتردد فى 
استقبال القراءات الأخرى ؛ بل كانت من رحابة الصدر بحيث استطاعت قراءات 
مدارس الحجاز والعراق أن تجد لنفسها مكانًا على ألسنة أصحابها الأصليين 
أو ألسنة المصريين أنفسهم . غير أنه لكى يكتمل تتبعنا للقراءة فى مصر يبى علينا 
أن نبحث نی نشاط القراء ف غير الفسطاط » فان كل ماسبق يتعلق فق الواقع 
ببيئة الفسطاط الى كانت » با هی العاصمة » تمثل أكبر مركز للنشاط الثقاق 
بما فيه القراء‌ات » ى مصر . 


- القراءة فى الأقالم 
فى تاريخ غير معروف خرج إلى الإسكندرية مرابطا - لانه كان يعتقد 


أنها حير سواحل المسلمين رباطًا ‏ التابعى المدنى الخحليل عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج الذى تصوره الرواية شخصية علمية ها وزنها . فهو عالم بالعربية » بل 


۲۱۷ 
إنه أول من وضع العربية بالدينة على الأقل١''‏ . وهو عالم بأنساب العرب أو أنساب 
قريش على الأقل آیضا . وهو أحد من برز ف السنة . وكان معظم روايته 
عن أ هريرة . وهو الحملة وافر العلم مع الثقة والامانة . أما فها يتعلق بالقرآن 
فهو قد أخذ القراءة عرضا عن الصحابیین الكبيرين : أف هريرة ت ۵۸ ه وابن 
عباس ت 588 ه . وعن التابعى المدنى عبد الله بن عباس رت بعد ۷۰ ه) أقرأ 
أهل الدينة . و کان یکتب الصاحف . ام ۳۳۹ شیوخ نافع الذئ روى 
القراءة عنه عرضا . وقد ظل ابن هرمز محتفظ بذ کری الایام اد السالفة عنلما 
كان القاری يقرأ سورة البقرة فى رمضار فى بان ركعات فاذا قام بها فى اثنى 
عشرة زر کم ری الناس أنه قد خدف . وقد سجل الکرمانی ۳ شواده 0 
کا جد من قراءته . غير أنه بذکره مرة باسم ابن هرمز ومرة بلقبه الأعرج مما 
بژدی إلى الحلط بينه وبين القارئ الکی حميد بن قيس رت ۱۳۰ ه) الذى 
كان حمل ننس اللقب . ویب كان الأمر فإن ابن هرمز قد ظل مقيمًا بالاسکندر »" 
ہی توق بها ساة ۱۱۷ ه . وقد حدث عنه عبد الله بن لهبعة رات ۱۷ ه) . 
ولکن لابد أنه على أقل تقدير قد تقل شیها من القراءة اللدنية إلى الإمكادر”'"" . 


کان آبو سلاءة الإسكندرانى زياد بن يونس بن سمد الحضرى رت ۲۱۱ ) 
محدثنا ثقة . يتا ٠‏ ستقیم الحديث . یکی أن يونس بن عبد الأعلى تلمیذ له . 
وكان شديد الاجتهاد ق طلب العلم حى سموه : «سوسة العلم» . والذی يعنينا هو 
أنه قرأ القرآن عل نافع مثلما روى عنه . وبالرغم مما بدو من أن الحديث هو 
هدف ابن سلامة الأول فلیس يبعد أنه روی شیا من قراءة نافع بالاسکندر بة ی" . 

يقال إن القاسم بن كثير بن النعمان الإسكندرانى رت قريب من ۲۲۰ ه) 
كان من أهل العراق أصلا ثم سکن الإسكندرية : غير أن المؤرخ المصرى 
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من أنه أول من وضع الندوليس بصحيح . 
(۲) البلاذرى : فوح البلدان . ابن الأنبارى : نزهة : ۰۱۳ م١‏ - ۱ . الذهی : 
طقات القراء : ۱٩‏ . ابن الحزرى + غاي - ۱ : ۳۸۱ .ابن حجر : ت . المذيب - ٩‏ : 
۲٩۱ - ۰‏ . 


)۳( ابن حجر : ت . المذري - م : PAA‏ 


القرآن وعلومه 


0۸ 
77ب ی و كان الأمر فهو حدث صالح ثقة > أقام 
بالاسکندرية وول قضاء‌ها . ویعنینا أن أبا مرو الدانى ذکر أنه كان من متصدری 
القراء عصر . وربا كان فى القول بأنه من أهل العراق مایعطینا الحق فى افتراض 

اوه قرأ بقراعتهم ۲۱۱ ۱ 
كان آبو على الاسکندرانی محمد بن القاسم بن يزيد مقرثًا مجتهداً » سافر 
إلى الشام سنة ۸۲8۰ فأخذ القراءة عن مقرئها الكبير عبد الله بن ذكوان الدمشى 
رت ۲۲ ه) . ولا جاء الحسن بن سعيد الفارسى المطوعى رت ۳۷۱ ه) إلى 
مصر يتتلمذ على أساتذتها ق القراءة سافر إلى ألى على فى الإسكندرية سنة /174ه 
وروی القراءة عنه عرضا . وبلحظ أن هذا القاری السکندری مثال نادر لتتلمذ 
المصريين على أساتذة الشام() . 
وی سنة ۳4۵ هم توق أبو القاسم البلوی الاسکندری عبد الرحمن بن عمر 
ابن عمان الذى وصفه الدانى بأنه مقرئ متصدر ۲۳ . 
ليست الإسكندرية سوى ثغر من ثغور مصر : ولذلك نتتبع القراءة فى الثغور . 
كان حبرب بن إسحق القرشى الدمياطى قار“ مصدراً : قرأ على عبد الصحد 
وداود عن ورش » وقرأ عليه أبو بجی زكريا بن يحبى الأندلسى!؟' . ولكن لا شك 
فى أن أشهر من أنجبت دمياط من القراء هو الإمام بكر بن سهل ( ۲۸۹-۱۹ه) 
الذى سمع بدمشق وبيروت ومصر » وقرأ على عبد الصمد صاحب ورش و كان 
من كبار أصحابه » وروی القراءة عنه كثيرون منهم : أحمد بن هلال » وابن 
ق 1 
شطا بليدة يسكنها القبط . على ثلاثة أميال خارج دمياط على ضفة البحر 
الملح . وبها وبدمياط يعمل الثوب الرفيع الذى يبلغ آلف درهم ولا ذهب فيه › 
)١(‏ این حجر: ت : ا ۰ - ۳۳۱ . 
(۲) ابن الحزرى : غاية - ۲ : ۲۳۲ . 
(*) الصدر نفسه - ۱ : ۳۷۰ . 


( ؛ ) الصدر نفسه : غاية - ۱ : ۲۰۲ . 
(») ياقوت : معج البلدان - ۲ : ۰۰۲ . ابن الزری : غاية = ۱ : ۰.۱۷۸ 


۲9۹ 

وهی الثياب الشطویة۱) . وشطا شدیدة الصلة بدمیاط حى إن حدم ينسب 

إليها وأإلى دمياط فى نفس الوقت . خرج من شطا هذه قراء كان منهم أحمد بن 

أبى حماد تلميذ ابن ألى طيبة وأستاذ ابن شتبوذ!"2 . وتتلمذ عليه ابنه أبو بكرف 

قراءة ورش ۰ ثم روى حرف حمزة عن ابن ألى طيبة عن على بن كيسة عن 

لیم عنه . وقد تتلمذ على ألى بكر بن أحمد بن ألى حماد هذا القاری البغدادى 
الشهير أبو بكر اللقاش ت ۵۳۱ د" . 


أما تنيس - وكانت مدينة كبيرة على إحدى جزر بحيرة المنزلة ۰ وفيها 
آثار كثيرة للأوائل ۰ وکان أهلها میاسیر أصحاب ثراء : کر حاكة يصنعون 
ثیاب الشروب الى لا يصنع مثلها فى الدنيا“ - فقد حرج منها آبو بكر أحمد 
رت ۳۱۸ ه) ؛ وتتلمذ عليه فارس بن أحمد احمصی الضرير الذى نزل مصر 
کذلك رت ۰۱ ۲()۸ . 

آما أيلة على الزاوية الشمالية الشرقية من خايج العقبة ‏ وقد كانت مديئة 
جايلة القد . بها التجارة الكثيرة : ومساجد عديدة : وأهلها أخلاط من الناس 
یکر فيهم اليهود''  .‏ فقد روى منها أبو يزيد خالد بن نزار القراءة عن نافع 
فا قال ابن مجاهد" . 


الضابط » العارف مرف ألى عرو . وقد قرأ على أحمد بن عبيد الله بن عبد الواحد 
البصرى بالبصرة . وق عليه لسن بن سعيد المطوى وغیره(* . 


(۱) القس : أحسن التقاسیم : ۱۲۰ . ياقوت : معجم البلاان - ۲ : ۲۸۸ . وهی شطا 
الية مركز فارسکور محافظة دمیاط : محمد رمزى : القاموس الفراق -ق ۲ ج ۱ : ۲4۳ . 

(۲) ابن الحررى : غاية - ۱ : ۰۱ . 

(۳) ابن الزری : غاية = ۲ : ۱۱ - ۱۲ . 

( + ) ياقوت : معجم البلاان - ۱ : ۸۸۲ وبا بمدها . القریزی : الطط - ۱ : ۰.۱۷۷ 
(ه) أبن الحزرى : غاية - ۱ : و١(‏ , 

۰.۱۸4 : ١ - القریزی : الحطط‎ )١( 

( ۷) ابن ازری : غاية - ۱ : ۰.۲۱۹ 

( ۸) الصدر نفه - ۱ : ۸۰ ~= ۰.۸۱ 


۳۹۰ 


فإذا انتقلنا إلى أسفل الأرض - أى الدلتا ‏ وجدنا أن قرية ارس - احدی 
قری شرق مصر "۲ : وکان منها أهل الحرس الذين شغلوا الرأى العام ف 
بقضیتهم ما بین عاء ۱۸۵ و ۱۹۹۱" - قد خرج »ها القارئ الحير الفاضل 
عامر بن سعید - بالتصغیر . ویقال أيضا باثراء - الرسی - بالهملات - 
الذى آحذ القراءة عرضا عن ورش . ثم خرج من 2۰ ر إلى ثغر المصيصة مرابطا: 
فأقام سبعين عاما من مره الذى تجاوز الاب بغر و الروم ٠ن‏ تاحية ويغشرى 
المسلمين بقراءة ورش من ناحية أخرى حى أدركته الوفاة حوالى عام ۲۵۰ ۳۱۵" . 
وقد أشرنا من قبل إلى أن القارئ العرای محمد بن عبد الرحيم الاصبهانی 
E EEE)‏ ی طريقه إلى مصر . 
را كان الامر فإن ابن سعيد أحد الذين لوا قراءة ورش من »بر إل الشام 

ول الحوف يتسب أبو محمد الظهراوی عبد الله بن عبد الرجمن الذی روی 
القراءة عرض ا عن ی بكر بن سيف التجيى صاحب ورس ) ت ۳۰۷ e‏ : 
ور عا كان کی بن مطير الظهر او ی الذى روى الذراهة عرض عن محمد بن ملد 
العیانی تاميذ يونس بن عبد الأعلى''' دن الاطةة نسها . فان ابن آخیه الفری 
الضابط الشهور قسیم بن سا بن ععلير رت ۳۳۹۸ د) .. وهو فى ننس الوقت 
سبط عبد الله بن عبد الرحمن السابق ذکره - كان هن ساك ألى البیس | 
أصبح مال لما فیا بعل بلبیس . وقد ۳۹ قسيم المراءة عن <ده لام» عرد الله هذا . 
ووصفه أبو عمرو الدانى ( الا 446 ه) بأنه كان خيراً فاضلاً . ضابطًا 
لرواية ورش يقصد فيها وتؤخذ عنه . ویفهم هن عبارة الدانى أنه لم يقابله عندما 
كان عصر سنة ۳۹۷ ھ ٠.‏ فهو یذ کر أنه سمع الارئ الخمصى الضرير نزيل 


— حم سس .سم سے ماد 


(۱) الس‌مای : الأناب : م١١‏ أ . . ياقوت : معجم البلاان - ۲ : ۲۳۹ - ۲۸۰ . 

(۲) حلنا هذه القضية ودور لأدب فيا فى مقال بمنوان : الأدب الصری ف معر كة طبقية - 
مجلة الادب : یونیو ۱۹۹۵ . 

(۳) الذهى : طبقات القراء : ۱۱ . ابن الحزرى : غاية = ۱ : ۳4٩‏ - ۳9۰ + وألنشر 

١ >‏ : ۱۰ - ۱۱۱ . 
(+) انظر ص ۲۲۸ من هذا البحث 
0( ابن الحزرى : غاية ¬ ١‏ : 1۲۸ . 

. ۲۷۹ : ۲ - المصدرتفه‎ )١( 


۲۱ 

مصر فارس بن آحمد ( ت ٩۰۱‏ ه) يثى عليه : وأنه كان يقرئ عوضعه - 
أى بلديس - نذالا( 

ثم نذهب إلى الصعيد 

+ ب إلى المحيزة القارئ المصرى أبو الأشعث الذى أخخذ القراءة عرضا 
عن داود بن ألى طيبة رت ۲۲۳ هع . وروی القراءة عنه كثيرون یکی أن كان 
من بينهم عامر بن سعيد الحرسى ومحمد بن عبد الرحيم الأصبهای۲" . وينب إلى 
الحيزة كذلك أبو داود - أو أبو عبيد الله الأزدى محمد بن الربيع بن سلمان 
رت ۳۲4 ه) تلميذ يونس فى القراءة . والذى كان إلى جانب اشتغاله بالقراءة 
ماما دامع صر . بل إنه اشتغل بالتأليف فرجم لقضاة مصر ی كتاب بعنوان : 
« آخبار قضاة مصر ه كا آلف کتاا عن أصحاب النی ااذین دخلوا صر وهو 
الکتاب الذى آخذه السیوطی فهذبه واختصره وأضاف إليه وسماه  :‏ در السحاة 
فیمن نزل مصر عن الصحابة ٠‏ . ومن ألى داود الأزدى روی القراءة آبو العباس 
الطوعی البصری ( ت ۳۷۱ ه) وغره!۳ . 

فى سنة ۱۱۷ د ار القراء على أمير مصر الولید بن رفاعة وحاربوه فى جزيرة 
الروضة عندما سمح للنصارى بابتناء كنيسة أ مینا بالحمراء . وقد قتل فیمن 
قتل فى تلك الفتنة المحدث آبو زرعة بلال التجیی ااذی كان ينزل البرنيل*“ من 
كورة الشرقية صر . ويقوی جدا أن با زرعة هذا كان أحد هلاه القراء 
الثائرين . 

وینسب إلى أهناسيا القاری الضابط العروف آبوعبد الله الطایی محمد بن 
إبراهيم الذى أخذ القراءة عرضا عن آعلام أساتذة مدرسة ورش : يونس » 
إسماعيل النحاس » أ بكر ابن سيف التجبی ۰ ومواس بن سهل . ثم سافر 


ااا ااا sas‏ 


. ۲۷ : ۲ - المصدرنفه‎ )١( 

(۲) الصدر نقسه - ۱ : ۱۷۳ . 

(۳) الکندی : القضاة : هامش ص ۳۸۷ ۰ ومقدمة کست : ۲۰ .أبن اغزری : غاية - 
۱ : ها وروم ع2 ۸۲ و ۲ : ۱۸۰ ۸۰ ویلحظ أن هنال خلطا بین اسمه وکنیته . 

(6) الکندی : الولاة : ۷۷ - ۸۷ . 

( ه) الأرجح آنا قرية البرنيل - بالياء التحتية الموحدة - اخالية » شرق الواسطی محافظة بی‌سویف. 
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۳۹۲ 


الطانی إلى بغداد فنزها وأقرأ بها . وهناك روی القراءة عنه عرضًا القارئ البصری 
آحمد بن نصر اشذائی رت ۳۷۰ ه ) ولقاری البفدادی على بن الحسين 
الغضائری ( كان حيا سنة ۳۷۸ ه)“ . ومکذا كان هذا القاری الأهناسی 
أحد الذين نقلوا قراءة ورش إلى بغداد . 

ويمن پنسب إلى الصعید بعامة دون تحدید بلد بعینه من بلاده الفقیه أبو جعفر 
محمد بن سعید بن الحليل ۰ من شیوخ الصربین : قدیم الموت : وقد قرأ على 
ی عون محمد بن مرو الواسطی ر( ت قبل ۲۷۰ ه) تلمیذ قالون الدنی ر ت قبل 
۰ «) واللوری البغدادی ( ت ۲۸۱ ه) وقنبل الکی ( ت ۲٩۹۱‏ ه) . 
ووصف أبا جعفر بالفقه تلميذه أبو العباس الطوعی‌قائلاانه قرأ عليه بصعيد مصرا۳". 

وينسب إلى الصعید كذلك محمد بن على بن عبد الله الحطيب رت ۸۳۰۷) 
القری المقبول الذی روى القراءة عن أساتذة ينتمون إلى مدارس مختلفة 
داود بن یی طيبة رت ۲۲۳ ه) من مدرسة ورش ۰ أبو جعفر الشموى الكو 
( كان حيا سنة ۲۵۰ ه) » اليزى راوية ابن كثير المكى رت ۸۲8۰) » الحلوانى 
الإمام الضابط المتقن خصوصا فى قالون وهشام ( ت ۲۵۰ ه) » وإسماعيل 
ابن إسحاق الأزدى القاضى البغدادى رت ۲۸۲ ه) . هذا وقد روى المطوعى 
القراءة عنه عرف ت 

هذا هو كل ماتبی » أوكل ما استطعنا أن نعير عليه » من آثار القراء الذين 
ظهروا فى أقاليم مصر خارج العاصمة . وما فى هذه الاثار من قلة شديدة 
یعطینا الحق نی أن نفترض أن قراء الأقاليم قد تعرضوا للإهمال الشديد الذى 
أدى بآثارهم إلى الضياع » إذ يبدو أن العناية كانت - على ماهى عليه حى الآن ‏ 
مقصورة على من يلمع ؤسماء العاصمة . على أن من الممكن إلى جانب ذل كأن نتوقع أن 
يكون لضعف مستوى النشاط العلمی فى الأقالم دحل ق قلة هذه الآثار أساسًا . 
كا أن من العمل جد" أن القراء الذين كانوا ينبغون نى الأقاليم كانوا يسارعون 
فيشدون الرحال إلى العاصمة جریا وراء الأضواء فيسقطون من حساب‌آقالیمهم 
)١(‏ ابن الحزررى : غاية - ۲ : 4۸ - 4٩‏ . 


( ۲) الصدرنقسه - ۱۲ : ۱16-۱4۳ . 
(؟) المصدر ئفسه - ۲ : ۲۱۳ 2 ۲۱4 . 


۲۳ 

ویضافون إلى رصيد العاصمة . وبالرغم من ذلك كله فإن فى النتف القليلة 
المتبقية الى استطاعت لسبب أو لآخر أن تفلت من يد الضياع مايكى قا 
لإلقاء الضوء على الاتجاهات الكبرى لسير القراءة فى مصر خارج العاصمة . 

فن أصحاب انصاحف القديمة الذين كان لم قراءتهم الحاصة ظهر ابن 
هرمز بالإسكندرية . 

ولا ظهر نافع فى المدينة وهرع إليه المصريون يتتلمذون عليه : ويأخذون عنه 
قراءته الحديدة » كان من ذهب إليه من الأقاليم : زياد بن يونس السكندرى 
وخالد ابن نزار الایلی . 

فلما نشأت المدرسة المصرية بزعامة ورش » ودخل المصريون فيها أفواجاً 
حى سادت سائر المدارس : لم تشذ الأقاليم عن المرحلة التاريخية فقد رأينا کل 
قراء دمياط » وشطا » والحرس » والحوف » والحيزة » وأهناسيا الذين بى لنا شىء 
من ذکرهم ينتمون إلى مدرسة ورش . 

على آننا قد رأينا بوضوح کذلك كيف كانت مصر من الرونة ورحابة 
الصدر بحيث أفسحت للمدارس الأخرى مکاذا لديها . وق الاقالیم مشل محمد 
ابن السكندرى مدرسة الشام ۰ ومثل أحمد بن عمان بن عبد الله الأسوانی 
مدرسة البصرة . وقد افترضنا أن يكون القامم بن كثير السكندرى من تلامیذ 
مدارس العراق 

فلما كانت مرحلة الجمع بين القراءات الى تزعمتها بغداد وجدنا محمد بن 
آح.٠.‏ الشطری يجسم بين قراءق ورش وحمزة . أما أحمد بن محمد بن جابر 
التنيسى » ومد بن سعيد بن الیل » وحمد بن على بن عبد الله الحطيب 
الصعيديان فهم تلاميذ صرحاء لمدرسة بغداد . 

والنتيجة الواضحة هذا كله هی أن القراءة فى الأقاليم اتخذت نفس السار 
الذى اتخذته فى العاصمة ومرت بنفس الراحل الى مرت بها هناك » كما أن 
مدرسة ورش كانت المدرسة الغالبة عليها . 


اليا بالرايع 
ام( 
تارب 


١‏ - الفسرون الأوائل 

(۱) روايات متفرقة : 

مثلما كان طبیع أن يجد الفرد المسلم الحاجة إلى حفظ القرآن ‏ كله أو شىء 
منه - بما هو الکتاب الذی يتضمن أسس سلوکه الفردی والاجماعى - وهی تلك 
الحاجة الى أدت إلى خلق ذلك العضو الذی آصبح يعرف فى الجتمم الإسلام 
الحديد باسم : قاری - كان طبيعيًا كذلك أن يجد هذا المسلم الحاجة إلى 
فهم هذا القرآن » وهى تلك الحاجة الى أدت إلى خلق عضو آخر نی الجتمع 
الاسلای اانای أصبح يعرف باسم : المفسر . 

والذى يبدو وهو طبیعی تمامًا ‏ أن الفرد كان حين بجد الحاجة إلى 
فهم شىء ما من القرآن ‏ یتجه إلى من يعتقد أنه علاك القدرة على إشي'ع حاجته . 
فالآية 54 من سورة يونس تصف أولياء الله بأنهم : ه لم البشرى نى الحياة 
الدنيا وى الآخرة » . وقد أراد رجل من أهل مصر أن يعرف مضمون هذه الصفة: 
فتوجه إلى الصحالى الشای العالم ی الدرداء رت ۳۲ ه) يسأله . فهتف الصحابى 
قائلا : ماسألى عنها أحد منذ سألت رسول الله صلىالله عليه صلم . ثم ذكر أنه سأل 
انى عنها فقال له : ما سألی عنها أحد غيرك منذ أنزلت. ثم قال النى مفسراً: 
فهی الرؤيا الصالحة يراها المسلم أوترى له( . 

وربما كان عمرو بن العاص يتحدث بشىء مما سمع من الى فى التفسير . 
فقد روى عنه التابعى المدنى سعيد بن المسيب ( ت 446 ه) تفسيراً سمعه من 
النى للآية ۳۹ من سورة آل عمران الى تصف نی الله بى بن زكريا بأنه 
كان « حصورا ۱۳۵ ِ ۱ 

وعن الصحای أبى آبوب الأنصارى رت ١ه‏ هم يروى التابعى المصرى 
الثقة أبو عمران التجيبى آسلم بن يزيد خبرآ طويلاً سمعه منه فى أسباب نزول 

(۱) الرمنی : الحامم ‏ ۱۱ : ۷۰ - ۲۷۱ . الطبری : جامع البيان - ۱۱ : ۹۷-٩۳‏ 


۲( الحاكم : المستدرك - ۲ : ۳۷۳ . 
۲۳۷ 


۳۳۸ 


الایات ۵ : ۰۷ ۱۲ : ۰۱۷: 58 من سورة الأنفال الخاصة بغزوة بدر(۲ ه) . 
وی أثناء ذلك یفسر الشو كة بأنها الشر . وغير الشوكة بالعیر فى الاح السابعة : 
١‏ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لک : رتودون أن غير ذات الشوكة تکون 
لک > ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكاذرين »20 . 

وف غزوة القه,طنطينية الى اشترك فيها أهل مسر رأهل الشام ضد البیزنطبین 
4٩ (‏ ه) خرج رجل من صفوف المسامين فحمل على الروم حى دخل فيهم 
نم عاد فخرج إلى المسلمين . فصاح الناس : سبحات الله ! ألى بيده إلى التهلكة . 
فقام أبوأيوب الأنصارى - فيا يدث أبوعمران التجیی و كان من شهد الغزوة - 
فقال : أيها الناس : نکم لتأولون هذه الاية على هذا التأويل » وإنما أنزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصار . إنه لا أعزالته دينه. وكثر ناصريه. قلنا فما بيئناء بعضنا 
لن ا من رسول الله صلی الله عليه وسلى : إن آمولنا قد ضاعت » فلو أنا 
أقمنا وها فأصلحنا ماضاع منها ! فأنزل الله عزوجل فى كتابه يرد علينا ماهم‌منا 
به : « وأنفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بأبديكم إلى التهلكة » ر البقرة : ۱۹۵) . 

۱ 

فكانت التهلكة أن نقيم ف الاموال ونصلحها . فأمرنا بالغز و ۲۳۱ . 

ويروى التابى الصری الثقة عبد الرحمن بن حجيرة الحولانى رت ۸۳ ه ) 
قاضى مصر وقاصها وصاحب بيت مالا" . عن أنى هريرة أن النی قال ى 
تفسير الابة ۳۷ من سورة النور « رجال لاتلهيهم تجارة ولابیع عن ذكر الله » 
إنهم هم الذين « يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله » ( المزعل : "09١‏ . 

وحدث التابعى المصرى الثقة على بن رباح الاخمى (ت ١١4‏ ه) أن عر 
ابن الحطاب قال لرجل أن یتلو الابة ۲۲۸ من سورة البقرة: « والطلقات ير بصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء » ولا محل هن أن يكتمن ماخلق الله نی أرحامهن » إن كن 

(۱) ابن عبد الحكر : فتوح : ۲۹۸ - ۲۱۹ . الطبرى : جامع البيان - ٩‏ : ۱۲۹ . 

(۲( ابن عبد الحكم : فتوح : ۲۹۹ ۲۷۰۰ . الرمذى : اخامع : 0 - ٩۲‏ . الطر ی : 
جامع الییان - ۲ : ۱۱۹ . الحا كم : المتدرك - ۲ : ۲۷۵ . 

(۳) ابن عبد الم : فوح + ۲۳۵ . الکندی : القضاة : ۴۳۱۸ وما :مدها . أبن حجر : 
ت . البذيب : ٩. ۱۹۰ ۶ ٩‏ 

(4) ابن عبد الحكى : فتوح : ۰۲۸۱ 


۲۹۹ 

يؤمن بالله واليوم الآخر » الآبة » فتلاها الرجل . فقال عمر : إن فلانة من یکتم 
ما خلق الله فى آرحامهن . وکانت طلقت وهی حیل فکتمت حبى وضعت ۱۱ وق 
رواية أخرى أن هذه المأ من قريش وأنها كانت تحت عمر بن الخطاب نفسه »› 


فطلقها تطليقة أو تطليقتين وكانت حبلى . فلما أحست بالولاد أغلقت الباب 


ت ۲ 


حى وضعت 

531 :روى على ان رباح آزه مهم عتية بن الناء ر ال حا الذى شېد 
فتح مصر ونزها رت 2۸4 ) ۲۳ . يحدث أن رسول الله قال فى تفسير الآية ۲۷ 
من سورة القصص : ۾ على أن تأجرنی تمانى حجج )2 : إن موسى عليه السلام 
جر نفسه بعفة فرجه وطعمة رونه (؟) 4 

وف تفسير الاية ۲۹ من السورة نفسها : « فلما قضی مومی الأجل » بروی 
ابن رباح عن الصحای نفده أن اننی سئل : أى الأجلين قضی‌موبی ؟ فأجاب: 
آرفاهما وابرهیا(" . 

وروی ابن وطخ أن یی سال أباه رباح بن قصیر روا 1 ماواف لاف 8 قال : 
پارسول الله : ماعسبى أن يولد لى ؟ اما غلام وإنا جاری" . قال : فن پشبه ؟ 
قال : يارسول الله : من عسبى أن يشبه ؟ إما آباه وإما أمد . فقال ای عندها : 
مه .لا تقولن هكذا . إن النطفة إذا استقرت فى الرحم أحضر الله كل نسب 
بينها وبين آدم . أما قرأت هذه الآية فى كتا ب الله : ٠‏ فى أى صورة ماشاء 
ركبك » ( الانفطار : ۸) قال : سلكك ؟ 7 . 

تشير هذه الأخبار إلى أن التفسير كان فى تلك اطرحلة الأول من حياته أحاديث 
متنائرة ٠‏ وروايات متفرقة تروى فى مناسبة ما ٠‏ كأن يسأل أحدهم عن معبى إحدى 
الآيات . على أن ذلك م نع ودود أفراد بتمتعون عستوی تقاف مرنفع ¢ ' 


. الطری : .مع البيان ¬ ۲ : الا‎ )١( 

(۲( ابن الى حاتم : تفسیر- ۱ : ۱۷۹۲ و . 

(۳) ابن حجر : الاصابة - ع : ۲۱۷ . 

( 4 ) ابن الى حام : تفسير- ۷ : 455 . 

0 ابن عبد الحكم : فتوح : ۶ . ابن أفى حاتم : تفسير - ۷ : ۸ 
)٩(‏ الطيرى : جامم البيان - ۳۰ :0 . 


۳۷۰ 
یتوقفوا عند جرد رواية ماعلق بذهنهم من معی هذه الاية أوتلك ما سمعوه من 
الإبى أو أحد الصحابة » ولكنهم اتجهوا اتجاهًا راعیا مقصوداً إلى دراسة القرآن 
وفهمه محیث يعرفون ماذا قال الابی عن هذه الابة من الابات : وما معى هذه 
الكلمة أو تلك من كلماتها : وماذا يراد على وجه الإجمال بها » وما الملابسات 
الى أحاطت بتنزيلها : ومن الأشخاص أو اكان أو الحادثة القصودة فيها . 

(ب) عقبة بن عامر رت ۵۸ ه) : 

لما كان اعقبة بن عامر أمير مصر قد صحب النیی صحبة طويلة وثيقة استمع 
إليه كثيراً فى خلالها فقد كان طبيعيًا أن يعى عنه شيا فى معی القرآن . فهو 
بروى أنه رأى النى وهو بقتری هذه الآبة  :‏ والله بصير بالعباد » ( آل عمران : 
۰ ويقول : بکل اوه بصیر ۱ . كما يرو أن النبى فسره القوة » المذكورة 
۴ الآبة ۰ هن سورة الأنفال : « وأعدوا م ماستطعم من قوة ومن ر باط 
الحيل » بأنها الى . أنه قال إن الابة 46 من سورة الأنعام : « فلما نسوا 
ماذكروا به فتحنا علیهم أبواب کل شوه ۰ حى إذا فرحوا با أوتوا آخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسون » ما تعبر عن استدراج الله العصاة!۳) 

وكان عقبة كا ذكرنا فیا مضى ”4 رجلا عربیا » فصيحًا »> بلیغا » شاعراً 
قارا » كاتيًا . أى أنه کان صحابينًا مثقفًا مستنراً واعيبًا . فإذا انتبهنا إلى أنه 
فى صحبته الطويلة الوثيقة للنى قد عاصر نزول القرآن ؛ وعاين ملابسات هذا 
النزول عن كثب » اتضح كيف تهيأت له الفرصة لاليعرف المراد بآيات الکتاب 
الكريم فحسب بل ليملك القدرة كذلك على تفسير هذه الآيات . فهو يفسر الأواه 
فى الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة :« إن إبراهيم لأواه حليم » بأنه الكثير الذكر له( . 

(۱) ابن أبى حاتم : تفسير- ١‏ : ۲۸۱ ظ . 

(؟) این حنیل : مسند - 4 : ٠607-1861‏ . الترمذي : الحاممع - ۱۱ : ۲۱۳ 2 ۲۱۵ . 
الطبر ی : جامع البيان - ۱۰ : ۲۱ ۰ السیوطلی : الانةان - ۲ : ۱۹۵ . 


(۳) ابن حنبل : مسند = 4 : ۱۵6 . ابن عبد الحكم : فتوح مصر : ۳ . الطری : 
جامم البيان - ۷ : ۰.۱۲4 
(4) انظرص ١4‏ ۰ ۱۰۷ من هذا البحث . . (ه) الطبری : جامم البيان < ۱۱ : ۳۱ . 


۲۳۳ 

بو كد هذا أنه قال لرجل يقال : ذو البجادین انه أواه » وذلك أنه رجل كان"( 
یکر ذكر الله بالقرآن والدعاء ويرقع صوته 230 . 

وق تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة الأنبياء : ١‏ يوم نطوى السماء كطى السجل 
للکتب » كا بدأنا أول خلق نعيده : وعداً علينا إنا كنا فاعلين » قال : يمجمع 
الثاس فى صعید واحد ) ینفذهم لبصر : ويسمعهم الداعى . حفاة عراة کا 
خلقوا أول يوم" . 

وسأله مرة تلمیذه التابعى الصری آبو الحير مرٹد اليزنى ( ت ٩۰‏ ه) الذی تفقه 
عليه وروی عنه ۰ وكان لایفارقه(" . . سأله عن الآية ۲۳ من سورة المعارج 
1 الذين هم على صلاتهم دائمون » فقال : هم الذين [ذاصلوا لم يلتفتوا خلفهم ولا 
عن أعانهم ولا عن شمائلهم !* ۱ 

على أن عقبة لم يكن يجد حرجا فى الامتناع عن التفسير إذا كان لا یعلم على 
نحو ماحدث عندما سأله رجل ‏ فا يروى تلميذه أبو الخير ‏ عن الكلالة 
( الشاء : ۱۲ : ۱۷١‏ ) فقال : ألا تعجبون من هذا ؟ يسألبى عن الكلالة 
وما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شى ء ما أعضلت بهم الكلالة ٩۱‏ . 


0 © 6 


(< ) عبد الله بن عمرو بن العاص ( ت 56 ه) : 

ولكن لعل عبد الله بن مرو بن العاص ان أكثر الصحابة المصريين اهیاما 
بدراسة القرآن والوقوف على تفسيره بالرغم من أنه شهد النی يوما وقد احمر وجهه 
غضبا » وهو يصبح بنفر من صحابته قد ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حى 
ارتفعت آصواتهم : « مهلا یاقوم : بهذا آهلکت لام من قبلكم : باختلافهم 

. ۲۳۸ - ۳۷ : ۱۱ المصدرنفه س‎ )١( 

(١؟)‏ الصدر نقسه - ۱۷ : ١٠م.‏ 

(*) السمعاق : الانساب : ووه ب .ابن حجر : ت . البذيب - ۱۰ : ۸۲ . السيوطى : 


حسن = ١‏ : ۱۱۸ .۰ 
( 6) الطيرى : جامع الییان - ۲٩‏ : .هم . 
( ۰) المصدرنفضه = ٩‏ : ۲۰ . 


۳۷۲ 
على أنبيائهم وضربهم الکتب بعضها ببعض . إن القرآن لم ینزل یکذب بعضه 
بعضا بل يصدق بعضه بعضا . فا عرف منه فاعملوا به : وما جهلم منه فردوه 
إلى عاله  )١١‏ . باارغم ما قد بوحى به هذا من الاير من التفسير بذل عبد الله 
نشاطًا ملموسا فى تفهم الكتاب الكريم جعله يأتى بعد ابن عباس مباشرة فى 
الصحابة المفسرين : ون كان ممن ليس هم تصنیف!۲ . ومن الواضح أن 
طبيعة المرحلة لم تكن تسمح بأن يكون لعبد الله مثل هذا التصنيف بالرغم من أنه 
كان يجيد الكتابة : بل كان يكتب عن ای نفسه بتصريح خاص منه"" . 
وبا كان الأمر فقد كان عبد الله بن عرو موضم الثقة فى المعرفة پکتاب الله. 
فكان الناس ی جامع دمشق محتکمون إليه إذا اختلفوا فى التفسير “ . وتصوره 
إحدى الروايات جالسا إلى جنب معاوية رت ٠١‏ ه) على السرير ‏ سرير 
الحلافة. طبعنًا ‏ يفسر القرآن”*) . وجلس ثلاثة س السامین إلى مروان بن الحكم 
رت ۱۵ ه) فسمعوه يحدث عن آيات يوم القيامة المشار إليها فى الآية ۱۵۸ من 
سورة الانعام : « يوم يأف بعض آيات ربك لا ينفع نفس عانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت فى إيمانها خييراً ٠‏ أن ألا روجا الدجال . فانصرفوا إلى 
عبد الله فحدئوه بذلك يتأكدون من صحته''' . ول يكن من النادر أن يسأله 
بعضهم عن معانى أشياء بعينها فى القرآن مثل : يأجوج ومجوج ۳" ( الأنبياء: ٩٩‏ )» 

والبضع ( الروم : 4) ۳۲ وتبع(ق : '')١4‏ . 
وليس من الممكن أن نتجاهل ميل الروایات إلى إدخال عبد الله بن رو 

المدرسة الشامية للتفسير ٠‏ بل إنها تجعل منه رمزاً هذه المدرسة دين تقفه وجها لوجه 
)١(‏ ابن ملام : فضائل : لوحة 4٩‏ . ابن حنبل : مسند = ۲ : ۰۱۸۱ ۱۸۵ ۰ ۰۱۹۲ 
(؟) الزركثى : الرهان - ۲ : ۱۵۷ . حاجى خليفة : كثشف الظنئون - ۱ : 4۲٩‏ . 
(۳) ابن حنبل : مسند- ۲ : ۱۲ ۰ ۱۹۲ . 
(4) الطری : جامع البيان - ٩‏ : ۸۳ . 
(ه) المصدرئفه ٩‏ : ۰۱۸ ۱۱۹ . 
)١(‏ الصدرنفه - ۸ : ۷۳۰-۰۷۲ 
( ۷) الصدر نفسه - ۱۷ : ۷۰ . 


(۸) الصدر نف - ۲۱ : ۱۰. 
)٩(‏ الصدر نفه - ۲٩۱‏ : ۹۸ . 


۳۷۳ 
مع ابن عباس الذى مأله : أى ی کتاب الله آرجی طذه الامة ؟ فقال 
عبد الله بن عمرو : « ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » ( الزمر : ۵۳) حى 
خم الآية » فقالابن عباس : أما إن كنت تقول إنها » وان أرجى منها ذه" 
الامة : قول إبراهيهعليه السلام : «رب أرنى كيف تحبى الموقى. قال: أو لم تؤمن ؟ 
قال : بى . ولکن ليطمئن قلبى » ( البقرة : 270930 . هذا لا فى الصدور من 
وسوسة الشيطان . فرضى الله تعالى من إبراهم بقوله : « أو لم تؤمن ؟ قال : بلى ۾ 
وقد ذكرنا من قبل" كيف يمكن أن نجد فى مثل هذه الروايات صدى للتزاع 
السياسى بين الأمويين والعباسيين . 
ی صحبته للنی وعى عبد الله عنه ‏ مثله مثل عقرة ‏ شيا من التفسير ۰ 
فهو يروى أن أعرابيًا سأل النى عن « الصور» فأجابه بأنه قرن ينفخ فيه ۷۱ . 
وف تفسير الاية ۳۱ من سورة النساء : « إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ذكفر عنکم 
سیتاتکم وندخلكم مدخلا كرى) » پروی عبد الله أن النبى أجاب أعرابيًا سأله 
عن معی الكبائر بأنها : الشرك باه ثم عقوق الوالدين » ثم اليمين‌الغموس. 
وحدث أن تلا عبد الله الآيتين ۱۲ - ۱۳ من سورة القلم : ٠‏ مناع الخير معتد 
آل بعد ذلك زنم » ثم قال إنه سمع النبى يقول : « أهل النار کل 
جعظری جواظ » مستكبر جماع . وأهل الحنة الضعفاء المغلوبون »'. 
ویروی عبد الله أن رجلا سأل على بن أنى طالب عن السواد الذى فى القمر 
فأجابه على يأن الله يقول : « وجعلنا الیل والنهار آيتين فمحونا آية اللبل وجعلنا 
آبة النهار مبصرة » ( الإسراء : ۱۲) . فكأن السواد الذى ف القمر هو آية الليل الى 


(۱) الصدر نفه - ۲ : ۳4 . 

. 4)4۸ 44۷ : ١  : الزرکگی : البرهان‎ )۲( 

(؟) انظرص ٠۹۲‏ من هذا البحث . 

(4) ابن حنيل : مسند - ۲ : ۱۱۲ . الطبری : جامم البیان ¬ ١١‏ + ۲6 و۳۰ : ۹ 
الحاكم : المستدرك - ۲ : ٠٠١‏ . 

)2( الرمذى : صحیح - ۱۱ : ۱۵۵-۱0۳۴ . الطبری : جامع البيان - و : ۲۸ . 

> والمظری : الفظ الغليظ » أو الا كول الغليظ‎ . ۹٩ : ۲ - الحاكم : المستدرك‎ )١( 
والقصير النتفخ مالیس عنده ( القاموس الحيط ) . واخواظ - کشداد - الضخم الختال » والکثر‎ 
. .. الكلا م فى الحلبة رالشر » والجموع النوع » والصباح » والضجور ( القاموس اشحیط)‎ 

القرآن رعلوبه 


۳۷ 


محیت( . ورعا كانت هذه الرواية مثالا لروایات أخرى فى التفسیر رواها 
عبد الله عن على . 

كان عبد الله بن عمرو يعرف اللغة السريانية لغة العلم والثقافة ی وقته » فقد 
شهد شريك بن خليفة التابعى الثقة أنه رآه يقرأ بالسريانية 6۱ . وقد استطاع 
عبد الله أن ينفذ عن طريق هذه الافة إلى الثقافات الدينية الأخرى ويستوعب 
منها ما يجعل قريشا تعده عالمًا ۳۱ وعرف ذلك عن عد الله : واشتهر 
به . وسجل له كجزء من شخصیته . قال له عبد الله بن الز بیر رت ۷۳ ه) 
بخاطبه وكأنه يعدد مزاياه : « فإنك قد قرأت الكتب وصحبت الرسول ب( 
ويقرر الطبرئ فى تفسیره(*" أنه « كان يقرأ الكتب ٠‏ . وف تاریخه"") يذكر أنه 
أى عبد الله قرأ كتب دانیال بمصر قبل سنة 5١‏ ه . ويذكر الذهی 2 أن 
عبد الله كان أصاب جملة من كتب أهل الكتاب . وأدمن النظر فا نوراق 
فيها عجائب . كا يرجح السيوطى "“ أن ماورد عن عبد الله متعلة بالقصص 
وأخبار الفتن والآخرة قد أخذه عن أهل الكتاب . والذى يبدو واضحا هو 
أن التوراة كانت أهم هذه الكتب الى قرأها عبد الله . وتناقل الرواة أنه كان 
بقرأ التوراة والفرقان" . وتصوغ إحدى الروايا ت هذا الامتياز فى صورة نبوعة 
تنبأ بها النى عندما قص عليه عبد الله أنه رأى نفسه فى النوم فى إحدى أصابعه 
عسل وق الأخرى سمن فكأنه يلعقهما . فقال له النى إن عشت قرأت الكتابين 
التوراة ولفرقان" ۲۳ . وقد وجد المتكل البغدادى التهم بالزندقة بشر بن غياث المريسى 
رت ۲۱۸ ه١٠٠"‏ فى اتصال عبد الله بدراسات أهل الكتاب ثغرة هامة ينفذ منها 


۳ ع لسع سسا امس 


۱( الطیری : تاريخ - ۱ : ۷۰۵ . وجامم البيان - ۱۵ : ۳۸ . 
١ ۰‏ 

(۲) ابن سعد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ : ۱۸۹ وج ؟ : ۱۱. 

۳۱( الطبری : تاریخ - ۲ : ۲۹۹ . 

(1) بن حنبل : مسند- ۲ : ۲۱۹ . 


(ه) ۸ : ۷۲ . (5) ۲ : ۳۹۹. 

( ۷) تذكرة = ۱ : ۳۹ . (م) الاتقان - ۲ : 1۸4 . 

: ابن حنبل : مسند = ۲۲ : ۲ .ابن عبد الحكم : فتوح مصر : 4 . بو نمم‎ )٩( 
. ابن عبد الحكم : فتوح مصر : 4ه ب‎ )۱۰(( . ۲۸۸ : ١ = حلية‎ 


(۱۱) الحطيب : ت , بيقداد - ۷ : 5178 وبا بمدها . 


۳۷9 

إلى شخصية ذلك الصحابی الحليل الذی كان له دور رئیسی فى وضع أسس الفکر 
الإسلاى حدیدا وفقهنا وتفسيراً فقد ادف عليه فز أنه أصاب يوم اليرموك 
( 16 ه) زاملتين''' من کتب أهل الكتاب . وكان يرويهما للناس عن البى . 
وکان يقال له : لاتحدئنا عن الزاملتن ۲۱ . وقد سام الإمام الااری رت ۲۸۰۰ه) 
الحزء الأول من هذا الحبر ‏ وهو یتفق مع ماذکرنا عن الذهی منذ لحظة من أن 
عبد الله أصاب جملة من كتب أهل الکتاب - ولکنه بنکر الحزء الأخير ۱۳۱ . 
و كان الأمرفلم يكن بد من ٠‏ بل كان طبيعيًا : أن تصبح هذه الکتب والشروح 
مصدراً من مصادر عبد الله بن مرو نی التفسير . ونکتی بالاشارة على سبیل المثال 
إلى أنه رجع إلى أهل الکتاب نى تفسیر أحد مبهمات القرآن وهو مدة ٠‏ بضع » 
السنين الى ذكرت الاية الرابعة من سورة الروم أن البيزنطيين المسيحيين 
سينتصرون بعده على أعدائهم الفرس الوثنيين فقال إنهم زعموا أنه تسم أوسيع!؟ . 
فى الآبة ۱۵۷ من سورة الأعراف : « الذين يتبعون الرسول النی الأمى الذی 
بجدونه مكتوبنا' عندهم فى التوراة والإنجيل » : والآية 5 من سورة الصف : 
0 ومبشراً برسول بای من بعدی اسمه أحمد » على سبيل المثال ‏ يؤكد القرآن 
أن الى مذ كور ف التوراة والإنجيل اللذین بشرا بظهوره . ولا كان عبد الله 
ابن رو حجة ف المعرفة بهذين الكتابين فقد حرص التابعى عطاء بن يسار الحلالى 
(ت ۱۰۳ ه) على أن يطلب إليه أن يخبره عن صفة النى ف التوراة . قال عبدالله 
أجل . والله إنه موصوف ف التوراة : بصفته فى القرآن : « يأيها النى إنا أرسلناك 
شاعداً ومبشراً ونذ برا ه . وهی ف التوراه « يأيها النی إنا أرسلناك شاهداً ومبشرً 
ونذيراً وحرزاً للأميين . أنت عبدى ورسول . سميتك المتوكل . ليس بفظ 
ولاغليظ : ولا صخاب بالأسواق ٠‏ ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر . 
ولن أقبضه حى يقي به اللة العوجاء بأن يقولوا : لا وله إلا الله . فيفتح به أعيناً 

(۱) الزاملة الى يحمل عليها من الإبل وغيرها ( القامويى الحيط ) . أى أنه استول على ما زنته حمل 
ناقتين من كتب أهل الکتاب . 

(۲و۳) رد الامام الدارى على بشر الریی : ۱۳٩‏ . 

(4) الطبری : جامم البيان - ۲۱ : ۱٩‏ . 


۲۷۹ 
عا » وآذانًا صما » وقلوبًا غلفًا بأن يقولوا : لاله إلا الله » . وتضیف 


بعض المصادر 2١‏ أن عطاء بن يسار حرصنًا منه على التثبت - وجه السؤال 
نفسه إلى کب الأحبار فا اختلفا حرفا ۰ الا أن كعيًا قال بلغته : « قلويا 
غلوفيًا » وآذانا صمومیا : وأعينا عومیا » . وف رواية آخری : « أعينا عميما > 
وآذانا صموما » وقلوينًا غلوفا » . 

كعقبة كان عبد الله بن عمرو يملك من الوسائل مابعطيه القدرة على الاعماد 
على نفسه فى فهم الكتاب الكريم » فهو قد صحب النی صحبة طويلة وثيقة : 
وكان ذا نزعة علمية واضحة۳" ٠‏ بل إنه كان أديبنًا تنسب إليه الرواية شین 
من الشعر “ . وبناء على تفكيره الذانی يستطيع أن بجد فى الابة ۲٩‏ من سورة 
المائدة : « ی أريد أن تبوء باعی وإنمك فتکون من أصحاب النار . وذلك جزاء 
الظالمين » أن ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة : العذاب عليه شطر 
عذابهم . كما كان بقول : أشقق الناس رجلا لابن آدم الذى قتل آخاه . ماسفك 
دم فى الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شىء . وذلك أنه أول 
من سن القتل "۳" . وق الآية 4۵ من السورة نفسها : « فن تصدق به فهو كفارة 
له » يفسر کون التنازل عن القصاص كفارة للمجى عليه بأنه بهدم عنه من ذنوبه 
مثل ماتصدق به !۲۳ . وهو عدد العلامة الى لايجدى بعد ظهورها الاعان » والى 
تشير إليها الآية ۱۵۸ من سورة الأنعام : « يوم تى بعض آيات ربك لا ینفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت فق إيمانها خيراً » بأنها طلوع الشمس 
من مغربها "۲۳ . ويروى المفسر الكبير مجاهد رت ۱۰۳ ه) عن عبد الله بن مرو 
الكيفية الى أخذ بها الله ذرية بى آدم من ظهورهم؛ وفقا للآية ۱۷۲ من سورة 

010( ابن سعد : الطبقات - ج اق ۲ : ۸۸ . والنص نفسه مذ کورق : البخارى: صحيح - 
١‏ : ۲۸۱ والطبرى : جامع البيان - ٩‏ : ۵۷ مع اخختلافات يسيرة . 

(۲( الطبرى : جامع البيائت؟ : لاه . 

(۳) انظرص ۱ ۰ ۱۰۸ من هذا البحث . 

(6) ابن عبدربه : العقد - ه : ۲۸4 . ابن سعد : الفرب : ۱۳ . 

(ه( الطبری : جامع البيان - ٩‏ : ۱۲۵ . 

. ۱۱۹-۱۱۸ : ٩ - المصدرنفه‎ )٩( 

( ۷) المصدر نفه - ۸ : و۷ ۷۵ . 


VV 


الأعراف : « واذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذريتهم ۰ وأشهدهم على 
أنفسهم : آلست , بكم ؟ قالوا : بلى شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلین ٠‏ بأنه آخذهم كا بأخذ الشط من الرأس !۲۱ . و حدد عبد الله الشخص 
المبهم الذى « آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا 
لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وانبع هواه » ( الأعراف: ۱۷۵ .105 ) بأنه 
أمية بن أنى الصلت الثقی أحد المتحنفين ۲۳۱ . وكان عبد الله يتوسع إلى أبعد حد 
ف تفسير الإلحاد المذكور فى الابة ۵ من سورة ة الحج : ۱ ومن برد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب ألم + فيدخل فيه كل ما كان منهبا عنه من الفعل حى قول 
القائل : لا والله » بى والله"" . أما اللمم المذكورى الاية ۳۲ من سورة النجم : 
« الذين یجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » فهو ى رأيه ما دون الشرلة“ . 
وكان بری أنه لم تنزل على أهل النار آية أشد من الابة ۳۰ من سورة النبأ : « فذوقوا 
فلن تزيدكم إلا عذابًا ۾ . لأنها تقررأنهم فى مزيد من العذاب أبدا“ , 
رد) عبد الله بن عباس رت 58 ه) : 

عبد الله بن عباس الذی مسح الى على ناصيته وقال : اللهم علمه الحكمة 
وتأويل الکتاب ۰۲۲ والذى شهد له عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه أعلمهم با 
مفى ‏ أى بأخبار لام الاضية - وأفقههم فیا نزل ما لم بأت فيه شىء - أى لم 
يتحدث فيه النی بشیء 1 » والذی كان يسمى البحر من كثرة علمه!* » وكان 
يسمى أيضًا -- على وجه الإفضيل 2 ترءسان القرآن(۰۲۱ والذى یسنحق أن يعد بحق 
الأب الأول لتفسير القرآن۲۱ . . . ابن عباس هذا دخل مصر مرتين» وكان لأهاها 


(۱) المصدرنغسه - ٩‏ : ۷۷. (؟) الطبرى : جامع البيان - ٩‏ : 6م 
(۳) المصدر نفه - ۱۷ : ۱۰۵ 

( 6) المصدر نقسه - ۲۷ : 4.٠‏ 

(ه) الصدر نفه - ۳۰ : ۱۲ 

(1) ابن سعد : الطبقات - ج ۲ ق ۲ : ۱۱۹ 

(؟) الصدر نفسه اج ۲ ق ۲ : ۱۲۶ 

(۸) الصدرنفه -ج ۲ ق ۲ : ۱۲۰ 

)٩(‏ جولد تسمر : مذاهب : مم 

(۱۰) الصدر نفسه : ۸٩‏ 


۳۷۸ 


عنه أحادیث ۲۱ . وقد كان طبیعیا جدا: بل باءيهينًا تماما أن ينتهز الصریون فرصة 
وجود العام الكبير بینهم في.ألوه فى معانى القرآن ويتلقوا إجابته . غير أنا لم نجد رواية 
معرية مباشرة عن ابن عباس فى التفسير . 


ونحب أن نذكر هنا أنه مهما قيل نی نصيب ما بروی عن ابن عباس وینسب 
إليه من التفسير من الصحة فالذى يبدو واضحا هو أن اب ن عباس يمثل المسلم الذى 
وجد اه انا تناما بالکتاب المقدس يدفعه إلى أن يف على معانبه ٠‏ ويتفهم آباته . 
ويدمن النظر فيه نحيث ينتهى إل أن محصل خبرة ميمه به . . ويططنع منهج خاص 
ق معالحته بما يجهل منه مرجعا يعتمد عليه ويرجع إليه ى فهم النص المقدس . 
وهکذا یسجل ابن عباس میلاد الفسر السلم ذی الشخصية المتميزة الذی یضم حد | 
لتلك الرحلة ال ىكانت تعتمد على الحاولات الحزئية . والأحاديث التفرقة : والروایات 
المتنائرة » ويؤذن ببدء مرحلة التفسير النظم القصود لذاته . وبذلك يكون ابن عباس 
0 الأن الأول للتفسیر » كما دعاه جولد تسيهر حى . 

تتلمذ على ابن عباس رجال كثير ون استهواهم الاشتغال بهذا العمل العظیم : 


تفسير الكتاب الكريم . ولكن نبغ من هؤلاء التلاميذ . وبرز على من سواهم > 
اثنان : مجاهد » وعكرمة . 


(ه) مجاهد رت ۱۰۳ هی : 

وق تلامیذ ابن عباس ی التفسیر!۳) . قرأ القرآن على أستاذه ثلاث عرضات - 
وى بعض الروایات : ثلائین - كان يققف فى أثنائها عند كل آية يسأله فیم نزلت 
وكيف كانت7؟ . وبالرغم من أنه روى كتاب أستاذه فى التفسير ۲۲۱ فقد كان له 


(۱) الرد : الکامل - ۱ : ۷ . ان تغري بردى : النجوم - ۱ : ۱۱۵ - ۱۱۰ 
السیوطی : حسن - ۱ : ٩۰‏ . وانظر.ص ١4‏ > ۱6 من هذا البحث . 

(۲) جولد تسر : مذاهب : ۱۲٩‏ . 

(۳) النهی : ميزان الاعتدال - ۲ : . ابن الحقرى : 555 - ۲ : ۲ . ت , 
الهذیب - ۱۰ : ۳ . 

. ۳۳ : ابن الندم : الفهرست‎ )٤( 


۳۷۹ 


تفسیر حاص به یعترف الثقات القدماء بأنه أصح وجوه التفسير”'2: حى لقد اعتمد 
عليه الشافعى رت ۲۰۵ ه) ولبخاری رت ۲۵۹ ه) وغيرهما من أهل الع" . 
وقال النووی ( ت ٦۷٦‏ ه) : إذا جاءلك التفسیر عن مجاهد فحسبك به" . 


دخل مجاها. مصر فى أواسط القرن الأول ( ٩۰‏ - ۱۲ ه) . وأخذ عن أهلها 
وأعطى . فتتلمذ على شیوخها من مثل : عبد الله بن عمرو : ومسلمة بن ملد 
رت ٩۲‏ ه) . كا کتب الصربون عنه!*۲. ولدینا رواية للمحدث الصری الثقة 
جعفر بن ربيعة الکندی رت ۱۳٩‏ ه)*۱ عن مجاهد فى تفسير الآية ۱۳۸ من 
سورة البقرة : « صبغة الله ومن أحسن من الله صبغةه. قال مجاهد : الصبغة الفطرة!؟) 


وتعد هذه الرواية الى قد يكون هناك غيرها تموذجنا لرواية المصريين مباشرة عن 
ذلك الفسر الكبير : وان كان يبدو آنها كانت عدودة جدً! : غير أن تفسير مجاهد 
قد عرف طريقه إلى مصر فيا بعد عندما سجل العالم المصرى عبد الله بن وهب 
رت ۱۹۷ ه) بعض روایاته ی تفسيره الذى ستتناوله فا بعد" . هذا عدا روايات 


أخرى قليلة ترجع إلى القرن الثالث”" . 


(و) عکرمة رت ۱۰۵ ه) : 

تلى التفسير على بدی سیده عبد الله بن عباس الذی كان ببدی اهماما خاصا 
,مايه القرآن والسنن(۲۹. وقد اسنطاع ذلك العبد اللنی أن مق امتیازاً لا شك 

(۱) اسیوطی : الاتقان - “ : ۱۸۹ . حاجى خليفة : کشت - ۱ : 4۵۸ . جولد 
تسبر: مذاهپ : ۱۲٩‏ . 

(؟ و۴ ) اليوطى : الاتقان - ۲ : ۱۸١‏ . 

(؛:) الااودی : طبقات : ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ ظ . 

(ه) ابن سعد : الطبقات ¬ ج ۷ ق ۲ : ۲۰۲ .ابن حجر :ات . البذيب - ۲ : ٩۰‏ , 
السيويلى : حسن = ۱ : ۱۱۰ . 

. 440 : ۱ - الطبری : جامع البيان‎ )١( 

( ۷) الصدر نفشه - ۲۸ : ۱ ۰ ۱۲ ۰ و۴۰ : 4۸ 6 ۱۲۷ . 

. ۲٩۹ : و۳۰‎ ۰٩ : ۱٩ - الصدر نقسه‎ )۸ ( 

۰۲۱۲ : ابن سعد : الطبقات - ه‎ )٩( 


۳۸۳۰ 
فيه فى التفسير بعامة ولتفسیر على مذهب ابن عباس بخاصة"» حى لقد كان 
الحسن البصری » إمام البصرة وعالمها رت ۱۱۰ ه) : تنم عن التفسير والفتيا 
طالما عكرمة مقيم بها”") . وكان لعكرمة تفسيره الذى اعتمد فيه على ابن عباس بصفة 

أساسية > رن : کل شىء أحدئكم فى القرآن فهوعن ابن عباس" . 
دحل عکرمة مصر نی أواسط القرن الأول أيضًا » رعا وهو ى طریقه إلى 
الغرب "۳ . وروی عن عقبة وعبد الله بن‌عرو کا روی‌عنه يزيد بن آنی‌حبیب(* . 
وبالرغم من أن يحبى بن أيوب الغافى» فقیه آهل مصر ومفتيهم رت 158 هم 
صرح بن المصريين لم يكتبوا عن عكرمة حين سأله شيخه ابن جريج رت ۱4۹ ه) 
عن ذلك" فقد احتفظ الطبری!*۲ بخبر یذ کر فيه انحدث المصرى شرحبر 
شريك العافری") أنه سمع عكرمة مول ابن عباس يقول فى تفسير الاية ٩۷‏ 
من سورة آل عران : « وله على ناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » 
السبيل الصحة . 
ويروى القارئ المصرى قباث بن رزين اللخمى رت ۱۵۱ ه) أنه سمع 
عكرمة يقول : سمعت ابن عباس يقول : كل و سلطان » ق القرآن فهى : حجة 
أكان للهدهد سلطان ؟ وذلك نی تفسير الابة ۲۱ من سورة النمل : « أو ليأتبى 
بسلطان میین ,۲۱۲ . 
ویروی محمد بن إسحاق عن شيخ من أهل مصر قدم - إلى بغداد فیا يبدو 
(۱) ابن الحزرى : غاية - ٥۱١ : ١‏ . ابن حجر : ت . الپذیب - ۷ : 
۱ . الداومى : طبقات : ۱۱۲ ظ . جولد تسبر: آهب : ۹6 . 
(۲) ابن حجر : ت . الپذیب - ۷ : 855 . الااودی : طبقات : ۱۱۲ ظ , 


(۳( ابن الندم : الفهرست : ۳۸۰۳6 . السووطى : الإتقان - ۲ : ۱۸۹ . حاجى خلیفه : 
کشف - ۱ : ۸۰۳ . 

(۸) ابن حجر : ت . الجذیب - ۷ : ۰.۲۱۷ 

(0) الصدر نفسه - ۷ : ۲۹-۲۹۳ 

)٩ (‏ اللهی : تذكرة - ۱ : ۲۰۵ - ۲۰۹ 

( ۷) ابن حجر : ت . الهذیب = ۷ : ۲۱۱۰ 

(۸) جامع الییان - 4 : ۱۳ 

۰۲۲۷ : ۲ - ابن أن حاتم :الحرح والتعدیل - م ۲ ق ۱: ۳۸۱-۳۸۰ . الذهی : میزان‎ )٩( 

(۱۰( ابن ی حاتم : تفسیر - ۷ : ۳۹۰ 7 


۳۸۱ 

- منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة مباشرة تفسيراً للآيات ۰ - ٩۳‏ من سورة 
الاسراء : « وقالوا : لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الارض ينبوعاً . أو تکون اك 
جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار حلالها تفجيراً . أو تسقط السماء كنا زنحت -- 
علینا کسفاً أو تأنى بالله والملائكة قبیلا . أو يكون لاك بيت من زخرف . أو ترق فى 
السماء» ولن نؤمن لرقيك حبى تنزل علينا كتاباً نقرژه . قل : سبحان رلى! هل 
كنت إلا بشراً رسولا ؟/ كم وتفسیر آخر للابتین ١‏ - ۲ من سورة الكهف : 
۾ الحمد لله الذى أنزل على عبده الکتاب و يجعل له عوجاً قیماً لينذر بأساً شديداً 
من لدنه ویبشرااومنین الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناً ب . 

رعا كانت هذه الروايات جزداً من روايات آخری فى التفسير حملها المصريون 
عن عكرمة مباشرة » وان كان يغلب أنهم قاطعوا تفسيره لأنه كان یری رأى 
الحوارج فل 2 

ولكن يبدو أن التحدث المصرى الصدوق سعد بن عبد الله بن عبد الحم 
الذی حدث عصر ومكة “ كان ممل اهما خاصا نحو تفسير عكرمة 
فرواه - كله أو بعضه - لا نستطیع أن نحكم ‏ عن الحدث العدفی حفص بن مر 
الملقب بالفرخ ٠‏ ولنی یل معظم النقاد إلى تضعيفه ۲٩‏ ولذی 
يرويه بدوره عن المحدث العدنى الآخر الحكم بن أبان رت ۱۵4 ه) سيد أهل 
اليمن ف الزهد والعبادة والصلاح'' الذى يرويه بدوره عن عكرءة مباشرة . وبهذا 
السند نقل الطبری(۲) عدداً من الروايات تنتهى إلى عكرهة نفسه . غير أن جزءاً 
غير صنير من تفير صكرمة هذا قد حفتله لنا المحدث الناقد الكبير عبد الرجمن بن 

(۱) الطبرى : جامم البيان - ۱۵ : ۱۰ - ۱۱۱ 

(۲) الصدرنشه - ۱۵ : ۰۰۱۲۷ ۱۲۸ 

(۳) نعالج هذه المسألة عند الحديث عن مصادر تفسير ابن وهب . 

0( ابن أبى حاتم : الحرح والتعديل - م ۲ ق ۱ : ۹۲ 

(ه) الصدر نه : م ۱ ق۲ : ۱۸۲ . الذهى : ميزان الاعتدال - ۱ : ٠٦١‏ - ۱و . 
ابن حجر : البذيب = ۲ :4۱۰ = ۱۱ . 

(5) ابن سعد : الطبقات - ه : ۳۹۷ . الذه : ميزان الاعتدال ب ۱ : ٥٩4‏ - ۵۷۰ . 
ابن حجر : ت . الهذیب - ۲ : 1۲۳ . 

(۷) جامع البيان - ۱ : ۲۳۸ و۸ : 9۱۰۲ ۱۸: ۹۱ ۱۹:۲۰ ۳۸:۲۲ TES‏ ۱۰ 
۳ و ۲۱ : ۳۷۱ 4 لاك و۳۰ : ۱۱ ۶ ۰۲6 ٩٩‏ ۰ 


YAY 


أبى حاتم الرازی رت ۳۲۷ ھ) ی تفسیره الذى نقل فيه عن طريق حفص بن حمر 
والحكر بن أبان نفسيهما جانبً هاما من أقوال عكرمة فى اتفسیر! .و كان 
الأمر فان تفسير عكرمة يكون ۰ بناء على هذا . لم يعرف بصورة فعلية ى مصر إلا 
فى القرن الثالث . 


ز - حنش بن عبد الله الصنعای رت ۱۰۰ ه) : 

تابعی كبير ثقة . روی عن ابن عباس ٠‏ وروی الصریون عنه . ویبدو أنه 
كان موضم ثقة الناس علميًا فكانوا يسألونه فيا لا یعلمون"۳" . وقد سثل مرة عن 
معنى آية ففسرها بشاهد حى . سأله بعضهم عن قول الله عز وجل : « كانوا قليلا 

من الليل ما یهجمون » (الذاريات : ۱۷) فقال : هذه واللّه صفة ألى عبد الله 
الحبلى وسلیم بن عبر . والذى يعنينا هنا هو أنه روى عن ابن عباس شيئئًا من 
قوله فى التفسير رواه المصريون بدورهم عنه . من ذلك أن ابن عباس ذهب ى 
تفسير الآية ۱۲4 من سورة البقرة : ه وإذ ابتلى ابراهیم ربه بكلمات فأتمهن » 
إلى أن هذه الكلمات عشر : ستة فى الانسان . وأربعة فى المشاعر . فالى ف 
الانسان : حلق العانة : وانحتان » ونتف الإبط : وتقليم الأظافر : وقص الشارب + 
والغسل يوم الجمعة . وأربعة ف الشاعر : الطواف : والسعی بين الصفا والروة > 
ور الحمار : والإفاضة“ . کا يروى عنه سیب نزول وتفسير الى للاية ۲۲۳ من 
السورة نفسها : « ناكم حرث لكي فان حرثكم أفى شتم ۲۳۳۰ . وى تفسير الآية 
۰ من السورة نها كذلك : «فخذ أربعة مر ل 1 


ن ۶ن ان 
عباس أن هذه الطیور الأربعة كانت : الغرنوق » والطاو وس : والدلك : واحمامة(۱) . 


وت اس س ` 


)1( جرا : ۱۸و ۳۲ و۰ ۳۸ و ۳۸ ظ 2 ۲و bot vy‏ 6 ۱۰۱و 5ءلظ 
۶ رز ۰ ۱۱۸ ظ 6 ۱۲۸ زر ۱۳۹۵ و ۱۹۴۰ و ۱۹۷۰ Cy‏ ۲۰۱ ظ/ ۲۱۳ ۲۰۵و ۲۰۷۰و 
۲ و 6 ۲۲8 ظ 6 ۲۸٩‏ و ا : ۲۱۵ ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۸ ۰ 0۴ ۰0 ۲۰6۵ ۰ ۳۲۱ . 
وذلك على سبيل الثال . (؟) الکندی : القضاة : ۳۱۳ 
(۳) الصدر نفه : ۳۰۷ . ورما كان التصود بالحبل المذكور أبا عبد الرحمن عبد الله 
ابن يزيد التابعى المصرى الثقة ت ۱۰۰ ه ( ابن حجر: ت . الهذیب ٩-‏ : ۸۱ - ۸۲) . 
أما سلم بن عثر فهوقاضی مصر وقاصها ت ۷۰ ه ( الکندی : القضاة : ۳۰۴۳ - ۳۰۵ ۰ ۴۰۷ ۳۱۱ 
(۸) الطبری : جامم البيان - ۱ : ٩۱6‏ ( ») المصدر نفسه : ۲۳۱۰-۲۳۵ 
(۱) ابن أبى حاتم تفير- ۱ : ۲۰۲ . 


YAY 
وهكذا تكون مدرسة ابن عباس المكية ى التفسير قد ظهرت فى مصر منذ وقت‎ 

جد مبكر : ولکنها لم تكد ترك أثراً فى حركة التفسير بها . 
وب كان الأمر فان هذه الأعمال الى غطت المرن الأول اشتركت جميعها فى 
تأصيل حركة التفسير عصر . وتنظیمها : وتوجیهها . وبالتای تمهيد الطریق لقبام"؛ 
الدرسة المصرية فى التفسير . 


۲ - الدرسة المصرية 


| عطاء بن دینار افذی (ت ۱۲۹ ه) : 

طلب الحليفة عبد الملث بن مروان رت 86 ه) من التابعی الكوق الزاهد 
سعيد بن جبير الذى وصف بأنه كان أعلم التابعين بالتفسير(١:‏ فكانوا يسألونه 
عنه (۲) : ويشرءونه عله ۱۳۱ 3 وبأخذونه عنه(4) : والذى ضرب الحجاج بن بوسف 
عنقه عام 44 ه لأنه اشترك فى ثورة ابن الأشعث (۸۳ ه) وحرض القراء على 
الاشتراك فیها(*) . . تقول الرواية إن عبد الملك طلب من هذا العالم الثاثر 
الى رفع راية العصيان ضده فما بعد أن يكتب له تفسيرا للقرآن . ففعل . ولامر 
ما وضع هذا التفسير فى الديوان حى عبر عليه تابعی مصرى ثقة : من سكان 
الحمراء أحد أحياء الفسطاط . هو عطاء بن دینار الهذيل رت 75١ه)‏ ۰ فأخذه 
فأرسله عن سعيد بن جبیر"۲ . 
يصف القارئ المصرى الكبير أحمد بن صالح رت ۲4۸ ه ) عطاء بن دینار 
بأنه من ثقات المصريين ۰ ثم يضيف قائلا : وتفسيره فما بروی عن سعيد بن جبير 

(۱) السيوطى : الاتقان : - ۲ : ۱۸ . ابن العماد : شذرات الذهب = ١‏ : م١٠‏ 

(؟) ابن سعد : الطبقات - ۰ : ۱۸۳ 

(*) المصدرنفسه - 5 : ۱۸۱ 

(:) الصدر نفة 5٠‏ : ۲۱۰ 

(ه) الصدر نفسه- ٩‏ : ۱۸۱-۱۷۸ . ابن تفری بردی : النجوم - ۱ : ۲۲۸ . ابن 
المماد : غذرات - ۱ : ۱۰۹-۱۰۸ . وانظر ص ٩۳‏ من هذا البحث . 

(1) السمعای : الأنساب 1A:‏ الذه : ميزان ۳ : 4 - ۷۰ .ابن حجر :ت 
الپذیب - ۷ : ۱۹۹-۱۸۸ . 


۳۸ 


( صحيفة ) » دی ولیس فیها ما يدل عا لى أنه سمع من 
سعيد بن جبیر! » كما يصفه الأمام أبو حاتم الرازی رت ۲۷۷ ه) الذى زار 
مصر حول سنة ۵ هھ بأنه صالح الحديث إلا أن التفسير آخخذه من الديوان . © 
وجده ی الدیوان فأخذه فأرسله عن سعید بن جبیر(" . 

واضح أن هذين العالین الکبیرین محسنان الرأى فى ابن دینار » واکنهما 
بأخذان على تفسیره أن نقله لم ينم عن طریق السماع الباشر : وإنما ثم عن طریق 
النقل الکتابی وهو ما يعرف نی مصطلح الحديث بالوجادة : أى أخذ العم من 
١‏ صحيفة » من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة . وقد منع من العمل بالوجادة كثير 

من الفقهاء واحدئین ٠‏ » أو أکرهم : فيا حكاه بعضهم الت ادي وطائةة 

من أصحابه جواز العمل بها . وقطع بعض امققین من أصحابه فى الاصول 
بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به" . ولا كان عطاء بن دينار ثقة ‏ وثقة 
أحمد (ت ۲۲ ه) » وأبو داود رت ۲۷۵ م) : وابن يونس رت ۳۷ ه) . 
وذكره ابن حبان رت ۳۵۵ ه) فى الثقات . وقال النسائى رت ۳۰۳ ه) : ليس به 
بأس““ ‏ فان لنا أن نتوقع أنه ۸ يكن ليروى هذا التفسير ما لم يكن متأكداً 
من أنه تفسير ابن جبير فعلا . يقوى هذا أن الحليل رت 455 ه) صاحب 
0 اه ی علماء البلاد » أشار إلى هذا التفسير عا بوئقه فمَال : وتفسير عطاء بن 
دینار يكتب وحتج به“ 1 

لم یسجل الطبری فق تفسيره سوی روایات قليلة جدا من هذا التفسير لا تصلح 
لاعطاء فكرة ذات قيمة عنه“ . غير آننا لحسن احظ نجد منها قدراً وافراً ف 
الحزء الأول والحزع السابع اللذين بقیا لنا من تفسير الحافظ الناقد عبد الرحمن بن 
آن حاتم الرازی( ت ۳۲۷ ه ) صاحب کتاب اجرح والتعديل » والذی زار مصر مرتين : 
الأول سنة ۵ هھ مع وا والده» والثانية بنفسه سنة ۲۰۲ م(" . 
(۱و؟) لاهی : مزا - م : ۷۰ . ابن حجر : ت . الهذیب = ۷ : ۱۹۸ - ۰۱۹۹ 
(۳) ابن كثير : الباعث الحغيث : ۱٤۷‏ - ۱۸۹ . وتعلیق أحمد محمد شاکر : ۱44 - ۱9۲ 
)٤ (‏ الذهى : میزان - ۳ : ۷۰ . ابن حجر : ت الهذيب - ۷ : ۱۹۹٩ - ۱۸۹٩‏ . 
(ه) السيطى : الاتقان = ۲ : ۱۸۸ . 
)٩(‏ جامع البيان - 4۸:۱ - 4٩‏ و ۳۲:۲ و۷ : ۲۱۱۱۰:۹۱۱۰ : ۰۵ و۲۵: ۱۹ 


(۷) اللهى : تذكرة - ۳ : ٩٩‏ » 4۷ . 


۱۸۰ 

وعلینا الآن أن نحاول التعروف على تفسير عطاء - أو » فى الأصح : ابن جبير - 
فی حدود ما يسمح به ما نقله منه ابن ألى حاتم . 

الإسناد الرئيمى السائد الذى يروى ابن ألى حاتم عن طريقه هذا التفسير هو : 

ابن ألى حاتم : حدژا أبو زرعة : حدثنا محی بن عبد الله بن بكير : حدثنا 
ابن لهيعة : حدثى عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير : : 

وهذا الإسناد يعبى فى وضوح أن عطاء جلس يحدث بهذا التفسير فى مصر بعد 
أن حصل عليه فسمعه منه ‏ فيمن سمع - احدث المصرى الشهير عبد الله بن لهيعة 
رت ١74‏ ه) . ثم مضی ابن لهيعة يحدث به بدوره فسمعه منه ‏ فيمن سمع 
كذلك - الحدث المصرى الآخر بجی بن عبد الله بن بكير رت ۲۳۱ ه) . وق 
سنة ۲۲۸ ه قدم مصر الإمام الربانى » التقن : الحافظ » الکتر » الصادق 
أبو زرعة الرازی عبيد الله بن عبد الكريم رت ۲۹4 ه) . وكان ابن بكير أحد - 
وربا أهم ‏ من جلس إليه العا الشاب القادم من الرى من الشیوخ الصریین © 
وی خلال جلوسه إليه » وسماعه منه : أخذ عنه عه اع حاضو بدن 
البحث . فلما التى ابن ألى حاتم بأستاذه ومواطنه وابن خالة والده أفى زرعة 6)* 
وتتلمذ عليه » سمع منه رد ل سس فى التفسير الذى ألفه 
عندما سأله جماعة من خوانه إخراج تفسیر القرآن ۶ ی نصرأ . . . . فتحری اخراجه 
بأصح الاخبار إسناداً وأشبعها متا" . 

غير أن ابن بكير لم يكن احدث الوحيد الذی سمع ذلك التفسير من أبن لهيعة 
ليصل عن طريقه آنعر الآمرإلى ابن أب حاتم . فلقد سمعه من ابن لهيعة أيضا : 
الحافظ المروزى عبد الله بن البارك رت ۱۸۱ ه) الذى رحل سنة ٠٤١‏ ه فلى 
التابعين وا كر الترحال فى طلب العلم ودخل مصر فيا دخحل من البلاد!۳ . 

(۱) الحطيب: ت . بنداد - ۱۰: ۳۲۹ ۰ ۳۲۸ - ۳۲۹ -. الذهى : تذكرة - ۲ : ؛١١‏ 

(۲) ابن أبى حاتم : تفس : ۱ : ١‏ ظ . النهی . تذكرة - ۲ : ۳9۱۲۸ :۱۷-۹ 

(۳) ابن سعد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ :۱۰۵-۱۰۸ . الذهى : تذكرة = ۱ -: ۲۵۳ . 
وراجم : الطبری : جامع البيان - ۲۱ : هه واين أفى حاتم : تفسيرب ۱ : ۲۴و ی 
۸ در ۰ 


A٦ 


كما سمعه الحدثان المصريان : أبو الأسود النضر بن عبد الحبار رت ۳۱۹ ه0 
سعيد بن أبى مریم رت ۸۲۲۵) ۲ . وسمعه أبو هارون البكاء ۳ . 
بل إن ابن لهيعة نفسه لم يكن الوحيد الذى سمع تفسير عطاء : فقد سمعه منه 
ورواه عنه كذلك : الفقيه المصرى حيوة بن شريح التجیی رت ۱۵۸ 0 
والحدث الصری سعيد بن أبى أيوب رت ۱۱۱ هع" . 
حصل ابن أبى حاتم إذن على تفسير ابن جبير من أكثر من طريق : وإن 
ظل الطريق الأول هو الطریق الرئيسى دائماً . والذى يؤخذ من هذا على أى حال هو 
أن عطاء ابن دینارما إن أحضر هذا التفسير إلى مصر حى تناقله عنه المحدثون الذين 
كانوا ‏ باستثناء واحد أو اثنين ‏ من المصريين جميعا . وإذا كان الفضل برجم 
إلى ابن أبى حاتم فى تسجيل هذا التفسير وصیانته من الضياع فإنه برجم فى الدرجة 
الآول إلى العلماء المصريين الذين حفظوه وتناقلوه حى وصل إلى ابن آل حاتم 
نفسه . 
وأا كان الأمر فان الخطوة الطبيعية التالية هی النظر نى منهج هذا التفسير . 
أول ما يلفت فى تفسير ابن جبير أنه تفسير شخصى . فهو لا يعتمد فيه على 
غير فهمه الخاص إلا ى حالات شديدة الندرة كنا فعل فى تفسير الآية 14 من 
سورة الفرقان . « ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالق » لد قال : بعی : 
ننس المؤمن . تم استشهد باحدیث الذی بقول النى فيه : إتما آمرت أن أقائل الناس 
حى يقولوا : لا إله إلا الله . فإذا قالوها حرمت دادم إلا حقها وحسابهم على 
الله . قالوا : يا نى الله : وما حقها ؟ قال : النفس بالنفس > والثيب الزانية : 
والمرتد عن الإسلام » والتارك لدينه بعد [عانه المفارق للجماعة'' . 
)۱( ابن أ حاتم : تفسيرس ۱ : ٩۸‏ و 
۲( الصدر نقسه - ۱ : ۱ ۴ و ۳٩۹‏ و ٩‏ و 
(۳) الصدر نقشه - ۱ : ۷ظ 
(غ) الصدر تفه - ۱ : با ظ 


(ه) الطبری : جامع البيان ¬ ۷ : ۱۱۰ و٩‏ : ۲۵9۱۰ : ۱۰ . ابن آی حاتم : تفسير 
م۹ 


(1) ابن آه حاتم : تفسير- ۷ : ۲۲۰۰-۲۱۹ 


YAY 

وإذ يفعل ابن جبير ذلك يتوخى البساطة التامة وانوضوح الشديد ى تفسير 

الألفاظ والابات . فلا ذ کر لوجوه القراءات : ولا استشهاد بالاستعمالات اللغوية »: 

ولا ءناقشات لفظية . ولا خلافات نحوية . ولا حادلات كلامية : ولا اكات 
بلاغية . و نما جرد إعطاء العی اللغوى المفردات . فن أمثلة ذلك فى : 


سورة البقرة : 
- «هدى للمتقین ۰ (۲) : تبيان للمتقين''' . 
« ذلك خير لكر » (۵4) : أفضل''' . 
- « فجعلناها نكالا لما بين يديها ۾ (55) : من بين بدیها . من محضرتها 
يومئذ من الناسر " , 
١‏ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان » ( 38) : بالإم يعبى : العصیة*. 
- و وما تقدموا لأنفسك من خير » ( ۱۱۰) يعبى : ما عملوا من الأعمال من 
الخير فى الدنيا!* . 


- ومثابة للناس ٠‏ (۱۲۵) بقول : متمعاً للناس 0" , 

- و ها ماكسبت ۰ (۱۳4) یعی : ما عملت من خير أو شرا 

- و وآ الال » بعى : أعطى الال « على حبه » يعبى : على حبه المال 
« ذوی القربى » يعى : قرابته « والسائلين - وف الرقاب ٠‏ بعى : فكاك الرقاب 
« وأقام الصلاة » يعبى : وم الصلاة المكتوبة «وآنى الزكاة » يعبى : الزكاة 


(A) 


۷ 


الفروضة و وااوفون بعهده, إذا عاهدوا ٠‏ يعى :فها بینهم وبين الناس ( ۱۷۷) 


یه سح 


)١ (‏ الصدر نفه - ۱ : و ظ 

( ۲) الصدرنفه - ۱ : ۳٩‏ ظ 

(۳) الصدر تفه - ۱ : ٩٩‏ و 

(:) الصدر -۱ : مدو 

(ه) الصدرنفه - ۱ : ۷۱ ر 

)١(‏ الصدر نفسه - ۱ : ۸۲ ظ = و 
( ۷) ابن ای حاتم : تفسر = ۱: ۰٩و‏ 
(۸) المدرنفه- ۱ : ۱۱۰ ظ - ۱۱۱ و 


۳۸/۸ 


وفاه عذاب ألم 0 (۱۷۸) بعی : وجیع ۲۱۲ 


- و ممحق الله الربا » )۲۷١(‏ يعبى : يضمحل « ويرلى الصدقات » 
یعی : يضاعف الصدقات”'' . 


- وهن أم الكتاب » (۷) يقول : : أصل الکتاب . وإنما سماهن أم 
الكتاب لأنهن مكتوبات فى جميع الکتب(۳ . 

- « الصابرين» يقول : على أمر الله « والصادقين » قال : فى إيمانهم » 
« ولقانتین » يعبى : المطيعين لله فيا أمرهم « والمنفقين » یعی : من أموالهم ى 
حق الله والمستغفرين بالأسحار » یعی : الصلین بالأسحار ( آية : 7)4۷ . 


سور المؤمنون : 
- و وکنا قيماً ضالين » )١1١5(‏ يقول : جاهلين!* . 


سورة النوو : 

- ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله « (۲) يعنى : فى حكر الله الذى حكم 
على الزانى'") ۲ 

- و إن الذين جاءوا بالافك » بعی : بالكذب و عصبة منكم » يعى : 
عبد الله ابن ألى المنافق » وحسان بن ثابت : ومسطح بن أثاثة > ودتمنة بنت 
جحش . 9 لا تحسبوو شرا لکم » يقول لعائشة وصفوان : لا تحسبوا الذی‌قرل لكم 
من الكذب شرا لكم « بلهوخير لکم » : لکنکم تجزون على ذلك « لكل امرى 
منهم » یعی : من خاض فى أمر عائشة « ما اكتسب من الام » یعی : على قدر ما 

)١(‏ المصدرنفسه ‏ ۱ : ۱۱۳ ظ 

(؟) الصدر نفة - ۱ : ۲۱۱ ظ 

(۳) الصدر نفه - ۱ : ۲۳۳ ظ 

(4) الصدرنشه - ۱ : ۲٩۲‏ و 


( ») المصدرنفه - ۷ : ۲ 
(۰) الصدرنقفه - ۷ : ۱6 


۸٩ 

خاض فيه من أمرها . « والذى تول كبره » يعبى : عنظلمة . یعی : الذى تول 
تلك الحطيئة بنفسه : وهو أعظمهم اعاً عند الله عز وجل . هم المزاخذون به . 
فإذا كانت خطيئة من المسلمين هن شهد وكره فهو الغائب . ومن غاب ورضى 
فهو ممل الشاهد ( آية : 4١‏ . 
سورة الفرقان : 

- « وكان الكافر على ربه ظهيراً » (۵۵) يقول : عرناً للشيطان على ربه 
بالعداوة والشرلث(۳) . 

- ه قل ما أسألكم عليه من أجرء (017) يقول : لا أسألكم على ما جنتكم 

به ]۳۱ 

- « وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً (۱۳) یعی : السفهاء من الکفار!" . 

«١ -‏ واجعلنا للمتقين ٠‏ يعبى : الذين يتمّون الشرك « إماما » يعبى : اجعلنا 
أنمة ق ادير نعبدك ربنا . فأخبر بثوابهم ( آية : 1/4)!* . 
سورة النمل : 

- « نکروا لها عرشها ننظر أتهتدى ۵ يقول : أتعوف السر یر ٠‏ أم تکون و 
الذين لا يهتدون » يقول : أم تكون من الذين لا بعرفون . ر آبة : E‏ 
سورة القصص : 
«١ -‏ وجد عليه آمة من الناس (۲۳) يقول : قوماً'"' . 


- «قالت : إن أبى يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا » (۲۵) : لیطعمك!. 


صمت صمي سوت إن مل صمي و لعسيو مسح 


(۱) ابن أب حاتم : تفسير- ۷ : ٩٩ - ٤٥‏ 
( ۲) الصدر نفه - ۷ : ۲۰۲ 

(؟) الصدر نه ۷ : ۲۰۳ 

20 الصدر نفه- ۷ : ۲۱۲ 

(۰) المصدر نفه - ۷ : ۲۳۲ 

( الصدر نفه - ۷ : ۳۸۷ 

۹2 الصدر نفه- ۷ : ۸ 6 

4٩۱ : ٩ - الصدر نفه‎ )۸( 


۳۹۰ 

و ویدرمون بالحسنة السيئة » (۵4) بعی : بردول معروفاً على من يسبى ء 
الیهم © ۲ 

وف الابات الى تتسم بشىء من الصعوبة مثل الابات الفقهية » أو آیات 
الأحكام : لا تفارق ابن جبير نزعته إلى البساطة والوضوح . فيقول مثلا فى تفسير 
الابات ۱۸۰ - ۱۸۲ من سورة البقرة والى تتحدث عن الوصية : 


« الوصية للوالدين والأقربين بالعروف حًا على المتقين » يقول : تلك الوصية 
حق على المتقين . « فن بدله » يقول : الأوصياء . يقول : من بدل وصية ليت 
E E‏ الت فلم يحض وصيته إذا كان 
عدلا ٠‏ « فإنما إئمه » يعبى : إثم ذلك « على الذين يبدلونه » يعى : الوصى . 
وبرى منه الميت : « إن الله سميع علم ٠‏ یعی « الوصية للميت عليم بها بها . « فن 
خاف ٠‏ يقول : فن علم « من موص » یمی : من الیت . . ٠‏ أو إنما » یمی : أو 
خطأ فلم يعدل . . « إن الله غفور رحم » بى : الوصی حين أصلح بين الور" . 
« رحم » یعی : رحما به خبیراً به حيث رخص له فى خلاف جور وصية امیت . 

وق آيات الطلاق يفسر ابن جبير الاية ۲۳۳ من السورة نفسها كالآى : 

و والوالدات برصعن أولادهن » : وهو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد : فهى 
أحق بولدها من غيرها : فهن يرضعن آولادهن . 

« لمن آراد أن يتم الرضاعة » یعی : یکمل الرضاعة . 

« وعلى الولود له » يعنى : الأب الذی له ولد . 

+ رزقهن » یعی : رزق الم . 

ولا تکلف نفس إلا وسمها » يقول : لا يكلف الله نفساً فى نفقة الراضع 
إلا ما أطاقت . 


(۱) الصدر نفشه - ۷ : ٩۸۷‏ 
(۲) ابن أ حاتم : تفر - ۱ : ١١4‏ ظ - ۱۱۱ و . ویلعظ أن الأجزاء الاقصة هنا 
وفما يأق قد ترجع إلى ابن جبیر » كا قد ترجم - إلى ابن أب حاتم . 


۲۱ 

« لا تضار والدة بولدها » بقول : لا يحمل الرجل امرأته على أن بضارها فینتزع 
لدها منها وهی لا ترید ذلك . 

« ولا مولود له بولده » يعنى : الرجل . يقول : حمل المرأة إذا طلقها زوجها أن 
تضاره فتلى إليه ولده مضارة له . 

« فان آرادا فصالا » يعى : الأبوين : فإن آرادا أن يفصلا الولد عن اللبن 
دون الحولين . 

« فلا جناح علیکم » یعی : لا حرج على الانسان أن یسترضم لولده ظثراً 
ویسلم ها أجرها » ولا کسوة ها ولا رزق - فذاك له . 

؛ فلارجناح علیکم إذا سلمتم لأمر الله » یعی : فى آجر الراضع . 

« ما أتييم بالعروف » یقول : ما أعطيم الظثر من فضل على أجرها . 

« واتقوا الله : واعلموا أن الله عا تعملون بصير » : و واتقوا الله » يعى : 
لا تعصوه . ثم حذرهمفقال : « إن الله بما تعملون بصير » یعی : با ذكر عليم''" . 

وف الایتن ۲۸۲ - ۲۸۳ - آبی الدین - من السورة نفسها مثال آآخر للتفسير 
الفقهی عند ابن جبیر : 

+ ولیکتب بینکم » بين[ البائم والمشترى « کاتب بالعدل » یعی : یعدل بینهما 
فى کتابه : لا يزاد على الطلوب ولا ینقص من حق الطالب . « ولا يأب کاتب أن 
یکتب كا علمه الله » الکتابة وترك غيره . . . « ولیملل الذی عليه الحق » یعی : 
الطلوب . بقول : لیمل ما عليه من الحق على الكاتب من حق الطاوب . 
« ولا ببخس منه شيئا » یقول : لاینقص من حق الطالب شیذا . «فإن كان الذى 
عليه الق » یعی : الطلوب « سفيهاً » : السفیه : الجاهل بالاملاء : « أو ضعيفاً » 
یمی : عاجزاً أو أخرس أو رجلا به حمق » « أو لا يستطيع » يعى : لا بحسن 
« أن عل هوء قال : أن يمل ما_عليه «_فلیملل وليه بالعدل » : فليملل ول الحق 
حقه بالعدل » یعی : الطالب » ولا يزيد شیشا . « واستشهدوا » يعى : على حقکم 
« شهیدین من رجالکم » یعی : مسلمین أحراراً ۰ و أن تضل إحداها » 
يقول : أن تنسى إحدى الرأتين الشهادة « فتذکر (حداها الأخری » یعی : 


(۱) ابن أب حاتم : تفسيرب ۱ : ۱۹۷ ظ - ۱۷۰ظ . 


4۲ 
تذكرها الى حفظت شهادتها .... « ولا تسأموا ٠‏ يقول : لا تملوا ه أن تکتبوه 
صفیاً أوكبيراً إلى أجله » يععى : أن تكتبوا قليل الحق وكثيره إلى أجله لآن الكتاب 
أحصى للأجل والمال . « ذلك » یعی : الكتاب ٠‏ أقسط عند الله » يقول : أعدل 
عند الله : « وأقوم » یعی : وأصوب للشهادة : « وأحنى ألا ترتابوا » يقول : 
وأجدر ألا تشكوا فى الق والأجل والشهادة إذا كان مكتوباً . ثم استى فقال : 
« إلا أن تكون تجارة حاضرة » يعبى : بدأ بيد « تديرونها بينكم » قال : ليس فيها 
أجل « فليس عليكم جناح » يعى : حرج « ألا تكتبوها ٠‏ بعى التجارة الحاضرة . 
و وأشهدوا إذا تبایعم » یعی : أشهدوا على حقکم إذاكان فيه أجل أولم يكن . 
فأشهدوا على حقکم على كل حال . . « وان تفعلوا » یعی : إن تضاروا الکاتب 

أو الشاهد وما نهیم عنه « فانه فسوق بكم ۰ . « واتقوا الله » : ولا تعصوه فهما . 
« الله بکل شیء علیم » يعبى : من أعمالكم . « وان كنم على سفرول تجدوا کانباه 
يعبى : ۸ تقدروا على كتابة الدين نى السفر « فرهان مقبوضء » يقول : فليرتهن الذى 
له الحق من الطلوب . « فان أمن بعضکم بعضاً » یقول : فان كان الذی 
عليه الحق أميناً عند صاحب الق فلم يرتهن للفته وحسن ظنه 0 فليؤد الذی امن 
أمانته » يقول : : ليؤد الحق الذی عليه إلى صاحبه ۰ « وليتق الله ربه » . 
» ولا تكتموا الشهادة » یعی : عند الحكام . يقول من أشهد على حق فليقمها على 
وجهها كيف كانت . ٠‏ ومن يكتمها » یعی : الشهادة : ولا يشهد بها إذا دعى 
لها « فإنه ثم قلبه » . ٠‏ والله بما تعملون عليم » یعی : من کمان الشهادة وإقامتها 

للق 
عليهم ٩‏ . 


یفسر ابن جبير القرآن إذن وفقاً لفهمه الذانی الستمد من العی اللغوی 
الباشر ی أبسط صورة وأوضحها . وقد هيأ له هذا أن يعبر عن وجهة نظر خاصة 
لعله يتفرد بها . وتفسيره الآيات الائية من سورة البقرة مثال لذلك : 

- و فلا خوف علیهم » یعی : فى الاخرة « ولا هم حزنون » يعبى : 
لا يحزنون للموت ( آية : ۳")۳۸. 


220 ابن أنى حاتم : تفسير - ۱ : ۲۱۹ ظ - ۲۲۵ ظ 
)١(‏ المصدرنفه ۱ - : ۲٩۹‏ ظ 


۲۹۳ 
- و ولا تشتروا بآياتى عناً قليلاً + (41) : إن آباته كتابه ااذی أنزل إليهم . 
وان الثمن القليل هو الدنيا وشهراتها ۳ . 
١ -‏ وإذ آثينا موسی الكتاب والفرقان» (۵۳) : عل الكتاب وتبيانه وحكمته'" . 
س وف ن اسلم وجهه ه » (۱۱۲) 2 و اخلط دينه"" . 
« فاذكرود فى أذكركم ¢ (۱۵۲) 3 : ادکر وی بطاعی آذکرکم عغفری 


- « فيهما إثم كبير» ( ۲۱۹): لأن شرب الحمر والقمار ترك الصلات وترك 


ذكر الله )2( 

ويدخل ف هذا الاتجاه تلك المعانى الثابتة الى تدور ی تفسير ابن جير 
دون أن تتغير عا يدل فى وصوح على انها مقاهیم معياة انتهى إليها هو وارتضاها . 
وأصبح »روفاً بها ۰ وأصبحت معروفة به . حى ليمكن القول بأن ابن جبير كان 
له قاموسه القرآنى الخاص الذى نقدم فما يل أمثلة منه : 

هقی 0 

- مؤمنين : مصدقين" . 

58 من بالله : بصدق سموحل انملظ , 
5 


خالدون : لا عوتون 
بکل می ء علم ۳ ود 
بت ارحم : رحج بهم بعد التوبة 


و و ۲۳ ( ۲) الصدر نفسه ۴٩ : ١‏ 

(؟) الصدر نفه - ١‏ : +باظ 

( 4) الصدر نضه = ۱ : هو و ظ 

( ۰ ) الصدر نفشه ١‏ : ۱۵۲ و 

)20 ابن أى حاتم : تفع - ١‏ : و ظ ات ۷ : ۱ 

(۷) الصدر نفه- | : ٩‏ و ۱۸۱و ۲۱۷ و ۷ :۱ ۰ ۲۱ - ۲۷ 6۱۰ 
٩44 ۰ ۳۳۱ : ۲۸۷ : ۲۸۵ ۰‏ ۰ 

(8) انصدر نفه - ۱ : ۱٩۹۵‏ ظ ۱۹و ۲۰۵ وت ۷ : ۳ ۰ ۰۱۵ ۱٩۷‏ 

۲۳6 : ۷ انصدر نفه -۱ : ۱۸ ظ ۲۱۱ و‎ )٩( 

(۱۰) الصدر نفه ١‏ : ۲۲و ۷ : ۱۵ 


(۱۱) اتصدر نشه = ۱ : ۲٩‏ و ۱۲۱و ۷ : ۳۱ : ۱۰ ۶ ۲۸۰ ۰ ۳۸۹ ۰ tof‏ . 


۳۹ 


- فلا خوف علیهم : فى الاخرة . ولا هم محزنون : لا حزنون الموت" . 


- آیاتنا » آياتك : آيات الله . آيالى : آياته : القرآن”' . 

ب الصیر : اعتراف العبد لله عا أصاب منه : واحتسابه عند الله » ورجاء 
. وقد يجزع الرجل وهو يتتجلد لا بری منه إلا الصبر ۳ . 

58 لعلكم : کا 1 

- فباعوا بغضب : استوجبوا سخطاً(**. 

- فلولا : هلا(" , 

- وما الله بغافل عما تعملون » والله بما تعملون علیم : بما يكون علم "۳ . 
- فريقا » فريق : طائفة”" . 

- عليم : عالم بها“ . 

کا ما كيت :ما لت هن حر أو : 

ى سبيل الله : طاعة اله" , 

- الصابرين : على أمر الل" , 


بت جناح : ا 
- کب علیکم : فرض علیکم ۹۳۱ . 

- كذلك : هکذا!۲۳. 

)١(‏ الصدرنفه - ۱ : ۲۹٩‏ ظ + ۱۷ظ - ۷۷ و 

( ۲) الصدر نفسه - ۲۹:۱ ظ» هه ظ < ۱۹۰ و- ۷ SIT:‏ 4۷۹ 
(؟) الصدرنقه : - ۱ : ۳۳ و ۹٩‏ ۰ ۰ ۱۸۸ و 

( 4 ) الصدر نفسه - ۱ : ۳٩‏ و ۷ : ۰۱۲ ۱۲۷ ۰ ۲۳۷ د ۳۹۰ 

(ه ) الصدرنفه - ۱ : 4۲ ظ » ۱۲ و 

44) ۷ : ۷ الصدر نفسه = ۱ : 4۵ وت‎ ) ١( 

( ۷ ) المصدرائفه - ۱ : افو ٦4‏ ظ۷ : ۸٠‏ 

)۸( المدر نه - ١٠١ : ١‏ ظ ۰ ۱۲۳ )2 ۲۸۵ و ۰۳:۷ ۱۱۱ 

( ) ابن أبى حاتم : تفسیر - | : ۸۷ ظ : ۱۸۵و 

(۱۰) المصدرنفه  ٩۰ : ١‏ و ۰ ۲۱٩‏ و 

(۱۱) الصدر نفسه - ۱ : ۹٩‏ و ۱۸۱و ۱۸۲ ظ ۰ ۲۰۳ ۰۶ ۲۳۸ ط 
(۱۲) الصدر نفه- ۱ : ٩٩‏ ظ ۰ ۲۱ ظ = ۷ : ۵ ۰ ۲۳۲ 

۱۳( الصدر نقسه = ١‏ : ۱۰۱ و ۱۷۰و ۷ : ۸۰ 

(۱۶) الصدرنقسه - ۱ : ۶۱۱٩‏ ۱4۸ 9 ۱۸۳ و 

(۱۰) الصدرنفه - ۱ : 9۱۲۳ ۲۰۷ ظ ۷ : ۴۱۹ 


46 
- الكريم ا 
ا 
يبدو أن ابن جبي ركان یعی بالوقوف على أسباب النزول كعامل هام فی معرفة 
ما تدل عليه الآيات فهو يذكر عند تفسير « الحر بالحر» من آية القصاص ( البقرة : 
۵۸) أن حيين من العرب اقتتلوا فى الحاهلية قبل الإسلام بقليل » فكان بينهم 
قتل وجراحات ٠‏ حى قتلوا العبيد والنساء . فلم يأخذ بعضهم من بعض حى أسلموا. 
فكان أحد الحبين يتطاول على الآخر فى العدة والأموال . فحلفوا ألا برضوا حى 
يقتلوا بالعبد منا الحر منهم 0 وبالمرأة منا اارجل منهم . فتزل فيهم ٠‏ الجر بالحر > 
والعبد بالعبد » والانی بالأنى :40 . 


وی تفسير الابة ۱۸۸ من السورة نفسها 0 ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل ل 
يقول ابن جبير : 
یعی : بالظلم . وذلك أن امرأ القيس بن عابس وعبدان بن أسرع الحضرى 
اختصما فى أرض ۰ وراد امرژ القیس أن يحلف » ففيه نزلت : « لا تأكلوا آموالکم 
بینکم بالباطل ۱*(۰. 
كما يقول فى تفسير الابة 7١‏ من السورة نفسها : « کتب علیکم القتال » : 
وذلك أن اش تبارك وتعای أمر النی عليه السام والمؤمنين عة بالتوحید» و زقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن يكفوا أيديهم عن القتال . فلما هاجر إلى الدينة نزلت 
ساثر الفراٹض » راذن لم فى القتال » فتزلت : « کتب علیکم القتال » یعی : 
فرض علیکم . وأذن ے بعد ما كان نهاهم عنه ۳ . 
)١(‏ الصدر نفه - ۷ : ۰٩‏ ۲۹۱ 
(۲) الصدر نشه - ۷ : ۳۰ ۰ ۳۳4۹ ۱۷ 
(۳) الصدرنقشه - ۷ : 4۸ -9ةع 4١5‏ ۰ 0۲۳ 
( 4 ) الصدر نفه - ۱ : ۱۱۲ و 


(ه) ابن أبى حاتم : تفسير- ۱ : ۱۲۳و ظ 
)١(‏ الصدر نفسه - ۱ : ۱۸۸و 


۳۹۹ 

ویقول فى تفسير الآية ۲۳۶ من السورة نفسها : « فلا جناح علیکم فا فعلن 
ی آنفسهن بالءروف » : 

أنزلت هذه الآية بى النساء اللانی يتوق عنهن آزواجهن . يقول : ليس علیهن 
جناح بعد العدة فما تزين وتصنعن فى طلب الآزواج''" . 

ويتوقف ابن جبير عند تفسير الابة ١‏ من سورة النور : « إن الذين جاعوا 
بالإفك عصمة منکم » ليقول : 

وذاك أن النی عليه السلام انطلقغازياً . وانطلقمعه بعائشة بنت أف بكر زوج 
النبى عليه السلام . ومع النبى عليه السلام يومئذ رفيق يقال له : صفوان بن المعطل . 
من بی سليم . وكان إذا سار EE‏ ان فى »كانه حى 
یصبح . فإن سقط من السلمین من متاعهم حمله لى العسکر . 

و عضی ابن جبير فبذکر القصة 3 فى إيحاز شدید حى يقول : 

فقذفها عبد الله بن ألى المنافق : و حسان بن ثابت . ومسطح بن أثائة : 
وحمنة بنت جحش الأسدي” . فقال عبد الله بن أى المنافق : ما برئت عائشة 
من صفوان وما برى صفوان منها . وعاض الناس نی ذلك . وقال بعضهم : قد كان 
كذا وكذا . وقال بعضهم : كذا . وعرض بالقوم . وبعضهم آعجبه ذلك . فتزلت 
تمانى عشرة آية'"2 متوالیات بتكذيب من قذف عائشة وببراءتها . ويؤدب فيها 
المؤمنين . فنزلت : و إن الذین جاءوا بالإفاك, (۲ 

وف تفسير الاية ٩۱‏ من سورة النور : « ليس على الأعمى حرج » يقول 

وذلك ها أنزلت هذه الآية : يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ٠‏ ر النساء : 4؟) قالت الأنصار : ما بالمدينة مال أعز من الطعام . 
كانوا يتحرجون أن يأكلوا 3 الأعى » يقولون : إنه لا ببصر موضع الطعام . 
وكانوا يتحرجون الا کا لح الأعرج يقولون : الصحیح بسبقه إلى المكان ولا يستطيع 
أن يزاحم . ويتحرجون الا کل مع المريض . يقولون : لا يستطيع أن يأكل مثل 


E O)‏ : ۱۷۸ و 
(۲) ف الأصل : مانية عش ر آية 
0 ابن أبى حاتم » تفس - ۷ ۰ ۰4 هه 


۳۹۷ 


الصحيح . وكانوا یتحرجون أن يأكلوا ف یوت آقر بام . فنزلت : « لیس على 


الأعى حرج » يعنى : فى الأكل مع الأعمى حرج ۲ . 

تقول الايات 58 - ۷۰ من سورة الفرقان : 

۾ والذين لا يدعون مع الله !۱۵ آخر . ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا 
بالحق . ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ولد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا . فأولئك يبدل الله سیثامبم 
حستات . وكان الله غذوراً رحيماً ٠‏ . 

يقول سعيد بن جبير : نزلت هذه الاب (58) فى كفار مكة . فلا هاجر 
الى عليه السلام | ی المدينة کتب وحشى غلام المطهم بر ن‌عدی بن نوفل إلى النى عليه 
السلام بالمدي” : إنى قد آشرکت . زنيت وقتلت- وکان قتلحمزة بن عبد الطلب 
يوم آحد - قال :هل لى من‌توبة ؟ فنزلت فيه . فاستشی « إلا من تابه يعى : 
من الشرك )۲ ۲ 

بعد آن آورد ابن جبیر سیب نزول الاب ۸ من سورة البقرة ۲۱ ذكر آنا 
قد نسخها الآية : 66 من سورة المائدة : ٠‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ۰ 
وليس هناك ما يجعلنا نستبعد أن يكون ابن جبير قد تعرض لانسخ فى مواضع أن 
من تفسيره الكامل . 

وقد نشم رائحة القصص من تفسیره الآية ۲4 من سورة الفرقان : ١‏ أصحاب 
الحنة دومئذ حح شقا واحسن مقبلا » إذ تقول : 

یفرغ الله من حساب الناس نصف البار . فيقيل أهل النة فى الحنة وأهل 
النار ف النار . فیقول الله بومثذ : 0 الحنة يومئذ خير مستقرا وأحسن 
ملك ۰ 10 

ر عا كان فى تفسير ابن جبير الكامل شى ء غير هذا من اارجوع إلى القصص 


۱۳۹ : ۷ - الصدر نفه‎ )١( 

( ۲) الصدر نقسه -۷ : ۲۲۱ 
(۳) أنظر ص ۲۳۲ من هذا البحث 
(4( ابن أن حاتم : التفسر ۷ : ۳ 


۳۹۸ 


ولکنه إن كان فهو - فما نرجح- قلیل جد! . إذ يافت النظر أنه فى تفسیره هذا 
الذی يرويه عنه عطاء لا أثر للإسرائيليات : وذلك طبعاً فى نطاق الر وایات الواردة 
فى الحزء الأول والسابع من تفسير ابن حاتم . ؛تموى عندنا ما نذهب إليه أننا 
نستطيع أن نجد فا يرويه ابن ألى حاتم عن ابن جبير عن ابن عباس من تفسيره 
أو حی فما #رونه عن أبن جبير نفسه ولكن من غير طريق عطاء بن دينار : 
قدرا أ . ولكنه قليل جدًا جداء من الإسرائيليات ۲ فهل بمی ذلك أن ابن 
جبي ركان بتجنب هذه الانجحاهات ی تفسيره ۲ 


أما بعد فقد ذهبت الرواية إلى أن ابن جبير کتب تفسيره هذا ليستعمله 
الحليفة الأموى عبد الملك بن مروان بناء على طلبه . ومن الق أننا ما زلتا بشدنا 
ما يتميز به هذا التفسير من بساطة ووضوح > وسهوولة وقرب تناول . وحن لا ننكر 
أن التفسير بعامة كان لا يزال نی ذلك الوقت - القرن الأول اهجرة - عتفظاً 
ببساطة البداية : بعيداً ما تطرق إليه فا بعد من مسائل أخرى نحوية . أو حاصة 
بالقراءة . أوكلامية . أو بلاغية » إلخ . غير أن شخصية ابن جبير الثورية وكفاحه 
السلح - كقارئ ‏ ضد الحكم الأموى مجعلنا نفترض فى حفظ شديد أن هذا 
العالم الثائركان - وهويضع تفسیره هذا - ينظر إلى هدف بعینه »> ذلك هوأن يجعل 
منه تفسيراً میمراً . مبسطاً : قريباً من عاءة الناس ذوى الثقافة الحدودة أو حى 
الذين لا ثقافة لهم على الاطلاق . وق كلمة آراد ابن جبير لتفسيره أن يكون 
تفسيراً شعيًا . ولا تناقض نی ذلك مع القول - إن صح - بأنه إنما وضعه بناء 
على أمر الخليفة . فا كان لدى ذلك العاهل المثقل بأعباء الحكم طاقة إلا للرجوع 
إلى مثل هذا التفسير القريب . 
وأا كان الأمر فإن لتفسير ابن جبير هذا أهية حاصة وكبيرة بالنسبة إلى حركة 
التفسير ی مصر إذ أنه أول تفسي ركامل منظم مدون نعلم أنه يظهر بها . ولا شك 
فى أنه قد سد فراغاً حقيقيًا ۰ وأشبع حاجة فعلية عند المصريين الذين لم يكن 
دبیم من التفسير حی اك ان وال متفرقة قال يبا الفسرو" ‏ وروایات 


0۱۳۷۲۱ CTIA ۳۵۷۹ المصدر نف بسي ص 4و۳ ۳۵۵ ۳۵۲ وس و‎ 00 
TAT CPA’ FAA ۳۸۹ : ۳۸۵ ۳۸۱ ۳۸۳۴ <C TAY ۰۳۷۹ ۰۳۳۷۰ 6 YY 


۳۹۹ 


متناثرة تناقلها الحدئون . ولا أدل على احتفال الصربین بپذا التفسیر من حرصهم 
على تناقله عبر الزمن منذ أن ظهر بینهم فى آوائل القرن الثانی على الا کنر حى 
القرن الثالث عندما حمله الرواة - الذین كان أبو زرعة الرازى من آهمهم - 
إلى ابن أبى حاتم الذی برجم إليه لفضل فى حفظه من الضیاع عندما سجله - 
كله 00 الا کبر منه - نی تفسيره اام الذی لم يبق لنا منه بكل أسف سوی 
جزاین *" . 
ب - عبید بن سوية الأنصاری رت ۱۳۵ ه) : 

لم يكن عطاء بن دینار الفسر الوحید فى مصر فى وقته - وان كان يبدو أنه 
كان أهم الفسرین وأشهرهم - فقد كان من أهل مصر رجل صالح . فاضل . 
نمه بدعی عمل بن سودة الأنصارى رت ۱۳۵ ھم . ود روی عن السیدة 
الصحابية سبيعة الأسلمية ۳۱" . وعن قاضى مصر وقاصها وصاحب بيت مالا 
عبد الرحمن بن حجيرة احولایی دوت ۸۳ ه) . وی كلمات ثلاث يعرر المؤرخ 
المصرى الثقة ابن يونس رت ۳۷ ه) ببساطة شديدة أن ابن سوي ذا 
و کان بقسر القرآن i‏ 4 5 وباارغم ما نوحی ره هذه العبارة من أن ابن سودة 
كان يشتغل بتفسير القران ی مصرمعروفاً به فإنا لم نقابل له وهذا ری ا ا 
شيئاً ف ذلك . بل انا لا نستطيع أن نقرر ما ذا كان تفسیره قد دون أم لا . وعل 
أى حال فنحن هنا إزاء مفسر مصرى مبکر قد همل ۰ أو ضاع . تفسيره بکل 
أسف . 
< - عبد الله بن وهب ( ۱۲۵ - ۱۹۷ ه) : 

كان هناك شاب مصرى › حلص متحمس > شدید الرغبة ى نحصيل 
العلوم الدينية الرئيسية : الحديث + والفقه » والقراءة : والتفسير . ولا كانت المدينة 


(۱) هما الحزء الأول ويقعق47 او رقة - أى؛ +٩‏ صفحة - و يشتم لعل تفسير سورة الفاتحة » وسورة 
البقرة » وسورة آل عمران حى الآية ۳۸ . وابلز» السابع . ويقم فى ۰۷۵ صفحة تدم تفار بقية سورة 
لوینون » سورة النور » سورة الشعراء » سورة العمل » سورة القصص » سورة العنكبوت . وهما محفوظان 
ل دار الكتب المصريه حت رقم ۱۵ تفير- خط . 

(؟) ف اسمه وکنیته حلاف . 

(۳) يذكرها ابن سعد ق د تسمية غرائب نساء العرذب الملمات المهاجرات المبايعات » : 
تطبقات ¬ ۸ : ۲۱۰ ( 4 ) ابن حجر : ت . الميب - ۷: 584-51 . 


۳۰۰ 


ما تزال العاصمة الروحية والفكرية اعام الاسلامی حينذاك : فد شد عبد الله 
ابن وهب - وکان هذا اسمه - إليبا الرحال عام ١48‏ ه وهو لا يزال ی ر 

الثالث والعشرين . الحماس ملء صدره . والحيوية عل» عروقه - وتشتعل ر وحه 
بالشوق القدس إلى العرفة . هذا و الدزنة رجال تفرب إلمم أكباد الابل . 
وتقطم ى سبیلهم الفاوز . من هثل : نافع شوخ القراء ی زمانه رت ۱۱۹ ه) . 
ومالاك إمام المديئة وعالمها ومفتيها ( ت 7 ه) . وعبد اارحمن بن زید المفسر 
الکہیر رت ۱۸۲ د) ۱ . کیا کان لا بزال فيها أكثر من عشرين رجلا من أصحاب 
ابن شباب الزهرى حافظ آهل زمانه رت ١78‏ ه) ') . وم يكن عبد الله 
فى عجلة من أمره : ولا سمح لاحنين المصرى بأ بعجل بعودته إلى أرض النيل 
فجلس إلى هولاء الحلة من الشيوخ فأطال الحاوس . واستمع فأحسن الاسماع 
حی ليقال إنه 9 بالدینة حى وفاة أستاذه مالك ( ۱۷۹ ه) الذى دامت 
صحبته إياه عشرین عاما ۲۳ . على أن الطالب المصرى الحاد لم يقتصر على 
الشیو خ المدئيين فقد تتلمذ كذلك على علماء مکة والعراق من مثل : ابن جريح 
(ت 49١ه)‏ . وسفیان الاوری رت ١151ه)‏ . وسفیان بن عبينة ( ت ٩۱6۸۱۹۸‏ 
هذا بالاضافة إلى شیوخ الصربین من مثل : مرو ابن الحارث رت ۱8۸ ه) . 
و بن رن ركه الس ین NEES‏ 6۸ ندواللت بن بعد 
رت ۱۷۵ ه) ۲*۲ . وكان حصاد ذلك الطلب الدائب الذى آنفق فيه ابن وهب 
زهرة شبابه مائة ألف حديث رواها عن نحو أربعمائة شيخ من المصريين 
والحجازيين والعراقين ۲۳۱ . ومهما كان ى هذه الأرقام من مبالغة واضحة فالذى 
لا شك فيه هو أن الأمر انهی بابن وهب إلى أن ا من أبرز الشخصيات 
العلمية فى العام الاسلای . وصفه أستاذه مالك بأنه « عالم . بل بأنه وإماعع”” . 


(1) ابن اندم ی ست : ۲۲۰ . ابن حجر :ات :. الپذیب - ١‏ : ۱۷۷ وما بعدها . 

(؟) ابن خلکان : وفيات - ١‏ : ۲۹ .ابن تغرى بردى : النجوم - ١‏ : ۲۹۲ 

(۳) ابن خكان و وفيات - ١‏ : ۲۹ . ابن فرحون : لدیباج : ۱۳۲ . 

(4وه)ابن حجر : ت . المذيب - ٩‏ : ۷۱ 

. ابن فرحون : الديباج : ۱۳۲ .ابن حجر :ات‎ .۲۷۸ : ١ - الذهى : تذكرة‎ )١( 
۱۲۱ : ١ - المذيب - 5 : ۷۲ . السوولى : حن‎ 

(؟7) ابن خلكان : رفیات - ۲۸٩ : ١‏ . الذهی : تذكرة ‏ ۱ : ۱۷۹ 

)۸( ابن خلکان : وفيات - ١‏ : ۲۸۹ 


۳۰۹ 
ونى كتبه إليه كان تخاطبه باقب « الفتی» أو «مفى أهل مصر » : ۸ يكن 
یفعل هذا مع غيره''؟ . وألف مواطنوه أن يسموه ‏ دیوان العلم ب" . 
ابن عبينة نعيه ( ۱۹۷ ه) قال : انا لله وإنا إليه راجعون : أصيب به المسلمون 
عامة . واصت نه تخاو . ولا عجب فالیه درجم الفضل ف و 
أهل الحا هه اف وتف . وعی بجميع ما رووا حى أصبح 
حدیمم يدور على رواءء (* 


كان طبيعيًا ٠‏ مع ذلك التحصيل الطویل الغزیر . أن بتجه ابن وهب إلى 
الإنتاج العلمى . وهو .عد من جمع وصنف”*؟. بل إنه يعد بين أوائل من صنف ` 
فى مصر فحسب بل فى العالم الاسلای كله مثله مثل مالك بن أنس وسفيان 
نمی و( وله تصانیف كغيرة 20 , ومصنفات فى الفقه ر (۸) ۱ وأا كان 
ابر فقد ألف ابن وهب تاليف كثيرة حسنة عظيمة النفعة منبا : سماعه من 
مالك : لاون کتابا . موطؤه الکبیر . جادعه الكبير وکتاب الأهوال وبعضهم 
یضیفه إلى ابحامع . کتاب تفسير الموطأ . کتاب البيعة : کتاب لاهام ولاصفر 
وکتاب المناسك . کتاب الغازی . وکتاب الردة . بغلب أن كان له کتاب 


ولا 


ف التار ریخ 
ولا كان ابن وف د مثله ممل الصنفقن الآوائا رت نظره 1 فى التدوین 
ضبط معاقد القرآن والحديث ومعانیهماا) فقد حرص على أن يؤلف تفسيراً للقرآن 


۱۳۱ : ۱ الذهی : تذكرة - ۱ : ۲۷۹ . السبه‌ش : حا س‎ . ۲4٩ : ۱ - ابنخلكان‎ Gj 
۷۳ : 1- الذهى : تذكرة - ۱ : ۲۷۹ .ابن حجر :ات . البذيب‎ )۲( 
۲۷۹ : ۱ - الذحى : تذكرة‎ 20 
۷۲ : 0 - الممانى : الأناب : #4؛ ب .ابن حجر : ت . اللبذيب‎ ):( 
. (ه) الممعا : الأناب : 4؟؛ ب‎ 

0 حاجى خليفة : كشف - ايا 

(۷) الیوطی : حسن ١‏ : ۱۲۱ 

(۸) ابن خلکان : وفیات ( ط . اللبضة) ۲ : ۲٩۱‏ 
)٩(‏ ابن فرحون : الدیباج : ۱۳۳ 

(۱۰) کست : مقدمة الولاة والقضاة : ۸ 

(۱۱) حاجی خليفة : کشف - ۱ : ۳۸ 


مت سس نن س س 


۳۲ 
الكريم آشار صاحب كشف الظنون إليه مرتين ". وقد ضاع هذا التفسیر فى 
صورته الستقلة » غير آننا نستطيع لحسن الحظ استخراجه استخراجا یکاد یکون 
كاملا من تفسبر الطبری الذى ندين له بصيانة كثير من التفاسیر القدعة من الضیاع : 
حين عبى بتسجیل الكثير من روایاا : مثل تفسير : مجاهد رت ۱۰۳ ه) . 
عكرمة رت ه١٠‏ هم : الضحاله بن مزاحم رت ۱۰۵ ه) . عطة العو 
رت ۱۱۱ «) ۰ عطاء بن ألى رياح رت ١١4‏ ه) . قتادة رت ۱۱۷ ه) . 
محمد بن کعب القرظى رت ۱۱۷ د) . السدی رات ۱۲۷ ه) ‏ وعبد البحمن 

ابن زيد رت ۱۸۲ ه). 
والسؤال الآن هو : تری كيف كان ذلك التفسير الذى ألفه ابن وهب ؟ 
بالنظر ف روایات ابن وهب الى حفظها الطبرى ف تفسيره «تضح للوهلة 
الأولى أنها ترجع إلى مصادر تنتمى إلى أهم الراكز الإسلامية . فهو بروی أولا 
عن الای ۲۳ . ثم يروى من أهل المدينة عن : ألى بکر رت ۱۲ ه)" : 
كعب الأحبار رت ۳۲ ه )“. عبادة بن الصامت زت ۳۰ ه)“ ۰ على 
ابن ألى طالب رت ۰ ۲۵ : زيد بن ثابت رت 4۵ ه)۷) ؛ سعد 


ابن أف رقاص ( ت هه ھ۳ . عائشه رت ۵۸ ۳ 3 ألى هردرة 


ااا o‏ صصص 


)1)1 : 4۰ و ۲: ۳۰ 

(۲) الطبری : جامع البيان - ۱ : ۳۹ ۰ ٩۲‏ 
و ۱۷۲ : ۵۳ ر ۱ : ۰ ح- 4۱ و ۱۷ : ۸۷ : و ۲۱ ؛ * 

( ۴ ) الصدر نفسه - ۱۰: ٩۱‏ 

( 4 ) الصدر نفه - ۱ : 4٩‏ ره : 
٩6 ) ۰۰‏ - و٩‏ 

(ه ) الصدرنقسه - وم : ۰ه 

( ۱ ) الصدر نفسه - ۲ : ۰۷۱ ۱۲۱ 9 ۱۹ : ۲۹ 6 ۲۷ 9 ۲۹ : ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ 

( ۷) الصدر نفه - ۲ : ۲۹۷ 

( ) الصدر نفسه -۱ : ٩۱‏ 

٩ (‏ ) الصدر نقسه - ۲ : ۳۳۱ ¢ ۰۱۷۱ ۲۵ ۰ ۲۱۱ و : ۱۵0 وه : ۰۹ ۱۹۷ 
و۱۸: ۹4 ۲۱ :۰ ۱۰۱ ۲۷ : ۲۹۲۷ :۰ ۳۰2۱۳: ۱۱- ۱۱۲ . وانظر کذاك : مسلم: 
صحیح - ۱۸ : ۱۵6 


۳.۳ 
رت همه هع" . عبد الله بن عر رت ۷4 )۳ » عرباض بن ساری" 

اسلمی رت ۷۵ ھ )""ن: جابر بن عبد الله الأنصارى رت ۷۸ )۲ 
أنس بن مالك رت ٩۳‏ ه)“ : سعيد بن السیب رت ۹4 ۵ ۰ 
عطاء بن يسار ر ت ۱۰۳ )۰۱ ألى الشعثاء جابر بن زید رت ۱۰۳ ۸ . 
وحمد بن كعب القرظی (ت ۱۱۷ ه)'' . ابن شهاب الزهری رت ۱۲4 ه) "۳ . 
وزید بن أسلم رت ۲۱۱)۸۱۳۹: يحى بن سعید الأنصارى رت ۳)۸۱۸۳ . 


( ۱ ) الطبرى : جامع البيان : - ۲۴ : ۱۰ › ه - ٩۷‏ و ۲۵ : ٩۲‏ ۲۶ : 4۲ 
۱۳٩ 2 ۱۰۷ : ۲۹ ۰۳ : ۲۸۶ ۱۰۵ : ۷‏ . 

( ۲) المصدر نقسه ل ۲ : ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۵4 + لاه ۰ كه ۰ ۲۰۸۲ 2 ۵ AY:‏ 
۱۵٩۱ : ۵‏ ۱4 : ۳ و ۱۸ : ۱۳۳ و ۲۱ : ۵۱ 6 ۸۰ و ۲۶ : ۱۷ ۶ ۲۸ : ۸۱ 

( ۳) المصدرئفسه - ۲۸ : لاه 

۱۸ : ۳۰۹۰ : ۲٩ - الصدرنفه‎ )4 ( 

( ») الصدرنفه - 7 : ۱۵٩‏ و۲۲ : ۲۳۲۷ cE:‏ ۱۰۸-۱۰۷ و ۲۷ 

۲ ۰۸ - ۲۰۷ » ۳۹ : ۰ 

: ۲ الصدر نفسه - ۷ : ۱۵ و۱۵ : ۲۳ ۰ ۰ ۱ و۱۸ : ۱۲۹ ۲۰: 94 و‎ )٩( 
۱۷ : ۲٩ ور‎ ۵ 

( ۷) الصدر تشه - ۱۵ : ۵۲ وا : ۳۰ و ۲۷ : ۲۹۱۲۷ : ۱۱۳ 

( ۸) الصدر نفسه - ۳۰ : 4۸ 

: الطبرى : جامم البيان - ۲ : ۱۱۷ ۰ ۱۵5 ¢ ۱2۱۵۹ : ۱۸۲ ۰ ۱۸۵ وه‎ ) ٩( 
۱۲۰ + ۷۰ : ۱۷ و ۱۲ : ۱۱۳ و 16 : ۲۰ و ۱۵ : ۱۲۷ + ۱۰۷ و‎ ٩۸ : ۱۰ ملاو‎ 
۱۱۱ ۰ ۳۰ ۰ ۱۶٩۹ ۰ ۲۹ و ۲۷ : ۸۳ 6 9۵ و‎ ٩٩۱ ۰ ۱۱: ۳۸ ر ۲۴ : ۱۵ و‎ 

. ۱ ۶ ۱ 

(۱۰ ) الصدر نفسه ۳۰ : هه — و وه :۰۸ ۵۸ 6 ۱۵۵ وه : ۰۰ و ۷ : ۲۳ 
و ٩‏ : ۱۱۵ و ۱۲ : ۳ : ۱۱۱ و ۱۷ : ۱۳۳ و ۱۸ : ۹6 > ۱۲6 ۴ ۱۲۲۱ و ۲۱ : ۱۰۱ 
و ۲۲ : ۲۷ 6 ۲۸ - ۲٩‏ و ۲۳ : ۵۲ 6 ۱۰۷ د ۱۰۸ و ۲۵ : ٩۲‏ و۳۰ : ۳۹ 6 ۱۷۱ - 
۲ . وانظر كذلك : مسلم : صحیح - ۱۸ : ۱۵4 والنساق : من - ۱ : ۳۵۵ . 

(۱۱) الطبری: جامع البيان - ۱ : ۳۰۱ 2 ۳۰۴ و۳ : ۱۲ وك : ۷۱۷۸ : ۱۸ و ۱۸ 
٩‏ ۰ ۱۰۱ 6 ۱۱۱ ۰ و ۱٩‏ : ۲۲ 6 ۷ و ۲۶ : ۱۰ و ۲۱ : ۱۰۱ - ۱۰۲ و ۲۷ : ۳۸ ۶ 
۷ و ۲٩‏ : ۱۰۷ ۶ ۱۱۳ و ۳۰ : ۱۱ 

( ۱۲) الصدر نفشسه - ۷ : ۱۱ 

( ۱۳) المصدر نفسه - ۲ : ۱۰۵ 6 ۱۲۱ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۷۷ ¢ و٩‏ : ۸۷ ۱۸ : ٩٩‏ 

( ۱۶) سجل الطبری لابن وهب عن ابن زید روایات لاحصر ها ف التفسير تکاد تشمل القرآن کله. 


۳ 


ویروی من أهل مكة عن : ابن عباس رت ۱۸ )۲۱ . عبد الله 
ابن الزبير رت ۲۳)۵۷۳ : عبيد بن عمير رت ۷۷ هع ۳ وتاهد رت ۱۰۳ ه) ۱ 
عطاء بن أبى رباح رت ۱۱4 ه)( ۰ وعروین دینار رت ۱۲۹ ه) .7 


وهنا لا يمكن أن يفوتنا اخحتفاء عكرهة من »درسة ابن عباس المكية أحذ 

عا ابن وهب . وهو أمر مقصود لا شك . ذلك بأن عکرهة : : بالرغم هن 
کفسر : قد تكلم الناس فيه . ولکن لرأيه لا لروایته . فهو قد امهم 1 كان 
یری رای الحوارج اماما يكاد برق إلى مستوى الاجماع مع اختلاف فرعى فيا 
إذا كان من أتباع نجدة بن عامر رت ۹٩‏ ه) أوءن أتباع عبد الله بن الصفار 
وينسب إليه أنه المسئول عن إدخال مذهب الوارج إلى المغرب موطنه 
الأصلى . وأنه مر بمصر وهو فى طربقه إلى المغرب فتلبث بها قليلا ثم واصل 
ر بالغ السوء ى نظرة مالك إليه فيا بعد . فقد أعرض عنه - و يذكره : 
۴ :ره تمه 5 ورأى ألا بقبل أحد حديئه 8 بل آم ر ألا يؤخذ عنه۷) ۱ لذلاك 
که هی ا أن یقاطع ابن وهب وهو تلمیذ مالك البارز ق مصر - 

روايات عکرمة ف التفسیر 


م نواصل الحدرث عن مصادر ابن وهب ۳ تفسيره لنجد أنه روى من أهل 


(۱ ) الطبرى : جامم البيان ¬ tA ۰ ۲۲۹ + ۱۲۰ : ۲۶۱۹۲ ° 151 : ١‏ 
>4 او ۵ : 5( ) ۱۸ ول : ۱۶۲ ٩‏ : ۱۱۵ مر ۱۱ : ۸۰ و ۱۲ : ۱۱۱ ۶ ۱4 : ۳۸ 
۱ : ۱۰ و ۱۷ : ۱8۲ 6 ۳ ۱ ۲۳ : ۵۳ و ۲۱ ۲۸ : ۱۳۵ و ۲۷ : ۵ و ۲۸ : 
6 ۰ :۰۰۱۷۱ ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

( ۲ ) الصدرنشه ۳۰ : ۰۱۰۷ ۱۱۶ 

( ۳ ) الصدر نفشه - ۱۱ : ۲۸ 

(؛ ) الصدرنشه ¬ ۱ : ۲9۲۹ : ۳۴۳۳ ۰ ۲۷۰ و۷ :۱۰4 ۱۷9 : ۲۵ ۲۸ : ۰٩۱‏ 
۳ مه ۳۰ : 4۸ 6 ۱۲۲۷ .۰ 

(ه ) الصدرنفسه - ۲ : ۷۱ وه : ۰۸۲ ۷۸۷ : ۱۷۰۱۲ و ۱۸ : ۱۰۰ ۷۸:۲۱ 

. ۲۷ : ۳ - الصدر نقسه‎ ) ١( 

( ۷ ) ابن سعد : الطبقات ‏ ۰ : ۲۱۵ . ياقوت : م . الأدباء - ۱۲ : ۰۱۸۲ ۱۸ 
1 .ابن خلکان : وفیات ( ط . اليمنية) - ۱ : ۰۲؛ . الذهی : تذکرة ١‏ : ۸۳ ۰ ۸4 . 
ابن الزری : غاية = ۱ : هزه .ابن حجر :ت . المذیب - ۷: ۲۹۳۴ ۲۹۹۰۱۲۱۸۰۲۱۷ 


۳.۰ 
الكوفة عن : ابن مسعود رات ۳۲ ۾( 4 علقمة ( ت 5١‏ ھ) (۲) سحل 
ابن جبير رت ٩٤‏ ه)0؟ » الشعبى عامر بن شراحيل رت ٠١4‏ )° , 
وسفيان الثورى ( ت 1١5١‏ م)*ا 
ورى من الشاميين عن : ألى الدرداء رت ۳۲ ه )۲۲ : وعلى بن 
ألى طلحة رت ١4#‏ هى . 
أما مصر فقد روى من أهلها عن : سبل بن سعد الغطيى رظ ۲۰ ه على 
الأرجح )( 5 ألى مران التجیی أسلم بن يزيد ١(ظ‏ ١ه‏ ان » سلامان 
ابن عامر الشعبائى ( ظ 4ه ۲۱۱2 ۰ عقبة بن عامر رت ۵۸ ه) ۲۲۲۲ ۰ عبد الله 
ابن عمرواين العاصر ت 1۵ ه) :عبد الرحمن بن حجيرة رت ۸۳ ه) 
ألى عبد الرحمن الحبل رت ۱۰۰ ه)۲۲*۲: عطاء بن دینار رت ۱۲۹ ه) 


سس سس سس .سس تن وید سس تسس mm ay‏ بج اص ا سر 


۹13 )۱۳( 


۱۹( 


۱( الطبرى : جامع البیان - + : ۴۳٩‏ وه : وارلا ۰ ۱ وم ۷ ۱۱ : ۳۸ - 
۵ و ۱۵ : ۱۰۲ و ۲۱ : ۸٩ ۰ ۲۱ : ۲۰ ۳٩‏ 

(۲) المصدرنفه- ۲۸ : ۸۰ 

( ۳) الصدر نفسه - ۲۸ : ۴۰۱۰۹ : ۲۱۲ 

( ) الصدر نفسه - ۸ : ۱۳۸-۱۳۷ 

(۰) الصدرنقسه - ۲ : ۱۷۰ 

: ١4و‎ ۱۱۱ : ۱۲ - الصدر نقسه‎ )١( 

( ۷) الصدر نقسه -۱ : 55 

( ۸) الصدر نفسه - ۷ : ۱۱ 

٩۸ : ۲۱ ۰۷ : ۲۱ : الصدر نفه‎ )٩ ( 

(۱۰) الصدر نفسه - ۲ : ۱۱۸ - ۱۱۹ 

(۱۱) الصدر نقمه - ۱۷ : ۱۳۲ 

(۱۲ ) الصدر نفسه - ۱٩‏ : ۰ه 

(۱۳) الطبری : جامع البيان 1۰۸:٩‏ ۶ ۱۳۸ 6 ۱۲۹ و ۱۱ : ۹٩‏ 9 ۱۳ : ۱9۱ - 
۳۲ و ۱۸ : ۱۰۸ و ۲۵ : ۷ ۲۷ : 4۰ و۳۰ : ۱۷۵ . 

( ۱6) الصدر نفسه س ۲۵ : ۷ 

(۱۰) الصدر نفسه - ۲۲ : ۰ه و۳۰ : ۲۲۵ 

(۱۱) الصدر نفسه - ۷ : ۱۱۰ ۱۹ : ۲9۵۱۰ : ۱۱ 


القرآن وعلومه 


۳۰۹ 


ألى السمح‌دراج رت ۱۲۱ مع" .یز بن ألى حبیب رت ۱۲۸ )۲ 
عبيدالله بن ألى جعفر رت۱۳۹ ھ) وعروبن الحارث رت ۱۵۸ ه۵ 

إعماداً على هذه الإحصاءات الى لد نزعم لا ا حصر ولا الشمول 1 وان كنا 
نطمتن كماما إلى أنها تمثل الاتجاهات السائدة تمثيلا حقيقيا . يمكن القول بأن 
ابن وهب قد جمع ف تفسيره بين مدارس التفسير ف الحجاز والعراق والشام ومصر . 
غير أن اعماد ابن وهب على هذه المدارس جميعها لا بعی أنه اذ مہا موقفا 
واحدا ٠‏ ولا أنه أولاها كلها عناية مائلة . فن الواضح جد! أن اعماده على 
مدرستی العراق والشام قليل . فى حين یرجم - وهذ! طبیعی تماماً ‏ إلى عدد 
لا بأس به من رخال المدرسة المصرءة . أما اعیاده الأساسى فعلى «لدرسة الحجاز 
وعلى مدرسة المدينة مها برجه خاص . غير أنه من الواضح أيضا أن ابن وهب 
لم بتخذ موقفاً واحداً إزاء شیوخ هذه المدرسة المدنية . ذلك بأنه يعتمد فى اللمزء 
الأكبر من رواياته المدنية : بل فى الحزء الأكبر من رواياته فى كل تفسیره - 
حوالى 4٠‏ / - على واحد بعینه من شیوخ مدرسة المدينة ذاك هو عبد اارحمن 
ابن زید بن أسلم رت ۱۸۲ ه) الفسر المدنى . صاحب كتاب الناسخ واانسوخ 
وكتاب التفسير (* . والاستاذ المباشر لابن وهب . 

بفحص روایات ابن وهب عن اين زيد يبدو واضحاً كل الوضوح أنه قصد 
ذلك المفسر قصداً : وجلس إليه ببدف محدد هو أن يأخذ عنه التفسير . مثلما 
جلس إلى مالك ليأخذ عنه الفقه وإلى نافع ليأحذ عنه القراءة . تشهد بذلاك أسانيد 
الر وابات ف وصوح کاف . فكثيراً ما دص ابن وهب عل أنه سأل ابن ردد عن 
کذا وکذا من قول الله" . وقد :ورد ابن وهب نص السژال الذی وجهه إلى ابن زيد 

(۱) الصدر نفه = ۱۳ : ١١١‏ و ۱۵ : oY‏ ۰۱۱۷ ۱۷۳۴ ۶ ۱ : ۱۵ ۱۸ : 
:۸ و ۲۳ : ۱۱ و ۲۷ : ۱۰۱ و٩۲‏ : 4۵ و ٩۹۷‏ و۳۰ : ۱۰۱ 

( ۲) الصدر نفه = ۱ : ۱۹۶۱4۱ : ۲ 

(۳) الصدر نفسه - ۱۲ : ۱۳۱۱۲ : ۳۱ YETI:‏ : ۱۸ 


(4( المصدرنفسه ¬ ۱۰ : JAE ۰ ۷۲ : ۱۱۶۹٩‏ : و و ۲۲ : ۰ و ۲۱: ۱۰۰ 
AF : ۰‏ .۰ 

( © ) ابن الندم : الفهرست : ۲۲۰ والداودى : طبةات المفسرين : ۱۱۱ ظ 

. ۱۷۸ : ١ ابن حجر : ت . البذیب‎ )٩( 

(۷) الطبرى : جامم الییان ۱ : ۱۷ ۰ ۹۲ ۰ ۰۲۲۱۰۲۰۹۰۹۸ ۲۳۷ * ۲۰۹ ۰ 
۷ ر ۲ : ۵۱ و : ٩٩‏ و۳۰ : ۱۸۴ ح 4 , 


۳۷ 
وجواب هذا الأخير عنه ۰ فیقول : فلت له - یی ابن زید - : « الفروج» 
(ق5:3) الشیء التفرح بعضه‌من بعض ؟ قال : نعم“ . ویقول : قلت لابن 
زید : « الهیج » رق : ۷) الحسن النظر ؟ قال : نعم . وقد يكن السائل 
غير ابن وهب ولکن ابن وهب بسمح کا حدث فى تفسير ‏ الا كام ٠‏ ( الرحمن : 
۱ ذ قیل لابن زید : هو الطلع ؟ قال : نعم ٠‏ وهو فى کم حى ینفتق عنه 
(۳) . وکا حدث فى تفیر ه الفلق» (الفلق : ۱) اذ قیل له : فلق" الصبح ؟ 
قال : نعم . وقرأ : « فالق الإصباح, وجاعل الليل سكناً » ( الأنعام 
٩‏ . قد بتدخل ابن وهب فی تفسير أستاذه مبدياً ریه فى صورة تساؤل کا 
حدث عندما كان ابن زید یفسر الارة ۱ من سورة البقرة : 9 وضربت عليهم 
الذلة والسکنة + قائلا : رهولاء هود بی [سرائیل . فقال ابن وهب له : هم قبط 
مصر ؟ قال ابن زید - ربا ى شىء من الضیق - : وما قبط مصر وهذا ؟ 
لا وال ما هم همر ولکنهم رال ود ود بی سرائیل؟ وقد ينص ابن وب 
على أن ابن زیدرحدثی‌مع آخرین ٩‏ . کا ينص على أنه حدثه هو" : أوقال 
له هو(" . وغير مرة يذكر ابن وهب أنه سمع ابن زيد يقول "٩...‏ . 

یکی هذا ليثبت أن ابن وهب أخخذ عن ابن زيد تفسيره كله فى أثناء إقامته 
الطوبلقا جد" بالمدينة . ولا كان ابن وهب قد اعتمد على تفسير ابن زبد بصفة 
أساسية فإن ذلك التفسير قد أصبح عثل صلب تفسير ابن وهب » ویشکل 
عموده الفقرى » بحيث نستطيع أن نقرر أن دراسة تفسير ابن وهب لن تكون شيئا 
آخر سوی دراسة تفسير ابن ز ید 0 أننا إذا أردنا أن درس تفسير أبن وهب 
تقد یر من دراسة تفسير ابن زید الذی حفظه لنا ابن وهب فی تفسیره ثم حفظ 


( ۰۱ ۲ ) الصدر نفسه - 5م : ٩۰‏ 

( ۳ ) الصدر نفسه = ۲۷ : ۷۵۰ 

( 4) الصدر نفه - ۳۰ : ۲۲ . وهی قراءة أهل الدينة وفبرهم ماعدا الکوفیین . انظر 
( ص )۲۳ من هذا البحث ) 

(۰) الصدر نفسه - ۱ : ۲۵۰ 

۱۱۰ ۰۹6 : ۱ - الصدرنقمه‎ )١( 

( ۷) الصدرنفه - ۱ : ۰۱۱۱ ۱۲۰ 

)۸( الصدر نفنه - ۱ ۶ ۲84٩‏ 

٩ (‏ ) المصدر نفسه - ۲۷ : ۹۸ و۳۰ ۰ ۱ ۰۲۴ 


۳۰۸ 
الطبری کلیهما فى تفسيره الكبير جامع البیان . وهکذا تنةرر المطوق التالية فى البحث 
ومی أن تحاول التعرف على تفسير ابن زید . 

بثير التساؤل أن عبد الله بن وهب الامام الحليل : والعام الکبر ٠‏ والحدث 
الثقة ۰ والفقيه العظيم ٠‏ والسلم الورع قد جل يأخذ التفسير عن عبد الرحمن بن 
زيد الذى كاد ينعقد الاجماع على ضعفه وعدم الاعماد عليه كحدث . فقد حکم 
عليه بالضعف : بل الضعف الشديد . كبار رجال اارواية والحديث مثل : 
ابن سعد رت ۲۳۰ ه) : ابن الدبی رت ۲۳ ه) . ابن حنبل ( ت۲۱ ه) ۰ 
ألى زرعة رت ۲۹۵ ه) : النسانى رت ۳۰۳ ه) : الطحاوی رت ۳۲۱ «) : 
ابن الجوزى رت ۰4۷ ه) »۰ السیوطی ( ت ٩۱۱‏ ه) : والداودی رت ۹45ه) 
ووصف بأنه كان لا يدرى ما يقول . ويقلب الأخبار وهو لا يعلم © ویروی 
الأحاديث المنكرة والموضوعة . ذكر الشافعی‌ساخراً مرة أن ابن زيد عدث عن أبيه 
عن نوح . وذكر مرة آخری أنه حدث عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه السلام 
قال إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خاف المقام ركعتين . وق الحملة 
كان ابن زيد رجلا صالحا فى نفسه : صناعته العبادة والتقشف : غير أنه لیس 
من أحلاس الحديث . إلا أن من الق كذلك أن ابن ماجه رت ۲۷۳ ه) 
والترمذى رت ۲۷۹٩‏ ه) أخدرجا له . کا ذكرابن عدى رت ۳۱۰ ه) أن ابن زيد 
له أحاديث حصان ؛ وأنه من احتمله الناس وصدقه بعضهم : وأنه من یکتب 
ده ۱۱ ۱ 

وب کان الأمر فلا بد لنا الآن من أن نبحث منهج ابن زید فى التفسیر . 

لعل آقرب مصدر أخذ عنه ابن زيد التفسير هو آبوه نفسه زید بن أسلم 
رت ۱۳۱ ه) الذی كان رجلا صالحا > ثقة » عالا بتفسير القرآن . وبالرغم من 
أن ابن عيبنة رت ۱۹۸ ه) ۸ بطمئن تماما إلى حفظه لأنه كان فيه شىء » 

)۱ 2۳ أبن سعد : الطبقات - ه : ۳۰۰ . البخاری : کتاب الضعفاء الصذیر : ۲ 
السای : كتاب الضعفاء : ۱٩‏ . ابن حجر : ت . الپذیب - ٩‏ : ۱۷۸ - ۱۷۹ . السیوطی : 
الآلى - ۱ : ۱۵۲ . الداودى : طبقات : ۱۱۱ ظ . وقد سجلوا على ابن وهب أنه كان يسىء 


الأخذ أو یتساهل فيه تساهلا شديداًء وأنه روى عن الضعفاء راجم : الذهى : میزان - ۲ : ط ممه ۲ 
ابن فرحو : الديباج : ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ . 


۳۰۹ 


كما ذکر ابن عبد البر رت ٩۱۳‏ ه) فى مقدمة « التمهید لا فى الموطأ من العانی 
والاسانید ما بدل على أنه كان بدلس . . . بالرغم من ذلك وثق زيد بن أسلم 
عدد من کبار النقاد مثل : ابن سعد : ابن حنبل : ألى حاتم رت ۲۷۷ ه) ‏ 
وألى زرعة . وتقدیراً لعلمه كان على بن الحسين ( ت ۹٩‏ ه) بتخطی مجالس قوده 
آشراف قريش ویجلس إلى زید عبد مر بن الحطاب ( فقد كان مولاه ) قائلا 
ان يلومه على ذلك : نما مجلس الرجل إلى من ینفعه فى دینه . ولعل أهم ما وجه 
إلى زید من نقد هو « أنه يفسر برأيه القرآن ويكثر منه ۲۱۰ . ویبدو أن تفسیره 
قد ظل ,تناقل حى دون فى نسخة رآها ابن الندم( . كا أشار حاجی خليفة 
إلى هذا التفسیر (۲۳ , 

روى عبد الرحمن - مثله مثل أخويه الآخرين : أسامة وعبد الله عن أبيه 
العام الكبير ۲*۱ . وكثيرا ما كان يشير إلى أبيه وهویلی التفسير فیقول : « قال أبى : 
م #9 نه الوذ كان ای يقرل : ار حدق أن :+ 100 أو کان 
ألى محدثنا هذا احدیث کله“ ۰ أو . كان ألى وغيره من مشیختنا بقولون هذا 
ویتلونه علینا(؟۲ . أو : قال رجل لألى : . . .فقال : ...۲ أو : وم يكن 
ألى بنظر فيه إذا سثل عنه ۲۱ . 

ومن المکن أن تشير الروايات القليلة الى سجلها الطبرى لزيد بن أسلم إلى 
شىء من منهجه فى التفسبر . فهو لكى #وضح نسبة السموات السبع إلى الکرسی عند 
تفسير الابة ۲۵۵ من سورة البقرة : «وسع كرسيه السموات والارض » در وى 
أن النی قال : ما السموات المع فى الکرسی الا کدراهم سبعة ألقيت فى ترس . 


(۱) ابن حجر : ت . الهذیب - ۳ : ۳۹۷-۳۹0۰ (۲) الفهرست : ۳ 

(۳) كشف الظنيُ - ۱ : 4۸ 

(؛) ابن حجرت . المذیب - ۳ : ۳۹۵ و٩‏ : ۱۷۷ 

(ه) الطبرى : جامع البيان : - ۱ : ۱۷ وها : ١١‏ 

: ۱۵ و‎ ۱۳۱ ۸ : ٩0٩ : 49۳ : الصدر نقه ع : ۳۳۲۲ ۰ ۳۲ و۳‎ )١( 
۱۱ : و‎ ۷۳ : ۲۰ 6 ٩۳ ؛‎ ٩۱ ¢ <| 

(۷) الصدر نفسه - ۱: ۳۰۳ و ۴ : ۷ ( ۸) الصدر نفشه - وار ۰٩۹۸‏ ۱۰6 

۷۹ : ۱۹ - الصدر نفشه‎ )۱۰( ٠١4 : ۲ - الصدر نقه‎ )٩( 

(۱۱) الصدر نفسه - ۲۰ : ۱۷۸ 


۳۹۰ 


ولکی يزيد الأمر وضوحا آراد أن يبين نسبة الکرسی نفسه إلى العرش فروی عن 
أبى ذر أنه قال : سمعت رسول الله عليه السلام بقول : ما الکرسی فى العرش إلا 
كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى فلاة من الأرضر9" . 
وق حين لا نكاد نحد مثالا آخدر لهذا التفسير بالمأثور عند زید - وهو ما 
قد يدل على اعیاده عليه نجد أمثلة كثيرة لاعتاده على الاجتهاد والتفكير الذانی 
فى التفسير أى ما يسمى بالتفسير بالرأى . فهويفسر : « الضالين» ر الفانحة : لا) 
بأنهم التصاری"۲۳. وق رأيه أن فواتح الور مثل ٠:‏ الم ذلاث الكتاب» ( البقرة:١‏ 
وه الم تنزيل » ( السجدة : ١‏ ) وه ا E‏ 0 
04 8 احير الْموة على ذنك(؟) 000 زنك اق 1 قصه دعر 0 عن دی 
اععاده على نفسه فى التفسير ‏ أنه التمسص#,تفسير هذه الآبة : « الذين بمشون على 
الأرض هونأ ( الفرقان : )٩۳‏ فلم 2 عند أحد . قال : فأتيت فى الذوم 
فقيل لى : هم الذين لا دريدون يفسدون فى الأرض (*) 
ول يكن حدث قليلا أن يفسر زيد القرآن بالرجوع إلى الاستعمال القرانی 
نفسه . فهويفسرالارة 6 من سوره و الإسراء ۱ « وادا قرأت القرآن جعانا بیناث وبين 
الذين لا يؤمنون بالاخرة حجاباً مستوراً ‏ فیقول : لا بفقهونه . ثم بوضح ذلك 
بقراءة الابة التالية من السورة نفسها : ٠‏ وجعلنا على قلوببم أكنة أن يفقهوه وف 
ادابم وق 6 قائلاة ٠»‏ م له علص ذلك الم )۹( ۱ لان دذا لصنق 
یا أبا أسامة : أرأيت قول لله جل ثناؤه : ه اء بتبعهم او ون . ألم تر آم 
فى كل واد يهيمون . وأنهم يقولون مالا يفعلون » ( الشعراء : 1174 ۲۲۹) . 


سس سس دل مسي و ل و ل سس لي ا ا د و 


. ۸-۷ : ۳ - الصدر نفسه‎ )١( 

۲ الطبری : جامع البيان - ۱ : 

(۳) الصدرنفشه- ۱ : ۱۷ . 

( ۴ ) الصدر نفه = ۱۸ : ٩٩‏ . 

(ه) الصدر نقسه - ۱٩‏ : ۲۲ . 

(5) المصدرنفسه ۱۵ : ٩٩‏ . ریلحظ أن الاية 4 وردت ف الطبری : و قلو مم ی أكنة 
وف آذامم وقر» . ۳ 


۳۱ 
فقال له زيد : !نما هذا لشعراء الشرکین ولیس شعراء المؤمنين . ألا تری أنه يقول : 
و إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » إلى آخره: ( الشعراء : ۲۷۷) . وأحس 
السائل بالارتياح فقال: فرجت عى يا أبا أسامة فرج الله نلك . وسأله آخخر 
عن قول الله : « وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد . ونفخ فى 
الصور ذلك يوم الوعيد . وجاءت كل نفس معها سائق وشرید » (ق : ۲۱-۱۹) 
فقال له : من يراد بهذا ؟ قال زيد : رسول الله ( ص ) . فتساءل اارجل منکراً : 
رسول الله ؟ فقال زيد : وما تنکر ؟ قال الله عز وجل : «ألم يحدك بتیماً فآوى : 
ووجدك ضالافهدى » الضحى : ۷ - 8) . وكأنما لم بطمئن الرجل إلى تفسير 
زيد فذهب إلى العام المدنى الفقيه المحدث صالح بن كيسان رت ١44‏ هى 
يسأله التفسير الصحيح وعبره عا قال زيد . وما إن علم ابن كيسان بتفسير زيد 
حى صاح غاضباً : وبا علم زيد ؟ والله ما سن عالية : ولا لسان فصيح » ولا 
معرفة بكلام العرب . إنما براد بهذا الكافر ٩۳‏ . ولا بقل عن هذا التفسير غرا." 
سيره الروح بالقرآن فى الابة ۳۸ من سورة النبأ : « يوم يقوم الروح والملائكة 
صفا ٠‏ مستدلا بالآبة ٠۲‏ من سورة الشوری : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من 
أمرنا . ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإعان »۷۹۲ . فن الواضح فى كاتا الحالين 
عدم الارتباط بين الآيات موضوع التفسير والابات المستشهد بها . 
وقد يكتى زيد بایراد العی اللغوى فيفسره : « دلوك الشمس » ( ۷۸ : 
الإسراء ) بأنه حين تريد الشمس تغرب إلى أن يغسق الليل . قال : هى المغرب حین 
نغسق اليل“ وتدلك الشمس الغروب . ويفسر « غسق الیل فى الآية نفسها 
بأنه ظلمة الیل ۲۳ . كا یفسره قسورة » ١ه‏ : المدثر) بأنه الأسد“ . 
وى تفسير الابة ۳۵ من سورة النور- آية النور- يتجه زيد اتجاها مجازيا 
حين يفسر نور الله الذی تحدث عنه الاية بأنه القرآن : ومثله الذی ضرب له“ . 


. ۴۳۵۳ :۱ - ابن تغرى بردى : اللجوم‎ )۲( . ٩۷ : ۱٩ - الصدر نفسه‎ )١( 
5 ۱٩۱ : الطبرى : جامع البيان - ۲۱ : ۱۰۲ ۰ (4) الصدر ثفيه س .م‎ )۳( 
. ٩۳ : ۱۰ - الصدر نفسه‎ )۱( . ٩۱ : ۱۵ = المصدرنفه‎ )۰( 


(۷) الصدر نفسه - ۲٩‏ : ۱۰۷ . (۸) الصدر نقسه - 14 : ۱۳۸ ... 


۳۱۲ 


ويهم زید ببیان سبب النزول » فهو يذكر مثلا أن الى قال للبهود : آنشدکم 
الله بالتوراة الى أنزها لله على موسى دوم طور سيناء : ءن أهل النار 0 
الله فى التوراة ؟ قالوا : إن ربهم غضب علیهم غضبة ٠‏ فتمكث ف النار أ 

ليلة » ثم تخرج فتخلفوننا فيها . فقال رسول الله ر ص ) : کذبم وله لا لفك 
فيها آبداً . فنزل القرآن تصديقاً بقول النبی وتكذيباً هم : « وقالوا : لن سنا النار 
لا أياما معدودة . قل : تنم عند الله عهدا فلن مخلف الله عهده » أم تقولون 
على الله مالا تعلمون ؟ بلى . من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » فأولئك أصحاب 
النار هم فیپا خالدون » البقرة : ۸۱-۸۰ . 

وقد یسجل زید معلومات تار بحية هامة تتعلق عوضوع الاية الى يفسرها . 
فقد شرح طريقة تضعیف الربا فى الحاهلية الذی تى عنه الابة ۰ من 
آل عمران : ١‏ يأيها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة ‏ واتقوا الله ۹ 
تفلحون » : فقال : إتما كان الربا فى الحاهلية نی التضعيف وف السن . يكون للرجل 
فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له : تقضيى أو تزيدنى . فإن كان عنده 
شىء قضى ۰ وإلا حوله إلى السن الى فوق ذلك : إن كانت ابنة مخاض يجعلها 
ابنة ليون فى السنة الثانية » ثم حقة » ثم جذعة . ثم رباعيا . ثم هكذا إلى وق“ 
وى العين يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه فى العام القابل : فان لم يكن عنده أضعفه 
أيضا : فتكون مائة فيجعاها إلى قابل مائتين . فان لم يكن عنده جعلها أربعمائة . 
يضعفها له كل سنة أو يقضيه . قال : فهذا قوله : ٠لا‏ تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة ۾ ۲۳۲ , 
ومن أمثلة التفسير الفقهی عند زيد أنه كان بقول : كل شىء كان دون أن 

00 فهو ما قال الله تعالى ذكره : : » ولا جناح عليكم فا عرضم به 
من خحطبة النساء » ( البقرة : ۷۳۵ . وی تفسير الاية ۲ من سورة المائدة : 


. ۳۰۳ : ۱ = المصدر نيفسه‎ )١( 
(؟) ابن اللبون ولد الناقة إذا كان فى العام الثافى واستكله > أو إذا دحل ف الثالث . وهی ابئة‎ 
لبون . والفصيل إذا ألقحت أمه ابن مخاض » والانی بنت مخاض » أو مادخل ف السنة الثائية . والحق‎ 
من الإبل الداخلة فى الرابعة . وتو للإبل ق الحامسة أجذع . والر باع ذات اف فى السابعة‎ 0 
. » د القاموس الحيط‎ 
الطبرى : جامم البيان - 4 : وه‎ 2» 
. ۳۲۲ : ۲ - المصدر نفسه‎ )6 ( 


۳۱۳ 


« من أجل ذلك كتبنا على بی إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أوفساد فى الأرض 
جميعا ۾( . 

ویبدو أن زيداً كان نجد متعة خاصة نى تفسير قصص القرآن : فإن ابنه 
عبد الرحمن بذکر أنه كان حدم حديث سلمان وبلفیس"" . ومن حدیثه عن 
المدية الى أرسلتها وای أشارت لها الآية ۳۰ من سورة الل : ل مرسلة إليهم 
مهدية 0 > درجع المرسلون » ما كان فبا وصائف ووصقاء مختلفون ی ڈ تيأ مهم 
لمیز- أى سامان - الفلمان من اسواری . قال : فدعا بماء فجعل الله واری يتوه ن 
من المرفق إلى أسفل : وجعل الغلمان بترضأون من المرفق إلى فوق( ۳‏ كا كان 
زید يذكر أن قارون خرج ف سبعين ألفا عليهم المعصفرات تفسيراً لازينة الى تشير 
إليها الابة 8 من سورة القصص و فخرج على قوهه فى زينته 6( 5 

وبالرغم من ذلك كان من القرآن ما عتنع زید عن تفسيره . فکان يرفض 
تفسير الایتین ۱ ۲ من سو ره ة العادیات 8 والعاديات ضبحاً 1 فالور بات تدای 
واعاحها زكرن ادر نسم اقم الله به و ۱ 

وب کان الأمر فان الذى يعنينا هوأن عبد الرحمن بن رد تأثر باه ف التفسير 
تأثراً واضحاً : وعندما جلس للتفسير اصطنع مهجه وترسم خطاه . وإذا كان قد عيب 
عل زد بن اسلم آنه و بفسر برأيه الرآن وبکر منه () قانتا ۷ نكاد ۳ 
لابنه عبد الرحمن من التفسير بالمأثور سوى ذلك الحديث الذى برویه عن أبيه 
الذى بر و به بدوره عن النی فى تفسير الابة ۵ من سورة البقرة ۸ وسع كرسيه 
السموات والآرض ۽" . وقد أشرنا منذ قليل إلى الواد ضع الى ذکر فيها أنه قد سمع 
التفسیر عن أب . وفما عدا ا - فا تشد مثات ااروايات 

(۱) الصدر نفسه - ١‏ : ۱۳۱. 

(۲) الصدر نقسه - ۱٩‏ : ۱۰۵ . 

(۳( الطری : جامم البيان - ۱٩‏ : 

(4) الصدرنشه - ۲۰ : ۷۳ . 

(ه ) آلصدر نقسه = ۴۰ : ۱۷۸ . 

. من هذا البحث‎ ۳۰٩ انظرص‎ )١( 

(۷) الطری : جامم البيان - ۳ : ۷ - ۸ . 

(۸) انظرص ۳۰۹ أن هذا البحث . 
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الى سجلها له الطبری عن طريق ابن وهب دغل بسع الدال ي 
فى فهم النص المقدس . عمی أنه كأبيه - يفسر برأيه القرآن . فكيف قام ابن 
زيد بهذا العمل الکبیر ؟ 
اعماداً على الفهم الخاص المستند إلى النطق السايم والعرفة بالدين نرى 
ابن زيد يذهب فى تفسير سورة الفاتحة إلى أن « الصراط المستقيم » هو الإسلام' ') 
وه الذين أنعمت عليهم sS‏ 
لیهود"" . وه الضالين » هم النصاری" . وهو يرى أن المنافقين بریدون 
أصحاب النبى عندما قالوا : « أنثمن كا آمن السفهاء ه ( البقرة : ۳6۱۳ . وأن 
الأنداد الى تذكرها الآية ۲۲ من السورة نفسها : « فلاتجعلوا لله آنداداً ۾ 
هی الال الى جعلوها معه وجعلوا لما مثل ماجعاوا ۲۱۵ . وق رأبه أن الطهارة 
الى توصف بها أزواج المؤمنين فى الحنة فى الآية ۵ من سورة البقرة : « ولم فيها 
أزوا ج مطهرة » هى عدم الحيض : ذلك بأن أزواج الدنيا لیست عطهرة : 
الا تراهن يدمين وينركن الصلاة والصيام ؟ ۲۳ . ولاسماء الى علمها الله 
آدم كلها البقرة : ۳۱ - هی أسماء ذريته أجمعين!4) 
وقد بمیل ابن زيد إلى شوء من التفصيل فى التفسير . فيقول فى تفسير الایة۲۱۳ 
سورة البقرة :9 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه منالحق بإذنه. والله بهدی 
من يشاء إلى صراط مستقيم » : فهدى الله الذين آمنوا للإسلام . واختافوا فى الصلاة 
ی الشرق : ومنهم من يصلى إلى بيت المقدس » فهدانا للقبلة . 
سس ان E‏ 
رت و 
( ۲) الصدرنفسه - ۱ : ٩۲‏ . 
)٤(‏ المصدرنفسه = ١‏ : ۱۸ . 
)2( الطبرى : جامع اليا - ۱ : 
3 المصدر نفسه - ١‏ : ۲۷ 
(؛) المصدر نفسه - ١‏ : ۴۷ . 
(۸) الصدرنفه = ۱۷١ : ١‏ . 


۳۱۵ 
واختلفوا نی يوم الجمعة فأخذت البهود السبت ۰ وأخذت النصاری الأحد فهدانا 
الله له . واختلفوا فى إبراهيم فقالت الیهود : كان بهودیا . وقالت التصاری : 
كان نصرانیا ۰ فبرأه الله من ذلك وجعله حنیفا مسلما وما كان من الشرکین 
الذين يدعو نهمن أهل الشرك . واختلفوا فى عيسى فجعلته اليهود لفرية : وجعلته 
التصاری ربا : فهدانا الله للحق فيه . فهذا الذى قال جل ثناؤه : + فهدى الله 
الذين آمنوا لا اختلفوا فيه من الحق بإذنه »۲۲. 

ویوضح وجهة نظر منکری البعث الى سجلتها الآبة ۳۷ من سورة المؤمنون : 
وإن هی الاحیاتنا الدنيا وت ونحياء وما نحن ببعوثين » فیقول : ليس آخرة 
ولابعث . یکفرون بالبعث . يقولون : إنما هی حیاتنا هذه ثم نموت ولا نحیا. 
عوت هولاه و یا هژلاء : شّواون : اعا الناس کالزرع : بحصد هذا وینبت هذا 
يقولون : عوت دولاء ويأف آحرون !"ا 

تقول الآية مه من سورة القصص : « وک أهلكنا من قرية بطرت معيشتها: 
فتلك مسا کنهم 1 سکن من بعدهم إلا قليلا : وكنا نحن "وارئین ٠‏ . ويوضح 
ابن زید كيف يكون البطر - بما هوحالة نفسية تودی إلى انحرافات ساوکية - 
عاملا فى انحلال الجتمعات فيقول : البطر آشر أهل الغفلة وأهل الباطل . وااركوب 
لمعاصى الله“ . وقال : ذلك البطر نی النعمة . ٠‏ فتلك مساكنهم لم تسكن من 
بعدهم إلا قلبلا » يقول : فتلك دور القوم الذیر ن أهلكناهم بکفرمم بربهم ومنازلم 
تحن من بمدم إلا فيد . يقول : خربت من بعد هم فلم يعمر منها إلا أقلها 
وأكنرها خراب . ولفظ الكلام وان کان 0 أن “سا کنوم قد سكنت 
قليلا ‏ فان معناه : فتلك مسا کنهم ‏ تسكن من بعدم الا قلیلا منها . ها يقال : 
قضيت حمّك إلا قليلا منه . وقوله : ١‏ و كنا نحن الوارئین » يقول : وم يكن 
لما خربنا من مساکنهم منهم وارث > وعادت کا كانت قبل سکناهم فيها لامالك 
ها إلا الله النی له ميراث السموات والأرض(* . 


( ۱) الصدر نقمه - ۲ : ۱۹۷ . (؟) الصدرنفه - ۱۸ : ١۷-٠١‏ . 

(۳) البطر : التشاط ٠»‏ والاشر : وقلة احتال النعمة » والطنیان بالنسة > وكراهية الثىء 
من غير أن يستحق الکراهة . و بطر الق أن يتكبر عنه فلا يقبله . والأشر النشاط والرح . « القاموس 
افیط » . 

. ۱۱ : ۲۰ - الطبری : جامم البيان‎ )٤( 


۳۱۹ 
ولکن بوضح ابن زید ماتحض عليه الاية ۲۱ من سورة الذاریات :( وف 
آنفسک فلا تبصرون) من نظر الانسان ى نفسه وتأمله عجیب ترکیبه قرأ قول 
الله تبارك : « ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم ذا تم بشر تنتشرون » ( الروم : 
۰ ۰ ثم قال : وفينا آيات كثيرة : هذا السمع : والبصر : واللسان » والقلب 
لايدرى أحد ماهو : أسود أو أحمر . وهذا الكلام الذى يتلجلج به ؟ وهذا القلب 
أى شوء هو ؟ إعا هو مضغة ی جوفه يجعل الله فيه العقل . أفيدرى أجل ماذاك 

العقل : وما صفته ؛ وكين هو ۲۳ ؟ 

الابات ۷ - ۱۲ من سورة الواقعة : ٠‏ وكتتم آزواجنا ثلائة : فأصحاب 
الميمنة ماأصحاب اليمنة ! وأصحاب الشأمة ما أصحاب الشأمة ! والسابقون 
السابقون ! أولئك القربون : فى جنات النعيم » تقسم الناس من حيث الصیر 
الأحروى أقسامنًا ثلائة : أصحاب اليمين : وأصحاب الشمال ‏ والسابقون . 
وف تفسير ابن زيد لهذه الآيات يتخذ من الصراع بين الهوى والعلم - أى بين 
الاستسلام لارغبات الشخصية وبين الاعتصام بالعقل - مقیاسنا لفهم هذا 
التقسيم فيقول : وجدت الموى ثلاثة أثلاث : فامرء یجعل هواه علمه : فيديل 
هواه على علمه » ویقهر هواه علمه حى إن العلم مع الموى قبیح ذليل ‏ والعلم ذليل: 
واموی غالب قاهر . فالذی قد جعل افوی والعلم ف قلبه فهذا من أزوا ج النار . 
وإذا كان من يريد الله به خيراً خم عله بإدالة العلى : فتوفاه حين توفاه وعلمه 
هو القاهر : وهر ان هه وراه ال آقت ليس 7 ی ذلك نصيب ولا فعل 
والثالث الذى قبح الله هواه بعلمه فلا يطمع هواه أن يغلب العلم » ولا أن یکون 
له معه نصف ولا نصيب . فهذا الثالث : هو خيرهم كلهم . وهو الذدى قال الله 
عزمجل ی سورة الواقعة ٠‏ وكثم أزواجا تلالد ٠‏ . قال : فزوجان فى الحنة 
وزوج ف النار . قال : والسابق الذى یکون العلم غالبا للهوى . والاخر الذى حم 
الله بإدالة العم على الموى . فهذان زوجان فى الحنة . والاخر هواه قاهر لعلمه : 
فهذا زوج النار '") 

وف تفسير الاية ۲۲ من سورة إبراهيم يتخلل ابن زيد الآية بالتفسیر - وهو 


e 


(۱) المصدرنفسه - ۲۱ : ۱۲١‏ . (۲) الطبری : جامع البيان : - ۲۷ : ۹۸ . 


۳۷ 

ما تفعله التفاسير المتأخيرة ‏ فيقول : قال خطيب السوه إبليس الصادق : أفرأيم 
صادقا لم ينفعه صدقه ؟ و إن الله وعد كم وعد الحق › ووعدتكم فأخلفتكم . 
یبا كان لی عليكم من سلطان ٠‏ أقهركم به « إلا أن دعوتكم فاستجيم لى » » قال : 
تمر و فلا تلف : ولو موا أنشكر » حين أطعتمرف. ٠‏ ما أنا بمصرخكم ۲ 
ما آنا بناصر کم ولا منینکم ١‏ وها نم بمصرخى » وها نم بناصرى ولا مغيثى لا فى . 
دی کفرت عا آشرکتمونی من قبل . إن الظالین للم عذاب آل“ 

وقد يرد ابن زيد تفسير الفسرین الانحرین -. فحين قال بعضهم إن الستری 
المذكور فى الآبة ۲6 من سورة مرم : « قد جعل ربك تحتلك سريا » هو النهر 
الصغير ۲۳۱ : ذكرابن زيد رأيه فقال : يعبى نفسه . قال : : وی شیء أسرى منه 5 
م نقد الرأى السابق قائلا : والذين بقولون : السرى هو النهر ليس كذلك النهر . 
لو كان النهر لكان اما يكون إلى جنبها ۰ ولا يكون النهر تحتها!۳ . وق تفسير 
و سجتين » المذكورة ف الايتين ۸-۷ من سورة المطففين : « إن كتاب الفجار 
لى سجين . وما دراك ماسجين » يعرض ابن زيد بآراء جمهرة المفسرين الذذين 
بذهیون إلى أن سجينا الأرض السافلة أو السابعة:مقرراً أن سجينا بالسماء الدنيا؟؟ . 

غير أن ابن زيد قد يذهب فى الاعماد على الرأى إلى حد الإغراب والبعد 
ع العی الأقرب إلى السياق . تصف الاية ۱۷۵ من سورة البقرة الذين يكتمون 
ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تمنا قليلا ؛ بأنهم « اشتروا الضلالة بالهدى 
والعذاب بالمغفرة : ثم تتعجب فى نهک من قوة احهالم عذاب النار الذى ينتظرم : 
« فا آصبرهم على النار» . غير أن ابن زيد لايجد هنا معبى التعجب : بل هذا 
الاستفهام : يقول : ما هذا الذى صبرهم على النار حى جرم فعملوا بهذا ؟ 
ولكن من الحق أن مفسرين آخرين - عطاء ت 5١١1هء‏ السدى ت ۸۱۲۷ 
وبا بكر بن عیاش ت ۱٩۳‏ ه ‏ يشتركون معه فى هذا القول”*2 . 
(۱) الصدر تفه - ۱۲ : ٠۴١‏ , ویلظ أنه ينيع قراءة اي جفر وآ عرو ويعقوب فى 
إثبات ياء م ما أشركتمضي » . راجم : الدانی : التيسير : ۱۳۰ . ابن الحزرى : تقريب النشر : ۸۷ . 

(۲( الطبرى : جامع البيان - ١١‏ : ۵۳ - 4ه . (۳) المصدرتفه- ١١‏ : 94 . 


(4) المصدر ئفسه - ۳۰ : ۹٠‏ ۱۱ 
(ه) الطرى : جامم ألبيان - ۲ : 4ه 


۳۸ 
تأمر الاية :۲۹ من سورة الاسراء بإيتاء ذی القربى والسکین. وابن السبیل 
حقهم . ثم تقول الآية ۲۸ : « وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من. ربك ترجوها 
فقل لم قولا یسور ٠‏ . ویفسراین زید ذلك قائلا : « ولما نعرضن عنهم » 
عن هؤله الذين أوصيناك بهم ١‏ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها » إذا خشرت 
إن أعطيتهم أن يتقووا بها على معاصى الله عز رجل : ویستعینوا بها عليها . 
فرأيت أن تمنعهم خيراً . فإذا سألوك « فقل لرإقولا ميسوراً و قولا جميلا : رزقاك 
الله : بارك الله فيك . ويعلق الطبری رت ۳۱۰ ه) على رأی ابن زيد هذا 
أنه - مع خلافه أقوال أهل التأویل فى تأويل هذه الآبة ‏ بعيد العی ما يدل 
عليه ظاهرها . . فعلوم أن سخط الله على من كان غير مأمون منه صرف ما أعطى 
من نفقة ليتقوى بها على طاعة الله ی معاصيه حرف من رجاء رحمته له . 
وذلك أن رحمة الله إنما ترجى لأهل طاعته لالأهل معاصيه . إلا أن يكون أراد 
توجيه ذلك إلى أن ذی الله عليه السلام أمر عنعهم ما سألوه لينيبوا من معاصى الله 
ور ما سألوه . فیکرن ذلك وجها بحتمله تأويل الآية وإن كاد 

لقول أهل التأويل الف(“ 

یجمع الفسرون على أن اخناء هو الراد بلهو الحديث فى الآية ٩‏ من سورة 
لقمان : « ومن الناس من یشمری همو الحديث ليضل عن سبيل الله بغیر علم 
ويتخذها هزوا ۳۳۰ . بل إن عبد الله بن مسعود آقمم على ذلك ثلاثا بالذى 
لا له إلا هوا۳" . ولكن الضحاك ( ت ه١٠‏ ه) وابن زيد يذهبان إلى أنه الشرك . 
ويوضح ابن زيد وجهة نظره قائلا : هؤلاء أهل الكفر . ألا ترى إلى قوله : «وإذا 
تتلی عليه آياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً » (لقمان : ۷) ؟ 
فليس هكذا أهل الإسلام قال : وناس يقولون : هی فيكم . وليس كذلك . قال :) 
وهو الحديث الباطل الذى كانوا يلغون فيه(“ 

وتفسير ابن زيد للآية ۱۸ من سورة اازخرف : ٠‏ أومن ينشأ فى الحلية وهونی 

(۱) الصدررنفه - ۱۵ : وه. 

(۲) الصدرنفسه - ۲۱ : ۱-۳۹ . 


(۳) الصدر نقسه - ۲۱ : ۰.۳۹ 
(4) الطبری : جامع البيان ¬ ۲۱ : ۸۱ ۰ 


۳۹ 

الحصام غير مبين » مثال بارز لاغرابه فى التفسير : فهو يقول : هذه عاثیلهم 
الى يضربونها من فضة وذهب یعبدونها . هم الذين آنشئوها ٠.‏ ضربوها من تلك 
الحلية عم عبدوها . والذی يذهب إليه الفسرون -- ويختاره الطبری - أن القصود 
هنا الحوارى والتساء۲۱ . 

من الواضح أن الآبة ۲۲ من سورة ق : « لقد كنت فى غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید » - مثلها مثل الآيات السابقة عليها ‏ 
ما تخاطب الإنسان . غير أن ابن زيد يغرب فيذهب إلى أنها تخاطب النی . 
قال : هذا رسول الله عليه السلام . قال: لقد كنت ق غفلة من هذا الأمر باحمد . 
كنت مع القوم فى جاهليتهم كتداعك امه مر الوم نید ۱ 

صحيح أن سجر التنور ععی أحماه ۰ والسجور الوقد"۳" . ولكن يبعد 
جدا أن يستند إلى ذلك فى تفسير « البحر المسجور » ( الطور : )١5‏ - وهو مافعله 
اس زيد ‏ بأنه الوقد . إذ الأقرب أن يكون بمعبى المملرء كا قال مفسرون 
آخرون . ويستشهد ابن زيد على ,أيه بالاية من سورة التكوير ٠:‏ وإذا البحاء 
سجرت ٠‏ قائلا : أوقدت”؟' . وهو يعتمد ى الذهاب إلى أن البحار توقد يوم 
القيامة على مازعموا من أن ذلك هوالتسجير فى كلام العرب"* . 

يذهب ابن زيد إلى أن الغيب المذكور فى الابة 74 من سورة التكوير : 
١‏ وما هر على الغيب بضنين » هو القرآن . قال:لم يضن به على أحد من الناس. 
أداه وبلغه . بعث الله به الروح الأمين جبريل إلى رسول الله عليه السلام فأدی‌جبریل 
ما استودعه الله إلى محمد وأدى محمد ما استودعه الله وجبريل إل المباد . ليس 
أحد منهم ضن ولا كم ولا تخرص ٩‏ . وباارغم من كل هذا الشرح لايبدو 
واضحا ناذا يقصر ابن زيد الغيب على القرآن . هذا إذا لم نتساءل لاذا يفسر 
الغيب أصلا بالقرآن . 

)١(‏ الصدر نقسه - ۲۵ : ۲۵ ه 

۲( الصدر نفسه - ۲٩‏ - ۱۰۲ . 

(۳) القاموس افحیط : مادة : سجر . 

(4) الطبرى : جامم اثبيان - ۲۷ : ۰۱۲ 

0( الصدر نقسه = ۳۰ : ۰۳ 

(۱) الطيرى : جامم آلييان - ۳۰ : ۵۲ ۰ 


۳۰ 
غير أن ابن زید قد یتجاوز الاغراب إلى الحطأ لواضح . سأله تلمیذه ابن 
وهب عن قول الله عزوجل : « وإذ آثینا موسی الکتاب ی پیب 
ر البقرة ۰ ه) فتال : آما « الفرقان » الذى قال الله عز وجل : « ء م الفرقان 
يوم الى الجمعان » ر الأنفال: ۱ ) فذلك يوم بدر یوم فرق الله بين الحق 
والباطل ٠‏ والقضاء الذى فرق به بين الحق ولباطل . قال يستفيد بذلك ف 
التفسير المطلوب - : فكذلك أعطى اله موسى الفرقان » فرق الله بينهم وسلمه 
أنجاه » فرق بينهم بالنصر . فكما جعل الله ذلك بين محمد والمشركين فكذلك 
جعله بين موسى وفرعون . ويعلق الطبری بأن الأرلى بتأويل هذه الآية هو ماروى 
عن ابن عباس رت 588 ه) : وی العالية الرياحى رت ٩۰‏ ه) » ويجاهد 
رت ۱۰۳ ه) من أن الفرقان الذى ذكر الله أنه آثاه موسی فى هذا الموضع هو 

الكتاب الذى فرق به بين الحق والباطل : هونعت للتوراة وصفة ها“ . 

وق تفسير الآبة ه من سورة الرحمن : « الشمس والقمر محسبان » يقول ابن 
زيد ‏ وم خطأ واضح كذلك ‏ : بحسب بهما الدهر والزمان . لولا الليل والنهار 
ولشمس «القمرلم يدرك أحد كيف يحسب شیثا ه لو كان الدهر ليلا كله كيف 
بحسب : أونهاراً كله كيف بحسب ؟ 

هكذا إذن كان ابن زيد يفسر القرآن برأيه معتمداً على تفكير ه الذاتى واجتهاده 
الشخصى . وهكذا كان يصل به الأمر إلى حد الاغراب والبعد الشديد عن العی 
المقبول › بل إلى حد الوقوع فى الحطأ نفسه . وبالرغم من ذلك كله كان ابن زيد 
فى بعض الأحیان یتوقف عن التفسیر مصرحا بجهله أو عجزه : 

أمرالله زكريا ‏ بعد أن بشره بغلام - ألا یکلم الناس ثلاث لیال سویا » 
« فخرج على قومه من احراب فأوحى إليهم أن سبحو بكرة وعشينا ٠‏ ( مرم (NM:‏ 
فكيف ثم هذا الإيحاء ؟ يقول ابن زيد : ما آدری کا با كتبه لم أو إشارة 
آشارها .وه عم ۳ . 


وق تفسير الابتين ase‏ : « فليس له البوم ههنا حمم 


(۱) المصدرنفه - | : ۲۲۱ .. 
(؟) الصدرنفه - ۲۷ : ٦۸‏ . 
(۳) الطبری : جام البيان ¬ ۱۱ : 4۲ ۔ 


۳۱ 

ولاطعام إلا من غسلين » یقول ابن زید : الغسلین والزقوم لایعلم أحد ماهو ٠‏ ۱ 
وكان قد ذکر فى موضع سابق أن الغسلين والزقوم شىء لايعرفه أهل الدنیا(۲ . 
وى تفسير الابة ۳۵ من سورة الرحمن : « یسل علیکما شواظ من ار 
ونحاس فلا تنتصران » يفسر ابن زيد الشواظ باللهب ‏ وأما النحاس قالله أعلم بما 


أراد به (۳( 


كذلك ۸ يعرف ابن زيد المقصود بالطلح فى الاية ۲٩‏ من سورة الواقعة : 
« وطلح منضود 0 فقال : الله أعلم . ولکنه : إبراء لذمته > آضاف : إلا أن أهل 
اليمن يسمون الموز الطلح"*. 

كان من منهج ابن عباس فى التفسير أن يبحث ف الشعر القدم - أى ف 
الاسته‌مال اللغوى للشعراء القدای - عن معى التعبيرات النادرة الى ترد نی 
لغة القرآن والی كانت تبدو آحیانا غير مفهومة حى للمثقفين “ . وربما 
كان عبد الرحمن بن زيد قد أخذ عن ابن عباس البداً فى عمومه : إذ نجد 
عنده أمثلة غير قليلة لارجوع فى التفسير إلى العی اللغوى العام و إلى كلام العرب 
وإلى الشعر . ومن الممكن تصنيف هذه الامثلة الى تشكل الحط الثانى من منهج 
ابن زيد فى التفمير كالاق : 
سورة البقرة ۳ 

وأو کصیب من السماء » ( آبة ۸ : أو كغيث من السماء”) 

ربدیر بالذ کر أن ابن عباس يفسر الصیب بالطر ۲۳ . 

ک « السلوى » ( أية لاه ) 0 


۳ 
© 


. ۱ : المصدر نفه - وم‎ )١( 

. ٠١۴ : ١١ - المصدر نفسه‎ )۲( 

(*) المصدرنفسه- ۲۷ : ۸۱ . 

( 6) الصدر نقسه - ۲۷ : ۱۰4 . 

(ه) جود تسهر : مذاهب : ۰.۱۱4 

)۱ الطبرى : جامم البیان - ۱ : ۰.۱۱0 
(۷) المیوطی : الاتقان : - ۱ : ۰۱۱۸ 
(۸) الطيرى : جام البيان - ۱ : ۰۲۴۵ 

القرآن وعطیبه 


۳۳۲ 

وهی عند ابن عباس كذلك طاثر شبیه بالسمانی ۱ . وى القاموس طاثر 
واحدته سلواة . 

- « الرجز» (آبة 4): العذاب . وکل شىء ف القرآن رجز فهو عذاب. 

ويلحظ أن الرجز العذاب بلغة هذيل'" . ولغة بى“ . كا يذكر ابن 
عباس أن كل شوء ین كتاب الله من الرجز يعبى به العذاب(*۲ . ومن معافى 
الرجز ى القاموس العذاب . 

- « وفومها ۲ ( آية )51١‏ : الوم : الحيز”"! . 

وهو عند ابن عباس معی | یملع (۷) . و بر دك الواسطی أنه ا حخئطة الع بو (۸) 34 
وی القاموس ٤‏ الفوم : الثوم : والحنطة . والحمص 8 وا يز : وسار اطبوبت 
الى تخبز . 

- «ورفعنا فوقكم الطوره ( آية ٦۳‏ ) : الحبل بالسريانية الطور "۳ . 

والطور عند ابن عباس ماأنبت من الحبال . ومالم ينبت فليس بطور ١”‏ . 


فى حين ذكر مجاهد أن الطور الحبل بالسریانیة!۱۱) . ما الضحاك فذکر 
أنه بالنبطية"“ . 


- و الفارض » : ( آية 54) : الکبیرة(۱۳۳ . وش القاموس : فرضت القرة : 
طعنت ق السن . 
(۱) السیوطی : الانقان - ۱ : ۱۱1 . 
(۲) الطری : جاع البيان .- ۱ 
(۳) السیوطی : الاتقان - ۱ : ۱۳۸. 
(:) الصدر نفه - ۱ : ۱۳۵ . 
ره ) المصدر نفه - ۱ : ۱64 . 
)۱( الطبر ی : جامع البيان - ۱ : ۲45 . 
( ۷) السيوطى : الاتقان - ۱ : ۱۱6 . 
(۸) الصدرنفه -۱ : ۱۳۹. 
( الطبری : جامم البیان : ¬ ۱ : ۲۰۷ . 
(۱۰) السیوملی : الاتقان - ۱ : ۱۱۸ . 
(۱۱) و (۱۲) الصدر نفه = ۱ : ۱۳۹ . 
(۱۳) الطبری : جامم البيان - ۱ : ۲۷۱ . 


۳۲۳ 

- و عوان » (آية 58) : العوان : بين ذلك : ليست ببکر ولا كبيرة . 
وأنشد ابن زید : 

قعود لدى الأبواب طلاب حاجة عون من الحاجات أو حاجة بكرا 

قال أبو جعفر : والبيت للفرزدق"'؟ . وى القاموس : العوان من البقر 
والحيل الى نتجت بعد بطنها البكر . 

5 « وإذ قتلّم نفس فادارأتم فيها » ( الآبة ۲) . قال : اختلفم . وهو 
التنازع 7" . وق القاموس : تدارعوا تدافعوا فى الحصومة . وادارأتم أصله : تدارأتم. 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ٠‏ ( آية ۱۲۵) : يثوبون إليه من 
البلدان كلها ويأتونه"“ . ويقول ابن عباس : يثوبون إليه ثم يرجعون”؟2 . والمثابة 
- فى القاموس - مجتمع الناس بعد تفرقهم . 

و وإن تولوا فاٍغا هم ف شقاق » ( آية ۱۳۷) : الشقاق الفراق راحار بة 
إذا شاق فقد حارب : وإذا حارب فقد شاق . وهما واحد فى کلام العرب . وقراً : 
« ومن يشاقق الرسول » ( الأنفال : ۲0۱۳ . والشقاق - فى القاموس - الحلاف 
والعداوة . 

م أتحاجوننا فى الله ۾ ( آبة ۱۳۹) : أتخاصمونا""". 

وهو نفس العی الذکور عن ابن عباس“ . ولتحاج - ف القاموس ‏ 


التخاصم 5 


د فن خاف من موص جنفاً أو ما » ( آبة 181) : الحنف أن حیف 


: ۱ - وانظر : ديوان الفر زدق‎ . ۲۷۲ : ۱  هفنردصملا‎ )١( 
۰.۲۸۳۴ : ١ - الطبرى : جامم اليان‎ )۲( 

. ٩۲۰ : ١ - الصدرنفه‎ )*( 

(4) السیوطی : الاتقان - ۱ : ۰۱۱8 

(ه) الطبری : جامع البيان - ۱ : 444 . 

. 14۵ : ۱ - الصدر تفه‎ )١( 


( ۷) السيوطى : الاتقان - ۱ : ۰۱۱۸ 


۳۲4 
ابعضهم على بعض ف الوصية ".وهو عند ابن عباس ععی الإ" . ولکنه ف 
القاموس : الیل والحور . 

ت د ادخلوا فى السلم كافة » ( آية ۸( : السلم : الاسلام!۳) ۱ 

ویفسره ابن عباس بالطاعة““ . والإسلام من المعانى الى ذكرها القاموس . 

ويتفق ابن عباس وابن زيد فى أن « كافة » تعی : جمیعا(؟. 

١ -‏ وقوموا لله قانتين » ( أب ۸) : إذا قمم فى الصلاة فاسكتوا لاتكلموا 
أحداً حى تفرغوا منها . والقانت : الصلی الذی لایتکل ۲۳ . 

ومن معانى القنوت نى القاموس : السکوت » والامسالك عن الکلام . 

- « ولاتيمموا الحبيث منه تنفقون ؛ ولسم باخذیه الا أن تغمضوا فيه » 
ر آية ۲۳۷) : الحبوث ارام . . لست آخذاً ذلك الحرام حى تخمض على 
مافيه من الإثم . قال : وى كلام العرب : آما وله لقد أخذه ولقد أغمض على 
ما فيه وهو يعلى أنه حرام باطل”"" . 

ومن الطريف أن صاحب القاموس احیط أورد هذه الاية فى آخر مادة 
« الغامض » وفسرها قائلا : أى لا تنفق ی قرض ربك خبيئًا » فاناك لو 
أردت شراءه لم تأخذه حى تحط من نه . 
سورة آل عمران : 

- « مثل ماینفقون فى هذه الحياة الدنيا کثل ربح فما صر أصابت حرث قوم 
ظلموا أنفسهم فأهلكته ۾ ( آية ۱۱۷) : صر : باردة أهلكت حرثهم . قال : 
والعرب تدعوها الضريب . تأى الريح باردة فتصبح ضريبا قد أحرق الزرع : 
تقول : قد ضرب الليلة : أصابه ضريب تلك الصر الى أصابته(. 


. ١١١ : ١ السيوطى : الإتقان-‎ )2( . ۷٣ : ۲ - : الطبرى : جامع البيان‎ )١( 
. ۱۸۸ : ۲ - السیوش : جامم البيان‎ )۳( 

( 4) السیوطی . الإتقان - ۱ : ۱۱۸ - ۰۱۱۹ 

( ه) الطبرى : جامع البیان : - : ۱۸۹ . السیوطی : الاتقان - ۱ : ۱۱۵ ۰ ۱۱٩۹‏ . 
۰( الطبرى : جامع البيان - ۲ : ۳۵۸ . 

62 الطبر ی : جامع البيان - ۳ : ٩و‏ - ۷ه . 

(۸) الصدرنقه - ٤‏ : وم . 


To 


والصر ‏ فى القاموس - شدة البرد » «البرد . وريح صر وصرصر شديدة 
الصوت أوالبرد . والضريب الثلج والحليد والصقيع . 
سورة الأنعام 

- وون الأنعام حمولة وفرشاً » ( آية )١47‏ : الحمولة : ما تركبون . 
والفرش : ماتأكلون وتحلبون : شاة لاتحمل تأكلون لحمها » وتتخذون من أصوافها 
افا وفرشا(۱) 

والحمولة ‏ عند ابن عباس - الإبل ؛ والخيل » والبغال » والحمير » و کل 
شىء يحمل عليه . أما الفرش فهوالغم . 

والحمولة ‏ ی القاموس - ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه كانت 
عليه أثقال أولم تكن . أما الفرش فصغار الإبل » ومنه : « ومن الأنعام حمولة 
وفرشا » 

ويتفق القاموس مع ابن مسعود فى تخصيص الفرش بصغار الإبل“ . وی 
كان الأمر فن الواضح اتفاقهم على معنى الحمولة > وانفراد ابن زيد بتعميم معى 
الفرش . 


سورة بوسف : 
١ -‏ قد شغفها حبا, ر آبة ۳۰) : إن الشغف ( بالغين المعجمة) الشف 
( بالعين المهملة ) ختلفان . والشعف ( بالهملة ) فى البغض . وااشغف ر بالعجمة) 
فى الب . 
ویعلق الطبری بأن هذا الذی قاله ابن زيد لامعی له > لأن الشف 
( بالهملة) فى کلام العرب ععی موم الحب آشهرمن أن جهله‌ذوعلم بکلامهم(*. 
ويقف القاموس مع الطبری إذ بقول : شعفی حبه ‏ كنع - » وشعفت به 
)١(‏ الصدر نفسه - ۸ : ۷ . 
(۲) السيوطى : الاتقان - ۱ : ٠٠١‏ . 


(۳) الطری : : جامع البیان - ۸ : 4۷ .۰ 
€9 الطبری : جامع البيان - ۲ : ۱۱ ۰ 


۳۲۹ 
وبحبه - کفرح - : أى غشى الحب القلب من فوقه . وقری» بهما : « قد شعفها 
حبا . آما و شغفها » عند ابن عباس فتعی : غلبها(۲. 
سورة الإسراء : 

- « إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ٠‏ ( آبة : ۳۰) .: يقدر : 
بقل" . و کل شیء فى القرآن « بقدر» کذلك!"". 

والتضييق من معانی الندر ( بسکون الدال ) نی القاموس . وفعله کضرب 
ونصر . 

- «ن العهد كان مسئولا » ( آية ۳4) : وا عى بذلك أن العهد كان 
مطلوبا . يقال فى الکلام : ليسألن فلان عهد فلان(۳. 
سورة الکهف : 

- «ولنا بماعلون ماعلیها صعيدا جرزاً , ( آية ۸) : الحرز : الأرض الى 
لیس فیها شىء . . لانبا ت ولامنفعة . والصعيد الستوی(*. 

والصعيد ‏ فق القاموس - الراب آووجه الارض . والارض الحرز الى 
لاتبت » أوأ کل نباتها » أولم يصبها مطر . 
سورة الفرقان : 

١ -‏ ومن يفعل ذلك یلق أثاما « ( آية 58) : الأثام : الشر *“ . والأثام ‏ 
فى القاموس - العقوبة 
سور الآحزاب : 

- «وکان عند الله وجيهاً » ر آية 54) : الوجه نى کلام العرب : الحب 
القبول ۲۳ 


. ٠ : ١9 - السیوطلی : الاتقان - ۱ : ۱۱۵ . (۲) الطیری : جامم البيان‎ )١( 
۰.۱۱ : ۱۵ - (؟) الصدرنقسه‎ 

۰.۱۳۰ : ٠١ - الصدرثفسه‎ )4 ( 

(۰) المدرنشه - ۱۹ : ۲۹۰. 

(۱) الطری ؛ جامع البيان - ۲۲ : 


۳۳۷ 


سورة الأأحقاف : 

- + واذكر آخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف » (آية:1؟) : الأحقاف الرمل 
الذى يكون كهيئة الحبل . تدعوه العرب : الحقف . ولا يكون أحمافا إلا من 
الرمل 2١‏ . والأحقاف الرمل بلغة عل( 

والحقف - بالكسر - العوج من الرمل ‏ أحقاف - : أو الرمل العظيم 
المستدير : أو المستطيل المشرف : أو هى رمال مستطيلة بناحية الشحر 7 . هكذا 
جاء ى القاموس 8 

وهذا الاتفاق على معی الأحقاف بسمح بالقول بأن « الأحقاف » المذكورة 
فى الاية منطقة فى بلاد العرب تميزت بكرة هذا النوع من التكوينات الرملية بها . 


سورق ق : 

58 « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » ( آبة ۷) : البهيج : الحسن المنظر“. 
دمج ۲ حسن عند ابن عباس کذلزی(*) : 

والبهجة ‏ فى القاموس - الحسن . وبتهیج - ککرم - بهاجة فهو بهيج . 


سورة القمر : 
- و ودملناه على ذات ألواح ودسر» ( آية ۱۳) : الدسر : السامیر(. 
وادسر : المسامير بلئة هذیل!۲) . 


ولكن الدسار ‏ فى القاموس ‏ «الجمع : دسر ‏ خبط من ليف تشد به 
أاواح السفينة . 


. ۱۱ : ۲۱ - المصدرنفه‎ )١( 

( ۲) السیوطی : الاتقان - ۱ : ۱۳۰ (القاموس المحيط ) . 
(۲۱) الشحر : ساحل البحر مابين مان وعدن . 

( 1 ) الطری : جامع البیان - ۲۰ : ۹۵ . 

(۰) السیوطی : الاتقاذن - ۱ : ۰۱۱٩‏ 

. 60 : ۲۷ - الطبری : جامع البیان‎ ٩) 

( ۷) السیوطی : الاتقان - ۱ : ۱۳۵ . 


۳۳/۸ 


سورة الرحمن 

3 : وانخل نات الأكام ر آل ۱ : قيل له : هو الطلع ؟ قال نم 
وهو کم منه حی بنفتق عه 

والكى ‏ فى القاموس - وعاء الطلع 3 وغطاء النور 

ان + یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس » ( آرة (To‏ : الشواظ : الله" 

والشواظ - عند ابن عباس- هب النار كذلك”" . 

ومن معانی الشواظ - نى القاموس - اللهب لادخان فيه 
سورة الواقعة : 

- و وطلح منضود » ( آية ۲۹) : لله أعلم . إلا أن أهل اليمن يسمون 
الوز : الطلح“ . 


ومن معانی الطلح - ف القاموس - الوز . 


سور الدثر : 

- «فرت من قسورة » ( آبة ١ه)‏ : هوالاسد!؟. 

وعن ابن عباس أن الأسد يقال له بالحبشية : قسورة 
سورة الإنسان : 

- ی E‏ 3 ی 0 0 المَوة ۲۲۲۰ , 
ل ٠‏ فإنه يقول : «وشددنا أسرهم » أى ی 

(۱) الطبرى : جامم ألبيان - ۲۷ : ۷۰ . 

(۲) الطبرى : جامع البيان - ۲۷ : ۸۱ . 

(؟) السيطى : الاتقان - ۱ : ۱۱۷ . 

(:) الطيرى : جامع البيان - ۲۷ : ۱۰۵ . 

( ۰) آلصدر نفه - ۲۹ : ۰.۱۰۷ 


(۱) السیوطی : الاتقان - ۱ : وم 
(۷) الطبری : جامع ألبيان - ۲۹ : ۱۳۹ 


۳۳۹ 


سورة عبس : 

- « ووجوه بوماذ عليها غبرة ؛ ترهقها رة » ( آية 4۰ - )4١‏ : هذه 
وجوه أهل النار . قال : والقترة من الغبرة . قال : وهما واحد . قال : تأما فى 
الدنیا فان القترة ما ارتفع فلحق بالسماء ورفعته الريح » تسمیه العرب : القرة . 
وما كان أسفل الارض فهو الغبرة(۲۱. 

والقرة ‏ فى القاموس - الغيرة . 


سورة التكوير : 
- و وإذا ابحار سجرت » ( آية <) : إنها (أى البحار) توقد يوم القيامة . 

زعموا ذلك التسجير فى كلام العرب”". ويلحظ تشكك ابن زيد فى هذا العی 
بمیله إلى التنصل من مسئولیته . 

ولكن ف االقاموس : سجرالتنور : أحماه > والنهر : ملاه . 
سورة الغاشية : 

- ليس هم طعام الا من ضريع » ( آية )١‏ : الضريع : الشوك من النار . 
قال : وأما فى الدنیا فإن الضريع الشوك الیابس الذى ليس له ورق » تدعوه الع, ب : 
الضريع . وهوق الاخرة شوك من نار ". 

والضريع عند ابن عباس : شجرمن نار 

والضریع. » سواء كان نباتا عاما أو نباتنًا بعينه » یتصف - ف القاموس .. 


بالييس عادة . 
سورة الفلق : 


- « ومن شر غاسق إذا وقب » ( آية ۳) : كانت العرب تقول : الغاسق 
سقوط الثريا . وكانت الأسقام والطواعين تكر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها!*. 
(۱) الصدر نقه - ۲۰ : 4۰ . )١(‏ الصدرنقشه - ۲۰ : ٩۳‏ . 

( ۳ ) الطری : جامع البیان - ۰ : ۱۰۳ . 


٤ (‏ ) السیوطی : الاتقان - ۱ : ۱۱۸. 
( ») الطری : جامع البيان - ۳۹ : ۲۲۷ : 


(4) 


۳۳۰ 

ویذکر القاموس هذا العی . ويذكر قبله العی الأشهروهو : الليل [ذادخل . 
فن معانى الغاسق : الليل إذا غاب الشفق . والوقب : المج والاقبال : ووقب 
الظلام : دحل . ومنه : « غاسق إذا وقب » . 

أما بعد - فان هذه النماذج من الحانب اللغوى ف منهج ابن زید فى 
التفسير تكى لتدل على معرفته بلغات القبائل العربية انختلفة ورجوعه إليها ی 
التفسير : ومن الواضح جدًا اتفاقه مع ابن عباس فى التفسيرات اللغوية مما ببعث على 
التساؤل عما إذا كان قد اطلع على أقوال ابن عباس فى التفسير ؛ مالم يكن 
ذلك الاتفاق راجعًا إلى وحدة المصدر . وإذا صرفنا النظر عن أن التقاموس الحيط 
يذكر من بين المعانى الى يو ردها الاستعمالات القرآنية للكامات ۰ أى العانی 
الى خلعها القرآن على الألفاظ العربية » ما يدل على أنه اتخذ من التفاسير مصدر 
وجدنا القاموس ‏ من الناحية اللغورة اابحتة - يقف عادة فى صف ابن زيد . 
على أن ذلك كله ۸ نم ابن زيد من الوقوع نی بعض الأخطاء مثل التفريق بين 
شغف شعف . وی كان الأمر فإن فيا تقدم مايكنى للاطمئنان إلى أن معرفة 
ابن زيد باللغة كانت على المستوى الذى ينبغى تحققه لمن يتصدى لمهمة فهم 
النص المقدس . 

لا كان للقرآن وجهة نظره الحاصة : أى موقفه احاص » كانت له طريقته 
الحاصة فى التعبير سواء من الناحية الأسلوبية أو من ناحية الاستعمال اللغوى للألفاظ 
يضاف إلى هذا أن القرآن قد يرمز أو يجمل أو يعمم فى موضع ؛ ثم يصرح أويفصل 
أو يخصص ف موضع آخر . لذا ك کان القرآن نفسه مرجعا لاغی عنه لفهمه . وهو 
مامكن أن يعد تفسيراً للقرآن . وقد فطن ابن زيد إلى هذا ومارسه فعلا . 

تصف الاية 4 من سورة البقرة المنافقين بأنهم ٠‏ یخادعون الله والذين آمنوا » 
وما يخدعون إلا أنفسهم مما يشعرون » . وقال ابن زيد : مايشعرون أنهم ضروا 
أنفسهم با أسروا من الكفر والنفاق . ولکی يثبت أن الخداع والتضليل سلوك 
ثابت فيهم يظاون يصطنعونه حى بعد البعث لعله ينفعهم هناك » يقرا الآية ۱۸ 
من سورة احادلة : ٠‏ يوم يبعثهم الله جمیعا فيحلفون له کا يحلفون لكم » ویحسیول 
أنهم على شىء › ألا انهم م الکاذبون ۲۱۱۵ . 

(۱) الطيرى : جامم البيان - ١‏ : ۹4 . 


۳۳۱ 
ومولاه النافقون « فى قلوبهم مرض » فزادهم الله مرضًا » ( البقرة : )٠١‏ . 
ويفسرابن زید هذا الرض بأنه اارجس استناداً إلى الابة ۱۲۵ من سورة التو" : 
د وأما الذين فى قلوبهم مرض فزاد تهم رجسا إلى رجسهم » قال : شرا إلى شرهم » 
وضلالة إلى ضلالتهم !۲ . ومکذا يكون الصود بذاك الرض القلی آخر الامر 
هو : الشر والضلالة . 
بنادی الله بى إسرائيل فى الابة 4۰ من سورة البقرة : « یابی سرائیل اذكروا 
نعمى الى أنعمت عليكم ۱ . ویروی ابن زید أن هذه النعمة نعمة عامة > 
ولا نعمة أفضل من الإسلام : والنعم بعد تبع لها . ويستشهد على ذلك بالابة 
۷ من سورة الحجرات : ٠‏ بمنون عليك أن أسلموا . قل : لاتمنوا على إسلاكم 
بل الله يمن علیکم أن هداکم للإيمان إن كنم صادقين » . ويسوى ابن زيد بين 
هذا التذكير الموجه إلى بى إسرائيل المعاصرين للنبى عن طريقه وبين التذكير الوجه 
إلى أسلافهم عن طريق نبيهم موسى فى الآية ۲۰ من سورة الائدة : « وإذ قال 
موبی لقومه : يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء » وجدلکم 
ملوكًا » وآنا کم مالم يوت أحداً من العالمين ۲۶ . 
ويا كان الأمر فان الله : بعد أن يدعو الإسرائيليين المعاصرين للنی إلى 
تذ کر فعمته © يقول حم فى الاية نفسها من سورة البقرة : « وأوفوا ببهدی أوف 
بعودكم » . قال ابن ید : أوفوا بأمرى أ اوف بالذی وعد كم . ولكن ما هذا العهد 
| 9 ؟ يجده ابن زيد فى الابة ۱۱۱ من سورة النوب" : « إن الله اشری من 
المؤمنين أنة نفسهم ومولم بأن م الحنة . يقاتلون فى سبيل الله فیقتلون ويقتلون . 
۷ فى التوراة والإنجيل والقرآن . ومن أو بعهده من الله » قال : هذا 
عهده الذى عهده هم . 
تقول الابة 40 من سورة البقرة عن الصلاة: « وإنها لکبيرة إلا على الحاشعين 0 
ويفسرابن زيد الحشوع بأنه اللدوف والحشية لله «ستدلا بالآية 40 من سورةااشوری : 


س 


. ۹0 : ۱ المصدرئفه-‎ )١( 
. ۱۹۸ - ۱۹۷ : ۱ - المصدرتفه‎ )۲( 
. ۱۹۸ : ۱ - الطبرى : جامع الییان‎ 00 


۳۳۲ 


: وترم بعرضون علیها خاشعين من الذل بنظرون من طرف خى » . قال‎ ١ 
. أذهم الحوف الذى نزل بهم وخشعوا له"‎ 

وهؤلاء الحاشعون أنفسهم هم : «الذين يظنون أنه ملاقو ربهم وأنهم إليه 

راجعون » ( البقرة : 5 ) . وهنا لابد للمرء من أن يتساءل : كيف يتفق الظن - 

مجرد لطن - مع إيمانهم العظيم الذى يتجلى فى ذلك الحشوع ؟ واكن ابن زيد 
بری فى هذا الظن اليقين نفسه : لأنهم لم يعاينوا یم ین 
فى شلك . ویستدل على ذلك بقول المؤمن » الواثق بنفسه يوم الحساب » الذی أو 
كتابه بيمينه : فهو بقول : و هاؤم اقرءوا کتابیه . إنى ظننت أنى ملاق حسابیه » 
الحاقة : ۱۹ -۲)۲۰ . 

لا طالب بنو إسرائيل موسی بأن يوفر لهم آلوانا متعددة من ااطعام لانهم ن 
يصبروا على طعام واحد قال عم مومی : + اهبطوا مصراً فان لكم ما سألم » 
( البقرة : )5١‏ . ويرى ابن زيد أن المقصود هنا مصرمن الأمصار » أى بلد ما. 
ولکی ی کد رأيه يشير إلى آن‌مصر- العلم - لانجری - أى لاتصرف ٠‏ ولاتنون - 
ف الکلام . ومن الواضح أن كلمة «مصره المذكورة فى الابة مصروفة . واقتنع 
الحاضرون بوجهة نظره » غير آنهم سألوه : أى مصر ؟ وسرعان ماوجد ابن زید 
الحواب فى الاية ۲۱ من سورة الائدة فقال : الأرض القدسة الى كتب الله 
وقرأ قول الله جل ثناؤه : « ادخلوا الأرض القدسة الى كتب الله لكر »۱۳. 

تقول الاية ۸۷ من سورة البقرة : « وآتينا عيسى بن مرم البينات وأيدناه 
بروح القدس » . ويرى ابن زيد أن روح القدس هو الإنجيل . قال : أيد الله 
عيسى بالإنجيل روحا کا جعل القرآن روحا . کلاهما روح ۰ کا قال الله : 
« وكذلك آوحینا إليك روحًا من أمرنا » ( الشورى : ۲*۵۲ يعود فيفسر 
« روح القدس » عن طريق تفسير « القدس » فیقول : الله القدس » وأيد عيسى 

بروحه . قال : نعت الله ااقدس . واستشهد على ذلك بالابة ۲۳ من سورة الحشر : 

.؟٠١5‎ : ١ - المصدر نفسه‎ )١( 
. ۲۰۷ : ۱- المصدرئفه‎ )۲( 


(؟) الصدرنشه - ۱ : ۲۸ . 
(4) الطری : جامع البيان - ۱ : ۳۲۰ . 


۳۳۳ 


+ هو الله الذی لا له الا هو الملك الفدوس « قال : القدس والقدوس واحد7'' . 

تقرر الاية ۱۹۷ من سورة البقرة أن الحج آشهر معلومات « فن فرض فيون 
الحج فلا رفث ؛ ولافسوق > ولا جدال فى الحج » . والفسوق عند بعضهم العاصی 
کلها""" » وعند آخرین تیان معاصی الله فى الحرم“ . ولکن ابن زید يذهب 
إلى أن الفسوق هو الذبح للأنصاب استناداً إلى الابة ه4١‏ من سورة الأنعام الى 
رجس » أوفسقا أهل لغير الله به »۱*) : 

تقول الآية 4۳ من سورة النحل: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إليهم 
فاسألوا أهل الذكر إن کنم لاتعلمون » . ويرى بعض الفسرین أن أهل الذكر 
هؤلاه هم أهل التوراة » أو أهل الكتاب » أو أهل الكتب الماضية » أو من أسلم 
من أهل التوراة والإنجيل . ولكن ابن زيد يرى أن الذكر هوالقرآن » ويستشهد على 
ذلك بالآية 4 من سورة الحجر ١:‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » » وآبة 
١‏ من سورة فصلت « إن الذين كفروا بالذ کر لماجاء هم وإنه لکتاب عزیز » 3" , 

و یتص ابن زنك على أن تسر الارة ۱۰۹ من سو رة الاسراء ١:‏ وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مکث » هو التفسير ااذی قال الله: « ورتل القرآن 
ترتيلا » ( الزمل : )۲۳ . 

وف تفسيره للابة ۸ من سورة ااکهف  :‏ وإنا بلحاعلون ماعلیها صعيداً جرزاً 
قال : الحرز : الأرض الى ليس فیها شىء . ألا تری أنه بقول  :‏ أولم يروا آنا 
نسوق الاء إلى الارض ابلرز فنخرج به زرعا » « ( السجدة : ۲۷) ؟ قال : 
واحرزلا شىء فیها : ولا نبات › ولا منفعة!۲) . 

يذهب الفسرون إلى أن الرقم الذکرر فى الآية ٩‏ من سورة الکهت : 

( ۱) المصدرنفسه ۱ : ۰۳۲۱ 

. ٠١١ : ۲ - الصدرنشه‎ )۲ ( 

)ع2 الصدر نفسه - ۲ : ۰.۱6۷ 

(غ) المصدرنفسه - ۲ : ٠١۷‏ . 

(ه) المصدرنفه - ۱4 : ولا. 


. ۱۱٩ : ۱۵ - المصدرئفسه‎ )٩( 
۰.۱۳۰ : ۱۵ - الصدر نقمه‎ )۱۷ ( 


۳۳ 
وأم حسبت أن أصحاب الکهف ولرقیم کانوا من آياتنا عجبا ‏ قرية أو واد » ى 
حين يذهب ابن زيد إلى أنه كتاب » ولذلك الكتاب خبر ولکن الله لم خبر عنه 
وعما فيه . وحجته فى ذلك الابتان ٩‏ / ۸ من سورة المطففين : « وما أدرك ماسجين 
كتاب مرقوم » » والایات 7١ ١9‏ من السورة نفسها  :‏ وما أدراك ماعليون . 
كتاب مرقوم . يشهده المقربون »۲ . 

تصف الآبة ۸ من سورة العاديات - قائلة : ووإنه لحب انیر لشدیده . 
ویفسر ابن زيد هذا الحير بأنه الدنيا . ويستشهد على ذلك بالابة ۱۸۰ من سورة 
البقرة : « كتب عليكم إذا 00 اموت - إن ترك حيرا - الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على التقین » . ولکن تلميذه ابن وهب اعرض 
قائلا : « إن ترك خيراً » : المال ؟ قال ابن زياد : : نعم . وأى شیء هو إلا المال ؟ 
ثم مضى يواصل تفسيره فقال : وعسی أن يكون حراما ولكن الناس يعدونه خبيراً 
فسماه الله خيراً لأن الناس يسمونه خيراً فى الدنيا وعسبى أن يكون نخريئاً . وساق 
حالة مشابهة فى الاية 114 من سورة آل عمران : « فانقلوا بنعمة من الله وفضل 
لم عسهم سوه » أى : ل يمسسهم قتال . فسمى القتال ى سبيل الله سوءاً : وليس 
هو عند الله بسوء ولكن يسمونه سوءاً(؟) : 

وعندما كان ابن زيد يفسر الاية الأول من سورة الفلق : « قل أعوذ برب 
الفلق » قيل له : فلق الصبح ؟ قال : نم . وق : « فالق الاصباح وجعل 
الليل سکنا » (الأنعام : ۳۲۹۹ . 

على أن ابن زید فى تفسيره القرآن برأيه معتمداً على فهمه الخاص ۰ مستنداً 
إلى الاستعمال اللذوى 6 رشنا بالاستعمال القرآنى : كان يستطيع - ولکن 
فى أحيان قليلة حا أن يتجاوز الفهم العادى السطحى الباشر للنص المقدس 
إلى محاولة أولية لإدراك تعبيره الجازى وتذوق جماله الأدلى . 

فعندما تصف الآية ٠١‏ من سورة البقرة النافقین بأنهم « فى قلوبهم مرض » 

(۱) الطبری : جامع البيان - ۱۵ : ۱۳۱ . 

(؟) المصدر نفسه - ۳۰ : ۱۸۱-۱۸۰ . 

(۳) المصدرنفه ‏ ۲۰ : ۲۲۲ ووه جاعل ه - بالألف - هی قرامة أهل المدينة وغره ماعدا 


الكوفيين . انظر : ۱۱ : التيسير : ۰۱۰۵ القرطبى : الخامع ۷ : ۵؛ ‏ أبن الزری 
النشر : ١١١‏ . 


: تقریب 


۳۳۵ 

ينبه ابن زيد إلى أن هذا مرض فى الدین ولیس مرضا فى الاجساد : وأنه الشاك الذى 
دخاهم ی الاسلام(۱) ۱ 

ويشترك ابن زيد مع مفسرين آخرين کثیرین فى القول بأن صبغة الله 
المذكورة فى الابة ۱۳۸ من سورة البقرة : « صبغة الله : ومن أحسن من الله صبغة» 
تعبير جازی عن : دين الہ" . 

وعندما تقول الآية ١47‏ من سورة البقرة : : وما جعلنا القبلة الى كنت عليها 
إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه ٠‏ يدرك ابن زيد أن الانقلاب 
على العقبين كناية عن الرجوع إلى ااکفر من دخلته شرهة فرجع عن الله" . 

وحيها تصور الآية الرابعة من سورة القارعة الناس يوم القياءة فى صورة الفراش 
س حيث الکنرة والانتشار والتحير : ۰ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث » بقول 
ابن زه : هذا شبه شبهه الله . 

ويتوقف ابن زيد عادة وقفات أميل إلى القصر عند تلك الصور الفنرة الحالدة 
الى تعرف عند الأقدمين باسم : أمثال القرآن . فن ذلك 

- « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً . فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم 
وترکهم ی ظلمات لا يبصرون ٠‏ ( ابقرة : ۱۷) . 

قال ابن زيد : هذه صفة المنافقين . کانوا قد آمنوا حى أضاء الاعان فى 
قلوبهم کا أضاءت النار هلاه الذين استوقدوا . ثم كفر وا فذهب الله بنوزهم : 
فانتزعه كا ذهب بضوء هذه النار » فتركهم فى ظلمات لایبصرون(*) 

وأو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ۰ يجعلون أصابعهم 
ف آذنهم من الصواعق حذر الموث . والله محیط بالكافرين . يكاد البرق بخطف 
أبصارهم 1 كلما أضاء لم مشوا فيه » وإذا أظلم عليهم قاموا . ولوشاء الله اذهب 
بسمعهم وأبصارم . إن الله على كل كل شوء قدير » ( البقرة : 19 --۲۰) . 


۲( الطر ی : جامم البيان - ١‏ : 
(؟) الصدر نقسه - ۲ : ۱۰ . 

( 6) الصدرنفسه - ۳۰ : ۱۸۲ . 
)20( المصدرنفه - ۱ : 


۳۳۹ 

قال ابن زيد : هذا أيضاً مثل ضربه الله للمنافقین . کانوا قد استناروا 
بالاسلام كما استنار هذا بنور هذا ارق“ . 

- « ممثل الذين کفروا کثل الذی ینعق بالا یسمع إلا دعاء ونداء » 

. )۱۷۱ : البقرة‎ ١ 
قال ابن زید : الرجل الذى یصیح ى جوف الحبال فیجیبه فیها صوت‎ 
براجعه يقال له : الصدى . فثل آلة هؤلاة لم كش الذی يجيبه بهذا الصوت‎ 

لا ينفعه » لايسمع إلا دعاء ونداء . قال : والعرب تسمى ذلك : الصدى”') 

- « أيود أحد کم أن تکون له جنة من نخيل وأعناب + تجری من تحتها 
الأنهار » له فيها من كل الثمرات > وأصابه الكبر » وله ذرية ضعفاء » فأصابها 
إعصار فيه نار فاحترقت ؟ كذلك ببین الله اک الابات لعلكم تتفكرون ٩‏ 

رالبقرة : 55؟) . 
قرأ ابن زيد قول الله عز وجل : « يأيها الذين آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن 
والاذی » ( البقرة : ۲۹۵) . ثم ضرب ذلك ءثلا فقال : ؛ أيود أحدكم أن تكون 
له جنة من نخیل وأعناب » حى بلغ : د فأصابها (عصار فيه نار فاحرقت 4 . 

قال : جرت آنهارها وغارها » وله ذرية ضعفاء فأصابها (عصار فيه نار فاحترقت ! 
أدود آحد کم هذا ؟ فا يحمل أحدكم أن یخرج من صدفته وفقته » حى إذا 
كان له عندی جنة » وجرت أنهارها وثمارها : و کانت لولده وولد ولده » 
أصابها ريح إعصار فحرقها ۳۲۶ . 
- و أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السيل زبدا رابيًا . 
وما يوقدون عليه فى النار ‏ ابتغاء حلية أو متاع ‏ زبد مثله . كذلك يضرب 
الله الحق والباطل : فأما الزبد فيذهب جفاء » وما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال » ( الرعد : ۱۷) . 
ل 7! قال ابن زيد : هذا مثل ضربه الله للحق والباطل . فقرأ : أنزل من السماء ماء 
فسالت أودية بقدرها » فاحتمل السیل زیدا راب : هذا الزبد لاینفع . « أومتاع 
(۱) الصدرنفشه- ۱ : ۱۲۰. 


(۲) الطبری : جامع البيان - ۲ : 
(۳( الصدر نفشه - ۳ : ۵۲ . 


۳۳۷ 

زبد مثله ۾ : هذا لابنفم أيضا . قال : وبى الاء ف الارض فنفع الناس ؛ وبق 

الحلى الذی صلح من هذا فانتفع الناس به . « فآما الزبد فیذهب جفاء : وأما 

ما ينفع الناس فيمكث فى الارض . كذلك یضرب الله الأمثال » . وقال : 
هذا مثل ضربه الله للحق والباطل ٠‏ 

- « الله نورالسموات والأرض . مثل نوره كثشكاة فیها مصباح : 
ی زجاحدة 4 النجاجة كأنها کوکب در ی دود هن شمچرة مبار كة زونه لاد مرقره 
ولاغربية يكاد زيتها بضیء ولولم تمسسه نار . نور علىنور . يهدى الله لنوره هن بنشاء 
ويضرب الله الأمثال لاس . والله يكل شىء عليم » ( النور : ۳۵) . 

فال ابن زيد : « مئل نوره » : نور ااقرآن الذى أنزل على رسوله وعباده . 
فهذا مثل القرآن : ه کشكاة فيها مصباح : الصباح فى زجاجة » . فقرأ حى 
بلغ « مباركة » . فهذا مثل القرآن : _ تضاء به فى نوره + ويعامونه » ويأخذون 
به : وهو ثنا هو لا ينقص . فهذا «ثل ضر به الله لذو ره( 

- « والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة » يحسبه الظمآن ماء » حى إذا 
جاءه م تبجده س شا ووحد الله عنده فوفاه حسابه . والله سریع الحساب » 
( النور : )۳۲٩‏ . 

قال ابن زید : هذا مثل ضربه الله للذین کفروا : ود بقیعةع : 
قد رأى الراب » ووئق للمفسه أنه ماء » فلما جاءه لم بجده شیك.ا . قال : وهؤلاء 
ظنوا أن ۳۶ صالحة وأنهم سیرجعون منها إلى خير » ۳ برجعوا منها إلا کا 
رمع مساحب السرا 00 عه و آسماژه ۱۳۱ 
شكاء فی ما رت امه سوه ا کین آنشک ؟ كذلك نفصل 
الایات لقو م يعقلون » ( الروم (YA:‏ . 

قال ابن زيد : تجد أحدأ يجعل عبده هكذا فى »اه ؟ فكيف تعمد أنت 

- وأنت تشهد أنهم عبيدى وخلى - وتجعل لم نصیبا فى عبادق ؟ كيف يكون 
(۱) الصدر نفه - ۱۳ : ۲ . 
۲( الطری : جامع البيان - ۱۸ : 


(؟) الصدر نفسه - ۱۸ : ۱۱6 . 


الرآن وعلومه 


۳۳۸ 
هذا ؟ قال : وهذا مثل ضربه الله هم . وقزأ : « كذلك نفصل الایات لقوم 
يعقلون م(۱) 

هكذا عالج ابن زيد آيات الأمثال هذه معالحة تکاد .- ى بعض الأحيان ‏ 
لا تتجاوز التفسير اللغوى العادى : ولكنها تكتى لتشير إلى أنه قد تنبه إلى ما تتميز 
ره هذه الآيات عن غيرها من اشتمالما عل صور مر كبة بکون حلها هو مهمه 
من تصدى لتفسيرها 


وقد ًا توقف ابن عباس عند هذه الایات عاولا تحليلها » فقال ى 
الآية ۱۷ من سورة البقرة : « مثلهم کثل الذى استوقد ناراً ۾ الآية : هذا مثل 
ضر به الله للمنافقن . کانوا یعتز ون بالإسلام فینا كحهم الم.لموث ٠‏ ویوارتونوم 
و يقاسمونهم الىء . فلما ماتوا سلبهم الله اأعز ما سلب صاحب انار وه : 
« وترکهم فى ظلمات » يقول : فى عذاب : «أوكصيب » (الآية 16) : 
هوالطر ضرب مثله فى القرآن . « فيه ظلمات » يقول : ابتلاه . « ورعد وبرق » 
تخويف . « يكاد ا برق يخطف أبصارهم ؛ ( الآية ۰) قول : بکاد کم 
القرآن يدل عا لى عورات المنافقين : « كلما اه مدر فيه ۾ يول : كلما 
أصاب المنافقون ؛ ى الاسلام عر ١‏ اطمأنيا : فإن أصاب الإسلام نكبة ٠‏ قاموا ٠‏ 
فأبوا ليرجعوا إلى الكفر : کقوله : « ومن الناس من يعرى الله على حرف 
فان أصابه خير اطمأن به : وان أصابته فتنة انقلب على وجهه نخسر الدنيا والاخرة : 
ذلك هوالحسران المبين « ( الحج : ۲()۱۱. 


وف الآية ۲۹۰ من سورة ابفرة : م أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 

وأعناب » الآبة قال ابن عباس إنها ريك ke‏ لعل : ليجل غى عمل بطاعة 
الله م بعث الله له الشيطان فعمل المعاصى حى أغرق أعماله" . 

وقال ابن عباس أيضاً فى الابة ۱۷ من سورة الرعد : « أنزل من السماء ماع 

| فسالت أودية بقدرها » الآية : هذا مثل ضربه الله احتملت منه القلوب على 


لس ع ب ا o‏ لس ييا 


(۱) المصدر EEE‏ : 
(۲( السیوطی : الاتقان - ۲ : ۱۳۳۲ . 


(۳) البخاری : صحیح - ٦۸ - ۱۷ : ٦‏ اليوطى : الاتقان - ۲ : ۱۳۲ . والارجح 
أن تکون : أغرق : أحرق 


۳۳۹ 

قدر شنها وشكها . و فأما الز بد فيذهب جماء » وهو الشك: و وأما مابنقء مع الناس 
فيمكث فى الارض ٠‏ وهو اليقين . كما يجعل الحلى ى النار فيؤخذ خالصه ويرك 
خبثه فى النارء كذلك يقبل الله اليقين ويرك الشك7" . 

وأخرج عن قتادة رت ۱۱۷ ه) فى الآبة نفسها قال : هذه ثلاثة أمثال 
ضربها الله ی مثل واحد . يقول: كما اضحمل هذا اإزبد فصار جفاء لا ينتفع 
به ولا ترجی بر كته كذلك يضمحل الباطل عن أهله . وما مکث‌هذا الاء نی 
الأرض فأمرعت ؛ وربت بر كته . وأخرجت نباتها : وكذلك الذهب والفضة 

ين أدخل النار فأذهب خبثه : كذلك يبى الق لأهله . وکا اضحمل خبث 
هذا ذا الذهب والفضة حين أدخل فى انار كذاك يضمحل الباطل عن أهله" . 

وا كان الأمر فان هذه احاولات تمثل بداية الاهتام بالحانب اابیانی فى التفسير 
وهو ما عى به العتزلة فيا بعد حى بلغ عاد مفسرهم الزحشری ( ت ۵۳۸ ه) 
مبلغاً عظیماً من القوة والوضوح(۳. 

التفسير بالرای : والرجوع إلى اللغة . وتجاوز التفسير اللفظى إلى التفسير 
اشجازی- وهی من سمات منهج ابن زيد ی التفسير - هی فى نفس الوقت سدات 
رئيسية لنهج العتزلة فى التفسیر . فهل فى ذلك ما يشير إلى وجود علاقة بين ابن زید 
وبين الاعتزال ؟ 

کان ابن زید علي علم بأفكار العتزاة"* : ولکنه لم يكن بقول بها ولاسیما 
ما یتصل منها عسألة القدر ۲۹ . أما ذلك الاتفاق بینه وبینهم نی بعض اتجاهات 
ااتفسي_ فليس أءراً مقضوراً ءايه : ذلك بأنه قد برزت فى »درسة اخدیث القدعة 
محاولات تفسيرية مخالفة لمدارك أهل السنة القدامی ۳ . فكان هناك مفسرون 
قدماء برفضون التفسير اللفظى لبعض الآبات رفضاً حاسما بالكاية » أو على الأقل 
بعدونه ضعي (۷) . ومن ابرز دؤلاء المفسرين مجاهد ( ت ۱۰۳ د) ۳ تلا 
144 ) اليش : الإئعان - ۲ : ۰۱۳۲ 
(۳) باجم : جولد تسيير : مذاهب التفسير : 
(؛) الطبرى: جامم البيان - ۲٩‏ : ۸۵ . 
(د) أتصدرنفه ۲۲ : ۱۲ و۲۷ : ۱۳۵ . 


(۰) جولد تسیر : مذاهب التفسير : ۱۳9-۱۳6 . 
(۷) الصدز نقشسه : ۱۲۷ . 


۳:۰ 


ابن عباس » والذی يعرف الثقات القدماء بأن نفسیره للقرآن أصح وجوه 
التفسير ۰ مع أن النزعة إلى التفسير العقلی تظهر عنده فى وضوح"“ . وهكذا لم 
يكن المعتزلة هم الذين شقوا الطريق إلى التفسير انجازی + بل لقد وجدوا بين مثل 
الحديث وعلمائه الرفيعى المقام رواداً وطلائع لم نی نقاط متفرقة من المسائل7؟) 
وق ذلك مايفسر جمود ابن زيد عند التفسير الهرق لبعض الايات . فالا من 
أن يوضح ماق سجود الظلال لله الذى تذكره الآية ۱۵ من سورة اأرعد : « وله 
يسجد من ف السموات والارض طرعا وكرها : وظلالم بالغدو والاصال » من 
تعبير بليغ عن قدرة الله وسيطرته ليس على الكائنات فقط بل حى على ظلاها : 
يقول : ويسجد أيضًا ظلال كل من سجد لله طوعًا وكرها بالغدوات والعشایا » 
وذلك أن ظل كل شخص فإنه یوء بالعشى : كا قال جل ثناژه : و أُولم يروا 
إلى ماخلق الله من شىء یتفباً ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم دانحرون» 
( النحل : 4۸) . قال : تلك الظلال تسجد به . 

يبدو أن ابن زيد كان يستعين على فهم الآبات وشرحها ععرفة أسباب نزوها: 
وقد بقيت لنا تماذج لذلك : منها أن اليهود كان إذا جاء الرجل يسأهم ماليس 
فيه حق ولا رشوة ( كذا) ولاشوء أمروه باق . فقال الله لهم : « أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم ونم تتلون الکتاب . أفلا تعقلون » ( البقرة : ٤٤‏ ) 47 . 

ويتفق ابن عباس مع ابن زيد فى أن هذه الاية نزلت فى يهود أهل المديئة > 
لكنه يختلف معه فى مناسبة التزول0*؟ . 

بقال ابن زيد : لا نزلت هذه الابة : و ون تبدوا مافی أنفسكم أو تتخفوه 
يحاسبكم به الله فيض من يشأ ويعذب من بشاء . والله على كل شىء قدير » 
( البقرة : ۲۸٤‏ ) اشتدت على المسلمين : وشقت مشقة شديدة » فقالوا : يا رسول 
الله : لووقع نی نفوسنا شىء لم نعمل به وأخذنا الله به ؟ قال : فلعلكم تقواون کا 
)١(‏ الصدرنفه : ۱۳۰-۰۱۲۹ . 
(۲) الصدرنفه : ۱۳۳ . 
(۳) الطبری : جامم البيان - ۱۳ : ۸۸ . 


( 4 ) الطرى : جامع الييان - ۱ : ۰۲۰4 
( ه) السيوطى : لباب الیل : ۱۱ . 


۳:۱ 
قال بنو إسرائيل : « سمعنا وعصینا ٠‏ ( البقرة : )٩۳‏ ؟ قالوا : بل سمعنا وأطعنا 
يا رسول الله . قال : فنزل اقرآن یفرجها عنهم : « آمن الرسول ما آنزل إليه 
من ربه والژمنون . کل آمن بالله » وملائكته: وکتبه » ورسله . لا نفرق بين أحد 
من رسله . وقالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . لا يكلف الله تفس 
الا وسعها » طا ما كسبت وعلیها ما ا کتسبت » ( البقرة : ۲۸۵ - ۲۸۰) .قال : 
فصيره إلى الأعال وترك مایقع فى القلوب( . 

وابن زید فى هذا يتفق مع أبى هريرة وابن عباس . 

أن نجرانيان إلى سول الله ( ص) فقالا له : هل علمت أن أحداً ولد 
من غير ذكر فيكون نزول عیسی كذلك ؟ قال ابن زيد : فأنزل الله عز وجل : 
+ إن مثل عيسى عند الله كثل آدم : خلقه من تراب ثم قال له : كن » فيكون » 
( آل عمران : 9ه) . أكان لادم أب أوأم ؟ كا خلقت هذا فى بطن هذه" . 

وهناك عدة أخبار عن ابن عباس وغيره تربط بين نزول هذه الابة وبين 
رجال من نجران!* . 

قال ابن زید : قالوا للنى : إن كنت صادقا فسیر عنا هذه الحبال واجعلپ 
حروبًا كهيئة أرض الشام ومصر والبلدان ۰ أو ابعث موان أخبرهم فانهم قد مات 
على الذى نحن عليه . فقال الله تعالى : « واو أن قرآنا سيرت به الحبال » أو قطعت 
به الأرض + آوکلم به ال . بل لله الأمرجميعا » ( الرعد : ۳۱) . لم يصنع ذلك 
بقرآن قط ولا كتا ب فيصنع ذلك بهذا القرآن "2 . 

ویروی عن ابن عباس وعطية العوق ( ت ۸۱۱۱) مثل هذا ی سبب نزول 
تلك الایة( . 

قال ابن زید : انصرف رجل‌من عند رسول الله عليه السلام - يوم الاحزاب-- 


يد ا سمدم .سمدم اسم م .س .سس اس د 


)۱ الطبرى : جامع البيان - ۳ دلاة. 

( ۲) الیوطی : لباب النقول : ۳۱ . 

(۳) الطبری : جامع البيان - ۳ : ۲۰۸ . 
(:) السیوطی : لباب النقول : ۲۸ - ۲۹ . 
60 الطبر ی : جامع البیان - ۱۳ 1۴ 
(5) السیوطی : لباب النقول : 1١84‏ - ۱۰6 . 


۳:۲ 


و أنحاه بی ر-به و ورغيفاً ون لدم . فعال انت ههنا ۳ ااشواء واارغیف 
نت و بصاحبك . والذى يحلف به لايستقبلها محمد آبدا . فقال : كذبت 
والذى یحلف به . قال .- وکان آخاه من أبيه وأمه -- : وله لاخبرن النی 
عليه السلام أمرك . قال : وذهب إلى رسول الله عليه السلام ليخيره . قال : فوجده 
قد نزل عليه جبرائيل عليه السلام بخبره : ه قد بعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لإخوانهم : هل إلينا . ولا يأتون البأس إلا قليلا » ( الأحزاب : ۱۳6۱۸ 


وقد يلفت النظر أن السیوطی ۸ يتعرض لمذه الأة فى كتابه و لباب النقول » 
ااذى للخصه من جوامع الحديث والأصول : وحرره من تفاسير أهل النقول”") 
فجاء كتا با حافلا موجزاً لم يؤلف مثله فى هذا النوع ۲۳ . 


وقال ابن زيد : كان قوم مسخوطين ی أهل الجاهلرة : فلما بعث الله 
نبيه قالوا : لو أتينا محمد عليه السلام فآمنا به واتبعناه « قال بعضهم لبعض : كيف 
بقبلکم الله ورسوله نی دينه ؟ فقالوا : ألا نبعث إلى سول الله ر ص) رجلا ؟ 
فلما بعثوا نزل القرآن : « قل ياعبادى الذين أسرؤوا على أتفسهم : لا تقنطوا ٠ن‏ 
رحمة الله . إن الله يغمر الذنوب جميعا . إنه هو الغفو ر اارحیم . نیوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل 
إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنم لا تشعرون . أن تقول نفس 
با حسرتا على ما فرطت فى جنب الله : وإن كنت لن ااساحرين . أو تقول : أو 
أن الله هدانى لکنت من التقین . أو تقول حين تری العذاب : لوأن لى كرة کین 
من المحسنين » ( الزمر : "1ه ۵۸) ۲۳ 


ویروی عن ابن عباس أن آول هذه الآيات ‏ الابة رم ۳ ب قد نزلت 
فى مشر کی مكة . کا بروی عنه - ولكن سند فيه ضعف - آنها نزلت ی 


)01 الطبرى : جامم البيان - ۲۱ : ۸٩‏ . 
( ۲) السیوطی : لباب النقول : ۲ . 

۳۱( السیوطی : الاتقان - ۱ : ۲۸ . 
‌) الطبرى : جامع البیان - ۲4 : ۱۱ . 


۳:۳ 


وحثی قاتل حمزة . آما ابن عمر فیروی عنه آنها نزلت فى الفتین إذا ترك دینه 


بل اسلامه ومعرفته ! 3 


ات سند زول الایتین ۳۳ - ۳4 من سورة ة انم : « أفرأيت الذی 

نویر فقال : 3 دين ۳ 3 وضللتهم . ورت ۳ ۳ انار ؟ کان 
ينبغى لك أن تنصرهم . فکیت يفعل بآبائك ۲ فقال : : این خشيت عذاب الله . 
فقال : أعطبى شيئًا وأنا حمل كل عذاب كان عليك عنك . فاعطاه شید 
فقال : زدنى . فتعاسرا حبى أعطاه شا . وكتب له کتابا وأشهى له . فذلك قول 
الله : و أفرأيت الذى تو . وأعطى قليلا و کدی د 

ویروی أن هاتين الايتين والآبات من بعدهما المتعاتة بهما إنما تزلت فى رجل 
م يستطع أن بشرله فى القعال مع انى لأنه لم یجد ما يركبه : فعرض عليه 
أحد القادر, ين أن يعطيه ما يركب فى مقابل أن يتحمل عنه ذنوبه أو يتنازل له عن 
ا 

ويقول ابن زيد إن الآيات ۲١ 1١‏ من سورة المدثر : زى ومن خلقت 
وحيداً . وجعلت له مالا مدودا وبنين شهوداً . ومهدت له تمهيداً . ثم يطمع أن 
أزيد . كلا : إنه كان لآياتنا عنيداً . سأرهقه صعوداً . إنه فکر وقدر . فقتل كيف 
قدر . ثم قتل3كيف قدر . ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال : 
إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا الاقول البشر . سأصايه سقر » إنما نزلت بى ااولید 
ابن الغیرع(*) 1 

و یروک الول لغسه - ولكن مفصلا ‏ عن ابن عباسر (*) 

وا كان الأمر فن اواضح ميل أقوال ابن زید نی أسباب النزول 
كان ابن زيك رلزمه ی OT‏ ) ذكر سب اا لنزول كلما أمكن . 


(۱) السیوطی : لباب التقول : ۱4۸ . 

(۲) الطبرى : جامم البيان - ۲۷ : ۲ . 
(۳) السیوطی : لباب التقول : ٠١١‏ . 

(4) الطزی : جامع البيان - ۲۹ : ۹۰ . 
(ه) السيوطى : لباب التقول : ۱۷۰ - ۱۷۷ . 


۳ 
كا يبدو أن ابن زید كان یعی بالتنبيه إلى النسخ الذی تعرضت له بعض 
الایات . فهو لا تناول الابة ۱۸۰ من سورة البقرة : « کتب عليكم إذا حضر أحدكم 
الموت ‏ إن ترك خيراً ‏ الوصية للوالدين والأقربين بالعروف حقا على المتقين » 

قال : فنسخ الله ذلك كله وفرض اأفرائض”' . 

وابن زيد يتفق ى ذلك مع ابن عباس وجاهد وغيرها" "2 . 

وقال ابن زيد فى الآبة ۱٩۰‏ من سورة البقرة  :‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
بقاتلرفكم » ولا تعتدوا > إن الله لايحب المعتدين » : قد نسخ هذا . وقرأ قول 
الله : « وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتاونم كافة ٠‏ ( التوب" : 5") »> وهذه 
الناسخة . وقرأ : « براءة من الله ورسوله » حى بلغ : « فإذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاقتاوا المشركين حيث وجد عوهم » وخذومم + واحصروهم » واقعدوا لم كل 
مرصد . فان تابوا » وأقاموا الصلاة » وآئوا الزكاة فخلوا سبيلهم . إن الله 
غفوررحم ؛ ( التوبة (e-1:‏ . 


ولکن ابن عباس يقر رأنها محكمة أى غير منسوخة . ویشرح أبوجعفر انحاس 
كيف أن رأى ابن عباس هوأصح القولين من السنة والنظرا؟؟ . 

- و الشهر ارام بالشهر الحرام : والحرمات قصاص . فن اعتدی علیکم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم « ( البقرة : ۱۹6) . قال ابن زید : هذا كله قد 
نسخ . أمره أن يجاهد المشركين » وقرأ : « وقاتلوا المشركين كافة "كما يقاتاونكم 
كافة » ( التوبة : ۲۰) . وقرأ : « قاتلوا الذين يلوك من ااکفار ( البقرة :۱۲۳ ؛ 
العرب . فلما فرغ منهم قال الله جل ثناژه : « قاتلوا الذین لايؤمنون بالله ولابالیوم 
الاخر ؛ ولا محرمون ماحر م الله ورسوله » ولا بدینون دين الحق من الذين أوتوا 
الکتاب حى يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون ٠‏ ( التو : )۲٩‏ . قال : وهم 
الروم . قال : فوجه إليهم رسول الله يلقع ۲٩‏ . 


(۱) الطبری : جامع البيان - ۲ : ۷۰ . (۲) النحاس : الاخ والمنسوخ :۱۸ - ۱٩‏ . 
(۳) الطبری : جامع البيان - ۲ : ۱۱۰ . 

)+( النحاس : الناسخ والنسوخ : ۲۵ ۲۱۰ . 

(ه) الطيرى : جامع البيان ۲ : 11١6‏ . 


to 

- « ولذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى 
الحول غير [خراج » ( البقرة : ۰ع۲) . 

قال ابن زيد : كان لأزواج الموّق - حين كانت الوصية - نفقة سنة ‏ 
فنسخ الله ذلك الذى كتب الزوجة من نفقة السنة بالیراث » فجعل لا الريع 
أو الثم . وق قوله : « والذين بتوفون منک ويذ رون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة آشهر وعشرا » ( البقرة : ۲۳6) . قال : هذه الناسخة . 

وأكر العلماء على ذلك منهم : عمان بن عفان رت ۳۵ه) » ابن عباس 
( ت ۱۸ ۸) ۰ عبد الله بن الزیر رت ۷۳  )۸‏ قتادة رت ۱۱۷ ۲()۸) 

- ولا إكراه فى الدين قد تبين اارشد من الغى . فن یکفر بالطاغوت ویژین 
بالله فقد استمسلك بالعروة الوثى لاانفصام لها . والله سميع عليم » ( البقرة : 01( . 

قال ابن زيد : هذا مسوا" . 

ومن العلماء من قال : هی منسوخة » مثل : سلهان بن موسی رت ۱۱٩۹‏ ه) 
وزيد بن أسلم رت ١١١‏ ه) . وقال بعض العلماء : ليست عنسوخة . ولكن 
« لا إكراه فى الدين » نزلت فى أهل الكتاب لايكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية 
والذين يكرهون آهل الأوثان » فهم الذين نزلت فيهم : » يأمبا النى جاهد الكفار 
والمنافقين وأغلظ عليهم . وأواهم جهم وبئس المصير» ( التو : ۷۳) . 

فى حين قال ابن عباس إنها مخصوصة . وقوله - فى رأى أبى جعفر انحاس 
هو أول الأقرال“ . 

- ه يأيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » ( البقرة : 
۲( . 

قال ابن زيد : نسخ ذاث قوله : و فان أمن بعضكم بع ضا فليؤد الذى 
اؤتمن أمانته » ر البقرة : ۲۸۳) . قال : فلولا هذا الحرف ل يبح لأحد أن يدان 
)١( 0‏ المصدرئقه-ع ۴١١:‏ . 

(۲) النحاس : الناسخ والمنسوخ : ۷۳-۷۲ . 


(۳) الطبرى : جامم البيان - ۳ : ۱۱ . 
(4) اللحاس : الناسخ والنسوخ : ۰۸۰۱-۷۹ 


۳:1 
بدین الا بکتاب وشهداء أو برهن . فما جاءت هذه نسخت هذا كله : 
صار إلى الاأمانة۲! . 

وافرق العلماء فى هذه الاية على ثلاثة أقوال . فقال قوم إن حکمها واجب : 
منهم : آبوموبی الأشعرى رت 44 ه) . ابن عمر(ات ۷١‏ ه) : الضحاك 
رت ۱۰۵ ه) . ماهد رت ۱۰۳ ه) : جابرین زيد رت ۱۰۳ ه): 
أبوقلابة رت ۱۰4 ه) ابن سيرين رت ۱۱۰ د) . عطاء رت ۱۱6 ه ) وکان 
0 ن أشدم : فى ذلك . ومن كان يذهب إلى هذا أيضاً محمد بن جرير الطبری 
رت ۳۱۰ ه) . وقال قوم إنها على الندب والإرشاد لاعلى الحم ۰ منهم : الشعی 
رت ۱۰6 ه) . ويحكى أن هذا قول مائك رت ۱۷۹ ه) : ا 2۲°( 
وأصحاب الرأى . وقال قوم إنها منسوخة : منهم : أبو سعیدانگدری (ت4/اه): 
الحسن البصرى رت ۱۱۰ ه) . والحكم . يضاف إليهم ابن زيد . غير أن 
الفقهاء الذين تدور علیهم الفتیا ۰ وأكر الناس . على أن هذا لیس بواجب ۲ . 

- و خذ العفو : وأمر بالعرف . وأعرض عن الحاهلين ٠‏ ( الأعراف : 
۹۹ . 
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ابن زيد فى قوله : « خذ العفو ۾ قال: امره فأعرض ر عنهم عشر سنين ٤ة‏ . 
قال : ثم أمره بالغلظة وأن يقعد ثم كل مرصد : وأن خەر . ثم قال : فان 
تابوا : وأقاموا الصلاة : وآتوا | الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحم » ( التو (o:‏ . 
وةراً : « يأيها النبى جاهد الکفار والمنافقين واغلظ عليهم  »‏ التوبة : ۷۳) . وقال : 
موی بالغلظة عليهم فقال : «یأیها الذين آنا قاتلوا الذين يلونكم من الکفار 
ولیجدو فيكم < غلظة » ( التوبة ۱۲۳) بعد ما كان أمرهم بالعفو . وقرأ قول الله : 
«قل لاذین آمنوا يغفروا الذینلا يرجون آیام ی تسد 
ذلاث الا الاسلام آوالقتل . فنسخت هذه الآية العفو © 

نی قوله : « خذ العفو » خمسة أقوال . فن العلماء من قال : هی منسوخة 

(۱) الطبری : جامع البيان - ۳ : ۷۷ - ۷۸ , 


(۲) الحاس : الناسخ والمنسوخ : ۸۲ - ۸4 . 
في الطبرى : جامم البيان - ٩‏ : ۱۰۵ 


۳:۷ 

بالزكاة الفروضة ( ابن عباس ) . ولقول الثانى أنها منسوخة بالأعر بالغلظة على 
الكفار ( زيد بن أسلم ) . والقول الثالث أن العفو الزكاة المفروضة ( إبراهيم بن محمد 
ابن عرفة) . والقول الرابع أن العفو شىء عن المال سوی الزكاة ( القاسم : وسالم) 
والقول الحامس أنه أمر بالاحمال وترك الغلظة والفظاظة : غير منضسوخة ( عبد الله وعروة 
ابنا الزبير) . وهذا القول الأخير هو أولى ماقيل فى الابة فى رأى أنى جعفر اانحاس (© 

وف الابة نفسها : « وأعرض عن الحاهلين ٠‏ . 

زعم ابن زيد أن هذا منسوخ بالامر بالقتال . وقال غيره ليست عنوندة 
وانغا أمر باحهال من ظله ۱۲ 

يتفق ابن زيد إذن مع غيره من المفسرين حول الآبات المنسوخة أحياناً : 
و بختلف معهم أحياناً أخرى ۱ "مر آن الهم على أى حال هو أنه ت للحت 
كان على وعى بضرورة معرفة ما تعرضت له الابة من نسخ - إن كان قبل 
الشروع فى فهمها . 

هذا وقد كان ابن زيد يجد الحاجة فى بعض الأحيان إلى اارجوخ اٍل‌التاریخ 
لفهم سلولك أو عبادة أو نظام تعرض له إحدى الآيات . 

فعندما يفسر الاية ٩۲‏ من سورة البقرة : « إن الذين آمنوا . والذين هادوا » 
والتصارى : والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر ول صالاً ‏ فلهم آجرهم 
عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون ۽ يذكر أن الصابئين دين من الأديان 
كانوا بجزيرة الموصل يمّوأون : لاله إلا الله » ولیس لم عمل ولا كتاب ولا نی 
إلا قول : لاله إلا اش . قال : ولم يؤمنوا .سول الله . فن أجل ذنك كان 
المشركون يقولون للنی عله وأصحابه : هلا الصابئون . يشبهونهم به" . 

ويذكر أن أهل الداهلية كانوا قد وضعوا على كل من تلی الصفا والمروة صا 
يعظمونهما . وذلك عندما يفسر الآية ۱۵۸ من سورة البقرة : « إن ااصفا والمروة 
من شعائر الله » فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما . ومن 
تطوع خبراً فان الله شا كر علم ند 
(۱) انحاس : الناسخ والمتسوخ : ۰.۱۷ ۰ (۲) المصدرنفسه : ۱:۸ . 


(۳) الطري : جامع البيان - ۱ ات 
(4) الصدر نفسه ۲-2 : ۲۹-۲۸ . 


۳:۸ 


ويتورض مرة آخری لأصنام ابلاهلیین عندما یفسر الایتین ۱٩‏ - ۲۰ من 
سورة النجم : « أفرأيم اللات ولعزی : ومناة الثالثة الأخرى » فیقول : اللات 
بيت كان بنخله""" تعبده قريش . والعزى بيت بالطاثف تعبده ثقيف . ومناة 
بيت كان بالمشلل''؟ يعبده بنو کعب"۳) 

وف تفسير الاية 4٩‏ من سورة النجم : « وأنه هورب الشعری » يذكر ابن 
زید أن الشعری كانت تعبد نى الحاهاية : وأنها النجم الوقاد الذی يتبع الحوزاء ؛ 
يقال له : الرزم!») ۱ 

ويشير ابن زيد إلى الأمن الطلق الذی كان يسود البيت الحرام فى ابلماهلية 
حى كان الرجل يلق قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له عندما يفسرالآية ۱۲۵ من 
سورة البقرة : « ولذ جعلنا البيت »ثابة ااناس وأمنا ۰ بل لقد بلغ من تقديس 
الجاهلين الحرم واحترامهم الآمن الذى يسبغه على من حتمی به أن كان الرجل 
يأخذ لاء شجرة من شجر الحرم فيتقلدها ثم يذهب حيث يشاء فيأمن بذلك . 
وتلك هی القلائد الى تتحدث عنها الابة الثانية من سورة المائدة : « يأيها الذين 
آمنوا لاتحلوا شعائر الله : ولا الشهر الحرام » ولا المدى : ولا القلائد » ولا آمين 
البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضواذا »۲ . 

وعن يهود شبه الحزيرة قبل الإسلام وبعده يذكر ابن زيد عند تفسير الآبة 
٩‏ من سورة البقرة : « وكانوا من قبل بستفحتون على اذین كفروا » أنهم كانوا 
يتوقعون ظهور نی فى العرب » فكانوا یستفتحون على كفار العرب » يقواون : 
أما والله لوقن جاء النبى الذى بشر به موسی وعيسى -. أحمد .- لكان لنا عليكم ّ 
وكانوا يظنون أنه منهم . والعرب حولم . و كانوا يستفتحون عليهم به ويستنصرون 
به . فلما ظهر النی فعلا ‏ ولکن من بين العرب لااليهود ‏ اتخذ اليهود موقضا 


(۱) نخلة: واد من الحجاز بينه وبين مكة ميرة ليلتين . ياقوت : م . البلدان ب 4 : ۷۷١‏ . 

(؟) المشلل - كعظم - جبل هبط منه إلى قديد - موضم قرب مكة - من ناحية البحر . ياقوت : 
م . البلاان 4 : ۸۲ » +٣‏ ه . والقاموس حيط : مادة : الشلل . 

(۳) الطری : جامم البوان : - ۲۷ : ۲۵ . 

٤ (‏ ) الصدر نفسه = ۲۷ : )¢ - 4 . 

(۰) المصدر تفسه = | : ۲۰ < 1۲۱ . 

(1) الطبرى : جامع الان - ٩‏ : ۰۳۸ 


۳۹۹ 

مختلفا إذ رفضوا الاعراف به : « فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به » ( الآية نفسها) 
واستمراراً موقفهم هذا بعد الاسلام کانوا برفضون الاجابة عندما يسألون عن النی 
ع وعن صفته ی کتاب الله عندهم ٩‏ ۲ 

ويشير ابن زيد إلى كيفية صلاة أهل الكتاب عندما يفسر الاية ۱۱۰ من 
سورة الاسراء : ولا تجهر بصلاتك ١‏ ولاتخافت بها » وابتغ بين ذااك سبيلا ۾ 
فیصیح به ويصيحون هم به وراءه . فنهی النی أن بصیح كما یصیح هؤلاه وأن 
یخافت کا يخافت القوم . ثم كان السبيل الذى بين ذلك الذى سن له جبرائيل 
من الصلاة!۲۳ . 

وسجل ابن زيد موقف الشرکین من النی يوم الحديبية (5 ه) حين حالوا 
بينه وبين أن يدخل مكة حى نحر هديه بذى طوى”" » رهادنهم وقال لم : 
ماکان أحد يرد عن هذا البيت . وقد كان الرجل يلى قاتل أبيه أو أخيه فيه فا 
يصده . ولكنهم قالوا : لايدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق . وذااث 
عند تفسیر الابة ۶ من سورة البقرة : ۱ ومن أظلم من منع مسيا دل الله أن 
یذ کر فیها اسمه وسعی فی خرابها"" . 

« أما عند تفسير الآية ۱۸ من سورة الفتح(*/ لقد رضی الله عن الومنین إذ 
يبايعونك تحت الشجرة » فانه بسجل موقفا آخحرءن مواقف يوم الحديبية ولکن 
للمسلمين . فيروى أنهم کانوا أر بع عشرة مائة بایعوا رسول الله وعمر آنحذ بيده 
تحت الشجرة - وهی سمرو - على الا یفروا . ولم يتخلف عن البيعة سوى رجل 
من الانصار احتاً تحت إبط بعیره( . 

ويذكر ابن زيد أن الطلاق كان ليس له آمد » يطلق الرجل امرأته مائة 
5 إن أراد أن يراجعها قبل أن تحل كان ذاث له . وطلق رجل امرأته حی إذا 

(۱) المدرنفه - ۱ : ۰.۳۲۷ (؟) الصدر ثفشه - ۱ : 4۷ . 

(۳) اامدرنفه - و۱ : ۱۲۰ . 

(؛) ذوطوی : موضم قرب مكة : التاموس افحیط : مادة : ' 

(ه) الطبرى : جامم البيان - ۱ : ۳۹۷ . 

)3( الطر ی جامع الب" #5 : 9۵ . 


۳۵۰ 


کادت أن تحل ارتجعها : ثم استأنف بها طلاقا بعد ذاث لیضارها بترکها . 
حى إذا كان قبل انقضاء عدتها راجعها . وصنع ذلك مراراً . فلما علم الله ذلك 
منه جعل الطلاق ثلاثا : مرتين : ثم بعد الرتین مالك ععروف أو تسر یج بٍحدران. 
وهو ما سجلته الاية ۲۲۹ من سورة البقرة : « الطلاق مرتان : فإمساك معروف 
أو تسریح رإحہ.ان r‏ ۰ 

هذا الاهمام التاريخى الذی دفع بابن زيد إلى الاععاد على الأخبار 
الخاصة محياة العرب فى الحاهلة وأوائل الإسلام لفهم بعض الایات هو الذى 
دفعه ‏ فيا يبدو من ناحية أخرى إلى محاولة تحديد تلك الألفاظ العاءة الى 

وقد اعتمد نى هذه المحاواة على أقوال أحل الكتاب فى بعض الحالات 
مثل تحديد القرية المذكورة فى الآية : 8ه من سورة البقرة : « وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية فكلوا منها حيث شنم » بأنها أريحا القريبة من برت المقدسر” . 

والطيور الأربعة الى أمر الله إبراهيم أن يحضرها ليظهر له عن طريقها كيف 
حى المي : وقال : فخذ أربعة من ااطير فصرهن" إلياك : ثم اجعل على كل 
جبل منهن جزءاً ؛ ثم ادعون يأتيناك سعیا » البقرة : ۲۹۰) فكانت : فيا 
يذكر ابن زيد : طاوسًا : وحماما . وغرابا : وديكا مخالفة أجناسها وألوانها ۲۳۱ . 

آما القرية 9 الى كانت حاضرة "بحر إذ يعدون فى الء.بت إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لاتأتيهم ٠‏ ( الأعراف : 157) فهی قرب" 
يقال لها : هتنا بين مدين وعینون ۲ . 

وى حالات أخرى يعتمد ابن زيد ی تحديد البهمات على علمه بالدين . 
فحرمات الله الى تحض على تعظيمها الآبة ۳۰ من سورة الحج : « ذلك ومن 


)١ (‏ المصدر نفسه - ۲ : ۲۷ - ۲۷۷ . 

( ۲) الصدر نقسه س ۱ : ۲۳۷ . 

(۳) الصدر نفشه - ۳ : ۲6 . 

(4) الصدر نفة- ٩۲ : ٩‏ . ممقنا : قرب أيلة ( یاقوث م . البلا -- ؛ : 51١‏ ) . 
ومدین : على محر القلزم محاذية لتبوك ( نفسه -- 4 : د؛) . وعیدون : ثمرية من قرى بيت القاس 
(افسه - ۳ : :۷۹۱ . 


۱۳۷۱ 


يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه » وهی : المتشتعمر ارام : والبیت اطرام : 
والسجد الحرام : والبلد الحرام . هؤلاء الحرمات ٠‏ . 

كا أن شعاثر الله الى تحض الابة ۳۲ من ااسورة نفسها على تعظیمها لأنها 
من تقوى القلوب : «٠‏ ذلك ومن يعظم شعاثر الله فانها من تقوى القلوب » 
فهى : اللحمار : والصفا والمروة . والشعر الحرام : والمزدلفة . قال : والشعائر 
تدخل ق الحرم : وهی شعائر وهی حرم" . 

غير أن ابن زيد يبدو وكأنه يتحدث بلسان التصوف حين يحاول تحدید 
انفیرات المذكورة فى الآبة ٩۱‏ من سورة المؤمنون : « أولئاث يس.ارعون فى انفیرات 
وهم لها سابقون » بأنها : اخافة : والوجل : والاعان : والكف عن الشرك بابل" . 

وهكذا نفرغ من عرض العام الكبرى لهج ابن زيد ف التفسیر : هذا 
المنهج الذى لايعتمد على النقل إلا فى حالات قليلة ليعتحد بصفة أساسية على 
الأئ ستهدياً ی ذلك بالاستعمال اللغوى : والاستعمال القرآنى : والتحليل 
البيانى : ومعرفة أسباب التزول . ومعرفة اانسخ . والرجوع إلى الوقائم التاريخة . 

على أن ذلك ليس هو كل ما يكون منهج 17 زیا فى التفمير فإن له إلى جانب 
ما مضی اتجاهات بعينها تتمثل فى العناية بالمسائل الكلامية كالقدر : والوعظ : 
والقصص وبحاصة ما يعرف باسم الإسرائيليات . 

وأا كان الأمر فإننا إذ نفرخ من تفسير ابن زيد نکون فى الواقع قد فرغنا 
من تفسير ابن وهب . أو من الحزء الأكبر منه إذا شكنا الدقة : فقد سبق القول 
بأن ابن وهب جلس إلى ابن زيد وأخد عنه تفسيره لیجعل منه صلب ااتفسیر الذى 
قام هو بتأليفه م نأقوال ابن زيد فى اباب الأكبر منه (40/) ومن أقوال مفسرين 
آخرين أشرنا إليهم فیا مضى '! 

واستكمالا لدراسة تفسير ابن وهب لا بد لنا على أى حال من النظرای تلك 
2 وایات الأخرى الى ضحنها تفسيره يالى تمثل الحانب الأصغر (1۱۰) منه . وهی 


: Be E الطير‎ )۱( 
١م‎ 

)۲( الصدر تفه - ۱۷ : ۱۱ . 

. ۲۷--۲١ : ۱۸ - المصدرنفه‎ ) ٣ ( 

(؛) انظرص ۲۰۲۳ - ۲۰٢‏ من هذا البحث . 


۳۵۲ 
تتکون من روایات عن النی(۲۱ ۰ وعن الصحابة : أبن مسعود رت ۳۲ هى © 
وعلى ( ت ۰ هھ" 2 عائشة رت ۸ه () > ابن عباس ( ت 1۸ ۶۸ 
وابن عمر رت ۷٤‏ ه)“ . وتدخل هذه الروايات جميعها فى التفسير بالمأثور . 

وف التفسير بالرأى روى ابن وهب عن: عبد الله بن الزبير رت ۷۳ ۸)*) 
وسعید بن المسيب رت ۹4 ه) ‏ ۰ الحسن البصرى ات ۱۱۰ هى ع 
وحمد بن كعب القرظی ات ۱۱۷ ھ)' : يزيد بن أنى حبیب رت ۱74۲۸ 
ور مول غفرة ( ت ۱8۵ )۱ 
ومالك رت ۱۷۹ ھ7" . 

وقد نجد تفسیراً غریبا محمد بن کعب القرظی !4" . 

ول الرجوع إلى الاستعمال اللغوی فى التفسير' بروی ابن وهب روایات عن : 
ی ۳۲ » عبد الله بن مسعود رت ۳۲ ۳)۵" » ابن عباس وسعید 


ابن السیب ۲۲۸۲ ١‏ مجاهد رت ۱۰۳ )۲۲۲ : محمد بن کعب القرظی ۱۳۳۱ . » 


سفيان الئوری رت ۱۱۱ ه) ۲۳ > 


(۱) الطری : جامم البيان - ۱۱ : ۲۸ و ۱۲ : ( ۲ ) المدر ننه - ۲۱ : وم. 
(*) الصدر نفسه - ۲۱ : ۰۱۱5 ۱۱۷ . 

(4) الصدر نفسه- ۲۸ : ۱۳. 

([ه) الصدر تفه ¬ ۲٩‏ : ۱۲۵ . 

(1) الصدر نشه - ۳۰ : ۰.۱۱۰ 

( ۷) الصدر نفشه - ۱۵ : ۰.4 

(۸) الصدر نفه- ۲۰ : ۲۸ . 

۰ ۰ ۲۱۱ : و۲۰‎ ٩۳ : ۲۷ ¬ الصدر نفسه‎ )٩( 
. ۲4 : ۱٩ - الصدر نفشه‎ )۱۰( 

(۱۱) الصدر نفسه - ۱٩‏ : ۲۸ . 

(۱۲) الصدر نفشه - ۱۲ : ۱۷۵ . 

(۱۳ ) الصدر نفسه - ۲ : م 

. ۱۳۹ : ۳ - الصدر نفسه‎ )١4( 

. ۱۱ : ۲٩ - الصدر نفسه‎ )١6( 

(۱۱ ) الصدر نفشه - ۱۱ : ۳۶ - ۳۵ .۰ 

(۱۷) الصدر نقسه - ۱۷ : ۱8۳ . 

(۱۸) الصدر نفسه - ۲٩‏ : ۱۷ . 

(۱۹ ) الصدرنفه - ۱۷ : ۲6 و۳۰ : ۰.۱۲۷ 
(۲۰) الصدر نفسه - ۱۷ : ۱۲۰ . 


سل بن جندب رت ۱۳۰ ه) . وعرمول غفرة '" 

أما نی الرجوع إلى الاستعمال القرآنى فهناك رواية عن القرظی ۲۳۲ . 

هذا كاه بالاضافة إلى روايات كثيرة فى : اافقه » واقصص : والإسرائيليات 
والكلاميات . 

اشتمل اجتمع الإسلاتى على تناقضات جنسية وسياسية وقبلية ودينية كانت 
تؤدى بالضرورة ة إل الصراع بين الأطراف المتناقضة . و كان هذا الصراع ينعكس 
ی التفسير حيث حول تفسير بعض الایات تفسيراً يخدم وجهة نظر معينة . وقد 
سجل ابن وهب روايات من هذا النوع تحاول إحداها أن تحمل صوت الحكومين 
بالتحدير ! لی الحا کین عندما تروی كيف أن عمر بن عبد العزيز - وهو بعد أمير 
على المدينة ‏ أصيب ليلة بالأرق تفكراً فى الآية 4ه من سورة المائدة : 0 يأيها 
الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم حبهم وعبونه . أذلة 
على المؤمنين : أعزة على الكافرين + يجاهدون فى سبرل الله : ولا یخافون لومة 
لاثم » . فلما أصبح استدعى الفسر المدنى الشهير عمد بن كعب القرظى الذى قال 
له : أيها الامیر : إنما عى الله بالذين آمنوا الولاة من قريش من يرتد عد الحى!24. 

غير أن رواية أخرى بنفس الإسناد تفسر نفس الابة لصالح أهل اليمن > 
۰ بين عرب الحنوب وعرب الشمال + إذ يقول المفسر نفسه للأمير 
السائل : يأق الله بقوم وهم أهل اليمن . فیقول او ار مبدب) استه‌داده 
ری تس : ياليتى منهم ! ويرد الفسر : آمین"۳. 

ودكن أن يضاف إلى رصید الصراع بين عرب اشمال وعرب الجاوب 
ماينسب إلى الابى من أنه وصف أهل اليمن بأنهم قوم تتضاءل أعمال الصحابة 
إلى جانب أعالم : وبأنهم أرق أفتدة من قريش ( من عرب الشمال) وألين 
قلوبنا . وذلك فى تفسير الاية العاشرة من سورة الحديد : « لايستوى منکم من 


س ا ل لصي ل سن ل لصم | ل ل 


١ (‏ ) الذهى : علبقات القراء : ۳ 
(۲) الطبرى : جامم البيان - ٠١‏ : 
(؟) الصدر نفه س ۲۵ : ٩۷ - 4٩‏ 
(4) الطبرى : جامم البیان : - 5 : 
(ه) الصدر نفه - ب 
الق آن وعلو ه 


Tot 
. أنفق من قبل الفتح وقاتل . أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتاوا‎ 
. ۲۱۱ وكلا وعد الله الحسبى . والله عا تعملون خبیر‎ 

ويذهب بعض الفسرین إلى أن أهل اليمن كذلك هم المعتيون بالاية ۳۸ «ن 
سورة محمد : ه وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لايكونوا أمثالكم » . غير أن اب‌وهب 
يسجل ف تفسير هذه الابة القريبة من آية سورة المائدة رواية تحولا لصالح 
الشعب الذارسى عندما تروى أن الى تلا هذه الآية فسأله الصحابة فى تطام : 
يارسول الله : من هواه الذين إن تولينا استبد لوا بنا ثم لايكونوا آمثالنا ؟ خضرب 
النى على فخذ سلمان الفاربی وقال: هذا وقومه . وإوكان الدين عند امر با لتناوله 
رجال سٍ الفرس*“ 


ویعاد تصوير النظر نفسه . وبنفس ادف طبعا - خدمة قضية الفرس - » 
ولکن عند تفسير الاية الثالثة من سورة الجمعة : «وآخرین منهم لا بلحقوا بهم» 
المرتبطة بالاية السابقة عليها : « هو الذى بعث فى الأمیین رسولا هنهم یتلو عليوم 
آیاء ٠‏ ويركيهم : ويعلمهم الكتاب والحكدة و إن كانوا عن قل الى ضلال مبين» 
فتنسب الرواية إلى أب هريرة أنه قال انهم کانوا جلوسا عند انى فازات عليه 
سورة الجمعة . فلما قرأ الاءة الثالثة منوا قال رجلى : من هؤله یارسول الله + فلم 
دراجعه الذبى حبى سأله مرة أومرتين أو ثلاث . وكان ساءإن المارسى من الحاضرين . 
فوضع النبی يده علىسلمان وقال : لوكان الإيمانعند البریا لتاله رجال من هلا" . 

غير أن رواية آخری : یسجلها ابن وهب كذلك فى تفسير هذه الاية من 
سورة الجمعة » توسع الدائرة لتشمل كل العجم إلى جانب العرب فى حرص 
ظاهر على تقرير مبدأ المساواة بين العرب والعجم > فتقول : هؤلاه کل من كان 
بعد النى قي إلى يوم القيامة . کل من دخل فى الإسلام من العرب لمجم . 

وتظهر هذه النزعة إلى التسوية بين العرب والعجم فى تفسير ية أسبق 


سس سس 


. ۱۲۷ : ۲۷- الصدر نفسه‎ )١( 
. ٩۲ : ۲۹ - الطیری : جامم البيان‎ )۲( 
. 1۳ 51 : ۲۸ - المعدر نقشه‎ )۳( 
. ۱۳ : ۲۸ = الصدرنفه‎ ) 4 ( 


۳60۵ 

هى الاية 14 من سورة الأنعام : « وأوحى إلى" هذا القرآن لأنذ ركم به ومن بلغ » 
يشب إلى مجاهد ‏ ولكن بصورة “غير مؤكدة؟ ‏ أنه قال :#زااءرب » 
«ومن بلغ » : العجم'" . 1 

ويجد التنافس القبلى ‏ مثله مثل التنافس بين الأجناس والشءوب ‏ مالا ] 
للتعبير عن ذاته نی التفسير . فیروی أن عم رسأل ابن عباس - وهو يفسر الاية ۷۸ من 
سورة الحج : « وجاهدوا فى الله حق جهاده ۰ هو اجتبا كر : وما جعل عليكم ی 
الدين من حرج » - : من آمر بابشهاد . قال ابن عباس : قبيلتان من قريش 
محزوم وعبد شمس . 0 صدقت ‏ . وهكذا تنتزع الرواية الشهادة لبی 
آمية من أحد رءوس بی الءباس(۲ 

وف الصراع بين الأحزاب السياسية ينسب إلى على بن الى طالب أنه فسر 
« الأخسرين أعالا » فى الابة ۳ من سورة الكهف : « قل : هل ننباكم 
بالأخسرين أعالا » بأنهم الحوارح . وذلك إجابة عن سؤال وجهه إليه واحد 
من زعمائهم عبد الله بن الكواء ‏ فى معی هذه الاية : إذ قال له بصراحة 
ثامة : أنت وأصحایك!۲۳ . 

وتجد ااروابات فى التفسير ميدانا صالدا للنعبير عن الصراع بين العلویین 
والعباسيين عن طريق إجراء جدل بين على وابن عباس حول تفسير الاية الأولى 
من سورة العاديات ١‏ . قال ابن عباس : 

بيا آنا فى الحجر جالس آتای رجل يسأل عن : و العاديات ضبحاً ۾ فقلت له : 
الخيل حیں بعير ی سبيل الله ثم تأوى إلى الليل فیصنعون طعامهم: و یوروت نارهم 
فانفتل عى فذهب إلى على بن أ. طالب رضى الله عنه - وهو تحت سقابة زمزم 
فسأله عن « العاديات ضبدا ٠‏ فقال : سألت عنها أحداً قبل ؟ قال : تم » 
سألت عنها ابن عباس فقال : اليل حين تغير فى سبيل الله . قال : اذهب 
فادعه ی . فلما وقفت على رأسه قال : : تفی الناس با لاعلم للك به ؟ والله لكانت 
أول غزوة فى الاسلام لبدر ؛ وما كان معنا إلا فرسان : فرس لز بير وفرس للمقداد 

(۱) الصدرنشه ۷ : ۱۰4 . 


۲۸( الطری : جامع ابیان = ۱۷ : 
(؟) الصدر نفه - ۱۱ : ۲۷ . 


۳۵۹ 


فکیف تکون العادیات ضبحًا ؟ إا العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدافة 
إلى مى . قال ابن‌عباس : فنزعت عن‌قول ورجعت إلىالذى قال على رضی الّهعنه (۱) 
وهکذا انتصر العلویون ی شخص لمامهم على جد العباسيين الذى لم یجد 
غضاضة فى الاعراف بالجهل إزاء عم على الغز بر . 
وأخيراً تى الحديث عن تفسير ابن وهب إلى نهايته . وإذا كنا قد ذكرنا 
من قبل أن تفسير عطاء بن دينار الحذلى (ت 5؟١‏ ه) عکن أن يعد با هو 
أول تفسير مدون ‏ کامل - البداية اافعلية للمدرسة المصرية فى اتفسير : فإن 
تفسير ابن وهب عثل نضج هذه الدرسة . فنحن نقف فيه على أرض ثابتة 
يغمرها ضوء ساطع إذ نجد بين آیدینا تفسیراً كاملا . معروف المصادر . واضح 
المنهج . وطبيعى أن تكون قيمة هذا التفسير ااناتية آهم عوامل قدرته على الاحتفاظ 
بالبقاء . ولذلك حرص يونس بن عبد الأعلى رت ۲۹4 ه) تلميذ ابن وهب على 
4 من عن أستاذه . ولا زار الطر ی مصر سنة ۲۵۳ ه ‏ و كان يونس 
نتهت إليه رياسة العم عصر وعلو الاسناد فى اکتاب واسنة  "‏ أخحذ هذا 
عن ولس مخلما آخول عله قراءة نافع وقرا اء 3 حمزة ۳۱ . وإذا کانت تراجر 
۱ 
الطبرى لم تنص على أنه ۳۹ تفسير 21 وهب هذا عن ونس فان تقسیر 
الطبری نفسه ‏ جامع اابيان - یغی عن ذلك اأنص بذلك الاسناد الذى يتكرر 
فيه مئات الرات قائلا بلسان ااطبری : ١‏ حدثى يونس إن عبد الأعلى قال : 
حدئی ابن وهب قال : حدئی عبد الرحمن بن زيد : . . . . ومع تغييرات 
طفيفة لا تؤثر حال ى تقرير حقيقة أن الطبرى أخذ عن يونس مباشرة روايات 
التفسير الى أخذها يونس مباشرة عن ابن وهب ااذی آخذها بدو ره مباشرة ع 
ابن ز ز ید . وبالرغم من أنه ا إلى تسیر عبرل 1 لر<«من بن ر ربد كأحد سيت 
الى ضمنها الطر ی تقسيره الكبير دون أن بشار إا ی تفسير ابن , وهب فإن ذلك لا بعی 
آن الطر ی جلس إلى ولس لبأحذ عنة تسر ار زيل وسدده فالطير ى نروئ 
(۱ ) الصد: وده م ب جر — ۱۷۷ ۱۷۹ . 
(۲( الذهى : طبقات القراء : 5١‏ . 


)ع2 راجم ص ۲۱۹ من هذا البحث . 
(:) ياقوت : م . الأدباء - ۱۸ 4 


۳5۷ 


لابن وهب عن تلامیذ مصربين غير بونس : مثل أحمد بن عبد الرحم 00-6 
( ابن آخی ابن وهب ٤ت ۲۹٤‏ ه) 2317 : وبحرين نصرانقولانی ( ت ۱۲۱)۸۲۳۷ 
والربيع بن سلوان الرادی رات ۲۷۰ «) '" هذا إلى أن تفسير ابن وهب - على 
ما بينا من قبل ۸ يكن فى جملته شیدا آخر سوى تفسير ابن زيد » محیث كان 
| على من يأخذ تفسير ابن وهب أن بأخذ تفسير ابن زيد . وقد تسفر المقارنة الدقيقة 
بين تفسير ابن وهب وتفسير الطبرى عن أن الطبری قد تأثر إلى حد بعيد عنهج 
ابن وهب ف التأليف واقتدى به فى تأليف تفسيره الكبير الذى ظل يمليه من ۲۸۳ 
فى ۲۹۰ ه 2 


وقد ربط تفسير ابن وهب بين المدرسة المدنية الى ينتمى إليها والمدرسة المصرية 
الى عثلها مهید! لمدرسة الدينة أن نظهر فى ميدان التفسير عصر . وبذلك لعب 
ابن وهب ف التفسير نفس الدور الذى لعبه ورش ف المراءة . وليس مصادفة على 
أى حال أنهما متعاصران : ( ورش: ۱۱۰ - ۱۹۷ ه ء ابن وهب : ۱۲۵ - 
۷ ه) . وكذلك قد كان الأمر فى الحديث والفقه اللذين انتمت مصر فيهما 
حی:ذالك إلى المدينة كذلك وفت) لتلك الظاهرة العامة الى أشرنا إليها من قبل وفسرناها 
بسيادة المدينة روحيًا افیا حينفاك . 


د - الامام الشافعى ( ۱۵۰ - ۲۰ ه) : 


كان الشافعى ری فى القرآن المصدر الأعا لى للعلم الاسلای ۰ فان جمیع 
ماتقوله الآمة شرح للسنة وجميع السنة شرح للقرآن ۳ . كما كان يرى أن 
جميه يع ماحكم به النی فهو ما فهمه من القرآن ۲۳ . وبالتالى كان عليه هو كذقيه 
آن یتصل بالقرآن اتصالا وثيقًا . فكان فى الأيام العادية يخم فى كل ليلة ختمة » 


س یه 


(۱) الطبری : جامع البيان - ۲۰ : 9٩‏ و ۲۲ : ۲۷ ۰ ۲۸ . 

(؟) الصدر نقشه - ۲ : ۱۷۱ و :۱ :۱۸ . 

(؟) المصدر تفه - ۲ : ۲۸۱ و۲4 : 4٩‏ ۲۷ : ۳۰۶۲۹ : ۲۰۷ . 
( ؛) ياقوت : م . الادباه- ۱۸ : ۲ . 


)٠٠٠ (‏ السیوطلی : الاتقان - ۲ : 


۳۸ 
فإذا كان شهر رمضان خم ف الروم مرتين : مرة بالل ومرة بالنهار'' . وکان 
إذا صلى العتمة وضع المصحف بين يديه فا يطبقه حى الصبح!"" . وهو فى 
خلال ذلك يتدبر ما يقرأ ويتفهمه حى إذا كشف معى آية أو آبتين كان ذلك 
عنده أتمن من ادنيا وما فيها'" . ويبدو أن الشافعى قد استطاع أن يحيط ععانی 
القرآن فى زمن مبكر بحيث أصبح محل ثقة عالم مكة الكبير سفيان ابن عيينة 
( تدوام) الذى تزع إحدىالروايات أنهكان إذا جاءه شىء من اتفسير أو 
الفتيا التفت إلى الشافعى فتال : سلوا هذا الغلام““ . وكان الشافعى مايزال فى 
مرحلة الشباب - طبق.ا لرواية آخری - عندما كتب إليه الإمام الحافظ 
عبد الرحمن بن مهدی رت ۱۹۸ ه) أن يضع له كتابًا فيه معانى القرآن » ويجمع 
فنون الأخبار فيه ؛ وحجة الإجماع ۰ وبيان الناسخ ولانسوخ من القرآن والسنة . 
فوضع له كتاب الرسالة؟۲ . وانتهى الأمر بالشافعى إلى اعتقاد أنه قد أحاط 
بالكتاب الكريم إحاطة شبه كاملة فا يغيب عنه منه سوى حرفین ۲۳ . ولا كان 
بعتقد إلى جانب ذلك أنه ليست تازل بأحد فى الدين نازلة إلا نی كتاب الله 
الدلیل على سببيل الهدى فيها"“ فقد قال مرة بمكة : سلوی عا شثم أخب ركم 
(4) . ولا دخل الشافعی مصر سنة ۱۹۸ ه ظل على صاته 
الوثيقة بالقرآن فقلما كان بدخل عايه تلمیذه الربيع بن سلیان رت ۲۷۰ ه) الا 
والصحف بين يديه ینتبم أحكام القرآن۲۳ . والتزم أن يى دروسا يومية فى 
التفسير فى المسجد : فكان إذا صلى الصبح بجلس فى حلقته فیجرثه أهل ااقرآن 
فإذا طلعت الشمس قاموا''') . أما المقيمون بعیداً عن العاصمة فكانوا يكتبون 
إليه يسألونه عن معی الآيات ١١7‏ . ولعل تلميذه يونس بن عبد الأعلى قد عبر عن 


عنه من كتاب الله 


. 45001 : ١ - الزر كثى : البرهان‎ )۲( . ٩۳ : - ۲ : الطیب‎ )١( 
. ۳۰۹ : ۳ - الشافمی : أحكام القرآن - ۲ : ۱۸۰ . (4) !بن خلکان : وفیات‎ )۳( 
. ۱۲۲ : ۱  نسح‎ : (ه) الطیب : ت . بنداد - ۲ : 56 . السیوطی‎ 

)۱( الشافمی : أحکام -۲ : ۱-۱۹۰ ۱ . افقطیب : ت . بداد - ۲ : ۱۳ . 

( ۷ ر ۸ ) السیوطی : الاتقا -۲ : ۱۲۹ . 

(4) الشافى : أحكام - 1 : ۲۰ . 

(۱۰) ياقوت : م . الأدباء- ۱۷ : ۳۰۵ . 

(۱۱) السبکی : ط . الشافعية - ۱ : ۲۳۱ 


۳9۹ 

الاعجاب العام بقوة تفسیر أستاذه ودقته حين قال : كان الشافعی إذا أخذ فى 
التفسیر کأنه شهد التن یل 

حرص ااشافعی على فهم القرآن > بما هو النبع الأصيل للدین والصدر الأول 
للتعاليم والأحكام الى توجه وتقیم سلوك الفرد السلم وعلاقاته » أدى به 
إذن إلى ممارسة التفسير ممارسة فعلية . وبالرغم من أنه لم يفعل ذلك للتفسير فى ذاته » 
و بالرغم من أنه لا يشغل مکانا بين المفسرين المتخصصين فلا بد لنا من التوقف 
عنده ونحن نؤرخ لحركة التفسيرق مصر ذلك أن الشافعى قد أبدى من التصميم 
على فهم القرآن » وبذل من الحود ی ذلك مالم يؤلف من غير التخصصین 
فقهاء كانوا أو غير فقهاء بل إنه لم يكن ليدرس قراءة ابن قسطنطين الکية الى 
حماها معه إلى 1 وعلدّمها فيها اولا أنها خطوة لا بد منها نحو فهم القرآن 
وعامنا الان : عل أى حال . أن نعرف كيف قام الشافعى الفقية بيه المهمة 
الحلياة : مهمة فهم الکتات الکرم 5 

لما كانت السنة ‏ فيا بری‌الشافعی - تتضمن ااشرح لکتاب الله فد كان 
طبیعیا جد! أن تكون أقرب مرجم يبحث فيه عن معانى ذلك الكتاب فالسنة 
بينت فما يتعلق بالاية ۱۱ من سورة اانساء  :‏ ولأبویه لكل واحد منهما السدس 

ما ترك إن كان له ولد » الابة ‏ أنه إعا آر رید بها بعض ااوالدین والازواج دون 
بعض : كا بينت أن الوصايا يقتصر بها على الثلث ولأهل الميراث الثلثان . 
وقالت الآبة ۱۰۳ من السورة نفسها : « إن الصلاة كانت على المؤمنين کناب 
موقوتا و فبين رسول الله ( ص ) عن الله عز وجل تلك المواقيت + وصلی الصلوات 
لوقتها !۲۳ . تقول الآبة ٩‏ من سورة الائدة وهی تحدد فرائض الوضوء : « وامسحوا 
برموسکم » . والسنة دلت على أن ليس على اارء مسح رأسه كله . وبذلاث یکون 
معى الاية أن من مسح شيئاً من رأسه أجزأه ۱ . وتقول الاية نفسها : « وإ 

۱ الشاففى : احکام - ۱ : ۲۰ 

(۲) الشافعی : أحكام - ۱ :۲۹ 


((۳) الصدر نفشه = ۱ : ۳4 . 
)+( الشافعی : أحكام - ۱ :6 


۳۹۰ 
كنم مرضی : أوعلى سفر » أوجاء أحد منکم من الفائط . أو لامستم اانساء فلم 
تجد واماء فتيمموا صعيداً طيباً » . ولا لم يكن اشافعی بعلم من السنة دليلا على 
أن لبعض السافرین أن يتيمم دون بعض فكان ظاهر القرآن أن كل من سافر 
سفراً قريباً أو بعيداً ینیم" . واحتمل قوله : « ومن الليل فتجهد به نافلة لك» 
(الإسراء: ۷۹) أن يتهجد بغير الذى فرض عليه ما تيسر منه . فكان الواجب طلب 
الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين . فوجدنا سنة رسول الله (صلى الله عايه وسلم تدل ) 
على أن لاواجب من الصلاة إلا امس "١‏ . ویروی الشافعى ف تفسير الاية ۳ 
من سورة البروج : « وشاهد ومشهود » أن اانی قال : شاهد : يوم الجمعة > 

ومشهود : يوم عرفة 7" 

والصحابة هم المصدر التالى للشافعى فى البحث عن معانى القرآن . فهو يروى 
- مثلا ‏ عن على أن الصلاة الوسطى المذكورة فى الابة ۲۳۸ من سورة البقرة : 
« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » هی صلاة الصبح . وهو يشير إلى 
اختلاف بعض الصحابة حول هذه المسألة مصرحاً بأنه يذهب إلى تفسير على" 
الذى هو تفسير ابن عباس فى نفس اوقت '“ . ولا سأله تلميذه ااربيع : مالغو 
اليمين ؟ - رما بخصوص الآية ۲۲۵ من سورة البقرة أو الآية ۸٩‏ من سور" 
الائدة وهو الأرجح : » لایواخذکم الله بالغوی مانم » - صرح بأنه يذهب إلى 
قول عائشة : لغواليمين : قول الانسان لاوالله : وبلى والله ۲٩‏ . وق تفسير الآية 
۷ من سورة النساء : « ویستفتونك ف النساء : قل الله یفتیکم فیهن ۾ الاب 
ذکر يونس بن‌عبد الأعل ىأن الشافعی‌قال : قول عائشة (رضىاللهعنها ) أثبت شىء فيه. 
وذكر ق قوها حديث الزهرى ''2 . ویروی اشافعی عن ابن عباس مالحظه من 
استعمال « الريح » فى القرآن نی مواطن العذاب نی حين تستعمل « الرياح » 

۵٩ : ۱ - الصدرنفشه‎ )۲ ( 

. ٩۲ : | - الصدرنفسه‎ )۳( 

. ٩۰ : ۱ - الصدرنفسه‎ ):( 

(ه) الصلرنفه - ۲ : ۱۰٩‏ . 

. 1۸۷ : ۲ - المصدرنفه‎ )١( 


۳۹۱ 

التعبير عن اارحمة والخير . قال ابن عباس : ى کتا ب الله عز وجل : « نا آرسانا 

عليهم رما صرصرأ » ( القمر :)۱٩‏ و« أرسلنا عليهم ااربح ااعقبم » ( الذاريات 

١‏ . وقال : « وأرسلنا الرياح لواقح» ( الحجر : ۲۲) + و : أرسلنا « ااریاح 

مبشرا ته. ( الروم : 45) ۲ . كما يروى عنه خبراً طويلا يتضمن تفسير 
الاية 155 - ٠١١‏ من سورة الأعراف '") 


بأى من مصادر الشافعي. فى فهم القرآن بعد هذا مصدر یتکون من مجموعة 
من آبرز تلاميذ ابن عباس نفسه . فهو يروى عن سعيد بن جبير - تلميذ ابن 
عباس . وأحد الطرق إليه» وكان ابن عباس يثى عايه بأنه ی حجج الدین (۳) أنه قال 
فىتفسير 'لسبع المثانى فى الآية ۸۷ من‌سورة الحجر : «ولقد آثيناك سبعاً من الثانی والقرآن 
العظيم و:هى أم القرآن . وقرأها حى ختمهاء ثم قال : « بسم الله اارحمن الرحيم » 
الآيةالسابعة (؟؟ . وذکر ابن تيمية ر ت۷۲۸ ه)** وصاحب كشف الظنون ر ت 
۷ مع ۱ أن الشافعى كان يعتمد على تفسير مجاهد التلميذ الأكبر لابن عباس 
فن ذلك مايرويه عنه من أنه كان يقول : « الرعد » ( البقرة : ۱٩‏ . الرعد :۱۳) 
ملك و « البرق » (البقرة : ۱٩‏ ۰ ۲۰ . الرعد : ۱۲ . النور : 4 . اأروم : 
۶6 : أجنحة اللك یسفن السحاب . ثم يعلق الشافعی قائلا : ما آشبه ماقال 
مجاهد بظاهرالقرآن ۲۳ . وق تفسیر الابة ٩۷‏ من سورةآل عمران : « ولله على 
الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلا » ومن کفر فان الله غى عن العالین» 
بره», الشافعی عن مجاهد أنه قال فى قراه : «وين کفر » : هو فها إن حج لم 
یره برا » وان جلس ۸ یره انا . کایروی عنه فى تفسيرالآرة ۱4 من سورة 


(۱) الشافعی : أحكام - ١‏ : ۱۰ . 

(۲) الصدر نفسه - ۲ : ۱۷۳- ۱۷۷ . 

(۳) ابن سعد : الطبقات - 5 : ۱۷۸ . اسیوطی : الاتقان - ۲ : ۱۸۸ - 
جولد تسهر : مذاهپ : ٩۳ : ٩۳‏ . 

٤ (‏ ) الشافعى : أحكام - ۱ : 

(0) السيولى : الإتقان ۲ : 

. 1۳۰ : ۱ - کشف‎ )٩( 

(۷) الشافى : أحكام - ۱ : 


۳۹۲ 
الحجرات : «قالت الأعراب : آمنا . قل : ۸ تؤمنوا . ولکن قولوا : أسلمنا > 
ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم » أنه قال فى قوله : « أسلمنا » : أسلمنا مافة 
القتل والسی ('؟ . ويروى عنه ف تفسير الابة الرابعة من سورة الشرح : ٠‏ ورفعنا 
لك ذكرك » أنه قال : لا أذكر إلا ذكرت معى : أشهد أن لا إله الا 
الله » وأشهد أن عمداً رسول الله “١‏ . کا بروی عنه ماتدل عايه الآبة ٩٩‏ 
من سوروة العلق : «كلا ٠‏ لاتطعه » واسجد واقترب ۸ من أن العبد أقرب مايكون 

من الله إذا كان ساجدا ۳۱ . 

وهناك مثال لرواية الشافعى عن التلميذ الآخر العظيم لابن عباس : عكرمة ۔ 
وذلك فى تفسير الاية ٩۷‏ من سورة آل عمران الى سبق ذكرها . فعكرمة بری 
أن « من کفر ه هم أهل الملل استناداً إلى أن اابهود رفضوا أن يحجوا عندما طلب. 
النى إليهم ذلك إقامة لادليل على أنهم مسلمون كا زعموا "“ . 


وعن عطاء بن أبى رباح . العالم الکی وأحد تلاميذ ٠درسة‏ ابن عباس ى 
التفسير رت ۱۱۵ ه) ۲٩‏ : يروى الشافعى فى تفسير الابة ٩0‏ من سورة الائدة 
الى تحدد عقوبة من یقتل الصيد فى الحرم أنه سال فى قول الله : « عفا الله 
عما سلف ۾ فقال : عفا الله عا كان فى الجاهلية . فسئل : « ومن عاد فينتقم 
الله منه ۲ ؟ فقال : ومن عاد ی الاسلام فیتتقم الله منه . وعليه فى ذلاث الكفارة"" , 
كا يروى عنه أنه فسر الحير المذكور فى الابة ۳۳ من سورة النور : « نکانبو هم 
إن علمم فيهم خيراً ۾ بأنه : المال وليس الصلاح”" . 

وعن رو بن دینار : عالم مكة وتلميذ ابن عباس ( ت٣۱۲‏ ه) ۲۲ > 


. ۲۹۹ : ۱ - الصدرنفه‎ )١( 

( ۲) الصدر ناه - ۱ : ۸ . 

۳۱( الشانمی : أحکام - ۱ ولا سه ۷۱۱ . 

(؛:) الصدر نفه ١‏ : 2-۱۱۱ ۱۱۲ . 

( ه) اسیوطی : الاتقان - ۲ : ۱۸۹ . جولا تسب : مذاهب : 
(1) الشافعی : أحكام- ۱ : ۱۲۷ . 

( ۷) الصدر نفه - ۲ : ۱۱۷ . 

(۸) ابن اطزری : غایه - ۱ : 


۳۹۳ 


يروى الشافعى آنه قال : کل شوء فى القران فيه :.« أو » أو و له ۾ : أية شاء(۱) 

الفسر مقاتل بن سلمان الأزدى رت ۱۵۰ ه) ‏ الذى برجم أيضاً إلى 
ابن عباس ف التفسیر - يتميز -- فها يقول جواد تسیهر - « بأنه استمد علمه بالقرآن 
من اليهود والنصارى وجعله موافقا لاق کتبهم . وبذاك أصبح واحداً من هلا 
المفسرين الذين سدوا ثغرات القرآن ما تعلموه من اتصالم بهؤله اليهود واتصاری: 
وأعوا ما نقاوه عنهم من القصص - الى كثيراً مارددوها عن سوء فهم لما ينتاج 
خياهم الخاص » وأرسلوا کل ذلك على أنه تفسير القرآن » . لذلاك كله : وبارخ 
من أنه أدرك الكبار من التابعين : ' يكن لقائل ٠كانة‏ عظمة عند عقی الفسر دن : 
واطرح الطبرى آراءه ظهر ينا ء وضعفوه » بل إنهم فضلوا تفسيرااكلبى : مد بنالسائب 
رت ۱٤١‏ ۸) على تفسيره + للا فى مقاتل من الذاهب الردية ۾ ° . بالرغم من 
ذلك كله بروی أن الشافعی آشار إلى أن تفسير مقاتل هذا صالح ۲۳ . بل حکی 
عنه أنه قال إن الناس كاهم عيال على مقاتل فى التفسير مثلما أنهم عيال على 
زهير بن ی سلمى ( ت 5٠١‏ م) فى الشعر وعلى ألى حنيفة رت ۱۵۰ ه) فى 
الكلام ''' . ولكن يلفت النظر » بل يوجب الحذر : أن الشافعى إذ يصرح 
بأنه قرأ لقاتل بن سلهان - فى تفسيره طبعآ ‏ ۲*۲ يروى كذلك مد ث آخر 
يحمل نفس الاسم » ذلك هو : مقاتل بن حيان البلخی ( ت قبل ٠٠١‏ ه) 
الناسك العابد الثقة ای هرب أيام أبى »سلم انحراسانن رت ۱۳۷ ه) إلى 
كابل ودعا خلقاً إلى الإسلام فأسلموا "° ٠:‏ 

ومکذا يكون الشافعى قد اعمد ى فهم القرآن - بعد النى والصحابة ب 


(؟) ابن سمد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ : ۱۰۵ . ابن خلكان : وفيات ( نمضة) - 4 :۳۸۱ 
وما بعدها . الذهى : ميزات 4 : ۱۷۳ وبابمدها . ابن حجر :ت . الهذيب - ٠١‏ : ۲۷۹ ومابعدها . 
السیولی : الإتقان - ۲ : ۱۸۸ 6 ۱۸۹ . جولا تسهر مذاهب : ۷۵ - ۰۷۰ ۷۸ ۰ ۱۰ 

هایش ۲ » ۱۳4 هامش ۱ . 

(+) المیوطی : الاتقان - ۲ : ۱۸۸ - 

(4) ابن خلکان : وفیات - 4 : ۳۹۱ . 

(ه) الشافعی : أحكام - ۲ : ۱۹۱ . 

۰۱۷۲ المصدرئفسه - ۱ : ۲۷۹ ۰ ۲۲۷۸ : ۱۹۸ . الذهی: میزان - 4 : ۱۷۱ س‎ )١( 
. ۲۷۹ ۰۲۷۷ : ٠١ - ابن ججر : ت . الهذیب‎ 


۳۹ 
على مدرسة ابن عباس المكية ه وهذا طبیعی تاماً فهو قد نشأ ین مکة وتتلمذ على 
آساتذتها "۲ . وإذا كان الشافعی قد أحضر معه القراءة المكية إلى مصر ومثلها 

بها » فإنه حمل إليها كذلك المدرسة المكية فى التفسير ومئلها بها . 

وب كان الأمر فان الشافعی » ی كل هذا الذ ی تدم من سائله إلى فهم 
النص المقدس ۰ يعتمد على الروابا ت القولة الى تکون فى مجموعها ما يعرف 
ولکن يحدث أن يهمل السند مكتفياً بنسبة مابروی إلى من يسميهم « أهل 
العلم بالقرآن » ليذكر أنهم 6 سمعهم یقواون "وآ م لم مختلفوا فى . .© 
ورجا كا نالشافعى يفرق بين وأهل الع بالقر آن»هولاه و بين من يسميهم : «أهلالتفسيره”*) 
أوه آهل العلم بالتفسير » 7 أو المفسرين » ۲۳ . برجم ذلك أنه يميل عادة 
إلى أن يخبر عن هؤلة الأخيرين ‏ و«كأنما ليلى علیهم ظلا من الشك ‏ 
بقوله إنهم زعموا . وق حالات أخرى يحذف الشافعى السند كذلك : ويسوق 
الرواية مسبوقة بقوله : و يقال » ۲ أوه وقيل » 7 ر عا تعبيراً عن ضعف اطمئنانه 

إليها . 
وما له أهمية على أى حال أن الشافعى لابنسی نفسه أمام هيبة الرواية > 
فكثيراً مايعلق على مایروی با يدل على التدبر والمناقشة والمقارنة : فيقول : وإلى 
هذا نذهب''“ . أو : ولاأعلم الابة تحتمل معی غير جماة ما قال »> أو : 
)١(‏ أبوالفدا : مختصر : ٠١‏ . ابن فرحون : اندیباب : ۳۲۷ . أمين الول : الحجددون ' 

الإسلا م : هلا . 
(؟) الشافعی : أحكام - ١‏ : وم عه 2 ۸۳ . 
(۲) المصير نفه - ١‏ : ۲۸ 96546 - ۷ ۰ ۱۲۰ و۲ : 
٤ (‏ ) الصدر نفسه - ۳٩ : ١‏ . 
( ه ) الصدر نقسه - ١‏ : ۲۲۴ و۲ : ۸4 AA‏ 91 . 
٩ (‏ ) الصدر نفسه - ۱ 2 ۲۱۵ 6 ۲۰۱ و ۲ : ۱۰۲ - ۱۰۷ . 
( ۷) الصدرنقسه م : ۸۲ ۱۵6 . 
(۸) اشافعی : أحکام - ٠ 75 > ٦١ : ١‏ ۲ ۸۱ 
)٩(‏ الصدر تسه ۲ : ۰۱۷ ۱۷۸ ۰ ۱۸۸ . 


(۱۰( الصدر نفسه = ۱ : ۰ . 
(۱۱) الصدر نسه - ۲ : 


۳۹۵ 
آما الذی نذهب إليه فا قالت عائشة ۲۱۱ . أو : لیس فيه الا قول عائشة " › 
أو : ویشبه ماقال مجاهد ماقال النی ۳۱ أو : ما آشبه ماقال مجاهد بظاهر 
القركن ۷ : أو : وهذا ‏ إن شاء الله كا قال مجاهد . وماقال عكرمة فيه 
أوضح وان كان هذا واضحا . ۲ أو : وكذلك قال مقاتل . وتقصى مقاتل 
فيه اکر من تقدبى ابن عباس ۲۳۲ . أو: و«التنزيل يدل على ماقال مقاتل !۷ 
أقام الشافعى زمنا طویلا فى بطون العرب - أوق هذيل بالذات - و كانت 
أفصح العرب ب ۳ برح لهم ونازلا بنز وم > فأحذ عنهم أشعارهم ولغاتهم * 
واكتد.ب تفوقةً) لغوينًا اعترف له به عدد من کبار رجال اش . فالأصععی 


فطق 


رت 5١5‏ ه) ‏ مع جلالة قره ق معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر - 
قرأ عليه أشعار الهذليين وقال : صححت أشعار الإدوبين على شاب من قريش 
يقال له : محمد بن إدريس © . وقرر آبو عبيد القاسم بن سلام ( ت 114ه) 
آشهر تلاميذ الأصمعى > أن الشافعی كان من تخذ عنه اللغة ۲۲۱ . وعندما 
جالسه ابن حنبل (ات ۲۶۱ ه) © اجدرعه اقيق و ارم ریت 9 
وشهد تلميذه البغدادى الحسن الزعفرانی رت )١١٠١‏ ه) أنه مارآه لحن فط ۱۲) 
وقرر المرد » زعيم نحاة البصرة ( ت 185 ه) »> أن الشافعى كان من أشعر الناس 
وآدب الناسس (۱۳) . ولا دخل الشافعى مصر كان بقم بها عالم اللغة والنحو والأخبار 
والأنساب عبد الملك بن هشام رت ۲۱۸ ه) صاحب السيرة النبوية . وعندما 


. ۱۰٩ : ۲ - الهدر نفه‎ )١( 

(؟) المصدر نفشه - ۲ : ۱۸۷ 

۳( الصدر نقه - ۱ : ۰.۷۱ 

. ٩ : ۱ الصدرنفه-‎ ) 4 ( 

(۰) الصدرنقه - ۱ : ۰.۱۱۲ 

(۱ و ۷) الصدر نفسه - ۱ : ۲۷۸ . 

(۸) اخطیب : ت . بنداد - ۲ : ٩۳‏ . ابن فرحون : الدیباج : ۲۲۸ . 
)٩(‏ ابن خلکان : وفیات : ۳۰ : ۳۰۵ , ابن حجر : ت . الهذيب - و : 
(۱۰) الاووی : ت . الأسماء س ۱ : ۰و . 

(۱۱) أبوالفداء : مختصر : ۱۵ . 

( ۱۲) ابن حجر : ت . الپذیب - ٩‏ : ۳۰ . 

(۱۳) ياقوت : م . الادباه - ۱۷ : ۳۱۲ . ابن حجر : ت . الهذيب ٩-‏ : ۲۹ . 


۳۹۹ 
رأىابن” هشام الشافعی بهرته شخصیته فقال : ماظننت أن الله خلق مثل الشافعی 
ثم کانا یجتمعان/ فیتناشدان الأشعار » ویتذا کران] آنساب الرجال والنساء . 
ولس ابن هشام تمكن الشافعی من اللغة فاتخذ قوله فيها حجة : وجعل منه مرجم 
برجم إليه إذا شك ف شىء منها : ونبه الناس إلى أن لسان الشافعی لغة لیکتبوه . 
کاراعترف بأنه فى اجماعاته الطوبلة بالشافعی ۸ یسمع منه لحنة قط ولا كلمة 
غيرها أحسن منها ‏ . وحظ يونس بن عبد الأعلى رت ۲۹۵ ه) أنه كان 

إذا أخذ فى العربية قيل هذه صناعته 0 

وبالرغ من أن الشافعى يدرك صعوبة السيطرة على اللغة حى مايحيط بها 
إلا نی ۲۳۲ ۰ فهو يحض على تعلم اللغة والنظر فيها . فان من يفعل ذلك برق طبه“ 
أى يكسب القدرة على التمييز بين المعانى الدقيقة . وهو حفظ نصوصاً من كلام 
الأعراب با هی نماذج اللغة الصافية : ويحفظ الأخبار الأدبية كوسياة إلى حفظ 
الفردات الفصيحة والأساليب الحيدة ۲ هنا إلى ماکان محفظ من الأشعار 
والأخبار وأيام العرب ٠+ ٩‏ وبنذ الضحى حى قرب انتصاف النهار كان 
الشافعى يلى فى الخامع بمصر دروسًا يومية فى العروض والنحو والعربية والشعر ‏ . 

ولم يقتصر النشاط الأدى للشافعی على حفظ کلام العرب البليغ وروايته» 
بل كان بملك القدرة على إنتاجه كذلك . فأثر عنه غير قليل من الأقوال اللجامعة (۸) 
كنا بقيت له أبيات متفرقة على حظ قليل من الحمال الى واکنها تشترك نی 
أنها تعبير خاص جد" عما يمر به من مواقت وعن وجهة نظره إليها . فهو يقول 


مت .. ا سام مه د عم ت عار سس 


۱۸( ياقوت : م . الأدباء - ۱۷ : ۳۱۳۲ . الا وی : ت الأسمامء ۱ : 4ع س و 
ابن فرحون : الدیباج : ۲۲۹ . ابن حجر : ت . الپذیب = ٩‏ : ۳۰ . 

(۲) ابن حجر : ت , المذیب - ٩‏ : ۳۱۰-۰ و الاصل : دال : هذه صناعته . 

(۳) الشافعى : الرسالة : 4۲ . السیوطی : الانقاد ۱-۰ : ٠١۴١‏ . 

(:) الخحطيب : ت . بغداد - ۷ : ۲۷۰ . البكى : ' . الشافمية = ۱ : 841 . 

(ه) ابن عبد ربه : العقد- ۳ : ۲۸ وا : ۱۰۲ . 

٩ (‏ ) ابن فرحون : الایباج : ۲۲۸ . 

(۷) ياقوت : م . الأدباء - ۱۷ Tf:‏ 

(۸) ابن عبد ربه : العقد - م : ۲۷ . الحطيب : ت . بنداد - ۷ : ۲۷٩‏ . النزالى : 
إحياء = ه : ۱۸۴ ۰ ۱۸ وا : ۰۸۷ ۰ و ۱۵ : +5 . الشمرای : طبقات - ١‏ : وه = 
باه . السیکی : ط . الشافعية - ۱ : ۲۸۱ . 


۳۹۷ 


الشعر حين يزمع الحروج إلى مصر"۲: وحين بقطع عليه اللصوص الطريق و یجردونه 
على من ثيابه 177+ وحین پدخل مض يتو أهلها ویترکونه ودا ق السجد ۲۳ 
وبالشعر كذلك يسجل عقیدته ‏ . وحبه آل محمد ۲*۱ . ورأيه فها هو العلم © 
والوسيلة إلى تحصيله ۲۳ . وقد يضمن الشافعى شعره القرآن ‏ : ويتراسل به 
مع آصدقائه ۲۳ . ویصوغ الک . وعندما سئل عن حاله وهو فى مرض 
الموت استعمل الشعر فى إجابته ۲۱۱ . 

هذه الاحاطة باللغة . والبصر باستعماها : والحبرة بأسال,ها هيأت اشافعی 
مرجعا آخر فى فهم القرآن بالاضافة ال الاثار امروب" . فهو بتمکنه من اللغة 
وأدبها أصبح علك القدرة على إدراك القصود بألفاظ القرآن وتعبيراته . فهو عنلما 
يريد أن يفسر كلمة « مثابة » الذ کورة فى الابة ۱۲۵ من سورة البقرة : « ولذ 
جعلنا ابیت مثابة للناس وأمنا » يجد أن الثابة - فى کلام العرب ‏ : الوضع 
يتوب الناس إليه ویو بون. یعودون إليه بعد الذهاب عنه . ویجد أنه قد يقال : 
ثاب إليه : اجتمع إليه . فالمثابة تجمع الاجماع . ویئوبون : بجتمون إليه 
راجمین - بعد ذهابهم عنه - ومبتدئین . بل يجد فى الشعر مايلى مزيداً من 
الضوء : فقد قال ورقة بن نوفل رت 6٩۲‏ م) یذ کر البیت : 

مثابا لأفناء المبائل كلها تخب إليه ایتعملات النوابل 
( الافناء من الناس : الاخلاط . تاج العروس : مادة : فى .. ايعملة : الناقة 
النجية المعتملة الطبوعة . القاموس ال#يط : مادة : العمل) . 


. ۳۱۹ : ۱۷ ۰ ياموت : م . الأدياء‎ ) ١( 
. ۳۲۰ : ۱۷ - الصدر تفه‎ (۲( 

(۳) الصدز نفه - ۱۷ : ۳۲۱۰-۲۰۹ . 

(4) ابن عماکر : ت . دمشق - ۲ : هه . ابن نفری بردی : النجوم = ۴ : ۲۹۹ 
(د) ياقوت : م . الأدباء جح ۱۷ : ۲۲۱۰ . 

۰۱6۷ : | - السبكى : ' . الشافعية‎ )٦( 

(۷) الأبشبى : المتطرف -۱ : ۲۷ . 

( ۸) الزر کثی : اللرهان - ٤۸۳ : ١‏ . 

. ۳۲4 : ابن خلكا' : وفيات - م‎ )٩( 

(۱۰) الصدر نفه - ٩۱‏ : ۲۸ . 

(۱۱) الفزای : إحياء = ۱۵ : ٩۵‏ . 


۳2۸ 

وقال خداش بن زهير النضری ( ت ۷۰ م) : 

ها برحت بكر تلوب وندعی ویلحق منهم آولون فان 

وابحث فى معى كلمة : « شطر » الذ كورة فى الابة ۱66 من سورة ابقرة : 
« فول وجهك شطر السجد الحرام » والآية ۱۵۰ من السورة نفسها : « ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر السجد ارام . وحيما كام فولوا وجوهک شطره » 
يقدم تموذجاً جيداً لرجوع الشافعی إلى الاستعمال اللغوی فى فهم اانص القدس . 
فهو یذ کر أن شطره ۰ وتلقاءه : وجهته واحد ى کلام العرب . !ذا قلت : أقصد 
شطر کذا » معروف آنك تقول : أقصد قصد عين کذا : بعی : قصد س 
کذا . وكذلك : تلقاءه » وجهته > أى : أستقبل تلقاءه وجهته . و کلها _ععی 
واحد ون كانت بألفاظ مختلفة . وق الشعر مايشهد بذلك . قال خفاف بن ندبة 
رت 6٩40‏ م( : 

ألا من مبلغ عراً رسلا وما تغى الرسالة شطر مرو 

وقال ساعد بن جؤية : 

آقول لام زنباع آقیمی صدور العيس شطر بی کم 

وقال لقبط الابادی : 

وقد أظلكم من شطر ثفرکم.. هول له ظلم تغشاكم قطعا 

وقال الشاعر : 

إن العسيب بها داء مخامرها ‏ فشطرها بصر العينين مسحور 

قال الشافعی : يريد : تلقاءها بصر العينين : ونحوها » تاتقاء جهنها 
وهذا كله مع غيره من آشعارهم - یبین أن شطر الاشیء : قصد عين اشیء 
إذا كان معايناً فبالصواب » ون كان مغيبًا فبالاجتهاد راترجه له . وذلك 
آکتر ماعكنه فيه ۲۳۱ . 

وى الابة ۱ من سورة البقرة : « ولذا طلقم النساء فبلغن آجلهن فأمسکوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف » یفسر الشافعی « بلغن أجلهن » ععی : إذا شارفن 

: الشافعی : ا‎ )١( 

(؟) الصدرنفسه ۱ : ۷۰-۸ . 


۳۹۹ 
أو قاربن بلوغ آجلهن : استناداً إلى أن العرب تقول لارجل -. إذا قارب 
البلد بریده آوالامر بریده -- : قد بلفته . وتقوله إذا بلغه ۱ . 
ويذهب الشافعی إلى أن الماع هو القصود بالسر نی الآية ۲۳۵ من سورة 
البقرة : « ولکن لانواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفًا ه » يدل على ذلك. 
قول ری القیس رت ۵۳۹ م) 
ألا زحمت بسياسة اليوم آنی كبرت: وأن لاحسن السرأمثالى 
( أصبى عايه عرسه : آشوقها وأجذبها عنه إلى . یز" بها الحالى : يتهم بها من. 
وقول جریر( ت ۱۱۰ ه) يرف امرأته 
كانت إذا هجر الیل فراشها خزن . الحديث وعفت الأسرار 
قال الشافعى : فإذا علم أن حديئها مخزون فخزن الحديث أن لايباح به 
سرا ولاعلانية . فإذا وصنمها بهذا فلا معی للعفاف غير الأسرار » والأسرار : 
الماع ۳( 
ون تفسير الاية ۲۳۸ من سورة البقرة : « حافظوا على الصاوات » يذهب. 
الشافعى إلى أن المحافظة على الثىء تعجیله ۳۱ 
وف تفسيير الایة ۳۵ من سورة النساء : و فانکحوهن بادن أهلهن 3 وآتوهن. 
أجورهن » يقول الشافعى : الأجر هو الصداق : والصداق هو الأجر . وهی كلمة 
عربية تسى بعدة اسا ۹3 
وعندما يتعرض لمسألة الحنابة فى الابة ۱4۳ من سورة النساء : ه يأيها الذين 
آمنوا لاتقربوا الصلاة ونم سکاری حى تعلموا ماتقولون : ولا جنبا إلا عابرى 
سبيل حى تغتساوا » يرجع إلى ماهو معروف من لسان العرب من أن الحنابة 
احماع وان م يكن مع الجماع ماء دافق (۶) ۱ 


ی س و 


( ۱) الصدرنشه = ۱ : ۲۲۰-۲۲۵ . (؟) الشافى - أحكام - :١‏ 
(۳( الأصدرئفه- ۱ : 0٩‏ . 

(:) المصدر نفسه - ۱ : ۱۹۷ - 

(ه) المصدرتفه -۱ : 4:5 - ۷ 


۳۷۰ 

و « الصعید » الذی تدعو الآبة نفسها إلى التيمم به ۵ فتيمموا صعيداً 
طيبنًا ٠‏ لابقع اسمه إلا على تراب ذى غبار . أما البطحاء الغليظة وارقيقة » 
والكثيب الغليظ فلا بقع عليه اسم صعید"؟ . 

وهو يفسر الاية ۷۸ من سورة الإسراء هكذا : َنم الصلاة لدلوك الشمس ٠‏ 
ودلوك الشمس : زوالها « إلى غسق الليل » ٠‏ العتمة » وقرآن الفجر » : الصبح 
« إن قرآن الفجر كان مشهوداً » . وق موضع آخر يفسر داوك ااشمس من الابة 
نفسها يانه میلها(۳) 

وف تفسير الآية 5م من سورة الحج : « فکلوا نها وأطعموا ااقانع والعتر » 
يقول : القانع هوالسائل : والعتر هو الزائر والمار بلا وقت **) 

ويقدم الشافعى بحا لطيفًا فى الاستعمال اللغوى اكلمة ه أم » عندما به‌رض 
للآية السادسة من سورة الأحزاب : ٠‏ النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم + وأزواجه 
أمهاتهم ۾ فيقول : 

وقوله : « وأزواجه أمهاتهم » مثل ماوصفت من اتساع لسان العرب وأن 
الكلمة الواحدة تجمع معانی مختلفة . . فقوله : « أمهاتهم » یعی : ق معبى دون 
معی . . والعرب تقول للمرأة ترب آمرهم : آمنا » وأم العيال . وتقول کذلك 
للرجل یتول أن يقوتهم : أم العيال : ععی أنه وضع نفسه موضم الأأم الى ترب 
أمرالعيال . قال تأبط شرا رت ۵۳۰ م) - وهو يذكر غزاة غزاها : ورجل من 
اصحابه ول قوتهم - : 

أم عيال قد شهدت تقوتهم إذا أطعمتهم أحترت وأقلت 

تخاف علينا العيل إن هی أكثرت ونحن جياع . أى أول تألت 

وما إن بها ضن با ی وعاثها ولكنها من خشية الجوع أبقت 
( الإحتار : التقتير نى الانفاق . عال أمرهم : اشتد وتفاقم . آی أول تألت : 
يعجب لسياستها وتدبيرها أمرهم ) : 

. ٩۸ - £۷ : | المصدرنفسه-‎ )١( 

(؟) الشافى : أحكام - ۱ : 0٩‏ . 


(۳) الصدرنفه - ۱ : ٥١۹‏ . 
(4) الصدر نفشه - ۲ : ۸۱ . 


۳۷۱ 


قال الشافعی : قلت : الرجل بسمی !! . وقد تقول العرب للناقة : والبقرة > 
والشاة : والأرض : هذه أم عیالنا » على معبى : الى تقوت عیالنا . ثم قال : 
وف هذا دلالة على آشباه له ئى القرآن جهلها من قصر علمه باللسان والفقه © 

وذكر الفقیه الصری محمد بن عبد الله بن عبد الحكم رات ۸ ه) أنه 
سمع أستاذه الشافعى بمول ی قول الله عز وجل : هوم ساه دون » ( النجم :1( 
بقال : هو الغناء بالحميرية . وقال بعضهم : ل : قال الشافعی - 
الذى لايمتنع بهذا التفسير ‏ : من السمود . و کل ماحدث الرجل به فلها عنه » 
ول يستمع اله فهو السمود ”" 

ويذهب الشافعى إلى أن السعى فى الاية 4 من سورة الجمعة : « يأيها 
الذين آمنو ۱ إذا تودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذ کر الله وذروا البيع 8 
ینبفی أن يعى فى هذا الموضع العمل لا السعى على الأقدام . ومثلما يدلل 
على ذلك ببعض مواضع الاستعمال المرآنى للفعل : سعى : يدلل عليه بشعر 
لزهیر رت ۱۱۰ م) يقول فيه : 

سعى بعده قوم لکی يدركوهم فلم يفعلوا ول يلاموا ولم يألوا 

ومايك من خر أتوه فا توارثه آباء آبائهم قبل 

عل ر اش إلا وج وا 

رل يألوا : لم يستطيعوا . الوشيج : شجر الرماح) . 

ودروى الشافعى ف فى تفسير الابة ااثانية من سورة الإنسان : ١‏ إنا خلقتا 
تا ی ی ی براق الى و : نطفة 0 
بنطفة الرأة ال ار هذا التفسير قوة عندما يعقب عليه قائلا : 
اختلط سمته العرب أمشاجا (؛) 

وقد حدث - واکن نادراً ‏ ألا تسعف الشافعى خبرته اللغوية فلا بجد 
فى كلام العرب كلمة مثل « دساها » المذكورة فى الآية العاشرة من سورة 
(۱) الد : ۳ ۷۰ 
(۲) الشافمی : أحكام - ۲ : ۱۷۹-۱۷۸ . 


(؟) الصدرنفه -۱ : ٩۳‏ - :۰.۹ 
(4) الصدرنفه - ۲ : ۱۸۸ = ۱۸۹ . 


۳۷۲ 
الشمس :« وقد خاب من دساهاه. فیذهب إلى أنها لغةالسودان وآنها تعى آغواها!۱. 
وهرذا لايتفق مع مع رأى الشافعى الذی برد بعد لحظة ى أن لغة المَرآن عربية خالصة . 

ينا كان الأمر فان الشافعی قد اتبع - مثله مثل ابن زيد - الطريقة اللغوية 
ف التفسير . تلك الطريقة الى تعتمد على اثرجوع إلى الاستعمال اللغوى للکلمات 
عند العرب القدماء الفصحاء نما وشعرا. ولأ كان ابن عباس + الأب الأول 
للتضير ۳۱ . قد أشار على المفسرين بالرجوع إلى الشعر ‏ با هو ديوان العرب -- 
فى فهم القرآن ۲۳ . فمّد يكون لا أن نرى فى اصطناع الشافعى هذه الطريقة 
كجزء من منهجه ف التفسير أثراً من آثار مدرسة ابن عباس ااكية . على أن المسألة : 
فا يبدو » تذهب إلى ماهو أبعد . ذلك بأن اللاقة بين المرآن واللغة العربية تشكل 
إحدى القضايا الأساسية نى منهج الشافعى الفکری . وقد وقف الشافعى طويلا 
عند هذه القضية : وناقشها ۰ ثم انتهى فيها إلى رأى واضح . 

كان هناك قوم يتكلمون ف فى العلم فى حن ؛ أنهم لو آمسکوا عن بعض لان 
فيه منه لكان ذلك فی رأى الشافعى - آول بهم + وأقرب إلى السلامة 
قال أحد آدعراء ال لم هولاء للشافعى إن فى القرآن 57 ی . وزاد ۳ 
سوءاً أن من الناس من قبل هذا القول تقليداً للقائلين , : وتر كا للمسألة م 

عن حجتهم » وسألة غيرهم من خالفهم . وبالتقليد ‏ هذه الظاهرة العقلية 

الضارة ‏ آغفل من أغفل متهم . 

والشافعى يرفض هذا الرأى رفضًا بان . فهو يرى أن من جماع علم كتابه 
الله العم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب » أن القرآن يدل على أنه 
ليس فى کتاب الله شىء إلا بلسان العرب . ويحاول الشافعى أن يجد عذراً 
لأصحاب هذا الى فى أنهم قد يعنون به أن من القرآن خاصًا يجهل بعضه بض 
العرب » فلسان العرب آوسع الألسنة مذهبا : وأکی‌ها ألفاظا : ولانعلمه عط 
بجميع علمه إنسان غير نی . ولکنه لايذهب منه شوء عل عامتها حی لابکون 


(۱) المصدر تفه - ۲ : ۱۹۱ . 

)20 جولدتسہر : مذاهب : A^‏ . 

( ۳) ابن سعد : الطبقات - ج ۲ ت ۲ : ۱۲۱ .ابن اللزری : 
جولاتسبر : مذاهب : ٩۰-۸٩‏ . 


۳۷۳ 


موجوداً فيها من يعرفه . وهکذا لسان المرب عند خاصتها وعامتها لایذهب منه 
شیء علیها » ولابطلب عند غيرها : ولا یعلمه إلا من قبله عنها ٠‏ ولا یشرکها 
فيه إلا من اتبعها ف تعلمه منها . 

ویعلل الشافعی ظاهرة التبادل اللغوی الى قد نجد عقتضاها_من العجم 
من ينطق بالشیء منولسان العرب بأن اللغة العربية هی الأصل, الذی أخذ عنه 
هلاه العجم تلك الکلمات القليلة . والا فالأمر عض اتفاق . 
۲ وبالقرآن نفسه محتج الشافعى فى أن كتاب الله محض بلسان العرب لا 
يخلطه ه غيره . قال الله 0 وتعای : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
ین لم » ( إبراهم : . والدلالة بينة فى کتاب الله : فى غير موضع » على 
أنه بعت بلسان قومه خاصة نز العجم . قال الله عز ذكره : ٠‏ وإنه لتتزیل 
رب العالین ۰ نزل به الروح الأمين + على قلبك لتکون من النذرین : بلسان 
عرف مبین » ( الشعراء : ۱۹۲ - ۱۵۹) . وقال : « و کذلك آنزلناه حكماً 
عربيًا » ( الرعد : ۳۷) . وقال : « وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربينًا لتنذر 
آم القری ومن حوها » ( الشوری : ۷) . وقال تعالىل]: « حم . والكتاب المبين . 
نا جعلناه قرآنًا عربيا لعلكم تعقاون » ( النخوف : ۳۱ . 

قال الشافعى : ا بأن كتابه على ى کل آية ذكرناها . ثم أكد 
ذلك بأن نی عنه - جل وعز - كل لسان غير لسان العرب نی آبتين من كتابه 
فقال تبارل وتعالى : ه ولقد نعلم أنهم بمولون : وه لسان الذی بلحدون 
إليه أعجمى : وهذا لسان عرف مین » ( النحل : ۱۰۳) . « واو جعلناه 
قرآناً أعجمينًا لقالوا I ll‏ : 45). 

ويخم م الشافعى ,أيه فى هذه القضية المامة قائلا : وإنما بدأت بما وصفت 
من آن ار آن نزل بلسان العرب دون غرم لآنه لايعلم من إيضاح اح جمل عم 
الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب :+ وكرة وجوهه ۰ وجماع معانيه وتفرقها .. 
ومن علمها انتفت عنه الشبه الى دخلت على من جهل لسانها ۲۱ . 

العلاقة بين القرآن واللغة العربية ‏ فى رای الشافعى ‏ علاقة عضوية 


(۱) راجم : الشافعى : الرسالة : م ع ٩‏ . 


ا 
إذن ولذلك اتخذ من اللغة مرجهءًا أساسيًا لفهم القرآن . ولکن لا كان القرآن 
ذروة هذه اللغة من جهه : وله طر بقته الخاصة فى التعير من جهة أخرى » فقد 
حاول الشافعی أن يفهم القرآن بعضه ببعض : أى يفسر القرآن بالقرآن . 

يذهب الشافعى إلى أن إحصان الملوکات الذی تشیر إليه الابة ۲۵ من 
سورة النساء : « فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليون نصف ما على افصنات 
من العذاب » هو : الاسلام » لأنه مانع . و کل مامنع أحصن . قال الله تعالى : 
« وعلمناه صنمة لبوس لكم لتحصنکم من بأسكره ) الأذ.ياء (A:‏ . رقال عز وجل 
م لايقاتلونكم جميءأ الا ف قرى محصنة » ( الحشر : 1 : آی وة . 

وعندما يفسر الاية ۳۳ من سورة النور : 0 ولت فف اللین لا بیجدون تکاح] 
حى یغنیهم الله من فضله » يقول : معناه - والله أعلم ‏ : ليصبر وا حی يغنيهم 
الله . وهو كقوله - عز وجل ی مال اليتيم : « ومن كان غنيا فليستعفف » 
(اشیاء : )١‏ : ليكف عن أكله بسلف أوغيره ۲۱) 

وقد آشرنا من قبل إلى أنه استدل على فهمه السعی فى الابة التاسعة من سورة 
الجمعة بالاستعمال القرآنی نفسه الذی يفيد أن السعی هو اعمل لا اسعی على 
N‏ اه Ih ۴ °K‏ كن اه 1 ص 
ا . ولصيف الآن أن 9 الى إليها اشافعی هى : «٠‏ إن م 
لشی ۹۳ ( الليل : (٤‏ : « ومن اراد الاخر ة وسعى شا سعيها وهو مئون » ( الإسراء 
۸۹ د و کان سعیکم مشكوراً » (الإنان : ۲۲) . «١‏ ون ليس للانسان 
الا ما سعی » ( النجم : و" ) ۰ « واذا تول سعی فى الارض ليفسد فیپا » 
ر البقرة : ۲٠٠١‏ ) ۲۲ . 

انتبه الشافعی وهو بنظر فى القرآن إلى أن أساوبه -. مثله مثل سائر الأسلرب 
العربی - لایلتزم لوا واحداً . فهو قد بخاطب عاما ظاهراً يراد به العام ااظاهر : 
فیقول : « خالق کل شیء فاعبدوه: وهو على كل شیء و كيل » ( الأنعام : ۱۰۳) 
ويقول : و وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها » ( هود : ) . فهذا عام 
لاخاص فيه ۲ فكل شىء ص سماء وأرض وذى روح وشجر وغير ذلك فالله تعای 

۱ الشافعی : أحكام - ۱ ۲۰۷ . 

( ۲) الصدرنقه - ۱ : ۱۹۵ . 

(۳) اشافمی : أحكام - ۱ : ۹۲ . 


۳۷۵ 
خالقه . وکل دابة فعلى الله رزقها : ويعلم مستقرها ومستودعها! )۲‏ . ویسمی هذا 
الأسلوب كذلك : العام الباق على عمومه ٩۳‏ . 
وقد يخاطب القرآن عامنًا ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاص + فيستدل على 
هذا ببعض ماخوطب به فيه ۰ كقوله : « والمستضعفين من الرجال واانساء والولدان : 
الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » ( النساء : ۷۵) . 
وقوله : « حى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن بضیفوها » ( ااكهف : 
0ا) . فى هذه الاية دلالة على أنه لم يستطعما كل أهل القرءة . وفيها وف 
« القرية الظالم أهلها » خصوص ٠‏ لأن كل أها رم يكن 0 : وقد كان 
نیم الل ؛ ولکنهم کار فیها مکتورین وكانوا فيها فيها أقل ١‏ “. ويعرف هذا 
الأساوب أيضاً بالعام احصوص لآنه أر دل عمومه ۳ من جيه ة تناول اللفظ 
لامن سدع ة ال . وذهب بعضهم إلى آزه محاز ٠.‏ والصحيح أنه حميقة 4 وعليه أكر 


الشافعية - وأمثلته فى القرآن كثيرة جد" إذ مامن عام لا رد عم بت 


ومن القرآن عام الظاهر وهو يجمع العام والخاص ؛ مثل : « انا خاقناكم من 
ذکر وأنی ۰ وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن آکردکم عا الله أتقاكم ۱ 
( الحجرات : ۱۳) . فى هذه الآبة العموم والخصوص . فأما العام منها فق 
قول الله تعالى : و إا 0 من ذکر وأنی + وجعلنا کم شعوبا وقبائل لعارفوا ۾ 
فكل نفس خوطبت بهذا ف زمان رسول الله (صلىالله عليه وسلم ) : وقبله و بعده : محلوقة 
من ذكر وأنی » وكلها شعوب وقبائل. والماصمنها ی قول الله تعالى : « إن 
کوک عند الله قم ۾ لآن التقوى |عا تكون على من عقلها : وكان من أهلها 

5086 من بی آدم دون احاوقین من اادواب سواهم : دون المغلوبين على 
عقوم منهم ۰ والأطفال الذين لم یبلغوا عقل التقوى منهم . فاد بر ز أن وميك 
بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها » أو خالفها فكان من غير أهلها* . 


...سے ست ت ص د ` 


. ۱۰ - ۲ - السیوطی : الإتقان‎ )۲( . ۱۰ - ٩ : الشافعی : الرسالة‎ )١( 
. ۱۰-٩ : الشافى : السالة‎ )۴( 

(؛) السیوطی : الاتقان - ۲ : ۱۷-۱٩‏ . 

ره الشافعی : الرسالة : ۱۰ - ۱۱ 


TY. 
ومن القرآن ماهو عام الظاهر و یراد به كله الخحاص : مثل قوله : « ثم أفيضوا‎ 
من حيث أفاض الناس » ( البقرة : ۱۹۹) . فالممروف أن الناس كلهم لم‎ 
محضروا عرفة فق زمان اأرسول وأنه هو الخاطب بهذا ومن معه. ولکن صحیحا من‎ 
الحرم : 5) . فدل کتاب الله‎ ( ٩ وكذلك قوله : «وقودها الناس والحجارة‎ 
على أنه إنما أراد : وقودها بعض الناس دون بعض : لول الله عز وجل : « إن الذي‎ 
سبقت لم منا الستی أولئك عنها مبعدون » ( الأنبياء : ۱۰۱) “ . ويسمى‎ 
.هذا الأساوب العام المراد به ا لخصوص لانه م تر شمواه لجميع الأفراد لامن‎ 
جهة تناول اللفظ ولامن جهة الحكم . وهو مجاز قط لنقل اللفظ عن موضوعه‎ 

الأاصل ۱ وقر بنته عقاءة ولاتنفاتك عنه )۲( . 

Ne‏ اس تسام اف مخت سای 
یراد به غير ظاهره » ویدل لفظه على باطنه دون ظاهره : كموله : » واسالم عن 
القرية الى كانت حاضرة البحر إذ یعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 
شرع » ویوم لایسبتون لاتأتيهم . كذلك نبلوهم ا كانوا بِمسمّون » ( الأعراف : 
۳ ) . فابتدأ ‏ جل وعلا ‏ ذکر الأمر بسألتهم عن القرية الحاضرة البحر . 
غلما قال : ه إذ بعدون فى السبت » الابة : دل على أنه زغا آراد أهل القریة لآن 
الةرية لاتکون عادية ولافاسقة بالعدوان بى السبت ولاغيره : وأنه إنما آراد بالعدوان 
أهل القرية الذين بلاهم ما كانوا بفسقون ' . وقال عز وجل : ۱ وک قصمنا 
من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين . فلما حسوا بأسنا إذا هم 
منها برکضون » ( الأنبياء : )١7 ١١‏ . وهذه الآية نی مثل معبى الابة قبلها . 
فذكر قصم القرية » فلها ذكر أنها ظالة بان للسامع أن انظالم نما هو أهلها دون 
مزلم الى لانظلم . ولا ذكر القوم الماشئين بعدها : وذكر إحساسهم البأس عند 

ع | ار 1 ° XK‏ .0 

القهم أحاط العام بأنه إنما أحس البأس من معرف البأس من الادمیین(* . 

. ۱۱ : الصدر نفشه‎ )١( 

(۲) السیوطی : الاتقان - ۲ : ۱۷۲-۱5 . 

(۳) الشافى : السالا : ۱۱ - ۱۲۳ . 

((؛) الشافعى : الرسالة : ۱۲ . 


۳۷۷ 


وكذلك قول إخوة يوسف لأبيهم : « وما شهدنا الا عا علمنا وما كنا للغيب 
حافظبين . واسأل القرية الى كنا فيها والعير الى أقبلنا فيها . وإنا لصادقون » 
( يسف : ۸۲-۸۱ . فهذه الاية فى مثل معی الابات قباها لاتختلف عند 
أهل العلم باللسان آنهم محاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير > لآن القر بة 
والعير لاينبئان عن صدقهم ۲ , ومعروف ف علم البيان أن هذا مجاز مرسل علاقته 
اغلية . 

إذ كان الشافعى قد نظر فى القران هذه النظرات البيانية بهدف کشف 
أساليبه فى التعبير توصلا إلى الاستنباط اع لمافيه من أحكام : فكان بذلك 
أول من وضع أصول الفقه ۲۳۲ فإن لنا أن نرى فى تلك النظرات البيانية ضرا 
من تلك المحاولات المبكرة لفهم القرآن أو تفسيره فهماً تفسيراً تا ۱ 

كل ذى عقل بلغته دعوة البى محمد کناب کان اوا آوحی من ان - 
أصبح ملتزما بالإسلام بحيث 5 مومتا إذا اتبعه وكافراً إذا ترك اتباعه ۳۲ . 
وإذا كان العقل هو الذى بوجب على الفرد کائدا من كان الالتزام بالإسلام ء 
فان هذا العقل نفسه هو الذى عوجبه يلتزم السلم بتكاليف الإسلام مثل الصوم 
واصلاه والتقوی “' . وبهذا العقل علي ندر تعاليم الدين . فإذا كان الله 
مثلا - قد نصب لم السجد ارام وآمرهم أن بتوجهوا إليه > فاغا توجههم 
إليه بالعلامات الى خلق للم مثل النجوم والعقول الى ر كرها فیهم الميزة بين 
الاشیاء وأضدادها والبى استدلوا بها على معرفة هذه العلمات "2 . فإذا غلب 
الفرد عل عقله بعارض أو »رض انافع عنه الفرض * . 

العقل فى رأى الشافعی إذن آهم عناصر الانسان ۰ بل لعله العنصر الذى به 
يصير الانسان انسانا . ولذلك يبدى الشافعی حرصًا شدیداً على العقل : و حیطه 
ف مذهبه بالضبانات ضد ما بهدده بالضمف أو الزوال . فاذا كان للمضطر 


(۱) الصدرنشه : ۱۲ . 

هع السيوطى : حسن - ١‏ : ۱۲۲ . عبد الوهاب خلاف : عل أصولٍ الفقه : 
(۳) الشافعی : أحكام - ۲ : ٩۷‏ . 

(:) اتصدر تفه تب ۱ : ٣٤‏ و۲ . 

(ه) الشافعى : الرسالة : » وأحکام - ۱ : 

. AY ۷ : ١ - الشافعی : أحكام‎ )۰( 


۳۷۸ 


أن يأكل أو يشرب کل ماحرم من اليتة والدم ولم الحتزير » فان هناك شین 
واحداً لاحل له : ذلك هوما يغير العقل أو يذهب به فإن إذهاب العقل محرم )١(‏ 
وكأن العقل عند الشافعی مقدم على الحياة نفسها . إذ لاقيدة للحياة بلا عقل 
بل هی لاتستحق أن تسمی حياة الا بالعقل 

ولا عرص الشافعی على العقل فقط 7 إنه حمل له احراما عا تجلی 
ف قوله لتلاميذه : إذا ذكرت لک مالم تقبله عقولکم فلا تقباوه : فان العقل عضطر إلى 
قبول انلو ۳ 

لذلك كله يلفت النظر ‏ ون كان لایشیر الدهشة ی 
استخراج أحكام الله من القرآن على العقل » يشير إلى ذلك وهو يدعو الله ف 
حدیثه عن فضل من أدرك ؛ أحكام الله ۳ ی كتابه نصا مداد . أن 
0 0000000 ویصرح به كثيراً فى عبارات ثابتة 
تردد فی حديثه ٠:‏ مثل : وكان معقولا أن . . . (؛) ا e‏ 
وان معقولا أن . . . "» وان كان معقولا أن لا. . . ۲۳ والعقل مضطر 
إلى أن يعم أن . . . “ . 

إن اهمام الشافعى البالغ بالعقل يدفعنا إلى تذكر المعتزلة الذين يشكل 
العقل فى مذهبهم مبدأ أساسيا من حيث هو «صدر للمعارف الدينية وعيار 
توزن به الحقيقة الدينية !*) 


- أن بعتمد الشافهى 


مو 
9 


. وب كان الأمر فان الشافعى قد اصطنع العقل ‏ 
أى الفهم الخاص ولاجتهاد الذائی - فى التفسير العام مثلما اصطنعه فى تفسیر 
آيات الأحكام . وهوى ذلك قد يصرح با يدل على اعماده على الفهم الستقل . 
فيقول فى تفسير الآبة 4٩‏ من سورة هود : قال : «يانوح إنه ليس من أهلك . 


(۱) الثافى : أحكام - ؟ : ۰۹۱ 44. 

020( أمين او : احددون ق الاسلا م : ٤‏ 

۳۸( الشافمى : الرسالة : 0 

)+<( الشافمی : آحکنم - ۱ : ۳ 6 8 ۰ 4 ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۰۲ و ۲ : ۰۸۰ ۸۱ 
(ه) المصدرنفه- | : 4۵ ۰ ۱۱ ۲9۱ : ۰5 ۰.۸۵ 

. الصدرنفسه - ۱ : ۸ه‎ )١( 

(۷) الصدرنشه - ۱ : ۸۷. 

(۸) الصترنفه - ۲ : ۸۲ . )٩(‏ جواتسپر: اهب : 


۳۷۹ 


إنه عمل غير صالح . فلا تسألن مالیس لك به علم . إفى أعظك أن تکون من 
الجاهلين » 

واذی نذهب إليه نی معی هذه الآبة أن قول الله عزوجل : » إنه لیس من 
أهلك ٠‏ یعی : الذين أمرناك بحملهم معك . فان قال قائل : مما دل على ما 
وصفت ؟ قيل : قال الله عز وجل : « وأهلاك إلا من سبق عليه اقول » ( هود : 
٠‏ ) فأعلمه أنه أمره بأن يحمل من أهله من لم يسرى عليه القول . أنه أهل معصية. 
م بين له فتال : » إنه عمل غير صالب م © 

وف تفسير الآية ۱۰5 من سورة النحل : « من کفر بالله من بعد إيمانه إلامن 
أكره وقلبه مطمئن بالإعان » يقول : فكان العی انذى عقانا أن قول المكره كا 

فى الحكم . وعقلنا أن الإكراه هو أن يغب بغير فعل منه فإذا تلف ما 

حلف لیفعلن فيه شيك فقد غلب بغیر فعل منه . وهذا - فى أكثر من معی - 
الا کراه ۵ ۱ 

وتفسير الاية ۳۳ من سورة النور : 
فکانبوهم إن علمم فم خيراً » عوذج جيد للافسير ااحقلى عاد الشافعى . 
فجاهد بفسر ال ف هذه ات ينه الال كأنه أخلاق e‏ أدبانهم 
الصلاح 7 أما li‏ 7 إلى اأ فى أناة وق فیقول ا كلمة بعرف 
ماأريد بها بالغامابة بها . تال الله تمالى : ه إن الذين آمنوا وعملوا امي اللات أولثاث 

خير البرية ٠‏ ( البی:" : ۷) . فعقلنا أنهم خير البرية بالاعان ول الصالحات 
لابا مال . وقال الله عز وجل : « والیدت جعلناها م من شعائر الله ای فيها 
خير ه ( احج : 5") . فعقلنا أن ابر المنفعة بالأجر لاأن ی ابدن م مالا . 
وقال الله عز وجل : als‏ ان ری ٩‏ ( 23 : ١8ا).‏ 
فعقلنا أنه إن ترك مالاء لأن المال : الروك : ولقوله : « الوصية للواادين والأقربين» 


1 والذين رمعون الكتاب نما اکت مان 


i E الشافى‎ )١( 
۱۱۵ ۱۱4 : ۲ - الشانی : أحكام‎ )۲( 
. ۱۱۷ : ۲ - الصدر نقه‎ )۲( 


۳۸۰ 
( الاية نفسها) . فلما قال الله عز وجل : ٠‏ إن عامتم فیهم خيراً » ( النور : ۳۳) 
كان آظهر معانیها بدلالة ما استدللنا به من اکتاب : قوة على اکتساب الال 
وأمانة . لأنه قد يكون قويًا فیکسب فلا يؤدى إذا لم يكن ذا آمانة + وأمياً فلا 
يكون قويا على الكسب فلا يؤدى . ولا يجوز عندی- والله علم - فى قوله تعالى : 
« إن علمم فيهم خيراً » إلا هذا . وليس الظاهر أن القول : إن علمت فى عبدك 
مالا » لمعنيين : آحدهما أن المال لايكون فيه . (عا يكون عنده لافيه . ولكن يكون 
فيه الاكتساب الذى يفيده المال . والثانى أن الال الذى ئى يده لسيده : فكيف 
يكاتبه عاله ؟ إتما یکانبه بما يفيد العبد بعد اکتابه . لانه حينئف عنم «اأفاد 
العبد لأداء الكتابة ولعل من ذهب إلى أن الخير : المال . آراد أنه أفاد يكسبه 
مالا للسيد » فيستدل على أنه يفيد مالا يعتق به كما أفاد أولا 230 . 

وق تفسير الآية التاسعة من سورة الحمعة : و فاسعوا إلى ذكر الله » بقول 
الشافعى : ومعقول أن السعى فى هذا الموضع العمل لا السعى على الأقدام ۳ . 
غير أن الأكثر الأغلب أن يد الشافعى بتفسير اللخاص دون الإشارة إلى امقل 
أو الفهم الخاص . 

بروی تلميذه الربيع بن سلمان أنه سال عن قول الله عز وجل : « ولنبلونکم 
بشىء من انلوف واللدوع ٠‏ ونقص من الأموال والأنفس واشمرات . وبشر 
الصابر ین » . ( ابقر : هه١)‏ فتال : الحوف خوف العدو : والجوع جوع 
شهر رمضان : ونقص من الأموال : الرکوات والأنفس : الأمراض . والشمرات : 
الصدقات . وبشر الصابرین على آدائها ۱۳۱ . 

وف تفسير الاية الحامسة سورة النساء : ه ولا تؤتوا السفهاء أمرالكم » قول : 
إنهم النساء والصبيان . لا تملكهم ماأعطيتك من ذاك» وكن أنت الناظر لهم فبه!؟) 


(۱) المصدر تئفسه : ۲ : ۱۷١-٠١٦۷‏ . 
( ۲) الصدرنفشه - ۱ : ۰۳ . 

(۳) الشافى : أحكام ¬ ١‏ : ۳۹ 

٤ (‏ ) الصدرنفه - ؟ : ۱۸6 

( ه) الصدرنفسه - ۲ : ۱۸4 


A! 
ويذكر آبوعبد الله » ابن آخی ابن وهب » رت 754 ه) أنه سمع الشافعی‎ 
: يقول : الآمة ثلاثة وجوه : قوله تعالى : « إنا وجدنا آباءنا على أمة » ( الزخرف‎ 
قال : على دين. وقوله تعالى : « واد کر بعد أمة » ( يوسف : 45) قال:‎ )۲ 
)۱۲۰ : بعد زمان . وقوله تعالى : « إن ابراهیم كان أمة قاناً لله » ( النحل‎ 
قال : معلما(۲.‎ 
› وسمع الشافعى عدد من لامیده يقول : نزه الله عز وجل نبیه : ورفع قدره‎ 
. )08 : وعلمه وأدبه » وقال : « وتو کل على الحى الذی لاعوت » ( الفرقان‎ 
وذلك أن الناس نی أ<وال شى : متوكل على نفسه : أو على ماله » آوعلی زرعهء‎ 
أو على سلطان + أوعلى عطية الناس . و کل مستند إلى حى بموت ۰ أوعلى شىء‎ 
یغی بوشك أن ينقطع به . فنزه الله نبيه (صلى الله عليه وسلم ) وأمره أن « يتوكل على‎ 
. المى الذى لا يموت ۾‎ 
كما سمع يةول فى قول الله عز وجل : « وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده‎ 
وهو أهون عليه » ( الروم : ۲۷) : معناه : هو أهون عليه فى العبرة عند کم . لا‎ 
› كان يقول للشىء : كن » فيخرج مفصلايعينيه ؛ وأذنيه » وسمعه : ومفاصله‎ 
وما خلق الله فيه من العروق. فهذا  ف العبرة  أشد من أن بقول لشیء قدكان:‎ 
عد إلى ماكنت . قال : فهو إا هو أهون عليه فى العبرة عندكم » ليس أن شيا‎ 
. يعظم على الله عز وجل‎ 
يضاف إلى موقف الشافعى نى فهم القرآن أنه قد يتخلل تفسيره أو يختمه‎ 
. م 9 بم یم عن الاترام من التورط فى ا.لمزم برأى نهالى‎ 
ومن الق أن مفسرين كثيرين كانوا يفعلون ذلك وكأنهم يفسحون الجال‎ 
لافتراض أنه لاينبغى اار کون إلى وجه من الوجوه الى اولونها فى التفسير . وقد‎ 
اعرف الناس فی وقت جد مبکر أن العلم القاطع ببعض أشياء من القرآن قد‎ 
فقد من الحيل الذى جاء بعد عهد الرسول بوقت قصير » وأن فى القرآن من الأصل‎ 


بعبارة : ۸ وألله le‏ 


.4۲ : ۱ المصدرنفه-‎ )١( 
.۱۸۰ : ۲ (؟) المدر نشه د‎ 
4۱ : ۱ - الصدر نقسه‎ )۳( 
.04 - ۵۸ ۰ ۵۸ 6 ۰۷ 6 ۲٩ 6 ۲۸ : ۱ - راجم : الشافعى : أحكام‎ (4 


۳۸۲ 
مواضع يستعصى فهمها على العلم الانسانی لأن الله قد استأثر بعلمها) . 

ولا كان الشافعى لم يقبل التفسير المأثور على علاته : بل نظر فيه ونقده "ء 
لم يكن بد من إضافة هذا الموقف النقدى إلى موقفه العقلى العام فى فهم القرآن م 

وهكذا نفرغ من عرض العام الکبری لنهج الشافعى ق فهم القرآن 
أو تفسيره فيا عدا ماهنالك من قصص وإسرائيليات ومناقشة لبعض السائل الكلامية . 

وین كان الأمر فإن الشافعی ل يكن مفسراً محترفًا يستهدف أن يؤلف تفسيراً 
كاملا للقرآن : ولا كان مدا بهمه أن حفظ ویروی أكبر قدر مکن من الروايات 
الخاصة بالتفسير . ولكنه كان قبل كل شوء وبعدكل شوء فقیها : أى رجل قانون» 
يهمه بالدرجة الأول أن بستنبط كل مايشتمل عليه القرآن من أحكام . وماكان 
له أن يصل إلى ذلك بغير أن ينظر نی القرآن فيدمن النظر : ويتدبره فیحسن 
التدبر : ويتأمله فيطيل التأمل . وتكون ادى الشافعى وهو يفعل ذلك منهج 
بعينه فى فهم القرآن والنفاذ إلى معانيه رأينا أنه يعتمد بصفة أساسية على حدیث 
النى ٠‏ وأقوال الصحابة ‏ وبخاصة ابن عباس وتلاميذ مدرسته المكية ‏ : 
والاستعمال اللفوی ثرا وشعراً » والاستعمال القرآنى . ثم الاجتهاد الشخصى . 
وف كلمة یتکون هذا الهج فى التفسير من شقين : مأثور نقلى » واجتهادى 
عقلى . ولعانا لانذهب بيدا إذا قررنا أن الحانب العقل هو ألمع الحانبين وآثرهما 
إلى الشافعى الذی يبدو واضحًا جد! أنه كان شديد الیل إلى النظر الستقل فى 
القرآن والفهم المتحرر له : يدفعه إلى ذلك عکنه من اللغة : وعلمه بالدين » وعقله 
القوى 

أما بعد ؛ فإن هذا المنهج الذى اصطنعه الشافعى وهو يحاول فهم القرآن 
صالح تماما لفهم آياته سواء كانت آيات عاءة أو خاصة بالأحكام . وف 
نفس الوقت فان هذا المنهج ‏ مضافا إليه مابذل اشافعی من جهد عظم 
علص ف فهم كتاب الله وإفهامه الاخرين ‏ يعطى ذلك الإمام الكبير الحق 
كل الق فى أن يجد مکاتا رحبا بين الفسرین الذين شکلوا بجهردم تاریخ 
حركة التفسير العام ى مصر . 


(۱) جولد تبر : مذاهب : ٠١٠‏ . ۰ (۲) انظرص ۳۹4 من هذا البحث . 


۳۸۳ 


هھ عبد الله بن صالح ( ۱۳۷ - ۲۲۳ ه) : 


لا كان فقيه مصر العظيم الليث بن سعد رت د۷١‏ ھ) صاحب ضياع 
وثروة واسعة فقد كان يحتاج إلى من یکت له . وكان من كتب له شاب دخل 
207 عدا قا أذ يله المع ر. + 5 5 ره . 
E ES‏ يبلغ العشر « ١‏ يدعي عي الله ال ات الى ۳ برج 
معه إلى الأسفار وإلى الريف طوال عشرين عاما حى أصبح مکرتیراً خاصا > 
وصار يعرف بلقب « كاتب اللیث » . 


ويبدوأن او العلمی الحافل الذی كان عيا فيه الليث جذب كاتب الحسابات 
الشاب وأغراه بالاشتغال بالعلم . فروى الحديث عن عدد من كار العلماء به 
ومن وم سيده - ومع الزمن وجد عبد الله نفسه أحد رجال الحديث عصر يجلس 
الناس إليه ¢ و بسمعون منه ۰ ویکتبون عنه ۰ 


وأبو صالح - وهذه كيته ‏ من أولئتك الدثين الذين تضاربت الأقوال 
فى مدى ثقتهم وتناقضت إلى حد بعيد . . فیعض التقاد يذمه ويكرهه > ويضرب 
على حديثه : ويصفه بأنه : متهم ؛ ليس بشىء » كاذب ليس بثقة > منكر 
الحديث جدًا : كان أول أمره متماسكدًا ثم فسد بأخرة : يروى عن الأثبات 
ما لا يشبه حديث الثقات : عنده من المناكير الكثير من أقوام مشاهير أنمة. 
وبعضهم يثى عليه . ويوصى بالكنابة عمن يأمر به وترك ماسواه + ويصفه بأنه 
ثقة حسن الحديث . ونحدث عنه شيخاه : الليث وابن وهب . ویستشهد به 
البخارى ( ت ۲۵۱ ه) فى صحيحه . ويروى له ابن ماجة رت ۲۷۳ ه) » 
والرمذى رت ۲۷۹ ه) : وجماعة من الاعة . ويقف آخرون موقفا وسطاً 
فيقررون أنه صدوق ق نفسه + مستقهم الحديث ۰ إلا أنه يقع ف حديثه غلط . 
بل يحاول بعضهم أن يبرر ماق حديثه من فساد بقصة غريبة تزع أن كان له 
جار سوء بينه وبینه عداوة ۰ فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح › 
ويكتب ف قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح ويطرحه فى داره فى 
وسط كتبه » فيجده عبد الله فيحدث به يتوهم أنه خطه وسماعه . فن ناحيته 


۳۸ 
وقع المناكير فى حدیثه"" . 


بالرغم من أن هذه الأقوال فى مجموعها ليست ى صالح ابن صالح فإن 
الطبرى قد سجل فى تفسيره روايات نقلها عنه تكاد تشمل کل الايات القرانية 
بحيث يمكن أن تكون نی مجموعها تفسيراً شبه كامل . وتنتهی هذه الروايات إلى. 
مصادر متعددة مثل : ال » كعب الأحبار رت ۳۲ ه)" . عبد الله 
ابن سلام رت 1 ھم 4 5 على بن ألى طالب( . عبد الله بن 
عبد الله بن عبر (۷) ۱ معمرین أف حبيية ال (4) » این شهاب الزهری ‏ , 
وبعض أهل الشام(۲. وهكذا تنتمى هذه الروايات إلى التفسير بالمأثور من حيث. 
رجوعها إلى النی والصحابة . كما يتضح فيها الرجوع إلى الاستعمال اللغوى : 
وحاولة الاهام بالحانب البيانى > وبيان أسباب التزول والنسخ والبهمات » إلى 
جانب الاستعانة بالقصص ولإسرائيليات «النصرانيات ٠‏ ومناقشة بعض السائل 
الكلامية . فهل یعی ذلك أننا هنا إزاء تفسير لعبد الله بن صالح ؟ 


ا 5 


إذا صح ذلك فيلفت النظرفی هذا اتفسير أنه يعتمد على النقل اعتّادا کل > 
ععی أن عبد الله بن صالح لايقوم فيه بأكثر من الرواية . ثم يلفت النظر ى, 
هذه الرواية آنها ترجم ى لام الأغلب إلى مصدر واحد بعينه هو : ابن عباس 
وحى فى ذلك يلفت النظر للمرة الثالاة أن طریق ابن صالح إلى ابن' عباس طريق 


(۱( راجم : أبن سعد : الطبقات - ج ۷ ق : ۲ : ۲۰5 الناى : كتاب الضمفاء ۰۱۸ 
الحطيب : ت . بنداد و : ٤۷۸‏ - 4۸۱ . المعننى : الأناب : ٩۹٩‏ ب . الذحى : ميزان - 
: و أبن عجر ات , الپلیب -ه وات دوو السیولی: خسن ۱ 16۵ 

(۲) الطبری: جامع البیان - ۱ : ۸ه ره : وي و۸ : ۱۳۹-۱۳۰۸ و۹ : ۸۱و۷ 
۱ .۔. 

(۳) الصدرنفه-۲ : ۲۰۳ . 

( 4) الصدر نفه - ۱ : ۰۱3۲ 

(۵) الصدرنشه - و۱ : ۱۰۵ ۲ 

. تنشر روایاته ی خلال التفير كله‎ )٩( 

( ۷) الصدرنقه - ۲ : ۱۲۷ . 

. ٩۳-٩۲ : ۳۰ - الصدرنفه‎ )۸( 

. 14 : الصدر نفسه - ۲ : ۲۷۰۰۰۲۹۸۹ و۷‎ )٩( 

(۱۰) الصدرنفسه = ۱۳ : هو . 


Ao 

واحد ثابت لا يكاد بتغبر : فهو بروی عادة : إن ۾ يكن داعا » عن معاو,” 
ابن صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس . فهل يعنى ذلك أن عبد الله 
ابن صالح كان يروى تفسيراً معينا لابن عباس ؟ 

روی على بن أي طلحة الحاشمى ۰ من الطقة اثالثة من تابعی أهل الشام 
رت ۱۳ ه) : - لیس به بأس . وان کان له أشياء «نكرات ‏ التفسير عن 
ابن عباس“ . ولا يعنى ذلك أن هذه اارواية كانت مباشرة : فن المعروف 
أن ابن ألى طلحة إنما أخذ تفمیر ابن عباس عن واحد من ثلاثة من تلاميذه سعيد 
ابن جبير » أو مجاهد : أو عکرهة ۲۳ . 

وعن ابن أبى طلحة روى هذا التفسير الذى يذكره صاحب كشف الظنون 
بامم : تفسير الوالبى مواطنه معاوية بن صالح الحضربى رت ٠١۸‏ ه)" احدث 
الذى اختلفوا على مدى ثقته ۰ والامام العالم الذى خرج من بلده حمص سنة 
۵ ه إلى المغرب لینتبی به الآمرإلى أن يوليه عبد الرحمن الداخل ( ت ۱۷۲ «) 
قضاء الأندلس فى دولته الى آسها هناك سنة ۱۳۸ ۸ . ولا حج معاوية حجته 
الوحيدة مر عصر سنة ۱۵۶ ه ؛ فالتف حوله أهلها يسمعون منه ويكتون عنه . 
وكان من كتب عنه حينذاك : الليث بن سعد » عبد الله بن وهب + وأسد 
ابن موسى المعروف بأسد السنة ( ت ۲۱۲ ه) . وقد يكون من الطريف أن نذكر 
أن أحد الصربین رفض أن يكتب عن القاضى الأندلسى الخليل لأنه رأى عنده 
ملاهی - آلات موسيقية فى أغلب الظن - مهداة إليه من صاحب الأندلس . 
وأا كان الأمر فان الذى يعنينا هو أن عبد الله بن صالح ركان يئاله فى سدر 
شبابه » مثلما كان ى مستهل حياته العلمية - قد جلس إلى معاوية بن صالح 
وكتب عنه (4) 


. ۱۳۸ : ۳ = الاهی : ميزان‎ . ١54 : ۲ ابن سعد : الطبقات ج لاق‎ )١( 
. ۱۳4 : ۳ = آبو جمفر النحاس : الناسخ والنسوخ : ۱۳ - ۱۵ , الندی : ميزان‎ (۲۱ 
. ۱۸۸ : ۲ - الیوبلی : الاتقان‎ 
4٠١ : ۱ - ابن سعد : الطبقات - + ۷ ق ۲ : ۱۱6 . حاجی خليفة : کشف‎ )۳( 
۰41۳ : ۸ - ابن سعد : الطبقات - ج ۷ ق ۲ : ۰۱۹4 ۲۰۷ . الحطيب : ت , بنداد‎ )4 ( 
الذهى : میزان - 4 : ۱۳۵ . ابن حجر : ت . المذیب - ۱۰ : ۲۰۹ = ۲۱۱. ابن‎ . 4 
۰ ۳۰ - ۲٩ : ۳ - تغرى بردی : النجوم‎ 


القرآن وعلومه 


۳۸ 
يبدو أن عبد الله كان أكير المصريين كتابة عن الزاثر الأندلسی ‏ فقد قال 
احدث عبد الرحمن بن إبراهيم : قدمت مصر بعد موت ابن وهب 
سنة ۱۹۸ ه فكتبت ( كتب) معاوية بن صالح عن عبد الله بن صالح “ . وقال 
حميد بن زنجويه المحدذث الراسانی ر ت 70١‏ ه) لزمیله المحدث اعراق اكير 
على بن المديى رت ۲۳4 ه) : إنك تطلب الغرائب فأت عبد الله بن صالح 
فاکتب عنه کتاب معاوية بن صالح تستفید ر کذا) منه مائنی حدیث ۳ . 
قد یکون لنا أن نلمح فى هذا أن عبد الله أصبح الرجم الوحید فى الشرق 
لكتب معاوية ورواياته بعد عودة هذا الآخير إلى الأندلس حيث توق بعد 
قليل ( ۱۵۸ ه) . غير أن آهم ما الأمرهوأن عبد الله قد روی - بل كتب - 
ماعند معاوية عن على بن ألى طلحة من تفسیر ابن عباس لیصبح بذاك واحدا 

من علکون حق رواية تفسير ما عن الأب الأول لتفسیر . 

لعل الأوساط العلمية قد وجدت فى ذلك التفسير فعلا أجدر اجموعات النسوبة 
إلى ابن عباس بالتصديق "۳ . فقد ورد عن ابن عباس ف التفسير مالا يحصى 
كثرة » وفيه روايات وطرق مختلفة . والتفاسير الطوال الى أسندوها إليه غير مرضية 
ورواتها مجاهيل » كتفسير جويبر عن الضحاك عن ابن عباس » فطريق الضحاك 
عن ابن عباس منقطعة لأن الضحاك لم يلقه » وجويبر ( ت ١5٠‏ ۱۵۰ ه) 
شديد الضعف متروك . وتفسير الکلی رت ١45‏ م) عن أنى صالح عن ابن 
عباس ۰ فهذه أوهى طرق ابن عباس . فان انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان 
السدی الصغير فهى سلسلة الكذب . وتفسير ابن جریج ( ت ۱4۹ ه) الذى 
لم يقصد إلى الصحة وإعا روى ماذكر فى كل آية من الصحيح ولسقم ا 
أما تفسير ابن ألى طلحة فكل ما وجه إليه من طعن هو أن ابن أبى طلحة ۸ یرو 
عن ابن عباس مباشرة . وقد رد أبو جعفر النحاس ( ت ۳۳۸ م) على ذلك يأنه 
لايوجب طعنا لأن ابن ألى طلحة أخذ التفسير عن رجلين ثقتين ( مجاهد وعكرمة ) » 
)١(‏ اللطیب : ت بشاد- 486:5 . 

(؟) ابن حجر : ت . المذیب = ٠١‏ : ۰۲۱۱ 


(۳( جولد تسمر : مذاهب : ٩۸‏ ۰ 
(4) السیوطی : الاتقان - ۲ : ۱۸۸ - ۱۸۹ . 


AY 

وهو فى نفسه ثةة صدوق!۲۲ . وقال ابن حجر العسقلانی رت ۸۵۲ ه) : بعد 
أن عرفت الواسطة ‏ وهو ثقة ‏ فلا ضير فى ذلك“ . وهكذا تقرر أن طريق 
ابن ألى طلحة عن ابن عباس طريق جيد » بل إنه من أصح الطرق عنه" . 

قال أحمد بن حنبل رت ۱ ه) : عصر کتاب التأويل عن معاوية بن 
صالح » لوأن رجلا رحل إلى مصر فكتبه » ثم انصرف به ماكانت رحلته عندى 
تذهب باطله () . ولعل البخارى رت ۲۵۰ ه) هو أول من أفاد من هذا التوجيه » 
فأخذ ذلك التفسير عن عبد الله بن صالح عندما زار مصر مابين ۲۱۰ 714 ه 
ليعتمد عليه بعد ذلك كثيراً فى صحيحه فيا يعلقه عن ابن عباس(*. 

ولا كان أبوعبيد القاسم بن سلام رت ۲۲4 ه ) قد روى عن عبد الله 
وكان فى نفس الوقت قد دخل مصر سنة ۲۱۳ ه ۱۳ » فليس من المستبعد أن 
يكون استلماد من هذا التفسير یی كتابه : غريب القرآن . 

وعندما دخل أبو حاتم الرازى ( ت ۲۷۷ ه) مصر فى رحلته العلمية الكبرى 
حوالى سنة ۸۲۱۵ روى هذا التفسير عن عبد الله مباشرة ليرويه عنه ابنه عبد النهن " . 

ولا كان ابن ماجة ( ت ۲۷۳ ه) قد دخل مصر حوالى سنة ۲4۲ ه ء 
وروى لعبد الله بن صالح » وروی عن أنى حاتم الرازی ف التفسير بخاصة » كا 
روى عن احدث المصرى می بن عمان بن صالح رت ۲۸۲ ه) الذى روى 
عن عبد الله . . . . لا كان كل ذلك كذلك فإن من القريب جدً! أن يكون 
ابن ماجه قد أخذ من هذا التفسير فى الكتاب الذى ألفه هوق التفسير “ . 


(؟) اليرطى : الاتقان - ۲ : ۱۸۸ . 

(۲) المصدرنفسه- ۱ : ۲9۱۱6 : ۱۸۸ . حاجی خليفة : کذف - ۰1۲٩ : ١‏ 

(6) الشحاس : الاسخ والتسوخ : ۱4 . 

() السیولی: الاتقان ¬ ۱ : ۱6 و ۲ : ۱۸۸ . حاجی خليفة : کشف - ۱ : ۰1۲۹ 

. ۸۷۸ : الخطيب : ت . بنداد - و‎ )١( 

( ۷) النظر ص ۲۵۱ من هذا البحث . 

(۸) الذهى : تذكرة - ۲ : ١45‏ . السبکی : طبقات الشافمية -- ١‏ : ۲۹۹ . السیوطی 
الإثفان - ۱ : ۱۱4 . 

. 1۸4 : ۲ - ابن خلکان : وفيات ( جضة) - ۳ : ۸-۰۷ . الذهی : تذكرة‎ )٩( 
. ظ۲٩۷‎ : ابن حجر : ت . الپذ یب - ه : ۲۵۹ و٩ : ۳۱ ۱۱ : ۲۰۷ . الداردى : طقات‎ 


۳۸۸ 


دحل الطبرى رت ۳۱۰ ه) مصر سنة ل زر . وقد رأبنا كيف 
أخذ عن علمائها القراءة”'2 وتفسير ابن زيد" . ونضيف هنا أن ذلك لم يكن 
كل ماحمل الطبرى عن مصر : فقد حرص على أن بأخذ عنها كذلك تفر 
ابن صالح . وجامع البيان يزخر بالروايات الى أخذها ااطبری عن احدئین - 
مصريين وغير مصريين ‏ الذين رووا هذا التفسير عن ابن صالح نفسه : مثل : 
نی بن اباهم !۳ ۰ على بن داود القنطرى رت ۲۷۲ 7)۵ . ويحبى بن عنان 
ابن صالح رت ۲۸۲ هم 

ا وی التفس.ير مباشرة احدث الصری بكر بن سهل 
اللمیاطی ( ت ۲۸۹ هم "° . 

الحافظ العلامة محمد بن إبراهيم بن النذر رت ۳۱۸ ه) صاحب التفسير واحد 
من الذين أخرجوا من تفسير ابن صالح كثيراً بوسائط بينهم وبينه ۳ . ولا كان 
ابن المنذر قد دخل مصر حوالى سنة ۲۱۸ ه وروی عن شيوخها 2*7 فالأرجح 
أنه أخذ من ذلك التف.بر حينذاك ليضمه إلى تفسیره الخاص . 

آشرنا منذ قليل إلى أن عبد اارحمن بن ألى حاتم اارازى رت ۳۲۷ ه) 
قد روى عن أبيه تفسير عبد الله بن صالح"“ . ونضيف هنا أن الحزأين المتبقيين 
من تفسير ابن أنى حاتم يشتملان على قدر غير قليل من هذا اتفسير يرويه 
ابن أبى فى حام بالإسناد الالى : 


(۱) انظرص ۲۳۰ من هذا البحث . 

(۲) انظر ص +۳0 من هذا البحث . 

(۳) تنتشر رواية الطبرى عنه عن عبد الله بن صالح فى خلال تفير الطلبری كله 

(4) راجم : الطبری : جامم البيان ¬ ۲ : ۱۱۳ ¢ (١4‏ » ۰۱۵۷ ۱۷۱ ¢ ۲۱۳ ۰ ۲۱۸ 
و۱۵ : ۱۰۷ و ۱۸ : ۱۰0 6 ۱۰۲ ۶ ۱۰۷ و۲۳ : ۱۳ ۲۷ : ۱6 2 ۱۳6 و ۳۰ : ۲۰۳ ۶ 
۰ . وذاك عل سبیل المثال . 

(ه) المصدرئفه- ١‏ : ۷۸ ¢ ۲4 - ۰.۲۸۷ 

)۱( النحاس : الناسخ والمنسوخ : ۵ 6 ۰-۲۱۲ ۰:۱۳ Yo ۰ ۲۱۸ ۰ IT‏ ۰ ۳ 0۳6 - 6۵ 
٩‏ .. . إلخ . ياقوت : . الیلدان - ۲ : ۱۰۹ . الداودی : طبقات المفسرين : ۱ه ظ . 

( ۷) السیوطی : الاتقان - ۲ : ۱۸۸ . 

)۸( الذهى : تذكرة - ۳ o:‏ . البكى : طبقات الشافمية - ۲ 0 بر و کلمان تاريخ 
الأدب المرى - م : ۳۰۱-۳۰۰ , 

() انظر الصفحة السابقة من هذا البحث . 


۳۸۹ 

ابن أنى حاتم : حدثنا أبى حدثنا أبو صالح كاتب الليث : حدثى معاوية 
ابن صالح عن على بن أب طلحة عن ابن عباس فى قوله : . . ٠.‏ 

وا كان الأمر فإنا نخرج من هذا كله بنترجة واضحة تلك هی أن تفسير 
على بن أبى طلحة قد کب له الانتشار بل البقاء بعد أن عرف طريقه إلى مصر 
الى برجم إليها الفضل فيا بى لنا منه ‏ وهو غير قلیل- فى ثلاثة من آهم المصادر : 
صحیح البخاری : وتفسير الطبری » وتفسير ابن أنى حاتم . يضاف إلى هذا 
طبعا ماسجله العام المصرى أبو جعفر النحاس فى كتابه الناسخ والنسوخ . 

علينا الان کخطوة طبيعية أن نحاول أن تمرف كيف كان ذلك التفسير ؟ 

يتضح مما سبق أن صحيح البخارى هو أقدم مصدر فى متناول اليد 
عکن البحث فيه عن تفسير ابن ألى طلحة هذا الذى أخذه البخارى عن عبد الله 
ابن صالح عصر . وطبيعى جداًا أن نركز البحث فى كتاب التفسير ءن ذلك 
الصحيح . وسرعان مانلحظ أن من منهج البخارى هناك أن بذ كر قدراً قل أو كر 
من معانى مفردات أو غريب السورة الى يررى الأحاديث التعلقة عانيها . فيقول 
مثلا ی تفسیر سورة الطور : 

وقال قتادة : مسطور : مكتوب . 

وقال مجاهد : الطور . الحبل بالسريانية . رق منشور : صحيفة . ولسقف 
المرفوع : سماء . الم.جور : الوقد . 

وقال اللم.ن : تسجر.حبى يذهب مازها فلا يبى فيها قمارة . 

وقال مجاهد : آلتناهم : نقصنا . 

وقال غيره : “ور : تدور . أحلا پم : العقول . 

وقال ابن عباس : البر : اللطيف . كسفاً : قطعاً . النون : الوت . 

وقال غیره : یتنازعون : یتعاطون () 


۱( ابن آی حاتم : تفسم - ۱ : ۱۱ ظ٤‏ 2۱۲۱۲ ۰ ۱:و۱۳ظ ۱ظ) ملاظ 
۲ و ؛ ۳۳ ظ . . . .اظ ۰ ۸و ظ < ۷۸و ۷ و ۰۰.۰ ۱۱۰ ظ ¢« ۱۱۲و 


۶ و. ۰.۰ . للخ . 


,۲( البخاری : صحیح - ٩‏ : ۲۸۷ ۰ 


۳۹۰ 


ومن الواضح أن هذا التفسير تفسیر لغوی بحت غاية فى الایجاز . وهو هكذا 
عادة فى ساثر السور . والبخارى يحذف السند فيا عدا اسم الفسر الأصيل صاحب 
اتفسیر . وحی هذا قد يجهله فیقول : وقال غيره › أو : ويقال . بل قد يورد 
البخاری التفسير بدون نسبته إلى أحد مطلة] با قد يوحى أنه تفسيره هو اللحاص © 
والذى يعنينا هنا على أى حال هو أن البخاری كثيراً مایروی عن ابن عباس ف 
ذلك التفسير اللغوى الوجز السريع . ولكن يلفت النظر أن ابخاری بروی عن 
ابن عباس ف مواضع كثيرة جداًا من ذلك الکتاب ‏ کتاب اتفسير - ويذكر 
السند کاملا . وین دذه الأسانيد الكاملة لاجد آثراً لذلك الإسناد النتظر : إسناد 
البخارى عن ابن صالح عن معاوية عن ابن أبى طلحة عن ابن عباس . ولا 
كان من المؤكد أن البخارى قد اعتمد على نفسير ابن أبى طلحة فى صحيحه 
كان لنا أن نتوقع أن مايرويه البخارى عن ابن عباس : بدون إسناد : من 
تفسير لغوى موجز ليس شیا آخر سوى ماأخذه عنه من عبد الله بن صالح . ویقوی 
هذا التوقع عند النظر ف تفسير الطبرى : فهو يروى عن ابن صالح بذاك الإسناد 
قدراً ضخماً من ذلك التفسير اللغوى الوجز الذى ينتهى إلى ابن عباس . 
أما السيوطى فإنه يرتفع بهذا التوقع إلى مرتبة اليقين ول المشكلة تمامًا . 

لا كانت معرفة غريب القرآن ضرورية للمفسر فقد أفرد له السيوطى النوع 
السادس والثلائين من كتابه العظيم : الانقان۳ . وبعد أن تحدث عن الکتب 
المؤلفة ی هذا الوضوع قال : 

ول مايرجع إليه فى ذلك ماثبت عن ابن عباس وأصحابه الاخرین عنه : 
فإنه ورد عنهم مايستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانید الثابتة الصحيحة . 
وها آنا ( کذا) أسوق هنا ماورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن أبى طلحة. 
خاصة » فإنها من أصح الطرق عنه » وعليها اعنمد البخارى فى صحيحه + 
مرتبا على السور . 


( ۱ الصدر نفه- ٩۳ 6 ۷۰ : ٩‏ 6 ۲۲۲ ۰ ۱۱ 6 ۱1۸ وغيرها . 

۲۱( الطبری : جامع البيان - ١‏ : ۷۸ ۶ ۱۰ ۲ ۱۱8 6 ۱۱۵ ۰ ۱۳۱ 6 ۱۳۷ ۰ ۱۵۳ > 
۹ ۷ ۰ 6 / ۲۱ ۰ ۲۷ 6 ۳۲۲ ۰ 4۲۰ و ۲ : ۱۱۳ و ۳ : 54 وغبر ذلك . 

(۳) ۱ : ۱۱۳ وبا پعلها . 
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قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » (ح) وقال ابن جریر : حدثنا ای ؛ 
قالا : حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح : حدئى معاوية بن صالح عن على 
ابن یی طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : 

یومنون : قال : يصدقون ‏ یعمهون : ته‌ادون -- مطهرة : من التمذر 
والأاذى - الحاشعين : الصدقین عا أنزل الله -. وفى ذلکم بلاه : نعمة - وفومها : 
الخنطة ‏ إلا أمانى : أحاديث - قلوبنا غلف : فى غطاء - ماننسخ : تبدل ‏ 
أو ننسها : نتركها فلا نبدها - مثابة : يثوبون إليه ثم يرجءون ‏ حنيفنا : حاجا ‏ 
شطره : نحوه ‏ فلا جناح : فلا حرج - خطوات الشيطان : عمله ‏ أهل به 
لغير الله : ذبح للطواغيت - ابن السبيل : الضيف الذی ينزل بالمسلمين ‏ إن ترك 
خيراً : مالا جنفا : إنما ‏ حدود الله : طاعة الله . . . إلخ . 

وبعد حوالى خمس صفحات يسجل فيها السیوطی ماأثر عن ابن عباس من 
ذلك الطريق فى تفسير غريب القرآن يقول : هذا لفظ ابن عباس آخرجه ابن جرير 
وابن یی حاتم فى تفسيرهما مفرقًا فجمعته . وهو وان ۸ يستوعب غریب القرآن 
فقد أى على جملة صالاة منه(۱) . 

عقارنة هذا الذى جمعه السیوطی ٠‏ نقلا عن الطبرى وابن ألى حاتم ؛ 
إلى ماسجله البخارى نجدهما متفقين فيا عدا اختلافات طفيفة ترجم فى 
الأغلب إلى أن البخارى كتب عن عيد الله بن صالح مباشرة ى حين كتب 
الطبرى وابن أب حاتم عن آخرين رووا عن ابن صالح . يضاف إلى هذا أن 
البنارى لم يسجل كل ماكتب سن ابن صالح من تفسير ابن باس . وین کان 
الامر فإننا نستطيع أن نؤكد الآن أن مايرويه الإبخارى ى کتاب التفسير من 
صحيحه لابن عباس من تفسير لغوى محذوف الإسناد يشكل جزهاً غير ضغيراً ما 
كتب عصر عن عبد الله بن صالح من تفسير ابن ألى طلحة عن ابن عباس . 

والآن نحاول أن نتعرف على ملامح هذا التفسير مما سجل البخارى منه ف 
صحصحه 


بالرخم من أن البخارى دع إل هذا اللفسر ی بيان بعص مفردات 66 سورة 


. ۱۱۸ : ۱ : الإتقات‎ )۱( ٠ 
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فقط من سور القرآن البالغ عددها ١١4‏ فإن فا ذکر مايكى لتکوین فكرة 
واضحة عن آهم خصائصه 

التفسير اللغوى البحت ۰ ارف الدقيق : هو السمة المميزة : والطابع السائد 
فى تفسير ابن عباس با قد يوحى بأن هذا كان جوهر منهجه فى التفسير > أو كان 
أقصى ماسمح للفسه أن يتناول به النص المقدس فى محاولة بیان ما أراد الله به 
وهذا يبدو طبيعيا تاها بالنسبة إلى مفسر يف فى بداية طريق التفسير > وهی 
مرحلة یل بطبيءتها إلى البساطة البعيدة عن كل تکاف أو تعمق . وما ذكره 
البخارى عن ابن عباس فى تفیر سورة الأنعام خير عوذج لذلك 7 ابن عباس : 

م لم تكن فتنتهم : معذرتهم ‏ معروشات : مايعرش من ااكرم وغير ذلك 
حدمولة : ما يحمل علیها - ولبسنا : لشبهنا ‏ ینأون : يتباعدون - تبسئل : 
2 لح .- أ لاوا : أفضحوا ‏ باسطو أيديهم : البسط : الضرب - استكررتم : 
أضللم كثيراً - ذرأ من الحرث : جعلوا لله من ثمراتهم ومام نصیبا ولاشيطان 
والأوثان نصیبا - أكنة : واحدها : کنان - أما اشتملت : یعی : هل تشتمل 
إلا 4 ذکر أوأنى ؟ فلم تحرمون بعضا وتحلاون بعضًا ۴ - مسفوحًا : مهراقات 

: : آعرض ای : اوسا کت وأ بسلوا : أ سلموا تیدا ۰ دا 5 

0 : يشكون - وقر : صمم. وأما : الوقر : الحمل- 
فإنه أساطير : واحدها : أسطورة و إسطارة : وهی : الترهات_البأساء : من البأس ؛ويكون 
من البؤس - جهرة : معاينة ‏ الصور : جماعة صورة : كقوله : سورة وسور 
ملكوت : ملك » مثل : رهبوت خير من رحموت . وتقول : ترهب خر من 
أن ترح - جن : أظلم - تعالى : علا - وإن تعدل : تقسط › لايقبل منها 
فى ذلك اليوم - يقال : على الله حسبانه » أى : حسابه : ويقال : حسباناً ‏ 
مستقر : فى الصلب - ومستودع : : ف الرحم القنو : العذق : والاثنان : قنوان » 
والجماعة أيضاً : قنوان » مثل : صنووصنوان ۲۳ . 

وإلى جانب الاخطاء الى يشرك ف تحمل مسئوليتها الناسخ القديم والناشر 
الحديث » مثل الفصل بين كلمة « أكنة » ومعناها : وإضافة عبارة لاحل شا هی : 


(0) البخاری : صحیح ¬ ۱ : ۱۰۹-۱۰۸ . 
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مرای ورجوماً للشياطين » بلاحظ أن ترتیب الابات غير ملتزم . كا بلاحظ 
آن التفسير المذكور لکلمة « لبسنا » ( آية : )٩‏ لایستقم مع معی الاية . ولعل 
الالف الزائدة على : فضحوا فى تفسير و آبسلوا » ( الآبة : ۷۰) من تحریف 
النساخ . 

يستطيع ابن عباس ٠‏ نتيجة لادمان النظر فى القرآن وتتبع ألفاظه واستعمالانها 
فيه » أن يلحظ أن كلمات بأعیانها تتخذ فى الاستعمال القرآنى معی واحداً 
تؤديه فى كل المواطن . فيقول ‏ مثلا ‏ کل « سلطان » فى القرآن فهو حجة) . 
وهذا يذكرنا بقوله ئی موضع آنحر ؛ ولكن بالإسناد نفسه ۰ : كل « عسى » فى 
القرآن فهى واجبة "۳ . 

ورغبة ف توضيح كر بتجاوز ابن عباس أحياناً التفسير الحرق إلى شىء من 
التحليل اللغوى . فیقول فى تفسير سورة الشعراء : 

الريع ( آأبة ۸ : الأيفاع من الارض > وجمعه : بعة وأدياع » واحل : 
ار 

فرهین ‏ آية )۱4٩‏ : مرحین . فارهین : ععناه . وبمال : فارهین : 
حاذقن . 

تعثوا ( آرة ۱۸۳) : هو أشد الفساد . عاث يعيث عیثا . 

الحبلة ( آية ۱۸6) : الحلق . جيل : خلق , ونه : جبلا : وجبلا ‏ 
ولبلا بی : الخلق . قال له ابن عباس 0" . 

وقد یتجاوز ابن عباس شرح ااكلمة إلى شرح الابة كايا . فیقول فى تفسير : 
« أسمع بهم وأبصر» ( مرم : 6۲۸ : الله قول . وهم اليوم لايسمعون ولایبصرون. 
و ی ضلال مبين » . يعبى قوله : « أسمع بهم وبصر و : الكفار يومئف أسمع 
شیء وأبصرو(٩)‏ . وف تفسير قوله : « بالی هی أحسن » ( فصلت : 5" ) مول : 


)۱ البخاری : صحیح ¬ ٩‏ : ۱۵۵ ۰ 
(۲( الطبرى : جامع البيان - ۱۰ :1 . 
( ۳( البخاری : صحیح - ٩‏ : ۲۰۳ ۰ 
(:) الصدرنقه -۱ : ۱۷۳-۱۷۲ . 


٤ 
الصبر عند الغضب ؛ والعفو عند الإساءة . فإذا فعاوه عصمهم الله » وحضع‎ 
: )۱( لے عدوض كأنه ول حم‎ 
: ويتوقف ابن عباس عند أمثال القرآن ليشرح مجازها . فيقول فى تفسير‎ 
؛ كباسط كفيه » ( الرعد : ۱4) : مثل المشرك الذی عبد مع الله فا غيره‎ 
. " كثلالعطشان الذى ينظر إلى خياله فى الماء من بعيد وهو يريد أن ينناوله و بقشر‎ 
وی تفسير قوله : « بقبس » ( طه: ۱۰) مايشير إلى أن ابن عباس كان بعتمد‎ 
: ق تفسيره هذا على شىء من القصص . فهويقول : ضلوا الطريق » وکانوا شاتين‎ 
)۳( فقال : إن ل أجد علیها من بهدی الطريق آنکم بنار توقدون‎ 
فى اعتقادنا أن التحقيق العلمى للا أورده البخارى والطبرى وابن أب حاتم‎ 
والسروطى من ذلك التفسير اللغوى الأثور عن ابن عباس يمكن أن يضع بين أيدينا‎ 
آخر الأمر اانص الصحيح لا كتب عبد الله بن صالح عن معاوية من تفسير ابن‎ 
أبى طلحة عن ابن عباس الذى هو أجدر الجموعات المسوبة فى التفسير‎ 
. إلى ابن عباس بالتصديق‎ 
غير أننا نتساءل : هل إذا تحقق هذا نكون قد حصلنا على النص الكامل لا‎ 
كتب ابن صالح عن مداوية ؟‎ 
یذ کر الطبرى وابن أبى حاتم » كل منهما بسنده ؛ روايات أخرى كثيرة‎ 
تنسب إلى ابن عباس تفسيرات تتعلق بالفقه » وأسباب النزول؛ والنسخ» والقصص‎ 
والإسرائيليات » والنصرانيات : والكلاميات . فهل هذه الروايات ما كتب عب الله‎ 
ابن صالح عن معاوية مثلها مثل تلك الفسیرات اللغوية الى فرغنا من أمرها ؟ أو‎ 
بتعبير آخر - هل روى عبد الله عن معاوية تفسيراً كاملا لابن عباس ؟‎ 
أطلق ابن حنبل على هذا التفسير  فى روارة ألى جعفر النحاس!!؟ ل امم‎ 
و كتاب التأويل » . ولكنه فى رواية ابن حجر " جرد « صحيفة فى تفسير ه‎ 
امار فيو الحف”‎ (0 7 
. ۱1۸-۱6۷ : ٩ - الصدرنفه‎ )۲ ( 
. ۱۷۹ : ۱ ¬ البخاری : صحیح‎ )۳( 


(4) الناسخ والنسوخ : ۱6 . 
(6) السيوطى : الاتقان - ۲ : 


۳۹۵ 

يشير إليها بد ذلك بقوله : « وهذه النسخة » . ویتحدث أبو يعلى الحليل القزویی 
رت 41 ه) فی کناه و الارشاد ی علماء البلاد » عن م تفسير معاو بة 
ابن صالح قاضی الأندلس ۶ . ویشیر الذهی رت ۷4۸ ه) إلى هذا التفسير 
قائلا إن معاوية بن صالح روی عن ابن أبى طلحة عن ابن عباس « تفسيراً 
كبيراً ممتع) » ۲۳ . ويذكر الزركشى رت ۷۹٤‏ ه ) ابن أب طلحة عل أنه 
من المفسرين من التابعين الذين تلقوا غالب أقوالهم من الصحابة . ولذلك يجمع 
تفسيره بين أقوال الصحابة والتابعين"“ . أما حاجی خلفة رت 57١1ه‏ ) 
فيذكر أن طريقة على بن أبى طلحة اهاشمی هی أحسن الطرق عن ابن عباس 
الذى ورد عنه فى التفسير مالا بحصى كرة : ولذلك اعتمد عليها البخارى فى 
صحیحه . كما يذكر الزركشى ى تاسير ابن أنى طلحة هذا وهو 
يميه أيضنًا : تفسير الوالى “ - يجمع بين أقوال الصحابة وااتابعين © . 
وأا كان الأمر فنحن نيل إلى الذهاب إلى أن هذا التفسير ليس سوى 
ذلك التفسير اللغوى اابسیط الوجز الذى قدمنا نماذج منه ما خذ البخارى عنه » 
والذى جمعه السيوطى فى الإتقان من تفسير الطبرى وتفسير ابن أبى حاتم الرازی» 
فهذا اللون من التفسير يتفق وطبيعة الرحلة البدائية الى عثلها ابن عباس من 
جهة » مثلما يتفق مع ماعرف عن ابن عباس من الاعماد على اللغة فى فهم القرآن 
من جهة أخرى . وألا يستكثر ابن حنبل تجشم مشاق الرحلة من بغداد إلى مصر 
جرد الحصول على هذا التفسير دليل على أنه تفسير صغير لايستحق أن يبذل فى 
سبيله کل هذا المناء لولا نفاسته . وبالرتم من أن السيوطى جمع منه تفسير حوانی 
ستمائة كلمة فانه بصرح بعدم استیعابه کل غريب القرآن » ويحرص على أن 
يكمله بطائفة من الفردات يرويها الضحاك بن مزاح (ت ۵۱۰۵) عن ابن عباس . 


(۱ ) الصدر السابق . 

( ۲ ) مزان الاعتدال ب ۳ : ۱۳6 . 
( ۴ ) البرهان - ۲ : ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ . 
(4) كشف الظنون = ۱ : 4۲۹ . 
( ») المصدر تفسه - ١‏ : 6 . 
)١(‏ المصدرنفه- :١‏ ۳۰) . 

(؟) الإتقان - ١‏ : ۱۱۸ - ۱۱۹ . 


۳۹۹ 
وزقص هذا التفسیر عامل ترجیح ى صحة نسبته إلى ابن عباس فقد رأينا الطدون 
الوجهة إلى كثير من التفاسير الطوال المنسوبة إليه""“ . ومیل التأخرین إلى نسبة 
التفاسير إلى ابن عباس مسألة عالحها جولد تسيهر ۲۳۱ . واذلك نميل إلى الردد فى 
قبول مانسب إليه من قصص وإسرائيليات ونصرانيات وكلاميات رما آشبوها . 
وجدير بنا ی هذا امقام أن نظل عل وی دام اب ار عه للح بن اناد 
الشافه ی من أنه :لم يثبث عن ابن عباس فى : التغسير إلا شبيه عائة حديث » 0 
وأخيراً فإن من المفارقات الغريبة أن يكون عبد الله بن صالح احدث غير 
الدقیق صاحب أصدق تفسير لابن عباس : وإذا كان هناك من سبقه إلى نقل 
شىء من هذا التفسير إلى مصر وتمثيل المدرسة المكية بها فإن ابن صالح قد فعل ذلك 

بدرجة من القوة لم يسبق لها . 
و عبد الغنى بن سعيد النقى رت ۲۲۹ ه) : 

فى سنة ۲۲۹ ه توق - فها ذكرااؤرخ المصرى ابن دونس ف تاریخه -«فسر 
مصرى صاحب تفسير : يدعى عبد الغى بن سعيد الثقنى . وقد ذكر ابن حبا 
رت 4ه" ه) هذا المفسرقى اتقات بالرغم من أن ابن يونس - وهو به أعلم 9 
قد ضعفه!* . وعلدما تحدث الیل رت 441 ه) نى کتسابه الارشاد 
عن التفاسیر الطوال الى آسندوها إلى ابن عباس مقرراً آنها غير مرضية ورواتها 
جاهیل ۰ ذکر أن أطوها مايرويه الفسر الصری بكر بن سهل اللمیاطی رت 
4 ه) عن عبد الغى بن سعید عن موسى بن محمد عن أبن جریج 2 
وصف هذا التفسير بأنه و فيه نظر ۾ . 

وهناك واعظ یدعی موسی بن محمد بن عطاء الدمیاطی البلقاوى ۲۳۲ افقدمی 


)00( لمن E‏ البحث . 

(؟و*) اليوطى : الاتقان - :۱۸۹ . والمير نفسه مذ کورق : طبقات الافعیة- ۱: ۲۲۰ 
مع تحريف مائة إلى ستمائه . 

( + ) الداودى : طبقات : ۱۳۸ . 

(ه) السیوطی : الاتقان - ۲ : ۱۸۸ . 

(۱) البلقاء : كورة من أعال دمشق بين الشام ووادى القری» قصبها عان . وفها فری كثيرة 
ومزارع واسعة » و مجودة حنطبا یضرب الثل . ياقوت : م . البلاان - ۱ 4 ۷۲۸ , 


۳۹۷ 
وود کذبه رحال الحديث 3 و وصموه بأنه أحد التلنى ‏ لیس شمه مر وك » للا تحل 


الرواية عنه . كان یضع الحديث » وکان پسرقه "۲ . 

وبالرغم من أن حدیث هذا المحدث الوضاح كان معررفا فى ءصر : بل 
بالرغم من أن بكر بن سهل قد روى عنه"" » فإننا نرجح أن موسى الذى ذكره 
الخليل موسى آخر هو : موسى بن عبد الرحمن اثقَى الصنعانى » الذى يعرف 
بأ محمد المفسر . والذی = عليه ابن عدى ( ت ۳٣۷‏ ه) بأنه منکر الحديث : 
بل الذى قال عنه ابن حبان من قبل فى أصرح عبارة إنه « دجال + وضع على 


ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس کتاببا فى التفسير ۲۶ . 


والذى ميل بنا إلى دذا الترجبح آن‌آخبار موسى البلقاوى ليس فيها إشارة إلى افسير 
بالرغم من كثرتها نسبيا . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فقد ذكر ابن حيان 
أن عبد الغنى بن سعيد بروی عن مومی الصنعانى7؟) . واکن ابن سعيد شيخ 
بكر بن سھل“ . کا أن موسى البلقاوى ‏ طبقا انخليل ‏ شيخ ابن سعيد . 
فى حين أن من الثابت أن البلقاوى شيخ بكر بن سهل”" . فيترتب على هذا أن 
يكون ابن سعيد والبلقاوی من درجة واحدة بحيث يمتنع زمنينًا أن بكرن ثائروما 
شیخا للأول . ومن جهة الثة فإنه لم يذكر أن موسى بن محمد البلقاوى رری 
عن ابن جر 

وهكذا يكون التفسير الذى يرويه عبد الغنى بن سعيد تفسيراً باطلا غير جدير 
بالاعتبار لانه تفسير موضوع ومنسوب زوراً وبهتاناً إلى ابن عباس . والأمر لابختلف 
إذا افترضنا أنه إا رواه عن موسى بن محمد البلقاوى الذى تجعلنا آحکام النقاد 
عليه نرفض قبول أى شیء عنه 


. ۲۱۹ : 4 - النهى : ميزان‎ )١( 

۰-۲۱٩ : ٩ الصدر نفه-‎ )۲ ( 

(۳) الصدر نفشه - 4 : ۲۱۱ . 

٤ (‏ ) الداودی : طبقات : ۱۳۸ . 

( ه) السيولى : الإتقان - ۲ : ۱۸۸ . الدا ودی : طبقات : ۱۳۸ . 
)١(‏ ااذه : میزان - 4 : ۰.۲۱٩۹‏ 


۳۹۸ 


ز - أبو جعفر اللحاس ( ت ۵۳۳۸ه) : 2 

ثم یعفی زین طویل قبل أن یقابلنا مفسر مصری آخر : لعله آخر الفسرین 
العظام فى الفترة الى ندرسها » ذلك هو : أبو جعفر النحاس . آحمد بن محمدبن 
إسماعيل الرادی : والذی تتلمذ على کبار الأساتذة الصریین فأخف التفسير عن 
بكر بن سهل الدمياطى رت ۲۸۹ م) : والحديث عن النسائی الذى عاش فى 
مصر منذ عام 754 ه تقریبا حی ۳۰۲ ه . وقراءة ورش عن ألى بكر بن سيف 
رت ۳۰۷ ه) : والفقه عن رئيس الأحناف المصريين أبى جعفر الطداوى 
رت ۳۲۱ م) . هذا : وحرص أبو جعفر على أن بسافر إلى بغداد -- عاصمة 
الدنیا حينذاك علماً وأدباً وفنا حيث تتلمذ فى اللغة وانحو والقراءات على كبار 
الأساتذة من مثل : الزجاج ( ت ۳۱۱ ه) . الأخفش الاصغر رت ۳۱۵ ه): 
نفطويه رت ۳۲۳ ه) ‏ ألى بكر الداجونی رت ۳۲6 ه) ۲۲ ۰ ابن الأنباری 
( ت ۳۲۸ ه) » وابن شنبود رت ۳۲۸ ه) . 

كان التلمذ على أساتذة العصر هؤلاه إجازة كافية لیجلس آبو جعفر نی مصر 
مجلس الأستاذ يحاضر ويؤلف ف العلوم الى أخذها عنهم . ومابى لنا من مؤلفاته 
الى يقال إنها تجاوزت اللحمسين ۰ أو من أسمائها » يدل على تمكنه من علوم 
اللغة والنحو ولقرآن . فهو قد شرح المعلقات السبع : والفضلیات » وعشرة 
دواوين » وأبيات كتاب سييويه . وألف فى النحو أكر من کتاب . کا ألف 
فى الأدب وتاريخه » وف تفسير القرآن وعلومه . 

ومن الحق أننا نجد أنفسنا فى أبى جعفر النحاس إزاء شخصية علمية متعددة 
الحوانب » شديدة الحصوبة »> غزيرة الإنتاج . وأبو جعفر فى هذا لیس سوى 
عرة لما بلغته الحياة العلمية المصرية فى عصره من نمو وتقدم وتطور استطاعت معه 

أن تنتج مثل هذه الشخصية الیاهرة(۳ . 1 

)١(‏ قد يكو لقيه بالرملة مت أيضاً. فی س٤‏ من كتابهومعافالقرآنهما يشير إلى أنه سع بہا. 

(؟) ف ترجمة أفى جعفر النحاس انظر : السمعافى : الأناب : 1 . . أ- ب ابن الآنبارى : 
نزهة : ۳٩۳‏ - ۳۹6 . القفطى : إنباه- ٠١4 - ۱۰۱ : ١‏ .ابن خلكان: رفيات ( ط . الهضة) 
¬ ۸۲:۱ - ۸۲ . ياقوت :م . الأدياء - 4 : ۲۲۲ -۲۲۸ . السیوطی : حسن - ۱ :۲۲۸ السيوطى : 


حن - ١‏ : ۲۳۸ »2 وبئنية : ۱0۷ . الداود : طبمّات : ۳۰-۲۹ . بروکلمان : ت . الأدب 
العرلى ¬ ۲ : ۲۷۵ ¬ ۲۷۹۱ . 


۳۹۹ 

من حسن الحظ أن قد سلمت لنا مولفات ألى جعفر انحاصة بالقرآن وهی : 

كتاب انس الدانى ى حروف العانى ویعرف باسم : معاق امرآن 
كتاب إعراب القرآن » كناب القطع والائتناف ويعرف كذلك باسم : الوقف 
والابتداء » وكتاب الناسخ والمنسوخ . وهی كلها مخطوطة ‏ فيا عدا الآخير ‏ 
وموجودة فى دار الكتب المصرء” . وذكر برو لمان" أنه قد تقرر طبع ااکتاب 
الأول فى حيدر آباد . 

كتاب معائی القرآن فى النفسير کا بدل عليه اسمه . ولایوجد منه بدار الکتب 
المصرية سوى ابفزء الأول الذى يشتمل على تفسير القرآن من سورة الحمد . أى 
الفاتحة : حى سورة مريم . ویقع ف ۲۳۲ ورقة مقاس ۱ × ۱۷ مم. وحطه 
نسخی قديم مکن القراءة برجم إلى القرن الحامس7" . آما النسخة الصورة 
بالفوتوستات فهی عسيرة القراءة , 

وش خطبة الكتاب يرسم آبو النحاس منهجه فيه أو فى الأصح - فى 
التفسير فيقول : 

فقصدت فى هذا الكتاب تفسير المعانى » والغريب » وأحكام القرآن » والناسخ 
والمنسوخ عن المتقدمين من الأثمة . وأذكر من قول الحلة من العلماء باللغة وأهل 
النظر ماحضرنی . وأبين تصريف الكلمة واشتقاقها إن علمت ذلك . وآنى من 
القراءات بما يحتاج إلى تفسير معناه . وما احتاج إليه المعبى من الإعراب . وما 
احتج به العلماء فى مسايل سأل عنها الملحون . وأبين ( مافيه ) حذف لاختصار» 
أو إطالة لإفهام » وما كان فيه تقديم وتأخير . وأشرح ذلك حی يتبينه المتعلم 
وينتفع به کا ينتفع العام بتوفيق الله وتسديده7" . 

وتفسير سورة الفاتحة نموذج جيد وإن لم يكن كاملا _للتطبيق للعملهذا المنهج. 

يبدأ أبو جعفر بشرح البسملة بما هی آية مستقلة » فيذ كر أن أكر البصریین 
قالو : العی أول ما أفتتح به : بسع الله > وأول کلامی : بسم الله . ثم ينتقل إلى 


(۱) تاريخ الأدب العری ¬ ۲ : ۲۷۹ . 
( ۲ فزاد سيد : فهرس حطوطات دار الکتب : القمم الثالث : 


4٠٠ 
تفسير تحلیل يذ کر فيه عن سيبويه أن معبى الباء الإلصاق : وعن الفراء أن موضعها‎ 
النصب » والعی : بدأت باسم الله » وأبدا باس الله‎ 

م يعالج أبو جعفر كلمة « اسم » من زاوية صرفية : فيذكر أن فى اشتقاقها 
قولين : أحدهما أنه من السمو- وهو العلو والارتفاع - فقيل : اسم : لآن صاحبه 
عنزلة المرتفعم به . وقیل : هومن : وسمت ٠‏ فقيل : اسم ن لانه لصاحبه عنزلة 
السمة أى یعرف به . ويدلى أبو جعفر برأيه فى هذین القولین فرح بأن القول 
الثانى خطأ لأن الداقط منه - من اللفظ : اسم - لامه - أى ارف الثالث » 
وهو هنا : الواو - فصح أنه من: سمايسمو O‏ 
- يقول ‏ با یو كد رأى ألى جعفرمن جهة ٠‏ ويضيف جايداً من جهة أخرى - 
إنه بقال :م وم . ويقال اسم : بكسر الالف + ویقال بضمها. فن 
ضم الألف أخذه من : نوت اسي ومن کسره آخذه من ۳ سميت اى . 

وف تفسير لفظ الحلالة يتنقل أبو جعفر عن الکسانى رت 184 ۶ ) والفراء 
رت ۸۲۰۷) أن معی : « بسم الله » : باسم الإله وتركوا الهمزة و آدغموا اللام الأول 
فى الثانية فصارتا لاما مشددة كما قال جل وعز : «لکنا هوالله ریی» ( الکهف :۳۸) 
ومعناه : لکن آنا . کناك قرأها الحسن . ولسیبویه رت ۱۷۷ ه ) فى أصل 
لفظ الحلالة قولان یذ کرها آبو جعفر بعد ذلك : آحدها أن الأصل : إلاه » 
م جما بالألف واللام عوضا عن الحمزة . وكذلك ( الناس ) عنده الأصل 

: ناس والقول الآخر ‏ وهو أيضاً قول أصحابه ‏ أن الاصل : لاة > 
ا الألف واللام . وأنشدوا : 

لاه ابن عمك لا أ فضلت فى حسب TTT‏ ولا أنت ديانى فتخزوی 1 

ولا كان تكرار صفة الرحمة فى قوله عز وجل : «الرحمن الرحم» ما يسأل عنه ‏ 
رعا من الملحدين المشار إليهم فى المقدمة ‏ فان أبا جعفر يمف وقفة غير قصيرة 
ليعرض أقوال العلماء فى هذه المألة ويناقشها ويعقب عليها . فيذكر أنه روى 
عن ابن عباس أنه قال : الرحمن الرحم : اسمان رقيقان » أحدهها أرق من 
الآخر . فالرحمن الرقيق » والرقیق() العاطف على خلقة بالرزق . وقال محمد بن 


(۱) أبوجمفرالنحاس : معان القرآن : ١‏ ظ )١( ٠.‏ لملها : الر 


4١ 

كعب الترظى : الرحمن بخلقه . الرحيم بعباده فيا ابتدأهم به من كرامته وحجته 
رو ل عطاء الحراسانى رت ۱۳۵ ه) : كان الرحمن ٠»‏ فلما اختزل الرجمن من 
أسمائه صار الرحمن الرحم . وقال الء‌رزی - آبو عبد اارحمن الكرق رت ۱۵۵«)- 
الرحمن بجميع املق » الرجم بالمنن . وقال أبو عبيدة رت ۲۱۰ ه) : 
هما من الرحمة كقومم : ندمان ونديم . وقال قطرب ( ت 5٠١6‏ ه) : يجوز 
أن يكون جمع بينهما للتوكيد . 

ويجد أبو جعفر فى القول الأخير ضالته فيهتف : وهذا قول حسن . وف. 
التوكيد أعظم الفائدة . وهو كثير فى كلام العرب يستغى عن الاستشهاد . 
والفائدة فى ذلك ماقاله محمد بن يزيد الميرد رت ۲۸۵ ه) - : إنه تفضل بعد 
تفضل . وإنعام بعد إنعام » وتقوية لمطامع الراغبين » ووعد لایخ ب آماه" 
وقول العرزبى - يضيف أبو جعفر معلقا وموضحا الأقوال الى يميل إليها - أیضا 
حسن : لأن فعلان فيه معی البالغة . فكأنه ‏ والله أعلم - الرحمن بجميع 
خلقه . وهذا لم بقع إلا لله تعالى > لان معناه : الذی وسعت رحمته کل شیء . 
ولذا قدمت قبل « الرحيم » : وصار الرحيم ول من الراحم > لآن الرحم ألزم ف 
المدح لانه يدل على أن اارحمة لازمة له غير مفارقة» والراحم بقع لمن ررحم مرة واحدة - 
م يورد أبوجعفر رأى أحمد بن بحی - ثعاب - فى أن اليدوم عرف » والرحمن 
عبراق ٠‏ فلهذا جمع برنهما . ودون إبداء الأسباب بقرر أبو جعفر أن هذا القول 
مرغوب عنه!"2 . ی حين يصف بالحسن ماروى مطرف "عن قتادة رت ۸۱۱۷) 
ف كوأه : ۷ بسم الله اارحمن الرحيم ۰ قال : ملاح نتفه ويسعدل على 
ذلك بقول أنى العباس - المبرد --: النعت قد يقع للمدح »كا تقول : قال جرير 
الشاعر °“ . 


( ۱) / يذكر أبو جمفر أن هذا التعليق كله لأستاذه أي إسحاق الزجاج ( ت ۳۱۱ ) صاحب. 
كتاب معان القرآن الم وف بالزاهر وكتاب : الإبانة والتفهيم عن معافى بسم اله الرحمن الرحم . انظر : 
القرطی : الحامع - ٩۱ : ١‏ » وبر وكلمان : ت . الأدب العربى- ۲ : ۱۷۲ . 

( ۲( هذا قول اازجاج كناك . انظر : اخامم - ۱ : ۰.۱ 

(۳) التصویب عن : الجامع - ۱ : ٩۱‏ . 

(۸) هذا آیضاً لزجاج . انظر : الام - ۱ : 41 . 

(0) أبوجعفر النحاس : معان القرآن . ۱ ظ - ۲ و . 
القرآن وعلرمه 


۲ 
وف تفسير الابة التالية : ه الحمد لله رب العالمين » يفرق أبو جعفر بين الحمد 
والشكر لغوينا . فالحمد آعم لأنه يقع على الثناء > وعل التمجيد » وعلى الشكر 
والحزاء . والشكر مخصوص : نما يكون مكافأة لمن أولاك معروف) . فصار الحمد 

آثبت ف الاية لأنه يزيد على الشكر . 
ثم بأتى سوال : « الحمد لله » خبر » وسبيل الحير أن يفيد ٠‏ فا الفائدة فى هذا ؟ 

ويتوقف آبو جه‌فر من جديد لیورد الأقوال : وأوفا قول سیرویه : 
إذا قال الرجل الحمد لله » بالرفع ؛ ففيه من العی مثل ما ف قوله :حمدت"۱) 
الله حمدا . إلا أن الذى يرفع « الحمد » يخبر أن الحمد منه ومن جميع الحلق 

لله تعانى . والذى ينصب د الحمد » بخبر أن الحمد منه وحده لله تعالى . 
ويعجب ابن كيسان ( ت 758 ه) برأى سییویه هذا : ويصفه بأنه 
د كلام حسن جد" 0 . ویعلله نحویا بأن قولك : و الحمد لله » مخرجه فى الاعراب 
مخرج قولك : المال لزيد . ومعناه آنك أخبرت به . وأنت تعتمد أن تكون حامداً 
لاحراً بشوه . فى إخبار احبر بهذا إقرار منه بأن الله تعالى مستوجبه على خلقه » 
فهو أحد من يحمده إذا أقربأن الحمد لله . فقد آل العی الرفوع إلى مثل معی 
النصوب. وزاد عليه" بأن جعل الحمد الذى يكون عن فعاه وفعل غيره للهتعالى . 
وقال غير سيبويه : إنما بتكام بهذا تعرضاً لعفو الله تعالى ومغفرته ٠‏ وتعظيما 
له وتمجيدأ . فهو خلاف معى انبر وفيه معى السؤال . وی الحديث : من شغل 
بذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ماأعطى السائلین. وقيل : إن مدحه نفسه - 
جل وعز ‏ وثناءه عليه ليم ذلك عباده . فالعی على هذا : قولوا : الحمد لله . 
وإتما عيب مدح الادى نفسه لأنه ناقص » فان قال : أنا جواد » فم بخل . 
وإن قال : أنا شجاع » فم جين . والله تعالى بائن من ذلك . وأيضا فإن الادی 

إغا عدح نفسه ليجتلب منفعة أويدفع مضرة » وله تعالى غی‌عن هذا" . 
فى تفسير باق الآية ‏ ه رب العالمين » - يعتمد أبو جعفر على شرح أهل 
)١(‏ التصويب عن : الحامم - ۱ : ۱۱۸ . 


(؟) لعلها : عليه . 
(۳( أيوجعفر النحاس : معاف القرآن : ۲ و+ ظ . 


۳ 


اللغة : الرب بأنه المالك مستشهدين بقول الشاعر الحاهلى الحارث بن حلزة 
رت ۵۱۰ م) : 

وهو الرب : ولشهید على يو م الحيارين » ولبلاء بلام'') 

ویضیف أبوجعف رأن أصل هذه الكلمة أنه يقال : به یتربه ربا فهو راب 
ورب : إذا قام بصلاحه . ويقال على التكثير : ربناه ورببه وربته . 

م يروى أبو جعفر تفسير ابن عباس : « العالمين » بالحن والإنس . فى حين 
يفسرها أبو العالية ‏ الرياحى ( ت ۸۹۰) - تفسيراً عليه مسحة من القصص 
فيقول : ابلن عالم : والإنس عام . وسوى ذلك للأرض آربع زوايا نی كل زواية 
ألف وخمسمائة عالم خلقهم الله لعبادته . أما أبو عبيدة فيفسرها بالمخلوقين : 
وينشد للعجاج رت ٩۷‏ ه) : 

فخندف هامة هذا العام 

ومن هذه الأقوال جميعنا يختار أبو جعفر القول الأول - تسیر ابن عباس 
فهو أجل هذه الأقوال وأعرفها نی اللغة » لأن هذا الجمع !نا هو جمع مايعقل 
خاصة . وعالم مشتق من العلامة . وقال الحليل رت ۱۷۵ ه) : العام والعلامة 
والمعلم ما دل على الشىء . فالعالم دال على أن له خالقا ومدبرا"۳ . 

وينتقل أبو جعفر مباشرة إلى الاية الرابعة فيبدؤها ناقشة فى القراءة . فهو 
يقرأ : « ملك » . ولکن أبا حام السجستایی رت ۲۵۰ ه) اختار : و ما لاث » 
ولأأنه» أجمع من « ملك »۰ لانك تقول إن الله مالك الناس: ومالك الطير : ومالك 
الریح : ومالك کل شىء منالأشياء ونوع يمن الأنواع . ولايقال : الله ملك الطير » 
ولا ملك الريح » ونحو ذلك . وإنما يحسن : « ملك الناس » وحدهم . ثم یذ کر 
آبوجعفر أن جلة أهل اللغة ‏ منهم أ,وعبيد رت ۸۲۲4) وأبوالعراس محمد بن يزيد 
( البرد) - خالفوا أبا حاتم فى ذلك محتجين بقوله تعالى : « لمن الملك اليوم » 
( غافر : )١"5‏ . والملك مصدر الك . ومصدر الالك ملك بالكسر . ويدف 
بو جعفر هذا الاحتجاج بأنه حن ۰ مضيفًا أن حجة ألى حاتم لا تازم لأنه 


(۱) أبوجعفر الحاس : معافى القرآن :۲ و + ظ . 
( ۲) الصدرنشفه : ۲ظ . 


4 


2 و تس ۵ مه 


إما لم یستعمل : ملك الطير وااریاح لانه ليس فيه معی ولج ” 
وق تفسير « يوم الدين » يروى أبوجعفر عن النى أنه قال : « وم اأدين هو يوم 
الحساب» . فى حين يفسر مجاهد الدين بالحزاء . والمعنيان واحد لأن يوم القيامة يوم 
الاب ويوم الحزاء . ومن معانى الدين فى غير هذه الاية يذكر أبو جعفر : 
الطاعة . والدين ایض : العادة كما قال : 
. أهذا دينه ادا ودیی يد 
والمعانى - يقول أبو جعفر - متقار بة: لآنه إذا أطاع فقد أدان . والعادة يجرى 
ى ری الدين > وفلان فى دين فلان أى ی ی سلطانه وطاعته . 
ويفرض أبو جعفر أن يسال سائل : لم حصت القيامة ذا ؟ وعندئذ بكرن 
الحواب أن يوم القيامة رم بضطر فيه اللائ إلى أن يعرفوا أن الأمر كله له تعالى . 
وقيل : خصه لآن + ی الدنيا ملوكاً وجبارين . ویوم القيامة يرجع الآهر كله إلى 
الله تعال( ۱۳‏ 
وف تفسير : 8 إياك نعبد ٠‏ ( آية : ه ) يلحظ أبو جعفر أن الفعول قدم . 
3 : نعبدك : لآن هذا آوکد . و بست‌شهد بقول سيبويه : كأ: خن ای 
بياته أهم لیم يهم ببيانه أعى وان لال ام وا . م يعتمد 
أو جعفر على اللغة ی بیان أن العبادة : الطاعة مع تذلل وخضوع . بقال : طريق 
معبد إذا كان قد ذلل بالوطءء وبعير معبد إذا طلى بالقطران ی مهن کا ينون 
العبيد . قال طرفة : 
إلى أن تحامتتى العشيرة كلها وفردت إفراد البعير العبد 
ويال : عبد من كذا أى أنف منه . كنا قال : 
. ولعبد أن تبجى : ميم بدارم . © 
م قال ان « وإياك نستعین » فأعاد إياك - بقول ۲ جعفر - توكيداً > 
وم يقل : ونستعين . ويقال : المال بين زيد وبين رو » فتعاد بين توكيداً ‏ 
(۲) الشعر الشاعر الماهل اعقب المبدی . انظر : القرطی : الحامع - ١‏ : ۱۲۹ . 


(۳) أبوجعفر النحاس : معاف القرآن : ۳ و . 
( + ) المصدر نفسه والصفحة . 


0 


ويعلل أبو جعفر قوله : « إياك » وليس : إياه » بآن العی : قل يا محمد : إياك 
نعبد . يضاف إلى ذلك تعليل آخر مستمد من أساليب التعرير العرنى » ذلاث يأن 
العرب ترجع هن الغيبة إلى الحطاب كما قال الأعشی رت لاه ) : ۱ 

عنده الحزم واتي وا سی ال دع وحمل نضلع الأثقال 
م قال : - ورجع من خيبة إلى اللحطاب ‏ : 

فا لا ات ودام د و مان 

وقال الله تعالى: «وسقاهم ر بهم شراباً طهوراً ه ( الانسان: ۲۱) . م قال: « إن 
هذا كان لک جزاء » ( الإنسان : ۲۲) . وعكس هذا أن العرب ترجع من اللحطاب 
إلى الغيبة ها قال تعالى : «حی إذا کنم فى للفلك وجرين بم » ( يونس : ۲۲). 
كا بنبه أبو جعفر إلى أن فى هذا الحزء من الابة حذفاً : فالعی : وإياك نستعين 
على ذلك . 

وی تفسير الآية السادسة : « اهدنا الصراط المستقيم » يرى أبو جعفر أن 
« اهدنا » بمعبى : ثبتنا » لاهم على المدى . وذلك کا تقول للقام : قم حى 
أعود إليك . أى : اثبت قاءا . ثم يعقد آبوجعفر ينا لغويًا صغبرا فى أصل الفعل : 
هدى » واستعمالاته ا#تلفة > فقول : 

ومعبى « اهدنا » : أرشدنا . وأصل هدى : آرشد . ومنه : « واهدنا إلى سواء 
الصراط » ( ص : ۲۲) . ويكون : هدى بعبى : بین کا قال تعالى : وأما 
غود فهد يناهم » ( فصلت : ۱۷ ) . ويكون : هدى عمی : ألم . کا قال 
تعالى : « الای أعطى كل شىء خلقه ثم هدى » ( طه : ٠ه‏ )ءأى : اهمه 
صلحته . وقيل : إتيان الانی . ويكون هدى بمعبى : دعا : كا قال : ٠‏ ولكل 
قوم هاد » ( الرعد : ۷) ۰ أى : نی يدعوه . وأصل هذا كله : أرشد . والعی : 
إلى الصراط المستقيم . 

أما د الصراط المستقيم » فيروى أبو جعفر عن النى أنه کتاب الله : وبالتفسير 
نفسه يفسره عبد الله بن مسعود . وف تفسير آخر أنه الإسلام . ويبدو أن أبا جعفر 
يسوى بين التفسيرين لأن الصراط فى الاغة : الطريق الواضح . وكتاب الله عنزلة 


(۱( أب و جعفر التحاس معانی القرآن : ۳ وت ظ , 
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الطريق الواضح . وكذلك الإسلام . وقال جرير رت ۱۱۰ ه ) : 
آبیر المزمنين على صراط إذا اعوج الرارد ‏ مستقم 
أمير الزمنین : جمعت دینا 2 وحلدا فاضلا لذوی الیلوم(۱) 

وى تفسير الاية السابعة : « صراط الذين أنعدت علهم » یروی آبو جعفر ف 
مؤلاء اانمم عليهم ثلائة أقوال : النبیرن . الأنبياء والمؤمنون . أو جديه الناس . 

ویتقل آبو جعفر عن عمر أنه قرأ: «صراط من أنعدت عليهم غير الغضرب 
عام وغير الضالين » . 

وق تفسير « المغضوب عليوم » و د الضالين؛: بروی أبو جعفر عن النى أن 
اليهرد مغضوب عليهم : والنصارى ضالون : وأن اأنبى تبسم وحهه فرحا عندما قال 
آحد الصحابة عند ذلك : فا حنیف مسلم . ويروى أبرجعفر التفسير نفسه عن 
الى ولكن بطريقة أخرى ثم يول : فعلى هذا يكرد عامًا يراد به الخاص» وذلك 
كثير ى کلام العرب مستغن عن الشواهد لشم‌رته" 

من الواضح أن تفسير أنى جعفر ذه الصورة - و عکن اعتباره غوذجاً لطر يقته 
ی التفسير تفسير لغوى بالدرجة الأول يعى فيه الفسر بتحدید العی الأول 
للكلمة وأصلها اللغوى . واشتقاقاما : واستعمالاها انلغوية والأدبية ما يلى الضوء 
على مداولا ی الاستعمال القرآنی . یتمثل ذلك فى تفسیر الکلمات : اسم : الله : 
رب » الدین . نعبد : اهدنا . الصراط . 

ونعرض مز يدأ من ال مثلة من تفسیر سورة البقرة . 

- وذلك الکتاب » ( آية : ۲ ) 

وقيل : کتاب لا جمع فيه : : کتبت ای اء أى : جمعته . وااکتت 
الحرز . وكتبت البغلة منه أيضاً . والكتيبة : الفرفة الجتمع بعضها إلى بعض 7" 

لا ربب فيه ٩‏ : 

قال قتادة : لا شك فيه . وكذا هو عند أهل اللغة . قال أبو العباس ‏ البرد 

: يقال : رابی الشىء إذا تبينت فيه الريبة ‏ وأرابی إذا لم أَتبيئها منه . وقال 


03 اه (؟) أبوجعفر الاحاس : معاف القرآن : ۳ ظ - ٤‏ و 
)۴( الصدر نفه : همو. 


غيره : أراب فى نفسه » وراب غيره . کا قال : 

وقد رابی قوطا : يا هتاه وجك الحق شرا بشر 
ومنه : دع ما روبك إلى مالا ريباك . ومنه : ريب الاون أى : حرادث الدهر 
وما یسراب به" . 

ولاحتمين » : 

أى الذين يتقون ما وا عنه. وااتقوى أصاها من الوق وهو التسير ٠‏ أن تصیه 
ما بلك به . 

+ ویشیمون الصلاة » (آية : ۳ ): 

وقیل : الصلاة مشتقة من الصا وين : وما عرقان فى ااردف ينحنيان فى الصلاة . 
وقيل : الصلاة الدعاء . وقیل : صلاة لأن الدعاء فبهاء وذلك معروف . وقال الأعشی 
رت ۷ ه ): 

تقول بنتی .وقد فربت مرحلا: يارب: جنب أو مرو 

عليكمثل هیر وا ون از ن 
والصلاة من الله 3 اارحمة » ومن الملائكة الدعاء . ومن الناس تكون الدعاء 
والصلاة المعر وفة ۳۱) 

ه وأولئاك هم المفلحون » ( آية : ه): 

وأصل الفلاح فى الاغة البقاء . وقيل للمژمن : مفلح لبقائه فى الحنة . وقال 
عبید ( بن الا برص ت السادس الميلادى ): 

أفلح بما شنت فقديدركبالضعء | نا . وقد تخد الادیب(٩)‏ 
ای : ابق بما شنت من كيس وحمق . ثم اتسع ذلك حی قیل لكل من (نال شيثا ) 
من احير : نلم . 

: )۲۰6 : وهو ألد انلصام . هر آية‎ ٠ 

قال مجاهد : أى ظالم لا يستقيم . وقال قتادة : شديد جدل بالباطل . 


( ۰۱ ۲ ) الصدر نفسه : ۵ و . 

۳( أبو جمفر النحاس : معانى القرآن : ه ظ 

(4) نفس الصدر والصفحة وی اطامم - ۱ : ۱۵۸ : الأريب بالراء » وهوآنسب . 
(ه) آبوجمفر النحاس : معاف القرآن : و ظ . 


۰۸ 

والالد فى الاغة : الشدید الحصرمة . مشتق من اللديدين وها صفحتا العنق ف 
أى : فى أئ جانب أخذ من الحصومة غلب . كا قال الشاعر : 

إن تحت الأحجار حزما وجوداً 2 وخصما ألد ذا مغ اللاق10) 
ويروى : معلاق . ويقال : هو من لديدى الوادی أى : جانبيه . فصاحب هذه 
الصنمة بأحذ ق جانب ويدع الاستقامة واللدود نی أحد ااشقين ٠١‏ 


« يسأاونك عن اللحمر والميسر » (آية : ۲۱۹ ): 

وتأويل ابر فى اللغة أنه ما ستر على العقل . بعال لكل ما ستر الانسان من 
شجر وغيره : خمر . وما ستره من شجر خادة الفرأ مقصور”". ودخل فى خار 
الناس أئ فى الكثير ااذي يستتر فيه. وحمار الرأة قناعها لاأنه 0 تانيز الى 
يسجد علما لبا تسر الوجه عن الارض . وكل مسكر خدر لانه الط امقل 
ويغطيه . وفلان مور من كل مسكر(! . 

+ يتسنه » ( آية ۲۵۹) : 

قال عكرمة وقتاد ة : لم يتغير. وقال مجاهد : لم ينين . 

قال بعض أهل اللغة: لم يسن : من قولم : نس" الماء إذا أذئن . وقال 
بو عرو الشيبان ( ت ۲۰۰ ) : ۸ يتغير . من قوله : + من حماً مدمون » 
(الحجر: ۲۹ ۰ ۰۲۸ ۳۳ ): ثم أبدل من إحدى النونین ياء كما قيل : تقصیت : 
وتظنييت 0 وقصيت 00 . 


قال أبو جعفر : ولقولان خطأ . او كان من قوي : أسن الماء إذا أنتن 
لكان : يتأسن : 

قال آبو [سحای - الزجاج : وليس من مسنون . لأن مسئونا : مصیوب على 
سنة الأرض 


(۱) ی الحامم- م : ۱٩‏ : إن تحت التراب عزماً وحزماً- العلق : الضور والحية اللازمتان 
رجل معلاق وذو معلاق : خصم » يتعلق بالحجج . ولاوجود فى القاموس الحيط لنلاق بالفین المعجمة . 

( ۲) أبوجمفر النحاس : معان القرآن : ۱۳و . 

(۳) غرأ- كجمع - : خق . والضراء : الاستخفاء والشجر الملتف فى الوادى . القاموس الحيط . 

( 4 ) آبوجمفر النحاس : معاف القرآن : ٩‏ و . 


۹ 


قال 0 جعفر : والصحيح أنه من السنة > أى : لم تغيره الستزن ۰ . 

وعندما يختلف المفسرون يدخل أبو جعفر فى مناقشات لغوية بحتکم فيها إلى 
اللغة ق محدید العی السليم : 

فن القراء من قال فى الاية 54 من سورة البقرة : « إنها بقرة صفراء فاقع 
اوا ا صفراء ؛ : لان صفراء عنده ععی سوداء . قال الحسن 
- البصرى ‏ : صفراء : سوداء . وقال أبو عبيدة : صفراء : سوداء كما قال : 
0 وجدالات صفر و (المرسلات : ۲۲)۳۳ . 

قال أبو جعفر : فعلى هذا القول لا يكون « فاقع ٠‏ تابعاً لصفراء . قرى عن 
قتادة قال : الفارض الكبيرة . والفاقع : الصاف . تسرالناظرین : تعجب الناظرين . 
فال أبو جعفر : فالتقدير على هذا : لوا فاقع > أى : لونها صاف خالص . 
ولا يكون إتباعاً . وقد حكى الكسائى : فقع یفقتع ويفضع . وأنشد : 

فهى صفر أولادها کال ی 

أى سود . قال أبو جعفر : 

وهذا الول خلاف المعروف من كلام العرب . وخلافه الظاهر والتعارف 
لآن العرب تقول : أصفر فاقع . ولا يقال : أسود فاقع . و اعایقال : أسرد حالك » 
وحالکنرك» ود جرجی» وغر بيب . وأبيض لبق ولبق » ويقق » وناصع ؛وأحمر قا 
وأخضر ناضر . 

وقرى على أحمد بن محمد بن الحجاج عن عب بن سليان قال : سمعت 
عبد الله بن إدريس قال : سمعت ألى وغيره ذكر عن الأسود بن يزيد قال : العرب 
تسمی ال حمر سود . ۱ 

قال أبو جعفر : وهذا لاحجة فيه » لأن الحمرة والحضرة متقاربان للسواد . 


. أبوجعفر النحاس : معاف القرآن : ۲۸ و‎ )١( 

)2 « جمالات ۾ هی قراءة اشمیع ماعدا : حمزة والكسال وحلف وحفص الذين قرموها بغر 
ألن بعد اللام . الدانى : التيسير : ۸ .ابن الحزرى : تقريب النشر : ۱۸6 . 

(۳) جاء كاملا ى الحامع لقرطی - ۱ : ۳۸۳ هكذا : 

تلك خيل منه تلك رکان هن صفر أولادها كالزبيب 

وجمالة وجمالات ( مثلثين) : جمع جمل . القاموس اللحيط . 


۰ 
قال الله عز وجل : « مدهامتان » ر اأرحمن : 54 ). أى : خضراوان شدیدتا 
الحضرة» فكأنهما سوداوان . فإذا قيل : أصفر فاقع زال معی السواد منه . وقد قال 
سعيد بن جبير : كانت صفراء كلها . وعنه : كانت صفراء القرن والظلف (۲۱. 
وق تفسير الابة ۲۹۵ من سورة البقرة : ٠‏ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم » اختلف العلماء فى معنى : « تثبيتاً من أنفسهم » . 
فقال الحسن وجاهد : أى يتثبتون أين يجعاون آموام . يعبى : إذا أرادوا الركاة + 
وحكى محمد بن جرير سالطبری - أن قتادة قال : « وتثبيتاً » أى : احتسابا . 

ورده عليه لآنه لا يعرف تشبيت7" إذا احتسبت . 

قال أبو جعفر : ووجدنا عن قتادة قد صح غير ما قال . کا حدئنا أحمد بن 
محمد بن نافع : ثنا سلمة : ثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة ٠:‏ وتثبيتاً 
من أنفسهم » قال : ثقة من أنفسهم . 

قال أبو جعفر : فأما القول الأول فغلط نى اللغة » لأنه إنما يقال : تلبت 
تثبتاً . كنا يقال : تکرم نكرما : وتكلم تكلما . وربما أشكل مثل هذا على الضعيف 

فى العربية وتوم أنه مثل مثل : «وتبتل إليه تبتیلا » ( المزمل : ۸ )۰ مثل قول 

الشاعر : 

فصرنا إلى الحسى » ور قكلامنا ١‏ ورضت . فذلت صعبة أى إذلال 
وقال الآخر 

ير الأمر ما استقبلت منه ليس بأن بعنه اتباعاً 
وم يقل : تتبعاً . فهذا ليس مثل الاية لأن الفعل إذا ظهر حمل المصدر على العی . 
وقوله جل وعز : « وتثبيتاً » لم يظهر فيه الفعل . وأحسن ما قيل فيه قول الشعبى 
والسدى » وهو مذهب قتادة . کا قرى على إبراهيم بن موسی ابدوزى عن 
الى كيان امي وول رت 

قال أبو جعفر : يقال : ثم 3 ET‏ . وحقيقة العی 
أن أنفسهم تشم على إخلاص الصلقة لله جل وعز ” 


(۱) أبوجعفر التحاس : القطم والائتناف : ۲۵-۲4 ١‏ (۲) لمله : تلبت . 
( ۳ ) أبوجمفرالنحاس : القطم والائتناف : 8غ 


۱ 
إلى جانب هذا الط الأساسى فى منہج ألى جعفر فى التفسير - بل كجزء 
منه ‏ یعتمد أبوجعفر على النحو والصرف ف توضيح معانى الكتاب الكريم. مر من 
ذلك فى سورة الفاحة بیان معی الباء من بسم » وبيان اشتقاق كلمة « اسم » 1 
وصلة معی ٠‏ الحمد لله ٠‏ بإعرابها . 
وف تفسير الآية ۱۹۹ من سورة البقرة : « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » 
محدد أبو جعفر العی على أساس تحدید معنى الحرف « ثم » ۰ فيقول : 
وا الإفاضة من عرفات قبل الجیء إلى المشعر الحرام . معى هذا جوابان : 
7 أن ثم ی الواو . والواب الثانى ‏ وهو امختار ادم عل بايا : 
لمی : م أمركم بالإفاضة من عرفات من حيث أفاض الناس” 
ویذکرآن « أم» فى الآية 7١4‏ من السورة نفسما : و أم حسم أن تدخلوا 
الجنة » للخروج من حدیث إلى حدیث(۲ . 
وف تفسير الاية 747 من السورة نفسها : « ألم ترإلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم أأوف » يقول : 
والقياس فى جنع ألف : أأثف . مع کأفالس . إلا أنهم يشبهرن فعلا 
بفعل فيا كان فى أوله ألف أو واو . نحو : وقت وأوقات . وكذلك عو : يوم وأيا يام. 
وقد قيل : أألف”” . 
وق تفسیر آية الکرسی ( ۲۵۵ ) من السورة نفسها يعالج اشتقای كلمة والمَرومة 
فيل : 
وقرأ عر بن ملاب رحمة الله حليه : القیتام . وقرأ علقمة : الق . 
قال ابن كيسان : القيوم فيعول من القيام وليس بفعدول» لأنه ليس فى الكلام 
فعول من ذوات الواو . واوكان ذلك لقيل : قووم . والقيّام فيعال أصله : القيرام. وأصل 
النیوم : الفیووم . وأصل القيم - نی قول البصريين ‏ القسيدوم . وقال الکوفیون: 
الاصل : الوم قال اين کیسان : وار كان کذا ی ال صل یز فيه نی 
كنا لا جوز فى طویل وسویق:* . 


(؟) الصدرنقسه : ۲ ظ . 
)٤(‏ أب و جعفر النحاس : معا القرآن : ۲٩‏ و ١‏ 


41۴ 
وقد یکون من الطريف أن نری أبا جعفر منهمكاً فى بیان اشتقاق کلمی 
التوراة والإنجيل غير العربيتين وهو يفسر الاية الثالثة ‏ اارابعة من سورة آل عمران : 

« وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى اناس وأنزل الفرقان » فيقول : 

قال البصريون: توراة أصلها: فوعلة مثل : حوقلة . ومصدر فَوعلت : 
فوعتل ۲ والأص ل عندهم وور فقلیت الواو الاول تاء کا قلبت ی« ولي 
وهو فوعل من : وبلحت. وق قول : تالله . وقلبت الياء الأخيرة ألا لتحرکها وانفتاح 
ما قبلها . 

وقال الكوفيون: توراة تصلح أن تكون تفعلة: وتفعلة قلبت إلى تفع اة 

ولا يجوز عند البصريين ف توفية توفاة . ولا يكاد برجد ى الكلام تفمعاءة 
إلا شاذ . 

وإنجيل من: نجلت الشىء إذا أخرجته . فإنجيل خحرج به دارس من الق . 
ومنه قيل اولد الرجل نجله . كما قال : 

إلى معشرلم بورث اللؤم- جد هم آصاغرهم . وکل فحل له نجل 

قال ابن كيسان : إنجيل إفعيل من النجل . ويقال : تجله أبوه أى جاءبه . 
ویقال :جلت الكل بالنجل . وعين نجلاء : واسعة . وكذا : طعنة بجلاء . وجمع 
الاٍجیل ¢ أناجيل . وجمع التوراة 5 توار *) 

وعلی أى حال فانه طبیعی جد أن يعتمد أبو جعفر النحاس على النحو نی‌فهم 
القرآن » فان النحو هوتخصصه الأكبر . له فيه کتاب التفاحة ‏ وکتاب الکایی : 
(عراب القرآن وهو الکتاب الذی یقوم أصلا على |عراب القرآن نحويا » أى بیان 
وظائف الألفاظ فيه وعلاقما بعتا ببعضص 5 وإذلم يحل بالضر ورة من القراءات : 
وما محتاج إليه من المعانى » والجموع واللغات على ما جاء بى المقدمة" . 


)۱( أبوجعفر اللحاس : إعراب القرآن : ۶ ظ 

(؟) ياقوت : م . الأدباء - 4 : ۲۲۸ . ابن‌خلکان: رفیات : - ۸۲:۱ - ۸۳ . اليوط 
بغيه : ١61‏ . 

(۳) إعراب القرآن : ۲ . 


1۳ 

على أن آبا جعفر لم يتوقف فى تفهمه الکتاب الكريم عند حدود العی الباشر 
القريب الذى تعطيه الألفاظ والآيات » وإنما حاول أن محس ما ینبض به التعبير 
القرآنى من وجدان أدى . 

فهو يستحسن أن يكون تكرار التعبير عن الرحمة فى الابتين الأول والثالئة 
من سورة الدمد توکیداً لهذه الصفة بالنسبة إلى الله توكيداً یقوی مطامع الراغبين » 
ويحقق أمل الاملین ۲ . 

كا أن جملة و الحمد لله » ( الفائحة : ۲) الحبرية تتضدن الإقرار بوجوب 
حمد الله لا على من يقوها وحده ولكن على الحلق جميعاً”" . 

ويتوقف أبو جعفر عند قوة التوكيد النائجة عن تقديم المفعول فى « إياك نعبد » 
وتکرار إياك مع ه نستعين » فى الآية الخامسة من السورة نفسما ۳۳ . 

بل إنه ينص على أن نی قوله : ( وإياك نستعين ) حذفاً : لأن العی : واباله 
نستعين على ذلك . 

قال تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . فإذا فض من 
عرفات فاذ کروا الله عند المشعر الحرام : واذ کروہ کا هداک وین كنم من قبله لمن 
الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس + واستغفروا الله . إن الله غفور رحيم » 
(البقرة : ۱۹۸ - .)١99‏ 

ذكرنا من قبل“ أن أبا جعفر يختار أن تكون « ثم » هنا على بابها » أى 
تكون للعطف الذى يفيد الترتيب مع التراخى . ونضيف هنا أن آبا جعفر ,عضی 
قاتلا : 

وی هذا معی التوكيد ۰ لاهم أمروا بالذكر عند المشعر الحرام إذا أفاضوا من 
عرفات : ثم وكدت عليهم الإفاضة من حيث أفاض الناس لا من حيث كانت 
قریش تفيض . 

(۲) الصدرنفه : ۲ و+ ظ . 

(۳( المصدر نفسه :+ و . 

(6) الصدرنفه : ۴ ظ . 

(۰) ص ۱۱ من هذا البحث . 


٤ 

ويستشهد أبو جعفر على ذلك بالقرآن نفسه : فيقول : وقال الله تعالى : 
ل م آنينا موسى الكتاب ؛ ( الأنعام : .41١65‏ 

كنا يستشهد بالتعبير العرنى الخارى : فيقول : ويقال : فلان كريم ثم 
إنه يتفقدنا . . وفلان یقاتل الناس ثم إنه ردىء ى نفسه . أى : م أزيدك ى 
بره" , 

وش تفسير الاية ۲۱۳ من السورة نفسها : « وأنزل معهم الکتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فا اختلفوا فيه » بقول أبو جعفر فى وله : ۾ ليحكم بين الناس » : 

وهو مجاز » مثل : «هذا كتابنا ينطق علیکم بالحق» ر الحائية :۲۹ )". 

ولاشك نی أن أبا جعفر يعنى بامجاز هنا يجاز الإسناد أو الجاز العملى الذى 
يسند فيه الفعل أو شبه إلى غير ما هو له أصالة للابسته له" . 

ويتوقف أبو جعفر عند الآية ۲۵۷ من السورة نفسها : « الله وی الذين آمنوا 
رجهم من الظلمات إلى النور : والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت مخرجونهم من النور 
إلى الظلد.ات . أولئك أصعاب النار هم فيها خالدون » فيروى عن الضحاك قوله : 
الظلمات : الكفر » والذور : الإعان . ومثل الكفر بالظلمات والإيمان بالنور . 

ولايقنع آبو جعفر بهذا القول البسيط فیثیر تساؤلا ‏ لعله من تساؤلات 
الملحدين - يقول : ما معی « مخرجونهم من النور إلى الظلمات » ول یکوزوا فى 
نور قط ؟ 

والحواب - عند أنى جمفر - أنه يقال : رأيت فلانا فى خارج الدار وان لم 
يكن خرج منها . وأخرجته من الدار : جعلته ى خارجها . وکذا : أ جه من 
لور : جعله خارجاً منه وان ۸ يكن كان فيه . 

پذکر یوضر به در هبن هذا یل» 8 صرفا ملكا 
بمنزلة من آخرج منه . كما يقال  :‏ آخرجتی من صلتك ؟ 

وقیل : لما ولدوا على الفطرة - وهى أخذ اليثاق وما فطروا عليه من معرفة الله 
جل وعز ثم کفروا كاذوا قد أخرجوا من النور . 
)١(‏ أبوجعفر لحاس : معان القرآن : ۲ و. (۲) أبوجمفر النحاس : إعراب القرآن: 4؟. 

(۳) السیوطی : الاتقان - ۲ : ۳۹ . 


4 
ثم يذكر أبو جعفر أن الأخفش قال : « الله ول الذين آمنوا بخرجهم من 
الظلمات إلى النور » : حك بأنهم كذلك . تقول : قد آحرجک الله من هذا 
الامر ول تکونوا فيه قط . 
ولايعجب هذا التفسير أبا إسحاق ‏ ازجاج - الذی یقول : لیس‌هذا بشیء . 
إعا هو يزيد بإمامهم هدی . وهو ولییم ف نجاحهم وهدايهم » وق نصرهم على 
عدوم » وغول 0 
وف الاية التالية (۲۵۸) من السورة نفسها : « ألم تر إلى الذى حاج إبراهیم ى 
ربه ه يحس أبو جعفر أن فى الكلام معنى التعجب » أى : : جوا (۲(۵) . وهذا ماعرفه 
البلاغورن التأخرون باسم حرو ج الاستفهام عن غرضه الحقيى . 
إلى جانب هذه الخطوط الرئيسية الى تعطى تفسير أنى جعفر طابعه 0 
إلى حد كبير نستطیع أن نتميز خطوطاً أخرى تجیء فى الدرجة الثانية وتشترك بم 
تفسير أنى جعفر وغيره من التفاسير . 
يستعين أو جعفر على تحديد المعى بالقراءات . وهی أكثر من أن تحصر 
إذ لا تكاد صفحة من تفسيره خلو مما" . فى تفسير الاية ۲۸۰ من سورة البقرة: 
كاذ كاد در عي ار إلى ميسرة » بورد ما ذهب إليه [4 براهیم من أنه لت 
فى الرباء وما ذهب إليد الربيع بن خیم - الکوی» ت قبل ٩۰‏ ه - من آنبا لكل 
معسر یدنظر . وقول ابن - خشیم؛ 1 جعفر » حسن لان القرا اءة بالرفع بمعبى : 
وإن وقع ذو عسرة من الئاس آحمعین ؛ فان كان فيمن تطالبون أو تبابعون ذو عسرة 
ولو كان فى الربا خاصة لكان النصب الوجه . ععی : وإن كان الذى عليه الربا 
ذا عسرة . على أن المعتمد قد روی عن حجاج الوراق قال : فى مصحف عمان : 
« وإن كان ذا عسرة » . والعی : فعليكم النظرة . أ التأخير » إلى أن يوسر“ . 


وق تفسير الآبة ا نفسها : و لا نفرق بين أحد من رسله » 
يقول أبو جعفر : 
(۱) أبوجعغفر التحاس : معاف القرآن : ۲۷ ظ . ( ۲ ) المصدرنفه : ۲۷ ظ , 


220 راجم » على سییل‌الثال» : معا القرآن : ۱ ظء ۲ ظ › ٣ظ‏ = و و ۱۲و ۱۳و 
4ظ › ۱۷ظ ۰ ۱٩‏ ظ 6 ۲۱ و ۲۱ و ۲۷ ظ ۰ ۳۲ ظ ۰ ۳۳ و26 ۳۳ ظ . 
( 4) المصدرنضه : ۳۱ و . 


٤4٦ 


روى عن ابن مسعود » وابن عباس» ويحى بن يعمر أنهم قرءوا : « لايغرق ه 
ععی : کل لایفرق أى لا يفرق الرسول ومنو بين آحد من رسله . ومن قرأ 
بالنون فالعیی عنده : قالوا : لانفرق بين أحد من رسله » أى : لانؤمن ببعض 
ونكفر ببعض . ويدل على النون : « ربنا »۳ 

ويعى أبو حعفر أيضاً بذ كر أسباب التزول”" . 

كا یعی ببيان الآيات المنسوخة”" . ونحن نعام أن له كتاباً كاملا فى ناسخ 

ویتوقف أبو جعفرأحياناً عند المسائل الفقهية!؟. 

3 محاول أن خدد ما یعرف بامم مومات القرآن”* . 

وهو لا یری بأساً نی أن وضح تفسيره بشىء من القصص والإسرائیلیات ‏ . 

وأخيراً يب علينا أن تقول إن أبا جعفر ینفذ منوجه هذا فى التفسير الذى فرغنا 
من رسم خطوطه نى إطار الهج النقلى والالتزام الكامل به . أى أن تفسيره يدخل 
برمته فى دائرة التفسير الأثرئ . ووجهة نظره فى ذلك واضحة . فالتفسير المأثور عن 
النى يبلغ عنده من الحجية درجة توازی درجة حجية العرآن نفسه : فقد أجمع اللي 
على أن القرآن إذا نزل بلفظ مجمل ففسره رسول الله َه و بينه كان بمنزلة القرآن ا متاو" . 
أما التفسير الأثور عن الصحابة ‏ وأبو جعفر يروى عنهم لمئل : ابن مسعود . 
علی > ابن عباس - فإن أهل العلم على أنه إذا قال رجل من الصحابة شيت لم يسم 
خلافه إلا إلى صانى مثله » ولاسیا وهم حاضرو التتزيل: والحاضسر يعلم لمشاهدته 
الكلام مالا يعلمه الغايب”*». أما المفسرون الأولون - ويبدو أن أباجعفر يقصد بهم 

(۱) المصدرنفه / ۳۳ ظ . 

۲( الصدر نقه : ۱۳ و 4 ۱۳ظ ‏ ماظع ۲٩‏ ظ . 

۳( معای القرآن : و ظ 6 ۱۵ ظ ۰ ۱۷ و۰ ۲ و عل سبیل الخال . 

(؛) المصدرئفه : ۱٩‏ و ؛ ۳۱ ظ . 

(۰) الصدرنفه : ۲۷ ظ . ۰ ۲۸ ظ . 

(5) الصدرنفسه : ۲ ظ › ۱۱ ظ » ۲۷ ظ - ۲۸ و . 

(۷) أبوجعفرالتحاس : الناسخ والنسوخ : ٩‏ . 

( ۸ ) أبوجعفرالنحاس : القطم والائتناف : 


۱۷ 
رت ۸٩‏ ه) ۰ سعيد بن جبير رت 44 ه )»سعيد بن المسيب رت ۹6ه)» 
مجاهد رت ۱۰۳ ه ٠)‏ الشعی رت ٠١5‏ ه )» عكرمة رت ٠٠١‏ ه )الضحاك 
ابن مزاجم رت ۱۰۵ ھ ) ۱ الحسن البصرى رت ۸۱۱۰) »عطاء بن ای رياح 
رت ۱۱4 ه ):قتادة رت ۱۱۷ ه  )‏ ومد بن کعب الفرظى( ت ۸۱۱۷ )۰ 
هؤلاء الفسرون لايطلق لاحد أن يخرج عن جملهم فيا قالوه وإن كان قرله 
محتملا : لأن ذلك محظور فى كتاب الله عز وجل » ومن يفعل ذلك يكن قرله 
شاذ2'0. وق الحملة فإن اجهل بقول أهل التفسير . والاجتراء على کتاب الله 
تعالى + وحمله على العقول من غير على بأقاويل المتقدمين يؤدئ إلى الغلط العظيم'" . 
وف تفسير آلی جعفر تنتشر الرواية عن النى والصحابة والتابعين با يغى 
عن النص على مواضعها . ولكن يحب أن نتبه إلى أن هؤلاء ليسوا کل مصادر 
أنى جعفر ف التفسير : فهو كثيراً ما يأخذ عن علماء اللغة والنحو والقراءات - 
وكانت لم جهود قيمة فی دراسة القرآن ‏ من مثل : الیل بن أحمد رت۱۷۵ه) 
سيرويه رت ۱۷۷ ه ) : الكسالى رت ۱۸۹ ه ) : الفراء رت ۲۰۷ ه )> 
آی عبيدة رت ۰ « )؛ أنى زید الأنصارى رت 7١5‏ ه ) : أنى عبید 
رت ۲۲4 ه ) الرد رت ۲۸۵ ه )6 علب ( ت ۲٩۹۱‏ ھ )۰ ابن کیسان 
رت ۲۹۹ ۸ )» وأی إسحاق الزجاج رت ۳۱۱ ۸) ۳۲ . 
غير أننا نلحظ أن آبا جعفر لا یذ کر سند رواباته كاملا إلا نی أحبان قليلة» 
فهو عیل عادة إلى الاستغناء عنه مكتفياً بالنص على صاحب القول وحده . وق 
آحیان أحرى لا يذ کر أكثر من : قال بعص الفسرین » أو : قال أهل التفسیر » 
أو : آکنر أهل التفسیر على أن العی . . . » أو : وقال غيره » أو : وقیل (4). 
وش كتابه « القطع والائتناف » يتبع أبو جعفر طريقة طريفة لاختصار 
الاسانید ما يريحه من :کرارها من جهة ویبری ذمته إلى القارئ من جهة أخرى . 
فيذكر فى أول الكتاب السلاسل الكاملة لكل الأسانيد الى سير وى عنها نی كتابه 


(۱) أب وجعفر النحاس : إعراب القرآن : ۳۳۰ والقطم والائتناف : 
220 أبوجعفر النحاس : الناسخ والمنسوخ ٠١١:‏ . 
(۳ و4 ) لا داعى للنص على مواضع ذلك لکنرتها 8 
العرآن وعلومة 
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وال سيجتزئ ما بالصاحب الأول لانص . فیقول نحت عنوان : باب ذ كر الأسانيد 
لما یی هذا الکتاب : 

كل ما قلنا فيه : قال نافع : فإنا كتبناه عن أنى جعفر أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن هلال القری : يرويه عن إسماعيل بن عبد الله امقرى وأشعب بن سول عن 
أحمد بن محمد عن سقلاب عن نافع بن أنى نعي . 

وکل ما قلنا فيه : قال یعقوب + فهو عن هارون بن عبد العزيز عن أنى القاسم 
العباس بن الفضل المقرئ عن أحمد بن يزيد القری عن زيد ابن أخى يعقوب 
ا حضرى عن يعوب . 

وما قانا فيه : قال أبو حاتم » فهو عن عبد الله بن الفرج - يعرف بابن أنى 
روح عن آی حاتم » . : 

: ... وإن ذكرنا غيرهم بينا ذلك فى السور إن شاء ايه“ . 

يبدو أبو جعفر نی التزامه الشديد بالمهج النقلى سلفیا متعنتاً : ولاسها إذا 
قورن إلى الشافعى الذى رآیناد يحمل أعمق الاحترام العقل : أى التفكير الستقل » 
بل إلى عبد الرحمن بن زيد الذی أبدى قدراً غير قليل من التروع إلى الاعتاد 
على الفهم الذانی ی معالحة النص المقدس. 

غير أن أبا جعفر يرج عن تزمته إذا تعلق الامر باللغة واانحو : فيناقش 
كبار الرجال نی صوت حاد . ويصدر عليهم أشد الأحكام . فيصف أقوال 
الفراء رت ۲۰۷ ه) بأنها غلط قبيح ٤‏ : أو من أقبح !اخلط (۳. وقد يشتد إنكاره 
فیصیح :وهذا عظیم من القول (*۲ . ويصف کلام أنى عبيد القا.م بن سلام 
رت ۲۲۶ ه) بأنه غلط ين . ويقول مرة : وهذا مردود من كلام 
آنی عبید(". وف أحد ا مواضع يصف رأى ی حام السجستای ( ت ۲۵۰ ه ) 
بأنه غلط بين کذلك(۲۲. 


ل ل لعمم ا 


(۱) راجم : ص ۲٩‏ . ( ۲ ) أبوجعغر النحاس : إعراب القرآن : ۱۱٩‏ ۴۲۴۳ . 
(؟) المصدرنفسه : ۱4۳ . (4) المصدرنفسه : )۳۳ . 


. ۲۱ : المدرنشه‎ )١( 
. ۳۱۹ : الصدرنفه‎ )۷ ( 


۰۱۹ 

وى کتاب معانی القران تقابلنا عبارات كهذه : 

والقول ای خطاً(۰۲۱ وهذا القول مرغوب عن" . والقولان خحطا(۳!. 

غير أن أبا جعفر يعرف ف الوقت نفسه كيف بقول : 

وهذا حسن 7 وهو قول حسن 1*7 القول الأول حسن إلا أن فيه شيئة''- 
وف الابة قول آخر حسن ۱۲ - وهذا الول احستا وأجمعها * -- 
إل . 

ولکی یکتمل الحديث عن أنى جعفر مفسراً لابد من الاشارة إلى أنه تعرض 
للتفسير فى مژافاته الأخرى عن القرآن . وقد استمعنا الیه ينص صراحة فى مقدمة 
كتابه « إعراب القرآن «على آنه سیذ کر - فا یذ کر فيه من إعراب » وقراءات 
وخلافات نحوية : ولغات ‏ ما يحتاج إليه من المعانى ۰ وما أجازه بعصم 
ومنعه بعضهم 5 وزيادات 1 المعان وشرحاً ها )٩(‏ 5 وهذا متال من إعرابه 
سورة طه : 

_- « ما أنزلنا عليك القرآن لتشى » : (آية : ۲) : 

بعقص اأنحو ین يقول : هده لام الى . و بعضهم يقول : لام الحود 2 
قال آبو جعفر : وسمعت آبا الحسن بن كيسان یقول فى مثلها : نبا لام انلفض . 
والمعبى : ما آنزلنا عليك القرآن لنش (۲۱. والشماء يمد ویقصر . وهو من ذوات 
الواو . 

- « إلا تذكرة لمن مخشی » : (آية ۳) : 

. أبوجمفر اللحاس : معان القرآن : ۱ ظ‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه : ۲ و . 

)۴( الصدر نفسه ۲۸ : و . 

٤ (‏ ) أبوجعفر النحاس : إعراب القرآن : ۲۸ . 

(ه) الصدرنفسه : 4١‏ أومعافى القرآن : ۲ و . 

. ۱4۲ : أبوجعفر النحاس : إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) أبوجعفر اللحاس : معاف القرآن : ۱۲ و. 

)۸( المصدر نفسه : ۲۵ و . 

. ۲ : أبوجمفر النحاس : إعراب القرآن‎ )٩( 

0 الأرجم أنها : الشقى . یقوی ذلك ما بعدها . 
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قال أبو إسحاق : هو بدل من يش . أى : ما أنزلناه إلا تذكرة . 

قال أبو جعفر : وهذا وجه بعيد . والقريب أنه منصوب على المصدر » أو مفعرل 
من اجله . 

- «تنزیلا » : (آية 4) : 

مصدر . 

« من خلق الأرض والسموات العلن + : (آية : 4) : 

ولا جوز عند الیل وسیبویه أن يأتى مثل هذا إلا بالالف واللام: وهو قول 
الکوفیین وقال محال ( ؟): سقطت له ثنيتان ( ۱) علییان لاسفلیان : لأنه نا 
يراد به العرفة . فإن أردت النكرة وتفضیل شی ء على شى ء حيث عن" قلت : سقطت 

ثنية أعلى من کذا . 

- «الرحمن على العرش استوی » : اية : ۵) : 

ويوز النصب على الدح . قال أبو إسحاق : وجوز الخفض على البدل 
من : من" . وقال سعيد بن مسعدة : اارفع ععی : هو الرحمن . 

قال أبو جعفر : ويجوز الرفع بالابتداء » وعلى البدل هن المضمر الذى فى 
1 وا ۷ ۳ 

قال أبو جعفر فى مقدمة إعراب القرآن : وقصدنا ی هذا اکتاب الاعراب 
وها شاكل '" . وبالرغم من أنه يبدو فى المثال الذى عرضناه - مله مثل سائر 
الکتاب - أن الإعراب هو الهمة الأساسية . فإنه واضح كذلك أن هناك علاقة 
متبادئة بين الاعراب والتفسير . فالاعراب يعين على الفهم ی نفس الوقت الذى 
بعتمد فيه على الفهم : 

لا كان السلم فى حاجة إلى أن يقرأ القرآن كان بالتال فى حاجة إلى أن يعرف 
می يقف وقفاً ناما » ومی يقف وقفاً كافياً أو صالحاً » وما محسن الابتداء به » 
وما يحتنب من ذلك“ . وقد اتخذ أبو چعفر من هذه السائل موضوعاً لكتابه 


(۱) الثنية : من الأضراس : الأربع الى فى مقدم الف . نتان من فوق : وشتان من أمغل . 
القاموس احیط . 

(؟) أبوجمفر النحاس : إعراب القرآن : ۱۳۹ . 

(۳) انظر ص : ۱۵ . 

( 6) أبو جمفر النحاس : القطم والائتناف : 


t۲۱ 


« القطع والائتناف » . وق باب« ما حتاج إليه من حقق النظر فى العام من هذا 
الكتاب ينص أبو جعفر على أن من شروط من يقوم بالقام : أو صاحب علم 
لام » أن يكون عالا بالتفسير إلى جانب علمه بأمور أخرى مثل : النحو ‏ 
القراءة » اللغة : والقصص “ . 

قال أبو جعفر : فقد صار فى معرفة اأوقف والائتناف التفريق بين العانی . 
فينبغى لقارئ القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرؤه » ويشغل قلبه به . ويتفقد القطع 
والائتناف » و تحرص على أن يفهم المستمعين فى الصلاة وغيرها . وأن يكون وقفه 
عند كلام مستغن أو شبيه به ؛ وأن يكون ابتدائه حسأ. . . قال آبوجعفر : فيحتاج 
القارى أن ينظر أين بقطع وكيف يأتنف ۰ فان من الوقف ما هو واضح مفهوم 
معناه . ومنه مشكل لا يدرئ إلا بسماع وعلم بالتأويل”" . 

وهذه أمثلة من ذلك الکتاب : 

١ -‏ النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ( البقرة : ۲۶ ): 

د الى وقودها الناس والحجارة » وقف حسن . ویکون و أعدت » 

قال أبو جعفر : وقد غلط أبو حاتم فى هذا لأنه لم جز الوقف على «والحجارة » 
وزعم أن « أعدت » داخل فى الصلة » وشبهه بالذى فى آل عمران : « واتقوا انار 
الى أعدت للكافرين » ( آية : ۱۳۱) . وهذا غلط بين » لآن الى فى آل عمران 
م يحجىها صلة قبل « أعدت » » وليس كذا الذى ف هذه السورة . 

و آعدت لاکافرین » : قطع تام" . 

- وقال الأخفش : إن شفت وففت : « مثلا ما بعوضة  »‏ البقرة : ۲١‏ ). 

وقال أبو حاتم : وامام : « فا فوقها » . 

قال أبو جعفر : هذا آصح الاقوال . وأما أن تقف على « مثلا » فخطأ › 
لان « ما ه إن كانت زائدة للتوكيد فالابتداء بها » ون كانت بمعنى الذى ورفعت 

. ۸ ۰۷ : الصدرنفه‎ )١( 


(۲) الصدرنفه : ٩-۸‏ . 
۳۱( الصدرنفه : ۱۸ . 
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و بعوضة » فهى بدل من : مثل . وكذا إن كانت نكرة . ومدثل ومثثل » واحد . 
والمعى ‏ والله أعلم : إن الله لاخشی أن يبين شما . وشل ومشل» مثل : شسبه 
وشبه » ما قال : 
كانت مواعيد عرقوب لما مثلا ‏ مما مواعيده الا الأباطي ل 
والقطم على « ما » لعمرى حسن » کا قال : 
لشی ء ما 9 من سود 
3 « والذين آتیناهم ااکتاب بتلونه حق تلاوته » ( البقرة : ۱۲۱) : 
لیس بقطم كاف » ولا يجوز الوقف عليه : لآنه يصير المعى أن انذین أوتوا 


۱ 


الكتاب یتلونه حق تلاوته . وهذا انقلاب . وإتما المعى ‏ وله أعلم - : الذین 
آثيناهم الكتاب - وهذه حالم - أولئك یژمنون به . فهذا الوقف . والتام « هم 
احاسر ون ۾ 


( الآية كاملة : : « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به . 
ومن يكفر به فأولنك هم ا حاسرون » ) ه: 
- وقد خلت من قبلکم سان فسير وا » ( آل عمران : ۱۳۷ )° 
يس بام له متعلق با بعده ¢ يدلك على ذلك التفسير . قال حاهد : 
سین ؛ ف المؤمنين والكافرين . وقال غيره : سن 7 : أمثال . 
والسئن فى العربية جمم : سنة » وهو الخال الذی يقتدى به » والأمر الذی 
من معشر سنت لهم آباژهم ولكل قوم سنه وإمامهسا 
ويقال : سن فلان سنة حسنة وسنة قبیحة(۳. 
- قال یعقوب - الحضربى رت ۲۰۵ د)- : 
قوله جل وعز : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلرا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 
ما فعلوه » (النساء : 55 ) > قال : فهو الرقف الكاى . وزعم أنه يرفع 
« إلا قليل منم ؛ ه على لغة من قال : أكارن البراغيث . قال: ومهم من يقول : 
)١(‏ أبوجمفر النحاس : القطع والائتناف : ۱۸ . 
(۲) الصدرنفسه ؛ : ۳۰ . 
۳( اکصدر نفسه : 04 . 


1۲۳ 
العی : ما فعله الا قلیل منم . قال : و وما فعلوه » ععی : ما فعله . قال :ونیم 
من يمول : هو مثل قول الشاعر : 
فى ليلة ما تری بها أحداً يحكى علینا إلا كواكبها 

قال آبو جعفر : هذا كله تخليط » لا يجوز الوقف على وما فعلره » > 
5 لايجوز الوقف على قوله جل وعز : « فلبث فيم ألف سنة » ( العنکبوت : ۱6). 
و ل ار ۱ ل 
علا کلام الله جل وعز . قال سیبویه : واعلم أن من العرب من بقول : ضر بو 
قومك» وضربانی أخواك . شبوا هذا بالتاء الى بظهرونها نی : قالت فلانة . كأنهم 
أرادوا أن ععلوا | للجمیع علامة كما جعلوا للمؤنث . قال : وهی قليلة . 

قال أبو جعفر : وقوله : « ما فعلوه » بمعبى : ما فعله » كلام غير محصل » 
ولا جوز مثله . وأما البيت الذى أنشده فقد آنشده سیبوبه » وهو لعدى بن زيد 
رت لاؤه م ) ۰ وليس مثل الآية » لأن الاختيار فى « إلا كواكبها » النصب 
اولا أنه تى الشعر على البدل منأحد . والاختيار فى الاية الرفع عند ر ؤساء النحویین . 
قال سیبویه : حدئى يونس عن ألى عمرو قال : الوجه : ما جاعنى القوم 
إلا عبد الله , 

قال أبو جعفر : وقد قرأ ابن عامر وعيسى : « ما فعلوه الا قليلا منهم » > 
ف ركا الوجه والذى عليه أ كر المصاحف . 

والقول : إن ااوقف الكانى « ما فعلوه إلا قليل میم » : وليس بام . 

َه نی هله الأمثله لتبين مدی اعماد أي : جعفر على ) التفسیر ى تحدید مواضع 
الوقف والابتداء عند قراءة ة الشرآن . وهذا طبیعی تماماً فى أمر كهذا يتوقف على الفهم 
بصفة أساسية . 

مثلما احتاج أبو جعفر إلى التفسیر - أى الفهم - فى الكتابين أو الدراستين 
السابقتين احتاج إليه ی كتابه الاخر المام : الناسخ والمنسوخ . وتقدم دراسته 
للآية الثانية من سورقا لائدة : « يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا الحدئ : ولا القلائد . ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا . 


4 
وإذا حللم فاصطادوا . ولایجر منكم شتآن قول أن صدوکم عن السجد الحرام أن 
تعتدوا .وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الثم والعدوان . واتقوا الله . إن الله 
شديد العقاب » مثالا واضحاً لاعماده على التفسير فى هذا الحانب من الدراسات 

القرانية . 

قال أبو جعفر : 

قال الله تعالى : ٠‏ يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله : ولا الشمر الحرامء 
ولا المدى : ولا القلائد . ولا آمين البيت ارام » . 

ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الأحكام انلمسة منسوخة . وذهب 
بعضهم إلى أن فيها منسوخاً . وذهب بعضهم إلى أنها محكمة . 

فمن ذهب إلى آنبا منسوخة قتادة : وروی ذلك عن ابن عباس . حدثناه 
آحمد بن محمد بن نافع قال : حدثنا سلمة قال : حدثنا عبد الرزاق : قال : أنبأنا 
معمر عن قتادة فى قرله تعالى : و يأيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » ولا الشهر 
الحرام » ولا المدىء ولا القلائد » ولا آمين البيت الحرام » قال : منسوخ ؛ كان 
الرجل ف الحاهلية إذا خرج يريد الحج تقلد من الستمر فلا يعرض له أحد . وإذا 
تقلد قلادة شعر لم یعرض له أحد . وكان المشرك یرمثذ لايصد عن البيت الحرام . 
فأمر الله أن لا يقاتل المشركرن فى الشمر الحرام ولا عند البیت . ثم نسخها قوله 
تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدعرهم» ( التوبة : © ). 

قال أبو جعفر : وحدثنا بكر بن سبل قال : حدثنا أبو صالح عن معاوية 
ابن صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال : وقوله تعالى : « يأيها الذين 
آمنوا لا تحاوا شعائر الله » ولا الشهور الحرام > ولا المدى » ولا القلائد » ولا أمين 
البیت الحرام » : فكان المؤمنون والمشركون يحجون إلى البيت حميعاً » فنهى أن يمنع 
أحد من الحج إلى البيت من مؤمن وكافر . ثم أنزل الله بعد هذا : « نما المشركون 
نجس فلا يقربوا المسجد ارام بعد عامهم هذا » ( التوبة: ۸ ) . وقال جل ذ کره : 
« إنا يعمر مساجد الله » ( التوبة : ۱۸ ). فنى المشركون من المسجد ارام . 

وببذا الإسناد : « لا تحلوا شعائر الله » : كان المشركون يعظمون أمر الحج » 
ومبدون الحدايا إلى البيت » ويعظمون حرمته ۰ فأراد المسلمون أن يغيروا ذلك > 
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فأنزل الله عز وجل : « يأها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » . 

فهذا على تأويل النسخ نی الأحكام الحمسة بإباحة قتال المشركين على كل حال 
ومنعهم من المسجد ارام . 

فأما مجاهد فقال : ۸ ينسخ منها إلا القلائد . كان الرجل يتقلد بشیء من 
لحا الحرم فلا يقرب . فنسخ ذلك . 

قال أبو جعفر : وهذا على مذهب أن ميسرة أنها حكهة . 

وأما عطاء فقال : ولاتحلوا شعائر الله » أى : لا تتعرضوا لما بسخطه ‏ 
وابتغوا طاعته . واجتنبوا معاصيه . فهذا لانسخ فيه . 

وهو قول حسن > لأن واحدة الشعائر شعيرة ( كذا ) » من : شعرت به أى : 
علدت به . فيكون المعبى : لا تحلوا معالم الله وهی أمره ونبيه » وما أعلمه الناس 
فلا خالفوه . 

وقد روی عن ابن عباس : الهدى : مالم يقلد وقد عزم صاحبه على أن بهدیه . 
والقلائد : ما قلد . 

فأما الربيع بن أنس فتأول معنی : « ولا القلائد » : أنه لاحل هي أن بأخذوا 
من شجر الحرم فيتقلدوه . وهذا قول شاذ بعيد . وقول أهل التأويل : إنهم نموا 
أن يحلوا ما قلد فيأخذوه ویفصبوه . فن قال : هذا منسوخ » فحجته بينة » أن 
المشرك حلال الدم وإن تقلد من شجر الحرم . وهذا بين جيد . 

وى هذه الاية ما ذكر أنه منسوخ قوله عز وجل : « ولا يحرمنكم شنآن قوم أن 
صدوكر عن السجد ارام أن تعتدوا » . 

قال عبد الرحمن بن زيد : هذا كله منسوخ . نسخه ابلهاد . 

قال أبو جعفر : ذهب ابن زيد إلى أنه لا جاز قتالم لأنهم كفار جاز أن 
يعتدى عليهم ويبدعوا بالقتال . 

وأما غيره من أهل التأويل فذهب إلى أنبا ليست عنسوخحة . فمن قال ذلك : 
مجاهد . واحتج بقول لنی یله : لعن الله من قتل بذحل فى الجاهلية . 
فأهل التأویل کرمم متفقون على أن العی : ولا بحملنکم إبغاض قوم لأن صد وک 
عن السجد ارام يوم الحديبية على أن تعندوا . لأن سورة المائدة نزلت بعد يوم 


۹ 
الحديبية » فالبين على هذا أن نقرأ : ه أن صدوک » بفتح اهمزة لأنه شىء 
قد تقدم(). ١‏ 

أما بعد فان هذه الكتب الأربعة لأنى جعفر النحاس ‏ معانی القرآن » 
إعراب القرآن : القطع والائتناف » الناسخ والنسوخ - متداخلة متكاملة » 
يخدم بعضها بعضا » وتخدم جميعها القرآن آخر الأمر بما تعين على فهمه وتساعد 
على الافادة منه . وقد لا یکون بعيداً أن نفترض أن أبا جعفر آلف هذه الکتب. 
الاربعة - ویبدو أنها کل ما ألف نى القرآن" - وفقاً ندطة مدر وسة» وعقیقاً مدف 
مقصود هو تكوين مكتبة مصرية متكاملة فى الدراسات القرآنية . وا كان الأمر 
فإن هذه الكتب بعامة » وكتاب معانى القرآن ما بخاصة : نبی لآنى جعفر أن 
أن يتبوأ فى تاريخ التفسير بمصر » ف الفترة الى ندرا » الذ روة الى بلغها الفسر 
المصرى من حيث النضج العلمى وا کال الشخصية ووضوحها . 

وما مر من طريقة أنى جعفر فى تفهم القرآن ومارسة تفسيره يشهد فى وضوح 
بأنه لا يربط نفسه إلى مدرسة بعينهاء فهو يروى عن النبى » وعن الصحابة. وعن 
التابعين من كل الأمصار > والعلماء من جميع المدارس . على أن هذا الانجاه 
نفسه لیس آخر الامر سوی اجاه. مدرسة بغداد : تلك المدرسة الى جمعت أقوال 
كل الدارس السابقة » وقارنت بینها : واختارت منهاء والى أطلقنا علیها فما يتعلق 
بالقراءات فى الباب السابق اسم : مدرسة کل القراءات - ونستطيع أن نطلق عليها 
هنا اسم : مدرسة كل التفاسير . 

على أن آبا جعفر يلتزم فى تفسيره بمبدأين رئيسيين بارزين : أوهما : النقل ‏ 
وقد بينا فما مضی 20 كيف أن التفسير المقبول عنده هو التفسير المأثور دون غيره . 
وانهما : الاتفاق مع اللغة السليمة شعرها ونرها . وى العاذج الى قدمنا من 
تفسيره ما بوضح هذا . ویتیغی هنا أن نضیف أن أبا جعفر فى استعانته بالشعر 
على تفهم الأسلوب القرآنى یشترط ألا يحمل کتاب الله على ما برد فى هذا الشعر 


(۱) آبوجفرالحاس : الناسخ والنسوخ : ۱۱-۱۱۵ . 
(۲( له كذلك کاب و اللامات » . انظر : ابن الخزرى : 
(۴) انظر ص 4۱1 من هذا البحث . 
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من شذوذ) أو ضرورة!'" . كا أنه فى عاولاته توضيح بعض أسرار البيان القرآ فى 
ينص على أن ۱ اجب أن حمل تفسير كتاب الله جل وعز على الظاهر من العانی 
إلا أن بقع دليل على غير ذلك" . 

وأخيراً فإننا لاتملك إلا التعبير عن الاعجاب العميق والاحرام الحقيى طذا 
العام المصرى الحليل الذى استطاع أن يبلغ ذلك المستوى الكبير من المكن من 
علوم اللغة والنحو والقراءات لیستخدمها بكفاءة بارزة وقدرة أصيلة فى فهم القرآن 
وتفسيره . 

ولسنا نشك نى أن نشر كتب أنلى جعفر الثلاثة اخطوطة ر المعافى 40 
والاعراب : والقطع )» وإعادة نش ركتابه الطبوع ( الناسخ والنبسوخ) ضرورة علمية 
بالنسبة إلى تاريخ حركة الدراسات القرآنية بمصر ۰ وواجب ثقاق بالنسبة إلى 
حياتنا الفكرية العامة » وواجب قوی بالنسبة إلى هذا العام المصرى العری 
العظيم . 


اح - أبو بكر الآدفرى ( ۳۰6 - ۳۸۸ ه) : 

بالرغم من أن أبا بكر الأدفوى » محمد بن على بن أحمد» توف بعد انهاء 
الفترة الى ندرسها بثلائین عاما فإنه قد أمضى فى منطقة محثنا » الى تبدأ بالفتح 
العرنی سنة ۰ ه وتنہی بدخول الفاطميين سنة ۳۵۸ ه » أكثر من نصف قرن » 
أو أربعة وخمسين عاما على وجه التحديد . هذا إلى أنه التلميذ المباشروالاً كبر 
لای جعفر النحاس: فقد حبه » وأخذ عنه وأكثر » وروی “كل تصانیفه وأصبح 
وین ومفسراً مثله . 

ول يكن أبو جعفر الاستاذ الوحید فى حياة تلمیذه ی بكر فقد أخذ عن 
غيره من آهل العلم والقرآن والحديث ولعرب" ۰ ولاشك فى أن ذکری 


١ (‏ ) أبوجمفر النحاس : اعراب القرآن : ۱4۳ . 

( ۲) الصدر نشه : ۳۲۳ - ۳۲ . 

(۳) الصدرنفه : ۳۱۸ . 

(1) ذکر بروکلمان : تاريخ الأدب المری - ۲ : ۲۷۹ أنه قد تقرر طبع هذا التفسيرى حيدر 
آپاد . 


4۲۸ 
آی‌بکر كانت ماتزال حية قوية ى دواثر الفسطاط العلمية عندما زارها عام 4۷ وء 
أى بعد وفاته بتسع سنوات فقط ء العام الأندلسى الدقیق أبو عمر والدانى رت٤ ٤‏ ؟ه) 
الذى وصف أبا بكر بالانفراد بالامامة فى قراءة نافع ؛ وسعة العلم ٠‏ و براعة الفهم » 
اللهجة » وحسن الاطلاع > والمکن من علم العربية . والبصر بالمعانى . فى حين 

وصفه غيره بأنه كان من أهل الدين والصلاح . والأدب والعلم . 

وانتهى الأمر بهذا العام الصعيدى الذى نزح عن بلط اه أدفو ليق بمصر ء 
أى الفسطاط » إلى أن أصبح سيد أهل عصره : فى مصره وغير مصره . وقرأ عليه 
الأجلاء » واعتاد على مجلسه الرؤساء والفضلاء . وبالرغم من ذلك كله لم یتکسب 
آبو بكر بعلمه فقد كان خشاباً يتجر فى الفشب . ولا مات دفن بالقرافة حيث 

ظل قبره معر وفاً يزار حى القرن التاسع اشجری . 
برع أبو بكر فى علوم القرآن . ويبدو أنه قد سجل كل ما حصله من هذه 
العلوم » تفسيراً كانت أو قراءة أو غيرهما فى كتاب ظل يعمل فيه اثنى عشرة سنة 
وسماه : « الاستغناء ى عاوم القرآن » . ما يوحى بأنه أراد له أن يكون دائرة قرانية 
تغى عن كل ما عداها فيا يتعلق بالقرآن . يرجح ذلك ضخاهة هذا الكتاب > 

فقد بلغ مائة وعشرين مجلداً أو مائة فقط فى الأقل . 

ووصف‌القفطی ( ت 545 ه ) كتاب الاستغناء هذا بأنه اکر کتاب صنف 
فى التفسير » جمع فيه من العلوم مالم يجتمع بغيره . وذكر أن القاضى الفاضل 
رت 5ه ه) وقف نسخة منه على مدرسته بالقاهرة المعزية حيث راه القفطى 
مذ کوراً فى فهرست مكتبنها . وذ کر الذهبى ( ت ۷٤۸‏ ه ) أن هذا الكتاب موجود 
بالقاهرة . ولعل هذا الكتاب هو نفس كتاب التفسير الذى ذكر ياقوت أنه فى خسة 
مجلدات كبار . ومن المؤسف أن هذا الكتاب قد ضاع . وربما قد أعمله الناس 

وإذا عرفنا أن أيا بكر الأدفوى فى تلمذته على ألى جعفر النحاس قد حمل 
عنه کتبه » وروی عنه کتابه معانى القرآن - وان كان فاته عليه من سورة الیش - 
كان لنا أن نتوقع أنه سجل ف كتابه هذا الكبير كل ما روى عن أستاذه من كتبه 


a a. ms 


. ۰۰۳ : ۱ - ابن الحررى : غاية‎ )١( 


۹ 
الى ألفها ی الدراسات القرآنیة!۱). 
وهكذا نفرغ من أولئك الرجال المصريين الذين محبناهم فى رحلهم الطويلة 
عبر الزمن ٠‏ ورأينا ایهم وهم يحملون على عوانقهم ذلك العبء النبيل : عبء تفهم 
الكتاب الكريم . واستيعاب ما ورد فيه ۰ ونقله إلى الاخرین : والإضافة ‏ كلما 
أمكن - إليه . 
ويبى علينا أن ننظر فيمن قدم إلى مصر من هذا الطراز من الرجال ۰ فأخذ 
عن علماا . أو أخذوا هم عنه . 


۳ المفسرون الوافدون 
أ- من الأندلس : 


فما بین ۲۰۸ - ۲۱5 ه دخل مصر عالم آندلسی يدعى عبد الملك بن حبيب 
اند ای( 60۲۳۱۳۰ یاه اب-9 كثير الکتب : طویل 
اللسان . فقيه البدن : محویا : عروضيا : شاعراً E‏ : صواما » 
قواما : كان آکتر من مختلف إليه الملوك وأبناؤهم : وأهل الأدب . وكان لا بل 
إلا معالى الأمور . 

لا رحل عبد الملك سنة ۲۰۸ ه قال بعضهم إنه لأفقه من يريد أن ,أخذ 
عنه العلم : فقد كان ينظر إليه لا على أنه عالم الأندلس فحسب بل عالم الدنيا . 
وبا كان الأمر فقد أخذ عبد الماك عصر نی رحلته تلك عن نفر من کبار العلماء 
المصريين مثل : أسد بن موسى العروف بأسد السنة رت ۲۱۲ ه): عبد الله بن 
عبد الحکے رت ۲۱۶ ھ ) : أصبغ بن الفرج رت ۲۲۵ ه) . 

وقد آلف عبد الملك فى الدراسات القرآنية : إعراب القرآن : كتاب القارئ » 
والناسخ والمنسوخ : رغائب القرآن : و - وهو ما يعنينا هنا بصفة خاصة - 
القرآن . وكان تفسيراً کبیا يبلغ ستين كتاباً . ولعله روى فيه عن الصر بين (۲) 


۱ انیت اناا RPE‏ نباد : سدسم : ۱۸ ۱۸۸ . 
الذهی : طبقات العراء - ۱ : ۱۱۱ . أبن اخزری : : غایة ب ۲ : ۱۸ - ۱۹۹ . السیوطی : 
بغية : ام . (۲( ابن فرحون : الديباج : ۱5۰ - ۱۵۹ 


1۳۰ 
وی حوالى ۲۳۱ه دخل مصر علم آندلسی آخر جلیل هو بی بن لد 
رت ۲۷٩‏ ه) الذی كان ورعاً فاضلا زاهداً : صواما : صادقاً . كثير الپجد ‏ 
جاب الدعوة : قلیل الثل ۰ بحرا فى العلم : من الحفاظ انحدئین . وأئمة الدين > 

والزهاد الصلحین : مجتهداً لا يقلد أحداً بل یفی بالاثر . 

كان بو" ذا رحلة واسعة فى طلب العام . رحل مرتین : آقام فى إحداهما 
نحو العشرين عاما . وف الثانية نو الأربعة عشر عاها . فکان :طوف فى الا+صار 
على أهل الحديث . فإذا أتى وقت الحج أتى إلى مكة فحج . هذ! كان فعله کل عام 
فى رحلتيه جميعاً . ثم رجع إلى وطنه حيث اشتغل بالتصنیف . وكان هم ما آنتج 
كتاب ضخم فى الحديث : وكتاب آخخر ضخم كذلك فى التفسير . وبوصف 
كتاب التفسير بأنه لم يؤلف فى الإسلام مثله ولا تصنیف محمد بن جرير الطبری 
ولا غيره . ولا كان بی من رجال الحديث أصلا : وكان كل همه نی رحلته أن 
يسمع من الأئمة وأعلام السنة فن الطبيعى أن يكون تفسيره أثريمًا . ولقد قاومه أهل 
الرأى بالأندلس عندما عاد لپا : وسلطوا العامة عليه : ولا أن بسط أمير الأندلس 
حمايته عليه وكفل له أن عارس رواية الحديث . ولا شك فق أنه روى فى تفسيره 
عن المصريين الذين استمع مهم إلى : حى بن عبد الله بن بكير رت ۲۳۱ ھ) 
وأنى الطاهر بن السرج رت ۰ ھ )۲۲ . 

ومن دحل مصر من الأندلسيين المشتغلين بالتفسیر كان يحبى بن إسحاق 
الليى القرطیی رت ۳۰۳ ه)الذی كان متصرفاً فى العر بية واللغة والتفسير . ألف 
الكتب المبسوطة فى اختلاف أصحاب مالك . ورحل فسمع بمصر من محمد بن 
أصبغ بن الفرج رت ۷۵ ه )۲۳ . 


ب - من العراق : 
كان أبو عبيد القاسم بن سلام ( ت ۲۲۵ ه ) ذا اههام واضح بالدراسات 
القرآنية » فقد ألف : غریب القرآن » معانى القرآن › المجاز فى القرآن » كتاب 


۱( ابن‌عساکر : ت . دمشق ۲ : ۷ - ۲۷۹ . ياقوت : م . الأدباء - ۷ : ۷۵ 
۱ . الداودی : طبقات الفسرین: ۱ه ظ . بر وکلمان : ت . الأدب المری - ۳ : ۲۰۱ - ۲۰۲. 
0( أبن فرحون : الديباج : ۳۰۳ 5 
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القراءات : کتاب عدد آی القرآن » کتاب الناسخ والنسوخ : وكتاب فضائل 
الم رآن(۱) ۲ 

وق کتابه « معانى القرآن »_جمع أبو عبيد ما فى کتب من سبقه من الفسرین 
مثل : الکسانی رت 4 ه)ء قطرت ( ت ۲۰۹٣‏ ه ) : الفراء رت ۲۰۷ ه) 
۳ عبيدة ( ت ۲۱۰ ھ )> والأخفش ر الأوسط فى الارجح . صاحب کتای : 
معانى القرآن ۰ وغریب القرآن ؛ ت ۲۲۱ ۲۸ ) > وجاء بالائار والاسانید : 
وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء!۳ . فهو بذاك تفسیر نقل آثری . ولا كان 
أبو عبید قد كتب عصر فى رحلته الها سنة ۲۱۳ د“ فن الطبیعی أن یکون قد 
حمل عن أهلها شيئاً من التفسیر . 

كان آدو بكر عبد الله بن ألى داود السجستای ( ت ۳۹٣۹‏ مه ( 4 صاحب 
كتاب الصاحف . من أكابر الحفاظ ببغداد . وقد رحل به أبوه ‏ صاحب‌الستن » 
ت ۲۷۵ ھ من سجستان » وطاف به شرقاً وغرباً . فدخلا مصر حوالى ۲:۸ ه 
حيث استمع عبد الله إلى : أحمد بن صالح » عيسى بن حماد زغبة » محمد بن 
سلمة المرادى ( تجميعاً 744 ه ) » ألى طاهر بن السرح » وأ اليبيع الرشديى 
رت ۲٠۳‏ ه) المصريين . ولاكان عبد الله قد ألف كتاباً فى التفسير فإنا لانستبعد 
أنه روى فيه عن المصريين* . 

لما دخل ابن جرير الطبرى مصر سنة ۸۲۵۳ فى رحلته الى قام بها طلباً العام 
لم يأخذ عن علماما القراءة فقط 2 » وإنما أخذ التفسير كذلك . وتفسيره العظيم 
- جامع البيان - الذی ظل عليه من سنة ۲۸۳ ه حى سنة ۰ 4 يشعمل 

(۱( ابن الندم : الفهرهت : الا . الطیب : ت . یداد س ۱۲ : )6 = ومع 
القفطى : إنباه - ۳ : ۱۳ ۰ ۲۲ . الداودى : طبقات المفسرين : ۲۰۰ ۰ ۲۰۰ ظ . 

( ۲( بروکلان : ت . الأدب المرب - ۲ : ۱۵۲ . 

(؟) الداردی : طبقات المفسرين ۲۰ + ۱۲۰ ظ . 

(۸) ابن حجر : ت . المذیب - ۸ : ۳۱۵ , الااودی : طبقات الفسرین : ۲۰۰ . 

(ه) الخحطيب : ت . بنداد - ٤٦١ - ٩۱6 : ٩‏ . ابن خلکان : وفيات ( ط . المضة )- 
۲ : ۰۱۳۹ 

(۱) انظرص ۲۳۰ من هذا البحث . 

( ۷) ياقوت : م . الأدباه- ۱۸ : 1۲ . 


يضف 


على قدر هائل من الروايات المصرية الى حملها ف رحلته تلك وضمهاتفسيره إلىجانب 
الروايات الأخرى . وش دراستنا تفسير ابن زيد رأينا كيف أن الطبرى حصل عليه 
فى مصر من يونس بن عبد الأعلى الذى رواه بدوره عن عبد الله بن وهب . وبالرغم 
من أن معظم ما فى تفسير الطبرى من روایات مصرية قد أخذه عن أستاذه يونس 
الذى تتلمذ عليه فى القراءات أيضاً فإنه لم يكن الصدر الوحيد لما حصل عليه من 
روايات مصرية » ذلك بأنه قد روى أيضاً عن : 


محمد بن حميد الرازى رت 748 ه22" ء زكريا بن محی بن أبان 
(ت)۲۵ ھ ¢ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم رت ۲۵۷( 
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ( ت 554 ه ٠)‏ بحر بن نصر اللاولاى 
رت ۲۹۷ ه )۰۲ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم رت ۲۹۸ ه ) ۰ الربيع 
ابن سلمان الرادی رت ۲۷۰ م ان 8 ی بن داود ر ت ۲۷۲ ۳۱ 6 0 
أنى الرداد الصری عبد الله بن عبد السلام رت ۲۸۰ هن کی بن عهان بن 


(۱) الطيرى : جامم البیان - ۲ : ۲۳ و : ۱۳ و 1: ۱۲۵ و ۱۵ : ۱۱۵ ور ۱۷ : 
۰۵ و١‏ : ۱٩۱‏ 6 4۸ 4 ۵۵ و ۲۷ : ۱۲ 2 ۳۰ : ٩‏ 6 ۲۱ . 

( ۲( الصدر نقسه - ۲ : ۲۳۵ و ۱۲ : ۰۳ و۱۵ : ۲۳۸ . 

(۳) الصدرنفه - ۱ : ۲۸۷ و۲ : ۳۰9۲۳۳ : ۲۹ . 

( 4) الصدر نفسه ¬ ۲ : ۷۸ 6 ۱۳۹ و۳ : ۱۰ و4 : ۱4۸ وه : ۱ ۰ ۱۷ و 
۸ : ۱۲ و۱۷ : ۱۱6 و ۲۰ : ۵6 و ۲۲ : ۲۷ ۸ ۲۸ ۲۷۵۰ : ۲۱ و ۲۸ : ۲۳ .۰ 

(ه) الصدرنقه - ۲ : ۱۷۱ وه : ۱۱۱۹۷ : ۱۱۲۲ : ۱۹-۱۸ 

۰۲۸۸۰/۲۸6 ۱۰۱۰۸ ۰۸۰۹۸ ۰۰۰۳۳ : ۲9۱۹۱ : ۱ = الصدرتفسه‎ )١( 
6 ٩۱ ) و۳ : ۱۱۲ ۰ 1۲۰ ۶ ۶ : ۱۳ 4 ۱۸۸ وه : لاه‎ ۸۳۹ 6 ۳۶۳ 4 ۳۲ ۲ 
و ۱۵0 4 ۰ ۹0 ۰ ۹۸ و ۱ : ۸۱ و‎ ٩ : ۱۰ و1 : ۸0 و۸ : ۱۳۰ و‎ ۱۸ ۰ ۰ 
4۱۳ : ۲۱ ۳۹ : و۲۵‎ ۹٩ : ۲۳ ۰ : ۲۱ و ۱۷ : ۱۱۸ 6 ۱۲۱ و ۱۸ : ۷۸ و‎ ۶ 
. ۲۱۹ : ۳۰ و ۲۸ : ۵۲ و٩۲ : ۲۷ 6 ۱۰۰ و‎ ۱ 

( ۷) الصدرنقسه - ۲ : ۰۱۲۷ ۲۸۱ ۰ ۳۵۲ وه : 9۱۹۷ : ۸۱۹۸ :۰ ۷۲۳ و ۱۵ 
0 و ۲۶ : ۱۷ و ۲۷ : ۲۱ و ۳۰ : ۲۰۷ . 

( ۸) الصدر نقسه = ۲ : ۱۱۳ ¢ ۱۵۸ ¢ ۰۱۵۷ ۱۷۱ ۰ ۲۱۳ ۰ ۱۰۶۲۱۸ : ۱۱۹ و 
٠١8 : 0۵‏ 6 ۱۷۲۷ و۱۸ : ۱۰۵ 4 ۱۰۱ 6 ۱۰۷ و ۲۲ : ۱۳ و ۲۷ : ۷۵ 4 الا 6 ۱۳ و 
۰ : ۷۲۰۳ 6 ۲۲۲۱ . 

(۹( الطیری : جامع البيان - ۳ : ٩۰‏ . 


1۳۳ 


الع اواك رو اا بن عبد الرحیم انبر" » آحمد بن نعمة 


ری ۳ . وسعد بن عبد الله بن عبد الک ( من أهل القرن الثالث. 
جسعاً ) . وی السائب”*» وألى كريب . و بش( من أهل القرن الثالث 
كذلك ) . 


وف النصف من ربيع الأول سنة ۳۲۰ ه مات عصر أبو على محمد بن يونس 
الواسطی الذی كان قد ول قضاء الرملة'*) وقدم ال مصر ی تاریخ لاتعلمه . 
والذى يعنينا منه أنه كان من أهل العلم باللغة وتفسیر القرآن . ولکن ما له آهمیته أنه 
کان ظاهر با درگ بالقدر )٩(‏ ۰ 

أو جعفر الکاتب . آحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة > هو ابن الکاتب 
وا مؤلف الكبير الشهير ابن قتيبة الدينورى ( ت ۲۷۲ ه ) . وقد سمع كل كتب 
أبيه : كان أبوه يحفظه إياها فى اللوح» فحفظها ”ما : يحفظ القرآن بالنقطة والشكلة . 
قدم أبو جعفر مصر فى جمادى الآخرة ۱ ه واليا على قضاما ؛ ولكنه لم يلبث. 
حی مات بها بعد حرالى سنة فى ربيع الأول ۳۲۲ ه . وش خلال ذلك الزمن القصير 
حداث بكتب أبيه كلها حفظاً إذ لم يكن معه كتاب . ومن هذه الكتب - الى 
بلغت حوالى واحد وعشرين كتاباً ‏ يعنينا ما يتعلق بالقرآن » وهی : غریب 
القرآن » مشكل القرآن » معان القرآن » إعراب القراءات » وجلس إلى أنى جعفر 
وسمع منه خلق كثير عظم من كبار أهل العلم بمصر » مهم : أحمد بن ولاد 

NNE +: ۲۳ و ۷۰۱۱ ۳ و ۱۸ ۰ ۷۲۰ و‎ ۲۸۹ 6 VA 6 ال‎ )١١ 

۰) ۱۱ : ۱۵ 9۱۲۵ : ۱۸ 9۷۹ : ۱۲ الصدر نفه - ۱ : 4۸ و ۲ : ۱۰۰ و‎ )١( 
و ۱۱ : ۳۰ 6 ۱۱۵ و ۱۷ : ۱۱۸ و ۲۰ : ۱۱ و۲۷ : ۳۱ و ۱۷ : ۱۲۷ 6 ۱۳۰ و‎ ۷ 
. 6٩ : ۲ - الصدر نقسه‎ )۳( ۰ ۰.۱۳۹ : ۳۰۸۷ : ۸ 

( + ) الصدر نقمه - ۱ : ۲۳۸ و ۸ : ۱۰۲ و ۱۵ : ۱۱۱ 9 ۱۸ : ۲۰9۱ : ۱۱ و 
۲ : ۳۸ و ۲ : 5١‏ 6 ۷۴ ۲۱ : ۳۲ ۶ ۷ و ۳۰ : ۷۷ ۰ ۲۵ ۰ ٩٩‏ . 

(6) الصدرنفه - ۲۱ : ۱۷ . 

. ۸۱ ۰۷ : ۱۱ - الصدرنفه‎ )١( 

(۷) الصدرنفه - ۲۱ : ۱۷ . 

(8) الرملة : مدينة عظيمة بفلسطين » وکانت رباطاً المسلمين »> بینها وبين بيت القدس . 
مانية عشر ميلا . ياقوت : م . البلدان - ۲ : ۸۱۸-۸۱۷ . 

(9) اللسيوطى بغية : ۱۰٩‏ : 


۳٤ 
رت ۳۳۲ ۸ )۰ أبو عاصم المظفر بن أحمد رت ۵۳۳۳ )> وأبو جعفر النحاس‎ 
رت ۳۳۸ هھ ). وکان جلسه محشوا بعیون الناس وأعيان النبهاء ۲۱۱ . ون لنا أن نتوقع‎ 

أن المصربين قد أفادوا من هذه الکتب الى رواها . 
قبل سنة ۳۳۰ ه دخل مصر فقیه بصری من کبار فقهاء المالكيين » راوبة 
وللحدیث علم بعلله » قد تقلد أعالا للقضاء » وذلك هو بكر بن العلاء القشبری . 
وله کتب جليلة يعنينا منها ما بتصل بالقرآن مثل : کتاب من غلط فى التفسیر 
والحديث » مسألة يسم الله الرحمن الرحيم ؛ کتاب ما فى القرآن من دلائل البوة . 
ولا كان قد حدث عن القشيرى من لا بعد كثرة من الصریین والأندلسيين ولةروین 
فرعا كان له شىء من الاثر فى حركة التفسير عصر لاسا وأنه ظل مقيماً عصر 
حی توق سنة ۳46 ه ودفن بالقطم ۳۱ . ۱ 
وق سنة ۰ هھ دخل مصر فقيه مالكى بصی آخر هو أبو طاهر الذهل تحمل 
ابن أحمد بن عبد الله الذى ولى قضاء بغداد وواسط ودمشق . ثم ولى قضاء مصر 
ويوصف الذهل بأنه كان كثير الحديث والأخبار » واسع المذا كرة » 0 
كثير السماع : فاضلا ؛ من أهل القرآن والعلم والأدب ا . وقد حدث 
عصر فأكتر » وكتب عنه عامة أهلها . وظل محدث عصر ويل قضاءها حى 
توق بها سنة ۳۹۷ ه . والذى يعنينا «نه أنه اختصر تفسير البلخی‌الضحالك بن 
مزاحم رت ۱۰۵ ھ ) وتفسير ابلیافی ۳ ؟ 
ج ‏ من الشرق : 
كجزء من رحلته الكبيرة فى أرجاء العالم الاسلامی فى طلب الحديث والرواية 
قدم مصر حوالى سنة ۲٤۲‏ ه الإمام الحافظ ابن ماجة » محمد بن يزيد القزويى 
۲۷۲۳-۲۰۹۱ ^( صاحب كتاب السئن أحد الصحاح الستة > صمع أبن ماجة 
من کبار العلماء المصريين مثل . محمد بن رمح ( ت ۲8۲ ۸ )» حرملة بن حى 
(۱) اعلطیب : ت . بغداد - 4 : ۲۲۹ . القفطی : إنباه الرواة - 46 - ٩٩‏ . ابن 
خلکان : وفیات ( ط . الهضة) ¬ ۲ : ۲۸۹ - ۲4۷ . ابن فرحون : الایباج : ۳۰ . أبن حجر : 
رفع الاصر : ۷۲ وما بعدها . 


(۲) ابن فرحين : الديباج : 
(۳) المصدرنفضه : ۳۱۱-۳۱6 . 


۰:۳۵ 


رت ۲:۳ ه ) ء ألى الطاهر بن السرح رت ۲۵۰ ه )۰ يونس بن عبد الأعلى 
رت ۲۹۵ ه ) »وی بن عمان بن صالح رت ۲۸۲ ه ). ولعله قد أفاد من 
هؤلاء احدئین الکبار فى کتاب التفسیر الذی وضعه وجمم فيه أقوال الصحابة 
والتابعين . 
غير أن هذهل تكن الفرصة الوحيدة الى بحتمل أن یکون ابن ماجة اتصل عن 
طریقها بالدرسة الصرية ف التفسير . فهو قد حدث عن آی زرعة الرازی 
رت 4 ۲۲۲)۸۲۲ الذى رأينا فا مضی أنه حمل عن المصريين تفسیر عطاء بن دینار عن 
سعد بن جبير 57 . وهناك نص صریح على أن ابن ماجة روی عن ألى حاتم اثرازی 
رت ۲۷۷ ھ )ئی التفسیر ”؟2. وقد رأينا فیا مضى كذلك”) أن أبا حاتم قد حمل 
عن عبد الله بن صالح كاتب الليث رت ۲۲۳ ه )تفسير على بن أنى طلحة عن 
ابن عباس . هذا إلى أنه آبا حاتم قد حدث عن عدد من الحدثين المصريين 
الذين عنوا بالروايات الخاصة بالتفسير مثل : سعيد بن ألى مريم رت ۲۲4 ه )۰ 
يونس بن عبد الأعلى » والربيع بن سلمان المرادى رت ۲۷۰ ه )۲ . 

كان عبد الرحمن بن ألى حاتم الرازی ( ۲:۰ - ۳۲۷ ه) فى | امسةعشرق 
لم يحتلم بعد » عندما ارتحل به أبوه فى طلب العلم . وقد دخل العالم الكبير وابنه 
مصر حیث أقاما سبعة أشهر يجلسان إلى علمانها » ويدونان ما يسمعان منهم فى 
نشاط وحماس یصورهما قول الابن : كنا بمصر سبعة أشهر لم تأكل فيها مرقة . 
هارنا ندور على الشيوخ » وبالليل ننسخ ونقابل . فأتينا يوم » أنا ورفيق لى › 
شيخاً فقالوا : هو عليل . فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها . فلما صرنا إلى البيت 
حضر وقت مجلس بعض الشيوخ » فضينا . فلم تزل السمكة ثلاثة أيام » وكاد أن 

: ۲ - ابن خلکان : وفيات ( ط . الهضة) - ۳ : ۰۷ - مه . النهی : تذكرة‎ )١( 
. 8م . أبن حجر : ت . البذيب - و : ۵۳۰ - ۳۱ . الداودى : طبقات الفسرین : ۲۹۷ و ظ‎ 
. ۱۹۸ : ۳ = بروكلمان : ت . الأدب العری‎ 

(۲) الذهى : تذ کرة - ۲ : ۱۲4 . 

(۳۱) انظر ۲۲۳ - ۲۲ من هذا البحث . 

٤ (‏ ) ابن حجر : ت . البذيب - ٩‏ : ۱ 


6 انظر ص ۴۳۱۰ من هذا البحث 8 
)١(‏ ابن حجر : ت ‏ البذيب - ٩‏ : ۳۲-۳۱ . 


۳۹ 
ینضی . فأكلناهنيًا لم نتفرغ نشويه . ثم قال + ۷ یطاخ العلم براحة الاسد , و بعد 
سبع سنين ( ۲۱۲ ھ ) - وكان الصی قد آصبح شابا ‏ رحل ابن ألى حاتم بنفسه 

إلى الشام ومصر مرة ثانية!١‏ . 
وأا كان الأمر فلعل ابن أنى حاتم كان أكثر المفسرين الوافدين إفادة من 
الدرسة الصر:" . فقد أشرنا فما مضى "١‏ إلى أنه روى عن أبيه تفسير على بن أى 
طلحة عن ابن عباس : وهو التفسير الذى رواه أبو حاتم عن عبد الله بن صالح 
عصر . ونضيف هنا أن هذا التفسير يتكرر فى الحزأين الباقيين من تفسير ابن ألى 
حاتم بکرة تغنى عن الإشارة إلى مواضعه . وهو مر وى بالسند الاتى : 
ابن ی حاتم : حدثنا ای : حدثنا أبو صالح كاتب الليث : حدثى معاوي' 
ابن صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس: . 
وف الحديث عن تفسير سعيد بن جبير الذى نقله التابعى المصرى عطاء بن 
ديئار رت ١75‏ ه) شرحنا كيف روى ابن ی حاتم هذا التفسير عن أستاذه وابن 
خالة والده الإمام أنى زرعة الرازی : وكيف سجله فى تفسيره هو الحاص!" . 
درسنا فما سبق تفسير الفسر الدنی عبد الرحمن بن زید بن أسام (ت ۵۸۱۸۲ ) 
الذى سمعه منه : ورواه عنه العالم المصرى عبد الله بن وهب رت ۱۹۷ ه )۷۲ . 
ونضيف هنا أن تفسير ابن ألى حاتم يكشف حقيقة هامة تتعلق بتفسير ابن زيد 
هذا . تلك هی أن ابن وهب لم يكن العا المصرى الوحيد الذى أحذ هذا التفسير 
عن ابن زيد . فقد سمعه منه » وأخذه عنه كذلك الفقيه المصرى أصبغ بن الفرج 
( ولد بعد ۱۵۰ ھ ‏ ت ۲۲۵ ھ )) وراق اين وهب أى کاتبه : وأخحص الناس 
به » وتلميذه فى الفقه » وأجل أصحابه . كان من أعلم خلق الله برأى مالك > 
يعرفها مسيئلة مسيئلة » مى قالها مالك ومن خالفه فیبا . وعبر ابن وهب عن‌تقدیره 
الكبير إياه بقوله له : لولا أن تكون بدعة لسورناك يا أصبغ كنا تسور الملوك 
فرسانها ”2 . 
)١(‏ النمى : تذكرة ‏ ۳ : ٩۷ - 4٩‏ . السبكى: طبقات الشانعية - ۲ : ۲۳۷ - ۲۳۸. 
(۲) انظرص ۳۸۷ من هذا البحث . .۰ (۳) انظرص ۲۸ من هذا البحث . 
( 4) انظرص ۳۰۷ من هذا البحث . 


(ه) ابن خلکان : وفيات ( ط . المضة ) - ۱ : ۲۱۷ . الذهی : تذكرة - ۲ : ٩۳‏ . 
ابن فرحون : الديباج : ٩۷‏ . ابن حجر : ت . الجذیب - ۱ : ۱ - ۳۷۱۲ .۰ 


1۳۷ 

هذا التلمیذ اخلص للمدرسة الدنية من الغریب أن لو آخباره - وهی غير 
قليلة نسبیاً - من الاشارة ٍل‌جلوسه إلى عبد الرحمن بنزيد مثلما تلو قا»2 تلامیذ 
ابن زید منه. وقد ععلنا هذا نظن أنه إتما أخذ التفسیر عن ابن وهب لاابن زید » 
لولا أن من العر وف أنه رحل إلى الدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات ( 4 ١ر‏ بيع 
الأول ۹ه ). أى قبل وفاة ابن زيد بثلاثة أعوام . وكان أصبغ حينذاك فى 
<والى التاسعة والعشرين من عمره . هذا إلى أن السند الذى يروى به ابن ألى حاتم 
تفسير ابن زيد عن طريق أصبغ ينص صراحه على سماع الأخير من ابن زيد 
كالان : 

ابن أنى حاتم : أخبرنا آبو يزيد القراطيسى - فما كتب إلى : حدثنا أصبغ 
أبن الفرح : سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( وأحياناً : عن أبيه )ف 
قوله چ 

سمع أصبغ التفسیر إذن من ابن زيد ‏ فى المدينة طبعاً ‏ » فلما عاد إلى مصر 
كان يتحدث به : فكان فيمن سمعه منه بها احدث المصرى أبو يزيد القراطی‌ی 
الذى يبدو أن نة صلة صداقة أو زمالة كانت بینه وبين ابن أنى حاتم » 
فكان القراطيسى يكتب إليه بما يرويه عنه : وكان التفسير ما كتب إليه . ویعرف 
هذا النوع من الرواية بالمكاتبة . وابن آی حاتم يستعمل حقه فى وصف هذه 
الر وابة بقوله : آخبرنا . ولکنه بلتزم الدقة حين يقيد ذلك بقوله : فها کتب إلى : 
حی لا يتوه السماع فیکون غير صادق فى روایته"۳. 

فى الحديث عن تفسير عبد الله بن صالح ذکرنا أن احافظ العلامة عمد بن 
ابراهيم بن المنذر رت 98" ه ) واحد من الذين آخرجوا من هذا التفسير كثراً 
بوسائط بيهم وبين ابن صالح . ورجحنا أنه قد فعل ذلك عندما دخل مصر حوالى 
سنة ۲۱۸ ه وروی عن شيوخحها!؟! . 1 

(۱) ابن فرحون : الديباج : ٩۷‏ . ابن حجر : ت . الهذيب = ۱۰ : ۸. 


( ۲) انظر : ابن أبى حاتم : تفسير - ۱ : ۳۲ ظ ۰ ۱و ۱۷۸ ظ 6 ۱۹۰و + ۷ : 


4 ۰ ۱۲ عل سبیل الثال . 
(۳) ابن کثر : اختصار علوم احدیث : ١44‏ . وتعلیق آحمد محمد شاکر : ۱46 - ۱46. 
( 4) انظرص ۳۸۹ من هذا البسث . 


4۳۸ 
ونضيف هنا أن هذا الفقيه النيسابورى الأصل » نزيل مكة وفقيبها » وأحد 
أعلام هذه الامة وأحبارها » كان إماما مجنهداً » حافظاً ورعاً » غاية فى معرفة 
الاختلاف بالدلیل » لا يقلد أحداء بلغ درجة الاجنهاد المطلق » وألف التصانيف 
المفيدة السائرة الى احتاج إليها الموافق واخالف والى يعنينا مما كتاب التفسیر "۲ . 
ذكر صاحب كشف الظنون تفسير ابن المنذر هذا'"؟. ويؤخذ من بروكلمان"" 
أنه ما تزال هناك قطعة منه مخطوطة تحتوی على تفسير الابات 7١‏ من سورة البقرة 
حى الاية 44 من سورة النساء + ولا كان ابن النذر قد أخذ عصر عن تلميذى 
الشافعى الكبيرين : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم رت 158 ه ) والر بیع بن 
سلمان الرادی رت ۲۷۰ ه )“فن المحتمل أنه روى عنهما فى تفسيره ذاك بخاصة 

فى آنات الأحكام . 

آما بعل 

فانه عقارنة هزلاء الفسرین إلى زملاتهم القراء الذين وفدوا إلى مصر ف الفترة 
نفسها يبدو فرق كبير . فى حين كان للقراء نشاط ضخم ق الانتقال إلى مصر 
يحملون القراءات إلى أهلها ویأخذونها عن مشايخها > نجد المشتغلين بالتفسير قلیلین 
جد لا يكادون يتجاوزون ثلائة عشر رجلا جاءوا كلهم لحمل التفسير من مصر . 
ويلفت النظر أن نصف هذا العدد تقريباً جاء من العراق : ى حين تتقاسم الأندلس 
وبلاد الشرق النصف الثانى . وبالرغم من ذلك فان نی هذا العدد القليل ما يكو 
لاری كيف أسبمت مصر إسهاماً إيجابينًا فى الحركة العامة للتفسير ی العالم الاسلای. 
ولا أدل على ذلك من أن هولاء الرجال الذين دخلوا مصر » وحملوا التفسير 
عن علماپا > كانوا هم أنفسهم .من الأعلام المشاهير الذين استطاعوا أن يلعبوا 
دوراً بارزاً فى تاريخ التفسير من مثل : بى بن مخلد» بن جرير الطبری . واب نأى 
حاتم الرازى . 


۱ الذهى : تذكرة - ۳ : ۽ - ه.البكى : طبقات الشافمية ب ۲ : ٠١١‏ . 
١ (۲(‏ : 4۰ , 

(۳( تاريخ الأدب المری - ۳ : e‏ ۳۰۱ . 

( ) اللهی : تذكرة ‏ م : ه . السبكى : طبقات الشافعية - ۲ : ٠١١‏ . 
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٤‏ - مفسرو الأقالم 

بالرغم من أن احدث الصری بكر بن سهل اللمیاطی ( ۱۹۲ - ۲۸۹ ه) 
سمع الحديث بدمشق وبیروت ومصرمن کبار الرجال » ورواه عنه رجال کبار 
كذلك فإنه ضعيف . تكلم الثاس فيه وضعفوه من أجل الحديث الذى محدث به . 
والذی يعنينا منه على أى حال هو أنه كان له تفسير : ولا زار القدس جمعوا له 
آلف دينار حى رواه م . فکیف كان هذا التفسير ؟ 

فى حديثنا عن التفسير الذى يرويه المفسر المصرى عبد الفی بن سعيد اللقی 
(ت ۲۲۹ ه ) عن ابن جریج بینا كيف أنه تفسير باطل غير جدير بالاعتبار 
لأنه تفسير مو ضوع ومنسوب زوراً وببتاناً إلى ابن عباس" . وقد روى بكر بن سبل 
هذا التفسير عن شيخه ابن سعيد . 

غير أن آبا جعفر النحاس يورد فى كتابه « الناسخ والمنسوخ » الكثير من 
روايات تفسير عن بن أن طلحة الذى حدث به عبد الله بن صالح فى مصر . 
وأبو جعفر يأخذ هذه الروايات مباشرة عن بكر بن سهل الذى سمعها بد وره 
مباشرة عن عبد الله بن صالح أحد شروخه(۳. وذلك بعی أن بكر بن سمل قد 
روى هذا التفسير عن شيخه ابن صالح مثلما بعی طبعاً أن أبا جعفر الانحاس قد 
رواه عن شيخه بكر بن سهل . 

وهذا يدعونا إلى أن نتسائل : 

أى التفسيرين هو المقصود عندما يقال إن بكر بن سبل له تفسير ؛ وإنه 
روى هذا التفسير فى القدس فى مقابل ألف دينار ؟ تفسير ابن جريج أم تفسير 
عبد الله بن صالح ؟ 

: ۲ - ابن عساكر : ت . تاريخ دمشق - ۳ : ۲۸۵ : ۲۸۱ . ياقوت : م . البلاان‎ )١( 
. ۲۰۱ : ۲ - الصاودی : طبقات الفسرین : ۱ه ظ . ابن العماد : شنرات‎ . 5 

(۲) انظرص ۳۹۷ من هذا البحث . 


(۳) انظر - على سیل الخال - ص : ه » ۱۲ ۱۳ ۰ ۰۱ ۰۱۹ ۲۵ ۰ ۰۰:۳ 
1 6 0 6 ۷۰ 6 ۷۳ ۰ ۸۸ 4 4 ۱۰ - ۷۰۵ 6 ۱۸۹ ۰ ۱۱6 6 ۱۳۷ - ۱۲۷ ؛ ۱ 


. [1 ۵۱ 6 ۱6 - ۱ ۵۳ ¢ ۲ 
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الذى يبدو أن الأول هو المقصود على ما يمهم من عبارة الحليل (ت ٤٤٩‏ ه ) 
عندما يقول فى كتابه « الارشاد » : إن أطول ما ير وى عن ابن جریج من تفسير 
هو ما يرويه بكر بن سهل عن عبد الغى بن سعيد عن موسی بن محمد عن 
ابن جریج ". ويذكر صاح بكشف الظنون "اتفسیر بكر بن سهل باسم تفسير 
الدمياطى الذى رواه ابن سهل بسنده عن اين عباس 

ًا كان الأمر فلعل بكر بن سبل هو المثال الرحيد اتفسیر فى الأقاليم إذ 
ببلو أنه كان يقيم بدمياط الى مات يبا . 


آما بو بكر الأدفوی رت ۳۸۸ ه )فینبنی أن يضاف إلى رصيد العاصمة 
الفسطاط الى هجر مسقط رأسه أدفو نازحا لا 

وتعود قلة ‏ أو فى الاصح ندرة - الفسرین فى الأقاليم فتلفت النظر . 
ول يكن القراء بهذه القلة ؛ مما قد یعلل بأن التفسیر عمل أشق وأدق بحيث لاعكن 
أن جمع تفسيراً أو يرويه أويؤلفه إلا عالم بالقرآن واناغة وا حدیث والفقه . وهؤلاء عادة 
كانوا يفضلون الإقامة فى العاصمة عا هی الرکز الأول والأكبر والاهم للدراسة > 
وبلتی العلماء القادمين من كل مكان . 

وأخخيراً - فهکذا قامت مصر بدورها فى فهم النص المقدس طوال عصر 
الولاة . ولا شك فى أنه كان دوراً إيجابينًا فعالامشمرا . ولو لم تقدم مصر فى هذا 
اجال سوى أنها حفظت تفسير كل من : ابن عباس . وابن جبير : وابن زيد لكان 
ذلك حسبها . فكيف وقد استطاعت أن تنتج رجالا من أصعاب التفاسير مثل : 
ألى جعفر النحاس ۰ وأ بكر الأدفوى ؟ هذا إلى جانب ذلك القدر الضخم من 
الروايات اللحاصة بالتفسير الى حفظها وتناقلها المصريون ليستفيد ببا المفسرون من 

م یبی أن نلحظ أن استعراض الفسرین الذین تتابع ظهو رهم ى مصر ق 
الفرة امحددة للبحث يكشف ظاهرة لافتة تلك هی استمرار تفسیر ابن عباس 


{EV : ١ (۲(‏ 
(۳) انظر ص ٤۲۷‏ من هذا البحث . 
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وامتداد تأثيره نى حركة التفسير فى مصر طوال تلك الفترة . فبعد أن جاء ابن عباس 
ال مصر ظهر فما تلميذاه المباشران : مجاهد » وعكرمة . ويبدو أن حنش بن 
عبد الله الصنعانى روى الكثير من التفسير عن ابن عباس . وسعيد بن جبير الذی‌نقل 
عطاء بن دينار تفسيره إلى مصر ونشره مها تلميذ مباشر لابن عباس ومن جيد الطرق 
الأكبر منه عن ابن زيد . بل إننا لم نستبعد تأثر ابن زيد نفسه بابن عباس . وقد 
رأينا كيف اعتمد الشافعى ف فهم القرآن على درسة ابن عباس المكية الى حملها 
معه إلى مصر ومثلها بها . أما عبد الله بن صالح فقد استطاء أن يكون مصدراً 
أوئق ما يسند إلى ابن عباس فى التفسير . وحبى التفسير المزيف الذى رواه عبدالغى 
ابن سعيد الثقى ثم بكر بن سول الدمياطى منسوب إلى ابن عباس . ويل أبو جعفر 
النحاس إلى الأخذ برأى ابن عباس ف التفسير قائلا : وأصح ما قيل فيه » أو : 
وأحسن ما قيل فيه ما رواه. . عن ابن عباس . ولا كان أبو بكر الادفوی تلميذاً 
مباشراً لا ی جعفر النحاس . وحمل عنه کتبه » كان لنا أن نتوقع أنه تأثر بابن 
عباس كذلك . 

وهكذا قد يكون لنا أن نقرر أنه إذا كانت مصر قد مالت إلى مدرسة الدينة فى 
القراءة فتتلمذت عليها م تبنتپا ونشر ما » فإمها فى التفسير تميل إلى المدرسة المكية الى 
وضع اسسا ورفم ادها ابن عباس » باستثناء ابن وهب الذى مثل - رعا للمرة 

وأ كان الاءر فإن الذي لا شلك فيه هو أن مصر ما إن عرفت الاسلام وآمنت 
به حی أخذت مکانها فى الطريق الحديد الذى يقودها فيه » وأسهمت بكل جد 
وقوة وإخلاص ونجاح فى إقامة المرحلة التاريخية اللحديدة الى لم تدخلها مصر فحسب؛ 
وإتما العام القديم كله . 

والحمد لله أولا وآخراً . 


المصادر والمراجع 


مصادر البحث ومراجمه 


أولا : الصادر والراجع العريبة : 
۱ -العهد القديم . 

۲ - امجیل می . 

۳ - القرآن الکرع . 

:) الاعثی «ت لاه‎ - ٤ 


الدیوان ر القاهرة ‏ ۱۹۵۰ ) 
ه - الهرزدق رت ۱۱۰ ۸ ): 

الديوان ( القاهرة ١95‏ ) 
> - مالاث رت ۱۷۹ھ ): 

الموطأ ر القاهرة ١961١‏ ) 
۷ - الشافعی رت ۲۰6 ): 

ر 3 ) اارسالة ر الماهرة - ۱۳۲۱ ه) 


(ب) أحكام القرآن ‏ (القاهرة  ١9451‏ ) 

جمع الأمام یی ( صاحب السئن الكبرى » ت ٤٥۸‏ ه) 
۸ - الواقدی : رت ۲۰۷ھ ): 

( أ )كتاب الغازی ( کلکته ه86١‏ ) 

(ب ) کتاب فتوح الاسلام لبلاد العجم وخراسانر القاهرق-۱۸۹۱) 
٩‏ ابن هشام رت ۲۱۸ ه )۰ 


اليرة النبرية «القامرة ٠١۹١١‏ ) 
٠‏ أبو عبيد القاسم بن سلام رت ۲۲4 ۸ ): 
فضائل القرآن ( مصور بدار الكتب المصرية ) 


:) ابن سعد (ت ۲۳۰ ه‎ ١ 
) ۱۹۲۱-۱۹۰۰ كتاب الطبقات الكبير  (ليدن‎ 
:) ابن سلام رت ۲۳۱ ه‎ - ۲ 
) ١907 طبقات فحول الشعراء  (القاهرة‎ 
:) ابن حنبل رت ۲۱ ه‎ ۳ 
) ١545 - المسند ( القادرة‎ 
: ) ھ۲٥۹ البخارى ( ت‎ 5 
الصحیح ( القاهرة - ۱۳6۸ ه)‎ ) ١ ( 
(ب ) كتا ب الضعفاعالصغير ( الهند  ۱۳۲۵ ه)‎ 
4 4 ۵ 
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۵ ابن عبد الک رت ۲۵۷ م 4 


فتوح مصر (ليدن ‏ ۱۹۲۰ ) 
5 مسلم رت ۲۹۱ ۸ ) : 
الصحیح ( شرح النووی : 
ت ۲۷۹ ۸ ) ( القاهرة 1١999‏ ) 
۷ - ابن قتيبة,(ت ۲۷۰ ): 
(۱ ) العارف ( جوننجن - ۱۵۸۰ ) 


رس) عيون الأخبار (القاهرة ‏ ۱۹۲۵) 
۸ أبو داود رت ۲۷۵ ه) : 

١(‏ ) السن ( شرح محمود 

محمد خطاب السيكى ) (القاهرة - ۱۳۵۱ ه ) 

العذب الورود (القاهرة ‏ ۱۳۱۰ ه) 
٩‏ - الرمذی رت ۲۷۹ھ ): 


الجامع الصحیح (شرح ال مام 


أى بكر بن العرنی‌الااکی : 

ت ۵1۳ هم ) ( القاهرة ١971١-‏ ) 
۰ - البلاذری رت ۲۷۹ھ ): 

فتوح البلدان ( القاهرة - ۱۹۵۹ ) 


۱ م الداری رت ۲۸۰ ه ) : 
رد الامام الداری عمان بن سعيد على بشر المريسى العنيد 
( القاهرة - ۱۳۵۸ ھ ) 
۲ - الدینوری » أبو حنيفة آحمد بن داود رت ۲۸۲ ه ): 


الأخبار الطوال رالقاهرة - ۱۹۵۹ ) 
۳ - ابن واضح الیمقوی رت ۲۸4 ه ) : 
التاریخ راللجف - ۱۳۵۸ ه) 
٤‏ - الرد رت ۲۸۱ ه ): 
الكامل (القاهرة ‏ ه46١‏ ) 
۵ المروزى » محمد بن نصر رت ۲۹6 ه ): 
کتاب الوتر رلاهور - ۱۳۲۰ ه ) 


کتاب قیام الیل » قيام رمضان » کتاب الوتر -- اختصرها العلامة 
أحمد بن على القریزی ت 848 ه ) 
۰ - السانی رت ۵۳۰۳ ), : » 
(۱ ) السن ( القاهرة - ۱۳۱۲ ه ) 
(ب) کتاب الصعفاء 
والر وکین (افند - ۱۳۲۵ ه) 


۷ - الطبری رت ۸۵۳۱۰ ): 
را ) جا 


4¥ 


( القاهرة ‏ "1ه ) 


(س) تاريخ الأثم والملوك ( ليدن 1۸۹۷ ) 


۸ - السجستانی » ابن ألى داود رت ۳۱۹ ۸): 
کتاب الصاحف 

۹ - ابن أنى حاتم الرازی رت ۳۲۷ ه ): 
(۱ ) اتفسیر 
رب ) اجرح والتعديل 


۰ - أبن عبلربه ( ت ۳۲۸ ه ) : 


العقد الفريد 

:) أبو جعفر النحاس (ت 8ه‎ "١ 
معانى الرآن‎ ) ١( 
(ب) إعراب القرآن‎ 
ج ) القطع والاثتناف‎ ( 
(د ) الناسخ والنسوخ‎ 


۲ المسعودی ( ت ۳4٩‏ ه ): 


مروج الذهب 


۴ - الکندی رت ۳۵۰ ه ): 


الولاة والقضاة 
4 - أبو الفرج الأصببانى رت ۳۵۹ ه ): 


الأْغانی 
۰۵ - أبو على القالى رت ۳۵۱ ه ): 

الأمالى 
۷ - الاجری رت ۸۳۹۰ ): 


۷ - ابن خالویه رت ۳۷۰ ه ): 


مختصر فى شواذ القرآن من 
کتاب البديع 


۸- ابن النديم رت ۳۸۳ ۸ ) : 
الفهرست 
۹ - القدمی رت ۳۷۸ ه ): 


أحسن اتقاسم ف معرفة 


الأقاليم 
۰ - این زولاق رت ۳۸۷ ه ): 


أخبار سیبویه الصری 


) 1975  ةرهاقلا‎ ( 


(مخطوط بدار الكتب المصرية ) 


(القاهرة  ١94٠‏ ) 
( خطوط بدار الكتب المصرية ) 
(مصور و ه ° )2 


(مصور و 5 ۱ ) 
ر القاهرة ۱۹۲۳ ) 


( القاهرة ۱۳۸۲ هھ 14808 م ) 
( يروث ۱۹۰۸ ) 
(القاهرة ۱۹۲۳ ) 
(القاهرة - ۱۹۲١‏ ) 


( مخطوط بدار الكتب المصرية ) 


(القاهرة ‏ ۱۹۳6نشر : برجشراصر ) 


( لييسك - ۱۸۷۲ ) 


) ۱۸۷۷  ةرهاقلا‎ ( 


(القاهرة ۱۱۹۳۳ ) 


0 


: «۳۹۲ ابن جی «ت‎ - ١ 
الکتاب الحتسب فى تبيرن‎ 
وجوه شواذ القراءات «الإيضا‎ 
» ر #طوط بدار الکتب المصرية‎ : 
: ) ساويرس الأشمونيى رت أواخر الرابع امجری‎ - ۲ 
) ۱۹۱۱ - سير الاباء البطاركة ( باریس‎ 
الحا کے النيسابورى( ت 060 ه):‎ - ۳ 
) المستدرك على الصحيحين ( المند  )۱۳۳ ه‎ 
(Af أبو نعم الأأصيهانى رت‎ ۹ 
حامة الأولياء وطقات‎ 
) ۱۹۳۲  ةرهاقلا‎ ( الأصفياء‎ 
:) أبو رو الدانى رت 444 ه‎ - 0 
التيسير فى الراءات‎ ) !( 


السبع (استانبول--۱۹۳۰نشر : برازل ) 
(ب) اک ی نقط 
الصاحف (دمشق ‏ ۱۹۲۰ حقیق : د.عزة حسن ) 
رج) القنم فى رم 
مصاحف الا مصار ر استابول - ۱۹۳۲ نشر : پرتزل ) 
7 البيبى رت ٩۵۸‏ ): 
السئن الکبری ( حیدر آباد - ۱۳44 ه ) 
۷ - الحطيب البغدادى رت 11۳ ه ): 
تاريخ بغداد ( القاهرة - ۱۹۳۱) 
۸ - القشيرى أبو القاس عبد الكريم بن هوازن رت 456 ه ) : 
الرسالة القشير ية ( القاهرة - ۱۳۵۱ ه ) 
4 - الواحدی (ت ٤٩۸‏ ): 
أسباب النز ول (القاهرة - ۱۹٥۹‏ ) 
۰ الغزالى رت ۰۵٥ھ‏ ) : 
إحياء علوم الدين ( القاهرة ٠۳١١‏ ه ) 


:)هم٠١ البغوى رت‎ ١ 

معالم التنزيل ( على ذيل تفسير ابن كثير ) 

( القاهرة ۱۳۵۳ ه ) 

۲ - الزحشری ( ت ۲۸٥ھ‏ ): 

)١ (‏ الكشاف رالقاهرة - ۱۲۸۱ ھ ) 

(ب) أساس البلاغة رالقاهرة - ۱۹۲۳ ) 
۳ - السمعانی رت ۵۱۲ ه ): 

الأنساب «لیدن- ۱۹۱۲ ) 


46۹ 


4ه ابن عساكر رت ۵۷۱ ه) : 
پذیب تاريخ دمشق (الغام ۱۳۲۹ م) 
0 - ابن الأثبارى رت ۵۷۷ ه ): 
ذرهة الأابا فى طبقات‌الادبا ( القاهرة - ۱۲۹6 ه ) 
5 الحازتى رت ۵۸6 ه ) : 
کتاب الناسخ والنسوخ فی حديث رسول الله ر صلى الله عليه صلم ) 
( مخطوط بدار الكتب المصرية ) 
۷ - الکرمای » محمد بن أنى نصر ( السادس المجرى ) : 


شواذ القراءة ( مصور بدار الكتب المصرية ) 
۸ - الفخر الرازى رت ۰۰۰ ه ): 
مفاتیح الغیب ( القاهرة ۱۳۰۸ هن 


۹ باقوت رت ۱۲۱ هھ ) : 
(۱ ) معجم الأدباء 2 رالقاهرة ۱۹۳١‏ ) 
(ب ) معجم البلدان ( ليسك ۱۸٦٩‏ ) 


۰ ابن الأثبر رت ۱۳۰ ): 
را ) الكامل فى التاريخ (ايدن -1855 ) 
رب ) أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة ( القاهرة ۱۲۸۵ ه) 
۱ - السخاوی ( ت 14" ه ): 
جمال القراء وکمال الاقرا ء ( #طوط بدار الکتب الصریة ) 
۲ - ابن الصلاح رت ۱۳ ھ ) 
مقدمة (الحند - ۱۳۵۷ ه ) 
۳ - القفطى رت ۱6۱ ه ): 
إنباه الرواة على آنباه النحاة ( القاهرة ‏ ۱۹۵۰) 
٤‏ - التذری رت ۱9۰ ه ): 
الترغيب والرهیب من الحديث الشریف ر القاهرة - ۱۹۵4 ) 
6 - القرطى رت ۱۷۱ ۸ ): 
۱ الجامع لأحكام القرآن . (القاهرة ‏ ۱۹۳۳) 
۰ - اللووی . ی الدين بن شرد. رت ۱۷۰ ۸ ): 
1 را ) التبیان فى آداب حملة 
القرآن ( القاهرة - ۱۳۲۲ ه ) 
رب تمذيب الأمهاء ( القاهرة ‏ 4؟9١‏ ) 
۷ - ابن خلكان رت ۹۸۱ھ ): 
وفيات الأعبان (القاهرة ‏ الونية 18*1١‏ الہضة ۱۹٤۸‏ ) 
۸ - ابن سعيد الأندلسى رت 586 ه ): (أكل تأليفه ): 
القرآن وعلومه 


۰9۰ 


الغرب فى حلیااغرب : 
کتاب الاغتباط فى حل مدينة الفسطاط ( القاهرة - ۱۹۵۳) 
٩‏ اين منظرر رت ۷۱۱ ۵ ): 
ان المرب القاهرة - المطبعة الأميرية ) 
۰ الملك أبو الفدا رت ۷۳۲ ۸ ) : 
اختصر فى آخبار البشر (لاهاى ۱۷۹6والقاهرق-۱۳۲۵ ه) 
۱ - الذهی رت ۷:۸ ): 
١( ١‏ ) تذ کرة الحفاظ ( حيدر آباد- ۱۳۳۳ ھ ) 
رب ) طبقات القراء ( مصور بدار الكتب المصرية ) 
رح) يزان الاعتدال ی 


نقد اأرجال ( القاهرة 19457 ) 
۲ - أبو حيان. الأندلسى رت 4هلاه ): 
البدر الخيط (القاهرة 1١758‏ ه ) 
۳ - ابن شا کر الکتی ات 54لا ه ): 
فوات الوفيات ( القاهرة - ۱۹۵۱) 
۶ - این بطوطة رت ۷۷۰ ه ): 
رحلة ( باریس ۱۸۵۳ ( 


۵ - تاج الدين السبكى ر ت ۷۷۱ ۸ ): 
طبقات الشافعية الکبری (اقاهرة - ۱۳۲6 ه ) 
۰ - ابن كثير رت ٤۷۷ھ‏ ): 
١( ١‏ ) التفسير (القاهرة ۱۳۳ هھ ) 
(ب) البداية ولهاية (القاهرة ‏ ۱۳۵۸ ه ) 
(<) فضائل القرآن (المقاهرة - ۱۳:۷ ه ) 
( د) اختصار علوم الحديث 
أو : الباعث الحثيث إلى 
معرفة علوم الحديث ( القاهرة ‏ ۱۹۳۷ ) 
۷ - ابن ایی الوفا القرشى رت هلالاه ): 
الجواهر المضنية فى طبقات الحنفية ( الهند 1787م ) 
۸ الزركشى ( ت ٤۷۹ھ‏ ): 
البرهان ق علوم القرآن (القاهرة - ۱۹۵۷ ) 
۹ ابن فرحون رت ۷۹۹ ۸ ): 
أعيان علماء الذهب (القاهرة ۱۳۳۹ ه) 
م ابن خلدین ( ت ۸۰۸ ۵ ): 


۶۱ 


(۱ ) مقلمة ( القاهرة ‏ ۱۳۲۱ هھ ) 

(ب) التاریخ ( القاهرة ۱۳۲۱ ه) 
۱ ابن دقماق رت ۸۰۹ ۵ ): 5 

الانتصار لواسطةعقدالأمصال ر القاهرة - 18417 ) 
۲ - الفیر وزابادی رت ۸۱۷ ه ): 


القاموس الحيط ( القاهرة ١91‏ ) 
۳ - القلقشندی رت ۸۲۱ ۸): 
صبح الأعشى ( القاهرة ۱۹۱۳ ) 


۶ ابن الوزرى رت ۸۳۳ ۸): 
را ) غاية النهاية ق‌طبقات 
القراء ( القاهرة - ۱۹۳۲ نشر : برجشراسر ) 
(ب ) النشرق‌القراءات العشر( دمشق - ۱۳۵ ه ) 
( = ) تريب النشر ( القاهرة  ۱١۹١۱‏ ( 
۵ - القریزی رت ۸4۵ ه ): 


الخطط (القاهرة ‏ ۱۲۷۰ ه ) 
كم - الابشییی رت بعد ١٠86ه‏ ) : 
الستطرف ( القاهرة - ۱۲۹۲ ه ) 


۷ - ابن حجر العسقلانی رت ۸۵۲ ۸ ): 
)١(‏ پذیب الپذیب رحیدرآباد- ۸۱۳۲۵ ) 
(س) الإصابة £ گیا 
الصحایة ( القاهرة ۱۳۲۸ ه) 
( <) فتح الباری بشرح 
صحيح البخاری (القاهرة 148 ه) 
رد ) رفع الاصر عن قضاة 


مصر (القاهرة ‏ ۱۹۵۷) 
۸ - ابن تذرى بردى ات ۸۷۶ ه ): 
النجوم الزاهرة (القاهرة ۱۹۲۹ ) 


4 السروطى ( ت ٩۱۱‏ ه): 
١١‏ ) الإتقانق علوم القرآن ( القاهرة ‏ 1184 ه ) 


(ب ) بغية الوعاة (القاهرة - ۱۳۲۰ ه) 
( <) اللآلى* المصنوعة ی 

الأحاديث الموضوعة ( القاهرة ‏ ۱۳۱۷ ه) 
( د) لباب النقول فى أسباب 

الترول ( القاهرة - ۱۳۸۲ ه) 


( ه) حسن امحاضرة ( القاهرة ‏ ۱۳۲۷ ه) 
۰ - القسطلاى (ت ٩۲۳‏ ه ): 


إرشاد الساری إلى شرح 
صحيح البخاری (القاهرة - ۱۲۹۴۳ ه) 
۱ - الداودی الالکی » محمد بن على بن آحمد رت ۸۹:۵ ): 
طبقات الفسرین ( مخطرط بدار الکتب الصرية ) 
۲ _الشعرانى > عبد الوهاب رت ۹۷۴۳ھ ): 
الطبقات الکبری المسماة : لواقح الآنوار ى طبقات الاخبار 
( القاهرة  ۱۲۸۹١‏ ھ ) 
۳ - المقرى التلمسانى » أحمد بن مد رت ۱۰۱۶ ۸« ): 
نفح الطيب ( القاهرة 194494 ) 
44 حاجى خليفة رت ۱۰۱۷ ه) : 
كشف الظنون عن أساى, 
الكتب والفنون ( أستانبول - ١441‏ ) 
۰ ابن العماد إلى رت 4 ه): 
شنرات الذهب فى آخبار 
من ذهب ( القاهرة ‏ ۱۳۵۰۱ ه) 
٩‏ - الز بیدی » محمد مرتضی رت ۱۳۰۵ ه ): 
تاج العروس من جواهر 
۱ القاموس ( القاهرة - ۱۳۰۷ ه) 
۷ - على مبارك رت۱۸۹۲): 
الحطط التوفيقية ( القاهرة - الطبعة الأميرية ) 
۸ - الشیخ عبده محمد المتيل رت ۱۳۱۳ ه ): 
فتح العطی وغنية المقرى ف 
شرح مقدمة ورش الصری ( القاهرة ‏ ٩۱۳۰ه)‏ 
٩‏ - جورجی زیدان رت ۱۹۱6 : 
(۱) تاريخ آداب اللغة 
العر بية ( القاهرة - ۱۹۵۷) 
(س) تاریخ المدنالإسلاى ر القاهرة - ۱۱۹۰۸ ) 
۰ متز » آدم : (۱۱۹۱۷): 
الحضارة الإسلامية نى القرن الرابع الهجرى 
(القاهرة - ۱۹٤۷‏ ) 
۱ -- فلهوزن » بولییس رت ۱۹۱۸ ) : 
(۱) تاريخ الدولة العربية ( القاهرة - ۱۹٩۸‏ ) 
(ب) الحوارج والشيعة ‏ رالقاهرة - ۱۹۵۸ ) 
۲ = جولد تسيهر ) أجنتس رت ۱۹۲۱ (: 
(۱) مذاهب التفسير 
الاسلای (القاهرة ‏ ۱۱۹۵۵ ) 


tor 


(ب ) العقيدة والشريعة ق 
الإسلام ( القاهرة ۱۹۰۹ ) 

۱۰۳ - درون 3 ۱. س . 

أهل الذمة فى الإسلام (القاهرة  ١944‏ ) 
٤‏ - مصطىق صادق الرافعى رت ۱۹۳۷ ): 

تاريخ آداب العرب ( القاهرة  ١48٠‏ ) 
۰۵ - محمود أحمد رت ۱۹٤۲‏ ): 

جامع رو بن العاص (القاهرة 197/8 ) 
5 - محمد رمزی (ت ۱۹4۵ ): 

القاموس ال حه رائ للبلاد 

المصرية ( القاهرة - ۱۹٥۴۳‏ - 145 ) 
۷ - نیکلسون + رينولد رت ۱۹٤١‏ ): 

ف التصوف الإسلاى وتار یه ( القاهرة ١905‏ ) 
۸ - أحمد أمين رت ۱۹۵۵ ): 


فجر الاسلام ( القاهرة - ۱۹۵۵ ) 
۹ محمد حسين هیکل رت ۱۹۵۲ ): 
حياة محمد (القاهرة - ۱۹۳١‏ ) 
۰ - بروكلمان : كارل رت ١94685‏ ): 
(۱) تاريخ الشعوب 
الإسلامية ( بیروت  ۱۹٤۸‏ ) 


(س ) تاريخ الأدب العرنى ( القاهرة 1909 ) 
1١‏ عبد الوهاب خلاف رت ۱۹۵۱ ): 

علم أص ل الفقه (القاهرة 1447 ) 
۲ - أمين الحيل رت ١1955‏ ): 

١١‏ ) ماده : ران الكأريم 

دائرة معارف الشعب ( القاهرة - 1١569‏ ) 

(ب) مالك بن نس (القاهرة لاه9١‏ ) 

( <) المجددون ق‌الاسلام القاهرة  ١956‏ ) 
ذا حسن عبد الوهاب رت ۱۹۰۷ ): 

تاريخ المساجد الأثرية ‏ (القاهرة ١445‏ ) 
4 محمد فژاد عبد الباق : رت ١958‏ ): 

المعجم الفهرس لألفاظ 

القرآن الكريم ( القاهرة = ۱۳۷۸ ه) 
6 طه حسین : 

الفتنة الكبرى : عبان (القاهرة 1١9489‏ ) 


o٤ 
: فيليب حى‎ - ۹ 
) ١908 تاريخ العرب ( مطول ) ( بيروت‎ 
: آرثر » جفری‎ - ۷ 

المقدمة العربية لكتاب 

المصاحف (القاهرة ١95‏ ) 
۸ - جروضان : أدولف : 

محاضرات عن الأوراق 

البردية الءر بية رالقادرة - )۱۱٩۳۰‏ 
۱۱۹ - ولفنسون ¢ إسرائيل ۱ 

تاريخ اللغات الامية (آلقاهرة - ۱۹۲۹ ) 
۱ - محمد حسین الذهی : 

التفسير والمنسرون (القاهرة ١951١‏ ) 
١7"‏ فژاد سيد رت 1558) : 

فهرس محطرطات دار الکتب ر القاهرة 1١951‏ ) 
۲۳ - سپيلة الحبورى : 

الط العرنى ( بغداد - ۱۹٩۲‏ ) 
داثرة المعارف الإسلامية : 4 

الرجمة العربية ( القاهرة ) 


o0 


ثانياً : الراجع الافرنجية : 


1 — The Koran, Rodwell’s translation, London, | 

2 — Muir ډ‎ Life of Mohammad, 1861. 

3 — Lane-Poole, Stanley : A History of Egypt in thc Middlc Ages, London, 1925. 
4 — Moritz, 8. : Arabic Palacography, Cairo, 1905. 

5 — Jeffery, Arthur : 


a — Materials {for thc History of the Text of the Qur’ãn, Leiden, | 
b—The 2۵۳۳50 as Scripture,New York, 1952. 

6 — Blachère, Régis : Le Coran, Paris, 1947. 

7 — The Maslem World, Vol. 111, July, 1913, No 3. Londoo. 

8 — Encyclopaedia Islamica. 

9 — Encyclopaedia Britannica. 


الفهرس 


"تصدير : بقلم الأستاذ الدکتور عبد العز یز الأهواق 
اليباب الأول 
تاريخ الصحف 


۱ - الصاحف القدعة : 
(۱ ) مصحف معاد بن جبل , 
(ب ) مصحف عقبة بن عامر 5 
( < ) مصحف عبد اللهبن رو 
( د ) مصحف عبد الله بن عباس 
۲- مصحف عبان : 
را ) می کتب . 
۳- مصحف آساء 
4 - مصاحف عمانية أخرى. 
۵ - المصحف العمانى المزيف 
5 المصحف العماق فى الأقاليم . 
۷- المصحف الشيعى 
لباب الثانى 
تاريخ القاری 
۱- شخصة القارى . 
۲ - القاری الثورى 
۳- القاری احرف 


الصةحة 


46 
۱۰۸ 
۱۳۷ 


۰9۸ 


الباب النالث 
تاريخ القراءة 


9 القراءة الحرة‎ - ١ 
: نشأة المدرسة المصرية‎ - ۲ 


أبوا مير مرد اليزف - عبد الرحمن بن جبير- عرو بن الحارث - قباث بن زين 
سجاهد - عكرمة - زرعة بن سهل الثقی - صد الرحمن بن غم الأشعرى - راشد 
ابن آن سكنة المبدرى - آبو طعمة الأموى - بكير بن عبد الله بن الأشج. 

۳ - نافع وتلامیذه : ۰ 
نافم - الليث بن سعد - معلل بن دحية - عبد الر<من بن ميسرة بن عبد الله 
ابن وهب - ورش - آشهب‌بن عبد العزيز - عبيد بن ميمون - أبويمى زكر ياالوقار . 

5 - قراءة ورش : 

۵ - مدرسة ورش : 8 5 ۰ 8 
أبو مسعود الأسود - داود بن أن طيبة - أبو یمقوب الأزرق - محمد ابن سعيد 
الأماطى -أحمد بن صالح الطبرى- سلجان بنداود الرشديى - يونس بن عبدالاعل- 
عبد الرحمن بن داود بن أي طيبة - أيوالحسن إسماعيل التحاس - هير بن محمد 
شعرانه - أبو بكر عبد الله بن مالك التجبی - أحمد بن عبد الله هلال الأزدى - 
آپو غام أحمد بن حمدان - ابن أب الاصیع الحرانى - أحمد بن أسامة التجيى - 
إبراهيم بن محمد بن مروان - عبيد بن السمان - أبو عدىعبد العز يز بن على - عمر 
ابن محمد بن عراك و بكر الأدفوى . 


> - قراءة ورش خارج مصر : 
القاسم بن محمد بن عامر القیمی ( مکة) 
آبو بكر الموارف الواسطى ( واسط) - أيو محمد الضبى الأسدى ( الکوفة) - 
آبوزصر الحلوانى الموصل ( حلوان) - أبوبكر الأصبياق . ابن جرير الطيرى») 
أبوجعفر الدباغ » ابن شنبوذ » أبو بكر النقاش » أبو جمفر الا رژنای الأ ہا 
) بغداد ) 
أبوعبد الله التيمى الأصباى ( آصمان) 
إبراهيم بن الوليد الأنطاكى » عبد الحبارين محمد المعلم ( الشام) 
عبد الرحمن بن أحمد القیروای » محمد بن عر بن خيرون ( القيوان) - عبد الحكم 
ابن إبراهم القروى ( يحاية ) 


ا ۰ 4 
۱1۹ 


۱1۹ 


1A4 


۳۱۳۹ 


۳۳۷ 


£0۹ 

1 .8 ب 
محمد بن عبد الله القرطى » محمد بن وضاح الأندلمى » أب و إسحاق القزاز » معارف 
أبن عبد الرحمن بن الفرج » زكريا بن يى » عبد الكبير بن محمد الحزرى > 
عبد الله بن محمد المعروف يمقرون » آبوالسن التميمى عل بن محمد بن إسماعيل 


(الندلی ) 

أبوعيد الله الندوى, محمد بن خراسان ( صقلية ) 
۷- مدارس آخری ۲۳۷ 
اللرسة المكية : . : : ۱۳۷ 


الشافى - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ك اعد بن مسعيد ااز بری - 
محمد بن أحمد بن وود أن ته | خی بن الحسن بن شاذان - عبد الباق بن عبن 
النزان 
اللرسة الدنية : . ۱ ۱:۰ 
أحيد بن صالح الطرى اة بن #مد بن الحجاج الرشد یی - محمد بن زغبة 
عبد الله بن عيى المروت بطيارة - محمد بن أحمد بن محمد بن یوت بن 
شاهين البغدادى - ابن آي الأصبع اطراق ب أبو بكر السری عبيد الله بن 
محمد بن عبد العزيز - أب و جعفر الأرزنافى الأصبهاى - ابراهم بن ء. الرازق 
الأنطاكى 
مدرسة البصرة : 1 3 ۱:۳ 
محی بن سلام - محمد بن عى بن المبارك - النسای - اخسن بنرڈيق - 
خلف بن إبراهم - عبد الخبار الطرسوی - مبید الل بن ابرادم البغدادى - 
العباس بن أحمد الأزدى - أبو الصقر أحمد بن إسحاق البارودى- بموت 
ابن الزرع - عبد الله بن الحسين السامرى - أبواارداد عبد الله بن عبدااسلام 
أيوالحسن عل بن جعفر البغدادى 
مدرسة الكوفة : ۱ 0 5 245 
على بن يزيد بن كيسة - داود بن ألى طيبة - عبد الصمد بن عبد اارحمن - 
يوفسبن عبد الأعلى ‏ ابن جرير الطيرى - أحيد بن عبد الرحمن - ری 
ابن سلبان المع الكوق - أبو الزنباعروح بن الفرج - عمد بن أحىد بن 
ايم المروف بفروجه - أبو جعفر الرشدیی - آحمد بن مرزاد - عبد اق 
ابن أحمد البزاز - فاون دن أحمد اطه‌می- صد °۱ ال أحيد بن ذى زو و" 7 
مدرسة بغداد : : ۵ د 544 
أبوعبيد القاسم بن سلا م محمد بن محمد بن عبد اقه بن النفاح - ابن حر بویه 
عبيد اله بن إبراهيم العمری - آبو بكر الرازی أحمد بن محمد بن شب على - 


٤۰ 
الصفحة‎ 
ابن بشر الأنطاكى - أحمد بن عبد العزيزين بدهن - محمد بن عبد اه بن أشته‎ 
إبراهم بن على بن سيخت - محمد بن الحسن بن عل الأنطا كى - عبد الباق‎ 
ابن الحسن بن أحدد بن السقا - غزوان بن القاسم - عبد الله بن الحسين بن‎ 
حسدون - عبد النم بن عبيد اف بن غلبون - أبو سل الكاتب عمد بن‎ 
- این بن أحيد الأزدى‎  ! أحمد بن على - عمر بن الحايث الفولاق ب‎ 
ابر جعفر الطحاوى - هشام بن محمد بن قرة - عبید الله بن محمد - المطفر‎ 
ابن حمدان - أبوجمفر النحاس - سيبويه المصرى بن الامام عبد العزيز بن على‎ 


۸ - القراءة ی الأقالم ۲۸ 
النغور 5 : ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸ 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج - زيادة بن يونس بن سعيد - القاءم بن كثير 
ابن النعمان محمد بن القا.م بن يزيد - عبد الرحمن بن عر بن 
عمان ) الإسكندرية ) حبيب بن إسحاق القرشى بكر بن سهل ( دمياط ) 
أحمد بن أنى حماد 2 آبوبکر بن أحمد بن أفٍ حماد (شطا) 
آحمد بن عمد بن جابر » فارس بن أحمد الحممى ( تيس ) 
خالد بن نزار ( أيلة) 
أحمد بن عبان بن عبد اله ( آسوان) 
أسفل الأرض : 2 ۰ 
عامر بن سعيد ( الحرس ) 
عبداقه بن عبد الرحمن الظهراوى » عى بن مطير الظهراوى » قسم بن 
أحمد بن مطیر ( الحوف ) 
الصعید |٠:‏ ' . ۱ 
أب والأشعث » محمد بن الربیم بن سلبان ( الحيزة ) 
أبوزرعة بلال التجری ( البرفبل ) 
محمد بن إبراهيم اللائ ( أهناسيا) 
محمد بن سعيد بن الخليل » محمد بن على بن عبد الله الحطيب ( الصميد) 


۳۹۱ 


لباب الرابع 
تار بخ التفسر 
١‏ -اللمفسرون الأوائل : 


(۱) روایات متفرقة ۲۹۷ 
(ب ) عقبة بن عامر ۷۷۰ 


۲ المدرسة المصرية : 


۳۳ - المفسر ون الوافدون : 
(۱ )من الاندلس : 


( ج) عبد الله بن مرو بن العاص 
( د ) عبد الله بن عباس 

(ه ) محاهد 

(و ) عکرمة ۱ ۰ 
رز ) حنش بن عبد الله الصنعای 


١١‏ ) عطاء بن دینار امذل 
(ت) عبيد بن سوية الأنصارى 
( ج) عبد الله بن وهب . 

( د) الامام الشافعى 

( ه) عبد الله بن صالح 1 

رو ) عبد الغى بن سعيد الثقي 
(ز ) أبو جعفر النحاس 

(ح) أبو بكر الأدفوى . 


عبد الملك بن حبيب العلمی - بى بن مخلد - عى بن إسحاق اى القرطى 


(ب )من العراق : 


آبو عبيد القا.م بن ملام - ابن آن داود السجتانی - ابن جر بر الطبری - 
محمد بن يونس الواسطی - آبو جمفر الکاتب آحمد بن عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة - بكر بن العلاء القشيرى - أبو طاهر النهل . 


( + )من المشرق : 


ابن ماجة - ابن أن حاتم الرازی - محمد بن إبراهيم بن التذر 


بكر بن سهل الدمياطى 


مصادر البحث ومراجعه 


آولا : المصادر والمراجع العر ية 


الفهرس 


"1 
الصفحة‎ 
۳۷ 
VY 
۳۷۸ 


۳۷۹ 
YAY 


۲۸۳ 
۱۹۹ 
۳۹۹ 
۳5۷ 
۳۸۳ 


۳۹۹ 


۳۹۸ 
يفف 


135 


۳۰ 


t4 


۳۹٩ 


م إيداع هذا الصنف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رقم ۱۹۷۰/۰۳۹۷ 
مطابع دار العارف ,عصر 
سنة ۱٩۹۷۰‏ 


الفهرس 


اذ ال العزيزالأهوانى 

۱ ۱ ۱ عل 1 

وم تا لور عبد ای 

العا بقم ادر الباب الاول 
۰ ۱ ۰ 


ن المدعة : ۱ ۱ 
۱ -المصاحف القد 208 
اي 0 : 
5 مصحف عبد اللهين رو 
ECE‏ 
(د) : 
مصحف عمان : 
۲ 0 
1 ۰ ۰ 
0 
(ح 
مضخ اء 
E‏ عمانية أخرى . 
وت و 
العمانى ی الا قالم . 
كاك ١‏ 
۷ - المصحف الشيعى 5 
تاريخ القاری 
شخصة القاری : 
١‏ 7 
۲ القارى الثورى 
۳- القارى احرف 


الصف حة 


46 
۱۰۸ 
۱۳۷ 


۰9۸ 


الباب النالث 
تاريخ القراءة 


9 القراءة الحرة‎ - ١ 
: نشأة المدرسة المصرية‎ - ۲ 


أبوا مير مرد اليزف - عبد الرحمن بن جبير- عرو بن الحارث - قباث بن زين 
سجاهد - عكرمة - زرعة بن سهل الثقی - صد الرحمن بن غم الأشعرى - راشد 
ابن آن سكنة المبدرى - آبو طعمة الأموى - بكير بن عبد الله بن الأشج. 

۳ - نافع وتلامیذه : ۰ 
نافم - الليث بن سعد - معلل بن دحية - عبد الر<من بن ميسرة بن عبد الله 
ابن وهب - ورش - آشهب‌بن عبد العزيز - عبيد بن ميمون - أبويمى زكر ياالوقار . 

5 - قراءة ورش : 

۵ - مدرسة ورش : 8 5 ۰ 8 
أبو مسعود الأسود - داود بن أن طيبة - أبو یمقوب الأزرق - محمد ابن سعيد 
الأماطى -أحمد بن صالح الطبرى- سلجان بنداود الرشديى - يونس بن عبدالاعل- 
عبد الرحمن بن داود بن أي طيبة - أيوالحسن إسماعيل التحاس - هير بن محمد 
شعرانه - أبو بكر عبد الله بن مالك التجبی - أحمد بن عبد الله هلال الأزدى - 
آپو غام أحمد بن حمدان - ابن أب الاصیع الحرانى - أحمد بن أسامة التجيى - 
إبراهيم بن محمد بن مروان - عبيد بن السمان - أبو عدىعبد العز يز بن على - عمر 
ابن محمد بن عراك و بكر الأدفوى . 


> - قراءة ورش خارج مصر : 
القاسم بن محمد بن عامر القیمی ( مکة) 
آبو بكر الموارف الواسطى ( واسط) - أيو محمد الضبى الأسدى ( الکوفة) - 
آبوزصر الحلوانى الموصل ( حلوان) - أبوبكر الأصبياق . ابن جرير الطيرى») 
أبوجعفر الدباغ » ابن شنبوذ » أبو بكر النقاش » أبو جمفر الا رژنای الأ ہا 
) بغداد ) 
أبوعبد الله التيمى الأصباى ( آصمان) 
إبراهيم بن الوليد الأنطاكى » عبد الحبارين محمد المعلم ( الشام) 
عبد الرحمن بن أحمد القیروای » محمد بن عر بن خيرون ( القيوان) - عبد الحكم 
ابن إبراهم القروى ( يحاية ) 


ا ۰ 4 
۱1۹ 


۱1۹ 


1A4 


۳۱۳۹ 


۳۳۷ 


محمد بن عبد الله القرطى » محمد بن وضاح الأندلمى » أب و إسحاق القزاز » معارف 
ابن عبد الرحمن بن الفرج » زكريا بن نی » عبد الكبير بن محمد الحزرى ١‏ 
عبد الله بن محمد المعروف بمقرون » آبوالسن التميمى عل بن محمد بن إسماعيل 
(الأندلى ) 
أبوعبد الله النحوی محمد بن خراسان ( صقلية ) 
الدرسة المكية : 
الشافى - محمد بن عبد الله بن عبد الحكم خا اسه ند مسعيد ااز بری - 
محمد بن أحمد بن حَيدَان که اد بن الحسن بن شاذان - عبد الباق بن عبن 
النزال 
المدرسة المدنية : 
أحید بن صالح الطیری آ خی بن #مد بن الحجاج الرشد یی - محمد بن زغبة 
عبد الله بن عیبی المروف بطيارة - شید بن آحمد بن محمد بن يومف بن 
شاهين البندادی - ابن أب الأصبع الحرانى - أبو بكر العمرى عبيد الله بن 
محمد بن عبد العزيز - أبو جعقر الأرزنانى الأصبهاف - ابراهم بن ء. الرازق 
الأنطا کی 
محی بن سلام - محمد بن عى بن المبارك - اانسافی - الحسن بنرشيق - 
خلف بن إبراهم - عبد الخبار الطرسوی - مبید الل بن ابرادم البغدادى - 
العباس بن أحمد الأزدى - آبو الصقر أحمد بن إسحاق اابارودی- بموت 
ابن الزرع - عبد الله بن الحسين السامرى - أبواارداد عبد الله بن عبدااسلام 
على بن يزيد بن كيسة - داود بن أن طيبة - عبد الصمد بن عبد اارحمن - 
يونس بن عبد الأعلى - ابن جرير الطيرى أحيد بن عبد الرحمن - عى 
ليام المعروف بفروجه - أبو جعفر الرشدیی - آحمد بن ماد - مبد اق 
ابن أحيد البزاز - فاون دن أحمد اطه‌می- صد °۱ ال أحيد بن ذى زو و" 5 
مدرسة بغداد : 
آبرعیید القامم بن سلا م محمد بن محمد بن عبد أهّه بن النفاح - ابن حر بويه 
عبيد الله بنإبراهيم العمری - أبو بكر الرازی أحمد بن محمد بن شبرب على - 


£۹ 
الصفحة 


۳۳۷ 


۳۳۷ 


۳1۰ 


YY 


۳:1 


۳۸ 


5*٠ 
الصفحة‎ 
ابن بشر الأنطا كى - أحمد بن عبد العزيزين بدهن - محمد بن عبد القه بن أشته‎ 
إبراهيم بن عل بن سيخت - محمد بن الحسن بن عل الأنطا كى - عبد الباق‎ 
ابن الحسن بن أحدد بن السقا - غزوان بن القاسم - عبد الله بن الحسين بن‎ 
حسدون - عبد النم بن عبيد اف بن غلبون - أبومسلم الكاتب عمد بن‎ 
- أحمد بن على - عمر بن الحايث الفولاق  ! ان بن آحمد الأزدى‎ 
أبو جعفر الطحاوی - هشام بن محمد بن قرة - عبيد الله بن محمد - الطفر‎ 
ابن حمدان - أبوجمفر النحاس - سيبويه المصرى بن الامام عبد العزيز بن على‎ 


۸ - القراءة ی الأقالم ۲۸ 
النغور 5 : ۰ ۰ : ۰ ۳۸ 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج - زيادة بن يونس بن سعيد - القاءم بن كثير 
ابن النعمان محمد بن القا.م بن يزيد - عبد الرحمن بن عر بن 
عمان ) الإسكندرية ) حبيب بن إسحاق القرثى بكر بن سهل ( دمياط ) 
أحمد بن أنى حماد 2 أبوبكر بن أحمد بن أفٍ حماد (شطا) 
آحمد بن عمد بن جابر » فارس بن أحمد الحمصى ( تئیس ) 
خالد بن نزار ( آیلة) 
أحمد بن عبان بن عبد اله ( آسوان) 
أسفل الارض : ۸ ۳۹۰ 
عامر بن سعيد ( ارس ) 
عبداقه بن عبد الرحمن الظهراوی » عى بن مطير الظهراوی » قسم بن 
أحمد بن مطیر ( الحوف ) 
الصعید : ب| ‏ . و ۱ 
أبوالأشعمث » محمد بن الربیم بن سلبان ( الحيزة ) 
آبوزرعة بلال التجری ( البرفبل ) 
محمد بن إبراهيم الطائى ( آهناسیا) 
محمد بن سعيد بن الیل » محمد بن على بن عبد اله الحطيب ( الصميد) 


۳۹۱ 


لباب الرابع 
تار بخ التفسر 
١‏ -اللمفسرون الأوائل : 


١ (‏ ) روايات متضرقة ۹۷ 
(ب ) عقبة بن عامر ۷۰ 


۲ المدرسة المصرية : 


۳۳ - المفسر ون الوافدون : 
(۱ )من الاندلس : 


( ج) عبد الله بن مرو بن العاص 
( د ) عبد الله بن عباس 

(ه ) محاهد 

(و ) عکرمة ۱ ۰ 
رز ) حنش بن عبد الله الصنعای 


١١‏ ) عطاء بن دینار امذل 
(ت) عبيد بن سوية الأنصارى 
( ج) عبد الله بن وهب . 

( د) الامام الشافعى 

( ه) عبد الله بن صالح 1 

رو ) عبد الغى بن سعيد الثقي 
(ز ) أبو جعفر النحاس 

(ح) أبو بكر الأدفوى . 


عبد الملك بن حبيب العلمی - بى بن مخلد - عى بن إسحاق اى القرطى 


(ب )من العراق : 


آبو عبيد القا.م بن ملام - ابن آن داود السجتانی - ابن جر بر الطبری - 
محمد بن يونس الواسطی - آبو جمفر الکاتب آحمد بن عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة - بكر بن العلاء القشيرى - أبو طاهر النهل . 


( + )من المشرق : 


ابن ماجة - ابن أن حاتم الرازی - محمد بن إبراهيم بن التذر 


بكر بن سهل الدمياطى 


مصادر البحث ومراجعه 


آولا : المصادر والمراجع العر ية 


الفهرس 


"1 
الصفحة‎ 
۳۷ 
VY 
۳۷۸ 


۳۷۹ 
YAY 


۲۸۳ 
۱۹۹ 
۳۹۹ 
۳5۷ 
۳۸۳ 


۳۹۹ 


۳۹۸ 
يفف 


135 


۳۰ 


t4 


۳۹٩ 


